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سورة الاعراف محكي ‏ كابا قاله الضحاك وغيره وقال مقاتل هى محكية 
الاقرله شحاتئة وادكيي عن القرية لذ كاك عادر البسر ال قولة سيق 
ظبورهم ذرياتهم فان هذه الآرات مداة 

قوله جلت عفامته الص حكتاب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للمومنين تقدم القول فى تفسير الحروف المقطمة فى اوائل 
السور واأرح الضيق ومنه المرجة الشحر الملتف الذى قد تضايق وا أرح هاهتا 
يعم الشك والموف والحم وكل ما يضيق الصدر والضمير فى منه عاد على 
الكتاب اي بسبب من اسبايه » وقوله سبحانه فلا يكن فى صدرك حرح منه 
اعتراض فى اثناء الكلام ولذلك قال بعضالناس ان فيه تقدما وتاخيرا * وقوله 
وذحكرى معناه تذكرة وارشاد * وقوله سحانه اتبعوا ما انزل اليم من 
بع امس بعر جيع اأناس ولاتتبعوا من دونه اي من دون ربع اوناك يرود 
كل من عبد واتبع من دون الله وقليلا ذمت لمصدر نصب ينمل مضمر وقال مكي 
هو منصوب بالفءل الذى بعده وما فى قوله ما تذكرون مصدرية + وقوله 
سبحانه وم من قردة اهااحكناها خاءها بأسنا بيانا اوهم قاثلون قالت 
فرقة اأراد و من اهل قربة وقالت فرقة الافظ تنضمن هلاك القرية واهلها 


ع » 


وهواعظم فى العقوبة والفاء ٠فى‏ قوله سبحانه ؤاءها بأسنا لتردّب القول 
فقط وقبل الممنى اهلكناها بالحذلان وعدم التوفيق خاءها بأسنا بعد ذلك 
وبيانا نصب على المصدر فى موضع الخال وقائلون من القائلة وائما خص وقتي 
الدعة والسكون لان يجي العذاب فهما فيهما افظع واهول لما فيه من البفتة 
والفضأة قال ابو حيان او فصل اي 3 ٠‏ لعضهم أسنا للا ولعضهم نهارا 
الوق وقوله عز وجل فا كان دعواهم اد اذ جاءهم بأسنا الاان قالوا انا كنا 
ظالمين هذه الآية تبين منها ان الرادق الآمة قَلها اهل القرى والدعوى ى 
كلام العرب تاق لعنسين احدها الدعاء ٠ومنهقوله‏ عزوجل ثمازالت" لك 
دعواهم والثانى الادعاء وهذه الابة تسل المعلين 3 استثى سبحانه نوق 
غير الاؤلكانه قال لم كن منهم دعاء او ادعاء الاالاقرار والاعتراف اي هذا . 
كان بدل الدعاء والادعاء واعترافهم وقولهم انا كنا ظالمين هوف المدة التى ما 

بين ظبور العذاب الى اثنانه على انهم وفى ذلك مبلة بحسب فوع العذاب 
تتسع لمذه المقالة وغيرها وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال م | هلك قوم حتى يعذروا من | أنضسهم وقدوله سبحانه فلنسغان الذين 
ارسل الهم ولنسدلن المرسلين الآبة وعيد من الله عز وجل للميع السام اخير 
سبحانه انه ضال الام اجمعجما بلغ اليهم عنه وعن جميعاع الهم ويسأل النسين 
جما بلئوا وهذا هو سوال التقرير فان الله سبحانه قد احاط علما بكل ذلك قبل 
السؤال فاما الانسياء والمومنون فيعقبهم جوابهم رحمة ورامة واما الكفار ومن 
نهذ عليه الوعيد من العصأة فبعقبهم جوابهم عذايا ونوسخا (ت) وروى ابو 
مر بن عبدالبر فىكتاب فضل العم بسنده عن مالك انه قال بلغنى ان العلماء 
سألون يوم القيامة ما تسأل الانبياء يعنى عن تليغ العم انتبى وخرج ابو نهم 
المافظ من حديث الامش عن النبي صلى الله عليه وسرما من عبد يخطو خطوة 
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الاسأل عنهاما اراد بها وقد ذكرنا حديث مسارعن الى برزة فى غير هذا الموضع 
وخرح الطبراني بسنده عن ابن حمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
اذاكان يوم اأقيامة دعا الله لعبد من عباده فيوقفه بين بديه فسأله عن جاهه م 
إسأله عنتمله انتهبى وروى مالك عن يي بن سعيد قال بلغنى ان اول ما ينظر 
فيه من عمل المرء الصلاة فان قبلت منه نظر فيا بي منعمله وان ل تقبل منه لم 
إنظر فى شيء منمله وروى ابوداود والترمذي والنساءي وابن ماجه معنى هذا 
الحمدرث مرؤوعا عن الى هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يجحاسس 

به الئاس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة قآل تقول ربا عز وجل للملا ئمسكة 
انظروا فى صلاة عبدى اتمها ام نقصها فانكانت تامةكتبت له ثامة وانكان 
انتقص منها شي ٠‏ قالالله انظروا هل لعبدى من تطوع فانكان له تطوع قالاتوا 
لعبدى فريضته من تطوعه ثم توخذ الاعمال على ذلك انتبى والافظ لاني 
داود وقال النساءي ثم سائر الاعمال تجرى على ذلك 0 5 
ال او كر بعل اي فلنسردن عأ صا مااي اي 
بجققة وبين وما كنا غائبين * وقوله عز وجل والوزن يومئذ اللو ن التقدير 
والوزن المق ثابت او ظاهر يومئذ اي يوم القيامة قال جهور الامة اق الله 0 
وجل اراد ان يبين لعباده ان الحساب والنظر يوم القيامة هوفى غاية التحرير 
ونهاية العدل بامى قد عرفوه في الدنيا وعبدته افهامهم فيان القيامة له مود 
وكنتان على هيئْة موازين الدنيا جمّع لفظ الموازين اذ ف الميزان موزونات 
صكخيرة فكانه اراد التئبيه علها قال الفخر والاظهر اثات موازين فى بوم 
القشامة لاميزان واحسد لظواهر الآبأت وحمل الموازين على الموزونات اوعلى 
الميزان الواحد يوحمان العدول عن ظاهر اللفظ وذلك انما يصار اليه عند لمذر 
حمل الكلام عل ظاهره ولا مانع هاهنا منه فوجب اجراء اللفظ عل 
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حقيقشه كا لم دنع اثبات ميزان له مكنتان فحكذلك لايتنع اثبات 
موازين ببذه الصفة وما ال موحي تترحكه والمصير الى التاويل انتبى 
قال ابو حيان موازشه جمع باعتبار الموزونات وهذا على مذهب المبور 
فى ان الميزان واحد وقال المسن لكل واحد ميزان فالجمع اذن حقيقة 
انتبى والآنأت هنا البراهين والاوامى والنواهى * وقوله سبحانه ولقد 
مكناك فى الارض وجعلنا كم فيها معارش الآهَ خطاب لمميع الناس والمعايش 
بكسر الياء دون همزجمع معيشة وهي لفظة لمم جيع الماحكول الذى يعاش 
به والتحرف الذى يودى اليه وقليلا نضصب بتشحكرون + ويجتمل ان 
تحكون مأ مع الفعمل تاويل المصدر وقلملا نعمت لمصدر حذوف تقديره 
شكرا قليلا شرك ا وشكرا قليلا تشكون * وقوله سبحانه ولقد خاقناكم 
ثم صورناك الآيّة هذه الآيّة معناها التنبيه على مواضع المبرة والتعجيب 
من غرب الصنعة واسداء النعمة واختلف العلماء فى تريب هذه الاية 
لان ظاهرها قتضى ان الاق والتصويرلينى ادم قبل القول للملائكة 
ان لسجدوا وقد صححت الشربمة ان الام لم يحكن كذلك فقالت 
فرقة المراد بقوله سبحانه واقسد خلقناك ثم صورنام ادم وا نكان الحطاب 
لبنسه وقال جاه د المعنى ولقد خاقناك ثم صورناك ف صلب ادم وف وقت 
استخراج ذرية ادم من ظبره امشال الذر فى صورة البشر ونترت ف 
هذين القولين ان تحكون ثم على بابها فى الترتيب والمبلة وقال ابن عباس 
والربيع بن انس اما خاقناك فادم واما صورناكم فذرشه فى بطون 
الامبات وقال قتادة وغيره بل ذلككله فى بطون الامبات من خلق وتصوير 
وثم لترتيب الاخبار بهذه الجمل لالترتيب الجمل فى انفسها * وقوله سبحانه 
فسجدوا الا ابليس لم يحكن من الساجدين قال ما منعك الاتسحد اذ امرتك 
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قال انا خير منه خُلقتنى من نار وخلقته منطين قال فاهبط منبها فا يكون لك 
ان تتكبر فيها فاخرح انك من الصاغرين قال انظرفى الى يوم يبعثون قال انك 
من المنظرين قال فما اغوتنى لاقمدن لهم صراطك المستقيم تقدم اككلام على 

قصص الاية فى سورة البقرة وما فى قوله ما منطك استغهام على جبة التوبيخ 
والنقريع ولافي قوله الا تّسجد قبل هي زائدة والمنى ما منعك ان تسجد 
وكذلك قال ابو حيان انها زائد ندة كبي فى قوله تمالى لنلا يمل اهل الكتاب قال 
ويدل على زيادتها سقوطها فى قوله تعالى ما منعمك ان تُسجد فى ص اننّبى 
وجواب ابميس اللمين ليس بمطابق لما سمل عنه لكن ا جاء بكلام يتضمن المواب 
والحجة فكانه قال منعنى فضي عليه اذ انا خير منه وظن ابليس ان النار افضل 
من الطين وليس كذلك بل ها فى درجة واحدة من حيث انهما جماد خلوق 
ولماظن ابليس ان صعود النار وخفتها يقتضى فضلا على سكون الطين وبلادته 
قاس ان ما خلق منها افضلهما خلى من الطين فاخطأ قياسه وذهب عليه ان 
الروح الذى نفي فى ادم ليس من الطين وقال الطبري ذهب عليه ما فى النار 
من الطيش والحفة والاضطراب وف الطين من الوقار والاناة واخلم والدثبت 
وروي عن اسن وابن سيرين انهما قالااول من قاس ابليس وماعيدت 
الشمس والقمر الا بالقياس وهذا القول منهها ليس هو بانكار للقياس وان 
خريج كلامهما نهيا عما كان فى زمانها من مقاييس الخوارج وغيرهم فارادا مل 
الناس على اللادة * وقوله سبحانه فاهبط منها الآنئة يظبر منه انه اهبط 
اولا واخرح من المة وصار ف السماء ٠‏ لان اللاخار تظاهرت انه اغوى ١‏ ادم 
وحواء من خاري الندة ثم امر آخرا بالحبوط من السماء مع آدم وحواء والمية 
وقوله انك من الصاغرين حك عليه بضد معصيّه التى عصى بها وهي 
الحكبرياء موقب بالحمل عايه خلاف شبوته وامله والصفمار الذل 
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قاله السدي ومعنى انظرنى اخرفى فاعطاه الله النظرة الى الدفخة الاولى 
قاله احكار اناس وهو الاصح والاشهر فى الشرع وقوله فما يريد به القسم 
كتوله فى الانة الاخرى فبعزتك واغوتنى قال االمهور معناه اضلتتى 
من الي وعلى هذا الممنى قال حمد بن حكعمب القرظي قاتل الله القدرية 
لالس ا ا ل 
لمم صراطك المنى لامترضن لهم فى طريق شرعك وعبادتك ومنهج النجاة 
فلاصد نهم عنه ومنه قوله عليه السلام ان الشيطان قمد لابن آدم باطرقه باه 
ع ن الاسلام وقال تترك دين آبائك قضاه ه فأسلم فنهأه عن المحرة فقال تدع 
اهلك ويلدك فمصاه فهاجر فنهاه عن المهاد فقال دَمَتل وتترك ولدك فعصاه 
فجاهد فله النة الحديث * وقوله سبحانه ثم لاتدنهم من ين ايديهم ومن 
خلفهم وعن ايمانهم ون شمائهم ولانجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها 
مذءوما مدحورا لمن بك منب) لفلآن جنم مع اجدين مقصد الآية ان 
أبلس اخير عن نضسه أنه باق اضلال بنى ادم م نكل جبة فعبر عن ذلك بالفاظ 

تقتضى الاحاطة بهم وى اللفظ ت#وز وهذا قول جماعة من المفسرين قال الفخر 
وقوله لاقمدن لمم صراطك المستقيم اي على صراطلك اججسع النحاة على 
تقدير على فى هذا الموضع انتهبى وقوله ولا تجد اام شاحكرن اخبر 
للعين ان سماته تفمل ذلك ظنا منه وتوسما فى جاقة ادم حين رأى خلقته 
من اشا ٠مختلفة‏ فل انه ستحكون لهم شم تَقَتَضى طاعته كالغل والحمسد 
والشبوات ونمو ذلك قال ابن عباس ا الاان ابليس لم يقل انه ياق 
بنى آذم من فوقهم ولاجصل الله له سبيلا الى ان يحول بيهم وبين رحمة 
الله وعفوه ومنّه وما ظنه ابليس صدقه الله عز وجل ومنه قوله سبحانه 
وقد صدق علهم اليس ظنه فاتيعوه الافريقا من الومنين فصل احكار 
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السام حكفرة ويبينه قوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح كول الع 
وجل بأ ادماخرجج بعث الناد فيقول با رب وما بعث النار فقول م نكل الف 
لسعمانة ونسعة ولسعين الى النار وواحد الى المدة ونحوه مما يخص امة نميثنا 

محمد صلى الله عليه وسلم ما انتم فى الاثم الاكالشعرة اليضاء أ الور الادسة 
وشاررين معناه مومنين لان ابن ادم لاشكر نعمة الله الابان ومن قاله ان 
عباس وغيره وقوله سبحانه اخرج منها اي من الجنة مذءوما اي معيبا 
مدحورا اي مقصا ممعدا من تعك شتح اللام هي لام قسم وقال ابوحيان 
الظاهر انها الموطنة لاقسم ومن شرطية فى موضع رفع بالابتداء وحذف 
جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه و زان تحكون لام انداء ومن 
موصولة فى موضع رفع بالاتداء والقسم المحدوف وجوابه وهولاملان فى 
موضع خبرها انتببى وقال الفخر وقيل مذءوما اي حقورا فالمذءوم المحتقر 

قاله الادث وقال ابن الانباري المذءوم المذموم وقال الفراء اذأمته اذا ته 
انتبى وباق الآية بين الهم اا نسوذ بك من جهد البلاء وسو' القضاء 

ودرك الشقاء وشهاتة الاعداء * وقوله حل وعلا وبا |: ادم اسحكن انت 
وزوجك الجدة فكلا من حيث شئتما ولاتقريا هذه الشجرة فتحكونا 
من |اظالمين اذا امر الانسان بشىء وهو متليس به فانما المقتصد من ذلك 
ا 0 اسحكن هومن 
هذا الباب وقد تقدم الحكلام فى سورة البقرة على الشجرة وتعيينهبا 
وقوله سبحانه هذه قال (م) الاصل هذى والماء بدل من الياء ولذلك 
كسرت الذال اذ ليس فىكلامهم هاء ثاننث قبلها حكسرة انتبى * وقوله عز 
وجل فوسوس لمما الشبطان ليددي لمما ما ووري عنهما من هرانا الوسوسة 
الحدث فى اخفاء مسا واسرارا من الصوت والوسواس صوت الى فشيه الهممس 
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به وسمى القاء الشبطان ق تمن ابن ادم وسوسة ة اذهي ايلغ الاشرار واخفاه 
هذا فى حال الشيطان معنا الآن واما مع ادم فهمكن ان تكون وسوسة بمحاورة 
خضة او بالقاء ٠‏ فى نفس واللام في ليبدي هي فى قول الاحكثرين لام الصيرورة 
والعاقبة ويمكن ا نككون لامك على بها وما ووري معناه ما ستر من قولك 
وارى يوارى اذا كثز وا لجيواة الفرج والدبر ويشه ان يسمى بذلك لان منظره 
سوء ٠‏ وقالت طائنة ان هذه المارة انما قصد ها انها كشفت لما معائهما وما 
سوءها ول نقَصد بها العورة وهذا القول >تمل الاان ذكر خصف الورق يرده 
الاان قدر الضمير فى عليهمأ عائد على بدنهما فيصح وقوله سبحانه وقال 
مانباما الآئة هذا القول المدى عن اليس يدخله من التاويل ما دخل 
الوسوسة فمصكن ان بقول هذا مخاطة وحوارا وممحكن ان بقولما القاء 
فى النغس ووحيا والاان تقديره عند سيبويه والبصريين الاحكراهية ان 
وتقديره عند الكوفيين الاان لاعلى اضمار لاويرجح قول البصريين ان 
اضمار الاسماء احسن من اضمار المروف وقرأً جبور الئاس ملحكين شنح 
اللام وفرأاين عاس ماحكين بكسرها ويريده قوله وملك لابيللى وقال 
بمض الناس يوخذ من هذه الالفاظ ان الللائبحكة افضيل من البشر وههى 
مسمْلة اختلف الناس فها وتس ككل فريق بظواهر من الشريمة والفضل 
بيد الله يوتيه من بث بشاء وقاسمبما اي حاف لما باللّه وهي مفاعلة اذ ول 
امحلوف له اليمين كالقسم د وقوله عز وجل فدلاهما ل (ع) يشبه 
عندى ان تحكون هذه استعارة من الرجل بدلى آخر من هوة يبحبل قد 
ارم اوسبب ضعيف شتر به فاذا تدلى به وتورك عله انقطع ؛ به وهلك فشبه 
الذى بغر بالحكلم حتى يصدقه فشقع ف ةا لذق. بدلى من هوة 
يسبب ضعيف + وقوله سبحانه بدت قيل تمزقت عنهما ثياب الجنة وملابسها 
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وتطايرت تبريا منها ويخصفان ممناه يلصتائه! وامخصف الاشنى وضم الورق بعضه 
الى بعض أشبه بالخرز منه بالخياطة | ل البخاري يخصفان يولفان الورق عضه 

الى يعض أنتّهبى وهو معنى مأ تقدم وروى ابي عن ا( نبى صبل الله عليه وس ان 
آدم عليه السلامكان يمثئى فى المثة كانه النخلة السحوق فلما أكل من الشجرة 
وبدت له حاله ه فر على وجبه فاخذت شجرة بشعر راسه فقال لما ارسانى 
فقالت ماانا عرسلتك فناداه ربه جل وعلا امنىتفر با ادم ققال لايا رب ولكن 
استحديك فقال اما كان لك فيا منحتك من اللنة مندوحة عمسا حرمت عليك 
قال بلى يارب ولكن وعزتك ما ظننت ان احمدا يلف بلك كاذب قال فبعزق 
لاهبطنك الى الارض ثم لاثثال العيش الأكدا * وقوله عن تاكيا يريد بحسب 
اللفظ انه انما اشار الى شجرة تخصوصة واقل لكما ان الشيطان لكها عدو مين 
اشارة الى الآئة التى فى طه فى قوله فلا يخرجتكا من المنة فتشق وهذا هو 
اليد الذى نسيه آدم على مذهب من جمل النسيان على بابه وقو لما رينا ظلمنا 
اننا اعتراف من آدم وحواء عليبما السلام وطلب للتوبة والستر والتغمد 
بالرممة فطلب آدم هذا فاجيب وطلب ابميس النظرة ولم يطلب التوبة فوكل الى 
و ٠‏ رأنه قال الضجاك وغيره هذه الاية م بي الكليات التى نلق ادم من ربه 0 
وقوله عز وجل قال اهطوا بعد لبعض عدو المخاطبة وله اهيطوا قال 
ابوصا والسدي والطبري وغيرهم م بي لادم وتخواة وابلس والمية وقالت 
فرقة هي مخاطنة بة لادم وذريته وابلاس وذريته قال اع) وهذا ضعيف ايديم 
فى ذلك الوقت (نت) وما صعفه رحمه الله صححه فى سورة المقرة فتأمله 
هناك وعداوة اللية معروفة روى قتادة عن الي صلى لله عليه وسلر ماسامناهن 
مكلك كاذ رناهن « وقوله سبحانه با بنى اذم قار لأعليكم أ لمأسا ارم م 


الآية خطاب لجميع الامم , وقت اانبى صل الله عليه وس واأسبب والمراد 
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قريش ومنكان من العرب يتعرى فى طوافه بالبيت قال تجاهد ففيهم لت 
.هذه الاربع نات وقوله اتنا يحتمل التدريج اي لما انز الطر فكان 
عنه ججيع ما لبس ويحتمل ان يريد بادا خاقنا حكقوله وازل لك 
هن الانعام عانية ازواح واتزلنا المديد ولياسا عأم فى جيع مالس ويوارىق 
ستروقراً البور ودشا وقرأ عاصم ولو هرو ورياشا وها عبارئان عن سعة 
الرزق ورفاهة العدش وجودة املاس والتمّع وقال البخاري قال ابن عباس 
ورشا ال مال اتهى وقرا نافع وغيره ولباس بالنصب وقرأ حمزة وغيره بالرفع 
وقوله ذلك من ابات الله اشارة الى جنيع مااؤل الله من اللنساس والرنش 
وحى النقاش ان الاشارة الى لباس التقوى اي هو فى اليد ١‏ ابة اي 
علامة وامارة من الله تعالى انه قد رضى عنه ورنه وقال ابن عباس لياس 
اتقوىئى هوااسمت امسن فى الوحه وقاله همان بن عفان عل امبر وقال ابن 
عباس انضا هو ااعمل الصالح وقال عروة بن الزبير هوخشية الله وقيل هو 
لباس الصوف وكل ما فيه تواضع لله عز وجل وقال المسن هو الورع وقال 
مد 0 ابن عباس ايضا لياس التقوى العفة قال (ع) وهذه 
كلها مثل دهي س التقوى ولعلهم ترح بحسبهم ومبلنهم من المعرفة وقوله 
عز وجل با بنى 0 ا الشطان كا أخر- ج اوبكر من المنة الايد خطان 
لميع العالم والمقصود ببافى ذلك الوقتم نكان بطوف من العرب بالبت 
عريانا قبلكانت العرب تطوف عراة الاالحمس وهم قريش ومن والاها وهذا 
هوا امحيح ثم نودي ؟ «حكة فى سنة ئة لسع لايم جم بعد العام مشرك ولا طوف 
بالسست عريان والفتنة فى هذه الايد الاستهواء وااغلبة عل النفس واضاف 
الاخراج فى هده الاي الى ابلس تجوزا للا كان هوااسبب فى ذلك قال ابو 
حيان ك اخربجك فى موضع نصب اي فتنة مثل فتهة اخراج اوبكم 
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انتهى +* وقوه سبحا انه يرام الامة زبادة فى التحذ تحذير واعلام بان الله عم 
وجل قد محكن ابليس من بنى ادم فى هذا القدر وبجسب ذلك يجب ان 
يحكون التحرز بطاعة الله عز وجل وقبيل الشيطان يريد نوعه وصنفه 
وذرته والشيطان موجود وهو جسم قال النووى ورونا فى كتاب ابن 
السني عن انس قال قال رسول الله صل لى الله عليه وسلم ستر ما بين اعين امن 
وعورات بنى | آدم اق شول اأرجل المسلم اذا اراد ان بطرح ثابه بم الله 
الذى لااله الاهوانتهبى وعن عل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه 
قال سترما بين المن وعورات ‏ بنى ادم اذا دخلوا الحكنن ان شَولوا 
53 الله رواه الترمذي وقال اسناده ليس بالقوي قال النووي قال العلماء من 
المحدثين والفقها١‏ وغيرهم يجوز وستحب المسل فى الفضائسل اتيب 
والترهيب بالحديث الضعيف مالم يحكون مضوعا واما الاحكامكالملال 
والكرام والبيع والنحكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل ها الا بالحمدرث 
الصحيح او امسن الاان يحكون فى احتياط فى شي: من ذلك كا اذا 
ورد حديث ضعيف إكراهة بعض البيوع او الانكحة فان اللستحب ان 
بتنزه عله ولحكن لاي انتبى وغوه لانى م ربن عبد البرفىكتاب 
فضل العل ثم اخبر عز وجل انه صير الشياطين اولياء اي صحابة ومتداخلين 
الكفرة الذين لااعان لهم 2 وقوله واذا فملوا وما بعده داخل فى صفة 
الذين لايومئون والفاحشة فى هذه الابة وانكان الافظ عاما هى صحكشف 
العورة ند الطراك ققد روى عن الأهرق اقال اةاولك ذلك هده 
الابةَ وقاله ابن عناس ويجاهد + وقوله عز وجل قل امس دبى بالقسط تضمن 
معنى اقسطوا ولذلك عطف عليه قوله واقنموا ملا على المعنى والقسط العدل 
واختلف فى قوله سبحانه واقبموا وجوهصكم عندكل مسجد فقال يجاهد 
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والسدي اراد الى الكببة والمقصد على هذا شرع القبلة والتزامبا وقيل اراد 
الام باحضار النية لله فىكل صلاة والقصد نحوه م تقول وجبت وجبى 
لله قاله الربيع وقيل المراد اباحة الصلاة فى كل موضع من الارض اي حيث 
ما حكنت فهو مسجد كك تلزمك عند الصلاة اقامة وجوهك فيه لله عز وجل *« 
وقوله سبحانه كا بدأك تمودون قال ابن عباس وقتادة وتجاهد الممني حكم| 
اوجدكم واخترع. كذلك يميدك بعد اموت والوقف على هذا التاويل تمودون 
وفرنًا نص هدى والشانى منصوب بفعل تقديره وعذب فرق وقال حابر بن 
عبد الله وغميره وروي ممناه عن النبي صلى الله عليه وسلٍ ان المراد الاعلام بأن 
من سبقت له من الله اطي وكتب سعيدا كان 6 الآخرة سعيدأ وم نكتت 
عله انه من اهل الشقاء كان فى الآخرة شقيا ولايتيدل من الامور التى احكمها 
ودبرها وانفئذها شي فالوقف فى هذا التاويل فى قَولْه تعودون غير حسن 
وفرسًا على هذا التاويل نصب على الحال والثانى عطف عل الاؤل ويجحسدون 
انهم مبتدون معناه يظئنون قال الطبري وهذه الذي دل على خط من زعم ان 
الله لامذب احدا على معصية ركها اوضلالة اعتقدها الاان باتها على عل منه 
بموضع الصواب + وقوله سيحائه بأ نىادم خدوا زشم عند كل مسجد الايد هذا 
خطاب عام لجميع العالم كا تقدم وامروا بهذه الاشياء بسبب عصيان حاضرى 
ذلك الوقت من مشركى العرب فبها والزئة الثياب الساترة قالهجاهد وغيره 
وعند كل مسحد اي عند كل موضع سجود فهبي اشارة الى الصلوات وستر 
العورة فيها (ت) ومن المستحسن هنا ذ كر شيء ما جاء فى اللباس فن احسن 
الاحاددث فى ذلك واصحبا ما رواه مالك فى الموط] عن ابى سعيد الحدري 
قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسار دقول ان زر المومن الى انصاف 
ساقيه لاجناح عله فيا بينه وبين الكعبين ما اسف لمن ذلك فى النارقال ذلك 
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ثلاث مرات لانظر الله عز وجل الى من حر ازاره بطرا وحدث ابومر فى 
النمبيد بسنده عن ابن عمر قال فيا قال رسول الله صلى الله عليه وس فى الازار 
فهو فى القسيص يمنىما تحت الكمدين من التميص ف النارما قالفى الازار وقد 
روى ابوخيثمة زهير بن معاوية قال سمعت ابا اسحاق السبيعي يقول ادركتهم 

وقصهم الى نصف اأساق اوقرب من ذلك و؟ م احدهم لايجحاوز بده اس 
وروى ابوداود عن اسماء نتيزيد 000 قيص رسول الله صلى الله 
عليه وس الى ازسغ واما احب اللداس شما رواه ابو داود عن ام سلمة قالت 
كان احبالثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسل القميص اتببى وجاء فى 
المسبل وعيد شد يد وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال أرجل اسبل ازاره ان هذا 
كان صلل وهو مسبل ازاره وان الله لاشبل صلاة رجل مسبل ازاره رواه ابو 
داود اتبى +* وقوله سبحانه وكلوا واث شربوا اباحة لما التزموه من تحريم اللحم 
والودك فى ايام المواسم قاله ابن زيد وغيره ويدخل فى ذلك الحيرة والسائدة 
ونحو ذلك نص على ذلك قتادة * وقوله سبحانه ولاتسرفوا معناه لاتغرطوا 
قال اهل التاويل يريد تسرفوا بان تحرموا ما لم يحرم الله عز وجل واللفظة تقتضى 
النهبي عن السرف مطلةا ومن تلبس بفعل مباح فان مثى فيه على القصد 
واوسط الامور خسن وان افرط حعل الضا من المسرفين وقال ابن عباس فى 
هذه الآبْة احل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا اوخيلة قال ابن العربي 
قوله تعالى وكلوا واشربوا ولاتسرفوا الاسراف تمدى المد فنباهم سبحانه عن 
تمدى الخلال الى المرا م وقبل لايزيد على قدرالماجة وقد اختلف فنه على 
قولين فقيل حرام وقبل مم وه ودو الاصح فان قدر الع #تلف باختلاف 
البلدان والازمان والافسان والطعمان التبى من اححكام القر 50 
سبحانه قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده اي قل لم على جبة التوبيخ 
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وزئة الله هىما حسنته الشريمة وقررته وزينة الدئبا كلما اقتضته الشبوة 
وطل الملو فى الار ض كمال والبنين والطببات قال الجمهور بريد اللحللات وقال 
الشافي وغيره هي المستلذات اي من الحلال وانما قاد الشافي الى هذا تحرعه 
المستقذراتكالوزغ ونحوها فانه قول هيمن المبائث (ت) وقال مكي المنى 
قل من حرم زينة الله اي اللاس الذى يزين الانسان بان سترعورته ومن حرم 
الطيبات من الرزق المباحة وقبل عنى بذلك ماكانت الماهلية تحرمه من 
السوائب والبحاز انتبى * وقوله سبحانه قل هي للذين آمنوا فى اللماة الدنيا 
خالصة يوم القيامة قال ابن جبير اممنى قل هي للذين آمنوا فى المياة الدنيا 
بشتقمون بها فى الدنيا ولايتبعهم اممبايوم القيامة وقال ابن عباس والضحاك 
والمسن وقتادة وغيره الممنىهو ان يخبر صل الله عليه وسلم ان هذه الطسيات 
الموجودات هي فى اللياة الدنيا الذين امنوا وان كانت ايضا لغيرهم معهم وهي 
. بوم القيامة خالصة لحم اي لابشركهم احد فى استعمالما فى الآخرة وقرأ نافع 
وحده خالصة بالرفع والياقون بالنصب + وقوله سبحانه كذلك نفصل الآنيات 
لقوم يعلمون اي م فصانا هذه الاشياء المتقدمة الذكر نفصل الآيات اي 
بين الامارات والعلامات والبدايات لقوم لمم عل ينشفمون به * وقوله عن ' 
وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية لما تقدم انكارما 
ركه اككفاربا رايم اتبعه بذكر ما حرم الله عز وجل والفواحش فى اللغة ما 
كش وشنع واصله من القبح فى النظر وهي هنا انها هي اشارة الى ما نص الشرع 
على تحريمه فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش والاثم لفظ عام فى جميع الافمال 
والاقوال التى بتعاق مرتكيها ثم هذا قول الجمهور وقال بعض الناس هي الخمر 
وهذا قول مردود لان هذه السورة مكية واها حرمت ال مر بالمديئة بعد احد 
والبني التعدى وتجاوز الحد وان تَمَولوا على الله ما لاتعلمون من انه حرم البحيرة 
؟ 
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والسائئة ونحوه * وقوله سبحانه ولكل امة اجل فاذا سجاء اجلهم لا يستاخرون 
ساعة ولا يستقدمون المعنى ولكل امة اجل موقت لمجىء العذاب اذا كفروا 
وخالفوا امس رهم فا فا نتم انها الامة كذلك قاله الطبري وغيره وقوله ساعة لفظ 
عين به المزء 0 جيع اجزائه والمعنى لا يستاخرون ساعة 
ولااقل منها ولا اكثر وقوله 0 بى آدم عا اتيم رسل ملم بقصون 
علي باق فهن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذوا 
بآياتنا واستكيروا عنا اولائك اصحاب النار هم فيبا خالدون المطاب فى هذه 
الآبة لجميع المالم وان هي الشرطية دخلت عليها ما موكدة وكان هذا الحطاب 
بيع الام قديها وحديشبها هو متمكن لحم ومتحصل منه اضر نبيئا تحمد 
صل لابه وس ان هذا حي اذى ا منذ انشأه وياتيتكم مستقبل وضع 
موضع ماض لينهم ان الاتيان باق رقت الطاب لتقوى الاشارة بصحة النبوءة 
الى ينا حمد صلى الله عله به وسلم وهذاعل مراعاة وت "زول الآبة واسند 
الطبري الى ساد السلي قال انالله سنانة خاطل أده ادم وذرته فقال 
ا ببى ادم ام يتنم رسل متك الآبة قال ثم نظر سبحانه الى الرسل فتّال يا ابها 
ازسل كلوا الحاو ع ان عا 0 
امة واحدة وانا ريم فاتقون المديث قال (ع) ولاحالة ان هذه الخخاطبة فى 
الازل وقيل المراد بازسل نينا حمد صلى الله عليه وسلم ذ ؤه النقاش ويقصون 
أي لسردون ويوردون والآيأت افظ جأمسع لآيأت الكتب النزلة ولعلامات 
التى تقترن بالاساء ٠‏ وني ال موف وامزن لعم جميع انواع مكاره النفس وانكادها + 
قوله سبحانه من اظل من افترى على الله كديا اوكذب بأبأته الآبة هذه 
الابة وعيد واستفهام على جبة النقريراى لااحد اظر منه وآلكتاب هو اللوح 
المحفوظ فى قول امسن وغيره وقيل ما تحكتبه الحنظة ونصيههم من ذلك هو 
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الحكدر والمعاص قاله تجاهد وغيره وقيل هو القران وحظهم فيه سواد الوجوه 
بوم القيامة وقال الربيع بن انس وغيره المعنى بالنصيب ما سبق لهم فى ام الكتاب 
من رزق وكمر وخير وشر فى الدنيا ورجحه الطبري واحتج له إقوله تعالى لبعد 
ذلك حتى اذا جاءنهم رسلنا اي عند انقضاء ذلك فكان معني الاية على هذا 
التاويل اولائك تمتعون وتتصرفون فى الديا يقدرما كت لهم حتى اذا 
جاءتعم رسلنا لموتهم وهذا تاويل ججاعة وعلى هذا يترب ترجبح الطبري وقالت 
فرقة رسلنا يريد 4 ملانحكة العذاب يوم القامة وتوفونهم معنأه عندهم 
يستوفونهم عددا فى السوق الى جبنم * وقوله سبحانه حكابة عن الرسل ابن 
ما حكنت تدعون استغهام تقرير وتوبيخ وتوف على خزي وتدعون معناه 
تمبدون وتملون وقولهم لوا عنا معناه هلكوا وتلذوا وفقدوا ثم اتتدأ البرعن 
المشركين بقوله سبحانه وشهدوا على انغسهم انبمكانواكافرين * قوله سبحانه 
قال ادخلوا فى امم قد خلت من قِلم من امن والانس ف النار هذه حكابة 
ما بقول الله سبحانه لحم يوم القيامة بواسطة ملاتكة المذاب نسأل الله العافية 
وعبر عن يقول بقال لتحقق وقوع ذلك وصدق القصة وهذا كثير وخلت 
حكاية عن حال الدنيا اي ادخلوا فى النار فى جلة الام السايقة لكفى الدنيا 
الكافرة (ت) وكذا قدره ابو حيان فى ججلة امم قال وقّلى بمعنى مع أي مع 
امم وتقدم له فى البقرة ان فى تجيء للمصاحبة حكقوله تمالى ادخاوا فى امم 
قد خلت اتتهى وقدم ذو الجن لانهم اعرق ف الكفر وابليس اصل الضلال 
والاغواء وهذه الاية نص فى ان كفرة المن فى النار والذى يقتضه النظر 
ان مومنيهم فى المنة لانبمعقلاء مكلفون مبعوث اليهم امنوا وصدقوا وقد بوب 
البخاري رجمه الله بايا فى ذكر الجن ونوابهم وعقابهم وذو 5 الليلان مومى 
أعلن بكونون ترابا كاليهائم وذكر فى ذلك حدبثا جهولاوما اراه يصح والله اعم 
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والاخوة فى هذه الاب اخوة الل قال (ص) ف النار متعلق بخلت او :محدوف‎ 
وهوصفة لام اي فى امم سابقة فى الزمانكائتة من المن والانسكائثة فى‎ 
الثار ويجتمل ان يتعلق بادخاوا على ان فى الاولى بممنى مع والثانية لاظرفية واذا‎ 
اختلف مدلول اللرفين جاز تعلقهما بمحل واحد انتهى واداركوا معناه تلاحقوا‎ 
* اصله تداركوا ادنم لبت الف الوصل وقالالبخاري اداركوا اجتمعوا انتهى‎ 
وقوله سبحانه قالت اخراهم لاولاهم معناه قالت الامم الاخيرة التى وجدت‎ 
ضلالات متقررة وسننا كاذية مستعملة للاولى الى شرعت ذلك وافترت على‎ 
الله وسلكت سبيل الضلال ابتداء ربنا هؤلاه اضلونا اي طرقوا لنا طرق الغلال‎ 
قال ككل ضعف اي عذاب مشدد على الاول والآخمر وككن لاتعلمون اي‎ 
المقادير وصور التضعيف +« قوله سبحانه وقالت اولاهم لاخراهم شاكان لم‎ 
علنا من فضل اي قد استوت حالنا وحالحكم فذوقوا المذاب باجترامم‎ 
وهو من كلام الامة النقدمة للمتأخرة وقيل قوله فذوقوا هومن‎ 
كلام الله عز وجل لميعهم * وقوله سبحانه ان الذين كذبوا بايأتنا واستكيروا‎ 
عنها لاتفتح لهم ابواب السماء ولايدخلون الجدة الآية هذه الابة عامة فى‎ 
ججميع الكفرة قديهم وحدثهم قرأ نافع وغيره لاتفتح تشديد التاء الثانة وقراً‎ 
ابو جمرو نضح بالناء ايضا وسكون الفاء وتخفيف الثانية وقرأ حمزة يفتح بالياء‎ 
من اسفل وتخفيف الناء وممنى الأية لايرتفع لمممل ولاروح ولادماء عي‎ 
عامة فى نفي ما يوجب للمومنين قاله ابن عباس وغيره ثم نهى سبحانه عنهم‎ 
دخول المنة وعل قكونه بحكون حال وهوان يدخل الجمل فى ثقب الابرة‎ 
حيث يدخل الخبط والممل ا عبد والسم 6] عهد وقرأ جمعور المسلمين الجمل‎ 
واحد اللمال وقرأ ابن عباس وغيره الممل يضم الميم وش د يد المي وهو حبل السفينة‎ 
والسم الشقب من الابرة وغيرها وكذلك اي وعلى هذه الصفة ويمثل هذا‎ 
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التم وغيره نجزى الكفرة واهل الجرائم على الله لهم من جعنم مباد اي فراش 
ومسكن ومضجع تمبدونه وهي لحم غواش جمع غاشية وهي ما يشثى الانسان 
اي بغطيه ووستره من جعة فوق + وقوله سبحائه لا تكلف ننسا الاوسمغا 
اولائك اصحاب المنة هم فيها خالدون هذه ابة وعد مخبرة ان ججيع المومنين 
هم اصحاب الجنة وهم اللند فيها ثم اعترض فيها القول بعقب الصفة التى 
شرطا فى الومنين باعتراض يخذف الشرط ويرجى فى رحمة الله وبعلم ان دينه 
بسر وهذه الاية نص ف ان الشريعة لا قر من تكاليفها شيء لانطاق وقد 
تقدم ذلك فى سورة البقرة والوسع معناه الطاقة وهو القددر الذى تسع له 
البشر * وقوله سبحانه وزعنا ما نى صدورهم من غل هذا اخبارمن الله 
عز وجل اله بلق قلوب ساكنى المنة من الفل والحقد وذلك ان صاحب الغل 
معذب به ولاعذاب فى النة وورد فى الحديث الفل على باب النة كمبارك 
الابل قد نزعه الله من قلوب المومنين والغل المقد والاحنة المفية فى النفس 
وقالوا المد لله الذى هدانا ذا الاشارة بهذا بتجه ان تكون الى الايمان 
والاعمال الصالمات المؤدية الى المنة ويجتمل ان تكون الى المنة نفسها اي ارشدنا 
الى طرقها وقرأ ابن عامس وحده ما كنا لنبتدي بسقوط الواو وكذالك هي فى 
مصاحف اهل الشام ووجبا ان الكلام متصل مرتبط ما قبله ولما رأوصديق 
ماجات به الاننباء عن الله سبحانه وعانوا النجاز المواعيد قالوا قد جاءت 
رسل ربا بالمق ونودوا اي قبل لهم بصاح وهذا النداء من قبل الله وان 
مفسرة لمنى النداء معنى اي وقوله با حكلتم تمملون لاعلى طريق وجوب 
ذلك على الله تمالى لكن بقربئة رحمته وتغمده والاعمال امارة من الله سبحانه 
وطريق الى قوة الرجاء ودخول المنة انما هو بمجرد رحمته والقسم فيها على قدر 
الاعمال واودتم مشيرة الى الاقسام وقوله سيحانه ونادى اصحاب المنة 


#» ٠. 

اصحاب الثار ان قد وجدنا ما وعدا رننا حا الا ة هذا النداء من اهل الْنة 
لاهل النار تقردع وتوبسخ وزادة قى 1 رب وهو بأن دشرفوا عليهم ويخلق 
الادراك فى الاسماع والابصار وقوله سبحانه فاذن مؤذن بينهم اي اعم معلم 
والظالمون هنا هم الكافرون ت) ححكي عن غير واحد ان 0 دخل 
على هشام بن عبد الك ف قال له اثق الله واحذر يوم الاذان فقال وما بوم 
الاذان فال قوله تعالى فاذن موذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين فصمق هشام 
فقال طاووس هذا ذل الوصف ككف ذل المعاشة انتبى وبيغونها عوجا اي 
بطلبونا او يطلبون لما والضمير فى يبغونبا عائد على السديل وقوله سيحانه 
وبينه| حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفونكلا بسواهم وبينهما اي بين المنة 
والناد ويجتمل بين الأمعين والمجاب هو السور الذى ذصكره الله عز وجل 
ف قوله فضرب بيهم بسورله باب قال ابن عباس وقال ماهد الاعراف 
حجاب بين المنة والنار وقال ابن عباس ايضا هو تل بين الجنة والنار وذكر 
الزهراوي حدثا ان رسول الله صلل لله عليه وس قال او#اخوانين فنا 
وتحبه وانه يوم القيامة مثل بين الجنة واانار يحتس عليه اقوام عرفونكلا 
سياهم هم ان شاء الله من اهل المنة والاعراف جمع عرف وهوالرتّفع من 
الارض ومنه عرف الفرس وعرف الديك لعلوها وقال بعض الناس سني 
الاعراف اعرافا لان اصحابه العرفون الناس قال زع( وهذه عحمة وانما المراد 
على اعراف ذلك المجاب اي اعاليه وقوله رجال قال الجمبور انهم رجال من 
م اختلفوا فى سيم فقال شرحبيل بن سعد همالمستشهدون فى سبيل 

الله الذين خرجوا عصاة لابائهم وذحكر الطبري فى ذلك حدما عن البي 
ص الله عله به وسلم وانه تمادل عقوقهم واستشبادهم وقال ابن عياض وغيره 
هم قوم استوت حسناتهم وسياتهم ووقع فى مسند خثيمة بن سلهان ف اندز 
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المزء الحامس عشر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضع الموازين بوم القامة فتوزن الأسنات وااسيئات ثفن رجحت حسناته 
على سيداته مشقال صؤابة دخل الجنة ومن رجحت سيئّاته على حسناته 
مثقال صؤابة دخل النار قيل يا رسول الله فن استوت حسناته وسيئاته قال 
اولائك اصحاب الاعراف لم باجارهيا وهم طمعون وقبل غير هذا من 
التاويلات قال (ع) واللازم من الاية ان على اعراف ذلك السور او على 
مواضع مرتفمة عن الفريقين حيث شاء الله تَالى رجالامن اهل الجدة يتأخر 
دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار ويعرفونكلا بسياهم اي بعلاماتهم 
من بياض الوجوه وحسنها فى اهل المنة وسوادها وقّحبا فى اهل النار الى 
غير ذلك فى حيز هلاه وحيز هؤلا: وقوله لم يدخلوها وهم يطممون المراد 
به اهل الاعراف فقط وهو تاويل ابن مسمود والسدي وقتادة والحسن 
وقال والله ماجمل الله ذلك الطمع فى قلوبهم الاخير اراده بهم قال (ع) وهذا 
هو الاظبر الاليق مما قإل فى هذه الآبة ولانظر لاحد مع قول النبي صلى الله 
عليه صلم * وقوله سبحانه واذا صرفت ابصارهم اي ابصار اصحاب الاعراف 
فعم يسلمون على اصحاب المنة واذا نظروا الى النار واهلها قالوا ربننا لاتجملنا 
مع القوم الظامين قاله ابن عباس وجاعة من العلماء * وقوله سبحانه ونادى 
٠‏ اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسواهم يريد من اهل النسار مااغنى عتم 
ججعكم ما استنهام بممنى التقرير والتوبييخ وما الغانية مصدرية وجمم لفظ يعم 
الملل والاجناد والمول * وقوله سبحانه اهؤلاء الذين اقسمتم لابنالهم الله برجة 
ادخلوا الجنة اهل الاعراف هم القائلون اهوئلاء اشارة الى اهل النة والذين 
خوطبوا هم اهل النار والمعنى اهؤلاه الضعفاء فى الدنيا الذين حلتتم ان الله للا 
يعو بعم قل لمم ادخلوا الجنة وقال النقاش اقسم اهل الناران اصحاب 
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الاعراف داخلون الثار معهم فنادتهم الملائكة اهؤلاء ثم نادت اصحا ب الاعراف 
ادخلوا المنة وقرأ عكرمة دخلوا المنة على الاخبار بغمل ماض * وقوله سبحانه 
ونادى اصحاب النار اصحاب المنة ان افيضوا علينا من اماء الآة لْظلة النداء 
تَتضّمن ان اهل النار وقع لهم عم بان اهل الجنة سمعون نداءهم وحائزان 
يكون ذلك وهم يرونهم بادراك يجمله الله لهم على بد السفل من الملو وجائر 
ان كنون ذلك وبينهم السور والحجاب المدقدم الذحكر وروي ان ذلك 
النداء هو عند اطلاع اهل الجنة عليهم وقوله سبحانه اومما رزقك الله اشارة 
الى الطعام قاله السدي فقول لحم اهل الجنة ان الله حرم طمام الجنة وشرابعا 
على الكافرين واجابة اهل الجنة بهذا المكم هوعن ام الله الى ومعنى قوله 
تعالى الذين اتخذوا دنهم لموا اي بالاعراض والاستهزاء بمن بدعوهم الى 
الاسلام وغرهم اللياة الدنا اي خدعتهم يزخرفها واعتقادهم انها الفاية 
القصوى وقوله فاليوم ننساهم هومن اخبار الله عز وجل جما يتل بعم 
والنسيان هنا بمنى الترك اي تركم فى العذاب م تركوا النظر للقاء هذا 
اليوم قاله ابن عباس وجماعة وماكانوا عطف على ما من قولهم نسوا ويجتسل 
ان تقدرما الشانة زائدة ويكون قوله وكانوا عطفا عل قوله نسوا وقوله 
سبحانه ولقد جئناهم بكتاب الضميرفى جئناهم من نقدم ذ. ه والكتاب اسم 
جنس واللام فى لقد لام قسم وقال يحى بن سلام بل الكلام تم فى يمحدون 
وهذا الضمير لمكذبى بينا محمد صبل الله عليه وس وهو ابتّداء كلام آخر 
والمراد بألكتاب القرءان وعلى عل معناه على إصيرة وقوله سبحانه هل ينظرون 
اي نتظرون الاتأويله اي معاله وعاقبته يوم القيامة قاله ابن عباس وغيره وقال 
السدي مداله فى الدنيا وقمة بدر وغيرها ويوم القيامة ايضا ثم اخبر تمالى ان 
معال حال هذا الدين يوم يافى بقع معه ندمهم وقولون تأسما على ما فاتّهم من 
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الانبان لقد جاءت رسل ربنا بالحق فالتاويل على هذا من آل يثول ونسوه 
يحتمل ان يكون بمنى الترك وبا قالآية بين (لت) وهذا التقرير يرجح تاويل 
ابن سلام النقدم * وقوله سبحانه ان ريم الله الذى خلق السموات والارض 

فى سدة ايام الآئة خطاب ب عام يقتضى التوحد والحجة عليه بدلائله وجاء فى 
التتفسير والاحاديث ان الله سبحانه ابتدأ الحلق يوم الاحد وكلت المخلوقات 
يوم الجمعة وهذ كله والساعة اليسيرة فى قدرة الله سبحانه سواء قال (م)فى ستة 
ايام ستة اصلها سدسة فابدلوا من السين تاء ثم ادغموا الدال فى التاء وتصغيره 
سديس وسدسة انتعى * وقوله سبحانه ثم استوى على العرش معناه عند ابى 
المعالى وغيره من حذاق المتكلمين الملك والسلطان وخص العرش بالذكر تش ريما 
اه اذ هو اعظم المخلوقات + وقوله سبحانه الاله الخلق والامر الااستضتاح كلام 
واخذ المتسرون الخلق عق المخلوقات اي هيكابا ملكه واختراعه واخذوا 
الاص مصدرا نامر بامس قال (ع) ويجتمل ان توخذ لفظة الخلق على المصدر 
من خلق يخاق خاقا اي له هذه الصفة اذ هو الموجد للاشياء بعد العدم 
ويوخد الام على انه واحد الامور فكون ممتزلة قوله واليه يرجع الا كله 
والى الله ترجع الاموروكف ما تأولت الآبة فالجميع لله سبحانه وتارك 
معناه عظم وعالى وكثرت بركاته ولابوصف بعا الاالله سبحانه وتبارك لا 
يتصرف كلام العرب فلا يقال منه تبارك والمالمين ججع عالم + قوله عز 
وجل ادعوا ربع تضرعا وخفية انه لايجب الممتدين هذا امر بالدعاء وتمبد 
٠‏ به ثم قرن سبحانه بالامى به صفات تحسن ممه وقوله تضرعا معناه بخشوع 
واستكانة والتضرع لفظة تقتضى الجهر لان التضرع انما يحكون باشارات 
جوارح وهيآت اعضاء تقترن بالطلى وخفية يريد فى النفس خاصة وقد 
اثنى الله سيحانه على ذلك فى قوله سحانه اذ نادى ربه نداء خفيا ونحو 
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هذا قول ابي صلى الله عله وسل خير الذحكر التي والشريمة مقررة 
ان ١١‏ سر فيا لم يفرض من امال البر اعظم اجرا من الجر (ت) ونحوهذا 
لابن العربي لا تيلم على هذه الآية قال الاصل فى الاعمال الغرضية امسر 
والاصل فى الاعمال النفلية السر وذلك لما تطرق الى النفل من الرياء 
والتظاهر بذلك فى الدنيا والتنفار على الامحاب بالاعمال وقلوب الملق 
جات بالميل الى اهل الطاعة انتهى من الاححكام وقوله سبحانه انه لا 
يجب المعتدين يريد فى الدعاء وانكان اللفظ عاما والاعتداء فى الدعاء 
على وجوه منها الهر الحكثير والصباح وفى الصحبح عنه صلى الله عليه وسلم 
ايها الناس اريموا على انفسكم انكم لاتدعون اصم ولاغائا ومنها ان يدعوى 
حال ونمو هذا من التشطط وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
سيكون قوم يدون فى الدعاء وحسب المراء ان يقول الهم افى اسألك 
الجنة وما قرب اليها من قول اوعمل واعوذ بك من النار وماقرب اليها من 
قول اوعمل وقال البخاري انه لايجب المعتدين اي فى الدعاء وغيره انتعى (ت) 
قال الحطابي وليس معن الاعتداء الاكثار فقد جاء عن النىى صلى الله عليه وسلم 
انه قال ان الله يج الملحين فى الدعاء وقال اذا دعا حدم" فليسكثر فانا هو 
شال ربه انتهى وروى ابوداود فى سنئه عن عبد الله بن مَمَمْل قال سمعت 
رسول الله ص الله عليه وسلم بقول سِكون ف هذه الامة قوم يمتدون ى 
الطبر والدعاء انتهى + وقوله سيحانه ولا تفسدوا فى الارض الاب الفاظها 
عامة نتضم نكل فساد قل او حكثر بمد صلاح قل اوحكثر والقصد بالنعي 
هو العموم وتخصيص شي ٠‏ دون شي * فى هذا هكم الاان بقال على جبة 
الشال * وقوله سبحانه وادعوه خوفا وطمعا امن بان يحكون الانسان فى 
حالة تقسرب وتحرز وتاميل لله عز وجل حتى يحكون الموف والرجاء 
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كالمناحين لاطدير يحملانه فى طريق استتامة وان انفرد احدهما هلك 
الانسان وقد قالكثير من ااعاماء يتيئى ان يناف الحوف الرجاء طول المياة 
فاذا جاء الموت غلب اارجاء وقد رأى 0 ن العلماء ان يكون الموف 
اغلى عل المرء بكثير وهذا حكلء طريق لد ل سن أبصري 
ان يحكون الرجلَ الذى هو ار من بدشل الإندة وقنى سالم مولى ابى 
حذيفة أن يكون من اصحاب الاغراف ثم انس سبحانه بقوله ان رحت 
الله قرب من ع المحستين * وقوله سبحانه وهوالدى . يرسل || رياح نشرأ 
بين بدي رحمنله حتى اذا اقات سحابا ثتالا الك بة هذه .اب اعشار واستدلال 
وقراً عاصم الرياح بالجمع بشرا بالباء المضمومة والشين الداكنة وروي 
عنه بشرا بضم الباء والشين ومن جمع الريح فى هذه الآبّة فهوا عاك 
وذلك ان اأرباح حيث وقمت فى القرءان فهي مقترنة بالرعمة كقوله 
ومن اباته ان يرسل ١١‏ رياح مبشرات واكثر ذكر اأريح مفردة اماهو 
قرئة عذاب كقوله سبحانه وفى عاد اذ اواك م الريح العقيم وقد 
تقدم ايضاح هذا فى سورة القّرة ومن م فى هذه الآبةاار ردح بالافراد فائها 
يريد به اسم المنس وايضا فتقييدها : 1 نشرا يزيل الاشتراك والارسال فى 
الريسح هو منى الاجراء والاطلاق ونشرا اي تنشر السحاب واما بشرا يضم الباء 
والشين جُمع بشي ركتذير ونذر واار' جمة فى هذه الابة المطر وبين بدي اي 
امام رحمته وقدامبا واقلت معئاه رفعته من الادض واستقلت به وثقالا معناه 
د 'الاوالرى: فت النساتة لتقل واارس نترق البسات كن ورائه 
فهو سوق حتئقة والضمير فى سقنناه عائد على السحاب ووصف اللد بالموت 
استمارة سىس شمثه وجذوته والضميرف قوله فاللنا به يجتمل ان يعود على 
السحات اي منه ويحتمل ان نعود على البلد ويجتمل ان لعود على الريحح 7 
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وقوله تارك وتمالى كذلك نخرج الموق يحتمل مقصدين احدهما ان يراد 
كبذه القدرة العظيمة هى القدرة على احياء الموق وهذا مثال لها الشانى 
نيراد ان هكذا نصنع بإلاموات من زول المطر عليهم حتى يحيوا به حسب 
ماوردت به الانار فيحكون الحكلام خبرالامثالا * وقوله سيحانه والبلد 
الطبب يخرج نبانه اية متممة للممنى الاول فى الآبة قلا معرفة بعادة الله 
سحانه فى انبات الارضين ثفن اراد ان يجعلها مثالا لقل المومن وقلب 
الكافر جا هو حي عن ابن عباس ويجاهد وقتادة والسدي فذلك مترت 
1110 
التراب لكريم الارض وخص باذن ربه مدحا وتشرينا وهذا م تقول لمن 
نغض منهانت حكما شاء الله فهي عارة تمطى مالفة فى مدح اوذم 
والحبيث هو السباخ ونحوها من ردىء الازض والنحكد السير القايل 
كذلك نصرف الايأت اي هكذا نبين الامور ويشحكرون معناه يومنون 
وكتون والة ال سعانه + قرلةع: وعدن لد اريننا تويما ال :قرس 
فقال با قوم اعبدوا الله ما كم من ع اله غيره افى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال 
الملامن قومه انا لثراك فى ضلال مبين قال يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول 
من رب العالمين ابلدم رسالات زبى وانضح لك واعلم من الله ما لا تملمون قال 

الطري اقم الله تمالى انه ارسل نوحا وكذا قال ابو حيان لقد اللام جواب 
قسم بحدوف انتهى وغيره بالرفع بدل من قوله من اله لانه فى موضع رفع 
ويجوز ان بكون نما على الموضع لان 0 
من الاشراف قبل انهم ماخذون من انهم بملعون النضى والعين ويجتمل من 
انه اذا سياس ام واف اراك ل ار ا 
رؤية القل وهواظبر وفى ضلال اي فى تلف وجبالة بما تسلك وقوله 
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هم جواب عن هذا ليس بي ضلالة مبالفة فى حسن الادب والاعراض عن 

المفاء منهم وتناول رفيق وسعة صدر حسس ما تقتضيه خلق النبوءة وقوله 
ولحكنى رسول تمرض لمن يريد النظر والبحث والتأمل فى المعجزة وقوله 
عليه السلام واعلى من الله ما لا تعلسون لفظ مضمنه الوعيد لاسيا وهم لم 
يسمعوا قط بامة عذبت * وقوله اوعجبتم ان جاءم ذكر من ربكم على رجل 
منم ليدذرك ولنتقواو ترحمون مكذبوه فانجمناه والذين ممه فى النلشك 
واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انعم كانوا قوما عمين الاستغهام هنا على جهة 
النقرير والتوبيخ وقوله على رجل منى قبل على معني مع وقيل هو على حذف 
مضاف تقديره على لسان رجل ويحجتمل ان بكون معناه منزل على رجل متم 
اذ كل ما باق من الله سبحانه قله < حك النزول ولملك ترج يحسب حال نوج 
ومعتقده * وقوله سبحانه فانجيناه والذين معه فى الغلك الآئة وق التغسير 
ان الذين كانوا مع توح فى السفينة اربعون رجلا وقّل ثمانون رجلا وثمانون 
امرأة وقل عشرة وقيل مانية قاله قتادة وقبل سبعة والله اعم وفى كثير م نكتب 
الحديث الترمذى وغيره ان جميع الخلق الان من ذرية نوح عليه السلام 
وقوله عمين جمع عم ويريد عي البصائر وانى فى حديث الشفاعة وغيره ان 
نوحا اول الرسل + وقوله سحانه والى عاد اخاهم هودذا قال بأ قوم اعندوا الله 
ما كم من اله غيره افلا تتقون قال اللّااليئ كتروا من قومه ا6 لثراله 
فى سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال با قوم لبس فى سفاهة ولكنى رسول 
فق وي العالين ابلفم رسالات رب وان 31 ناصح أمين عاد اسم المى وهم 
عرب فيا يذحكر واخاهم نضب بارسانا وهو معطوف على نوح وهذه أيضا 
نذارة من هود عليه السلام وقوله افلا تتقون استعطاف الى التقوى 
والائبان وقوله اوعجبتم ان جاءم ذصكر من ربك على رجل من لينذرم 
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واذحكروا اذ جملم خلفاء من بعد قوم نوم وزادم فى الخلق بسطة فاذكروا 
له الله لعلم تتفلحون قالوا اجنتنا لنعبد الله وحده ونذرماكان يعبد 
ابأونا فائنا بما تمدن ان حكنت من الصادقين قوله وزاد فى الحلق اي فى 
اللقة والبسطة الال فى الطول والعرض وقل زادكم على اهل عصرم وقال 
الطبري زادم على قوم نوح وقاله قتادة قال (ع) واللفظ يقتضى ان الزيادة 
على جميع العالح وهو الذى يقنتضيه ما يذكر عنهم وروي ان طول الرجل مهم 
كان مائة ذراع وطول اقصرهم ستون ونحوها والا له جع الى على مشل 
معى وهي النعمة والمنة قال الطبري وعاد هؤلاء فها حدث ابن اسحاق من ولد 
عاد بن ارم بن عوص بن سام بن فوح وكانت مساحكنهم الشحر من ارض 
اليمن وما والى حضرموت الى عمان قال السدي وكانوا بالاحقاف عن الرمال 
وكانت بلادهم أخصب بلاد فردها الله صحارى وقال عل بن ابي طاب رضي 
لله عنه ان قبرهود عليه السلام هنالك فى صحكثبى اجر تخالطه مدرة ذات 
اراك وسدر وكانوا قد فشوا فى جميع الارض وملكوا كرا بوهم وعددهم 
وظلموا الناس وكانوا ثلاثة عشر قبيلة وكانوا اصحاب اوثآن فبعث الله اليهم هودا 
من افضلهم واوسطم نسب فدعاهم الى توحبد الله سبحانه والى ترك الظلم قال 
إن اسحاق ولم يامرهم فيا يذحكر بنير ذلك فحكذبوه وعتوا واستمروا على 
ذلك الى ان اراد الله انغاذ امره امك عنهم المطر ثلاث ستين فشقوا بذلك 
وكان الناس فى ذلك الزمان اذا دهمهم امس فزعوا الى المسجد ارام محكة 
فدعوا الله فيه نمظها له مومنهم وكافرهم واهل مكة يومْذ العماليق وسيدهم 
رجل يسم معاوية بن بحكر فذاجتمعت عاد على ان تجهز منهم وفدا الى 
محكة يستسقون الله لهم فبعثوا قبل بن عنز ولقيم بن هزال وعتبل بن ضد 
أبن عاد الاحكبر ومرئد بن سعد وكان هذا مومنا يكتم اهانه وحلبمة بن 
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الميرى فى سبعين رجلا من فومهم فلما قدموا محكة زلوا على معاوية بن 
بحكر وهو بظاهر محكة خارج المرم فائزلهم واقاموا عنده شهرا شربون 
د وتغنهم الرادتان قينتا معاوية ولا رأى معاوية اقامتهم وقد 
بعنهم عأد الغوث اشفق على عاد وكان ابن اختهم امه كبدة انة شورق 
اخت جابمة وقال هلك اخوالى وشق عليه ان باص اضافه بالانصراف عنه 
نكا ذلك الى قبنتيه فقالنا اصع شعرا نغنى به عى ان ذنبههم ّْ 
فقال ' 
الايا قل ويحك م هيم لعل الله يصحينا غعام ا 
فتسقى ارض عاد انعادا * قدامسوا لانيثون الكلاما 
من العطش الشديد فليس ترجو د به الشيخ الكير ولاالغلاما 
وقدكانت نساؤهم سر +« فمّد امسسدت نساؤهم عنامنيتا 
وان الوحش أيهم جهاررا * ولاتخثى لعادي سباسما 
وانتم هاهنا فيا اشتهي تسم 1# نهارم ول اللامحيسيا 
فقبح وفدم من وفد قوم * ولالقوا التحية والدلاما 
فننت به المراد تان فلم سمعه القوم قال بعضهم ياقوم انما بمتكم قوم لما حل 
يم فادخلوا هذا المرم وادعوا لعل الله لغيثهم فخرجوا لذلك فقال لهم مرئد 
ابن سعد انك الله ما تسقون بدعائي ولحكدك ان اطعتم نبيم وامنتم 
سقيتم واظهر اانه يومْذ فخالفه الوفد وقالوالمعاوية بن بكر وابيه بكر احبسا عنا 
مرثدا ولايدخا, معنا المرم فانه قد اثبع هودا ومضوا إلى المرم فاستسقى 
قبل بن عنز وقال يا الاهنا انكان هود صادقا فاسقنا فانا قد هلكنا فانشأ الله 
عا لى سحاف ثلانا مضاء وحمراء وسوداء 3 نادى مناد من السماء با قل اختر 
لنفسك ولقومك من هذه السحائى ما شئْت فقال قيل قد اخترت السوداء 
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فانها اكثرهن ماء فنودي قد اخترت رمادا رمددا * لاتبوّمن عاد احدا » 
لاوالدا ولاولدا * الاجاتبمهمدا * وساق لله السحابة السوداء التى 
اختارها قبل الى عاد حتى خرجت علهم مز واد لحم يقال له المذيث فلما راوها 
قالوا هذا عارض ممطرنا حتى عرفت انها رديح امرأة منهم يقال لعا مبدر 
فصاحت وصعقت فلما افاقت قيل لما ما رأيت قالت ريا فها كب النار 
اماما رجال يقودونها فسخرها الله عليهم سبع ليال وثانية ايام حسوما 
والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد احدا الاهلك فاعتزل هود ومن معه من 
المومنين فى حظيرة ما يصيبه من ريح الاما يلتذ به قال (ع) وهذا قصص وقع 
فى نفسير الطبري مطولاوفيه اختلاف فاقتضبت عيون ذلك يسبب الايجاز 
وف خبرهم أن الريح كانت تدمنهم بالمجارة وترفع الظمينة عللبا المرأة 0 
تلقها فى البحر وفى خيرهم ان اقوياءهمكان احدهم سد نشفسه مبب 
الريح حتى ثغابه فتلقيه فى بحر فيقوم ٠اخر‏ مكانه حتى هلك الجمميع 
وقال زيد بن اسم بلغنى ان ضبعا رت اولادها فى حجاج عين رجل منهم 
وفى خبرهم ان الله سبحانه لما اهاحكهم بعث طيرا فنقلت جيفهم حتى 
طرحتها فى البحر فذلك قوله سبحانه فاصبحوا لاترى الامساحكنهم وى 
بعض ما روي من شأنهم ان الريح لم تبعث قط الابمكيال الايومئذ فالها 
عنت على الخزنة فغلبتهم فذلك قوله سيحانه فاهاحكوا بريح صرصر عاتية 
وروي ان هودا لما هاحكت عاد ل بمن امن ممه الى مكة فكانوا بها حتى 
ماتوا فالله اعم اي ذلك كان وقولهم اسجنتنا لنعبد الله وحده الآبة ظاهر 
قولحم وحده انهم ألكروا ان شركوا اصنامهم ويفردون العبادة لله مع اقرارهم 
بالاله الحالق المبدع وهذا هو الاظبر فييم وفى عاد الاؤيا نكلهم ولا محصد 
ربوبية الله تمالى من الكفرة الامسن فرطت غباوته وقولهم فاتنا ما تمدن 
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تصمم على الحكذب واستعجال لعقوبة * وقوله سبحانه قال قد وقع 
علي من ربكم رجس وغضب اتجادلونى فى اسماء سميتموها انتم وءابافكم 
مارزل الله بها من سلطان فانتظروا انى ممحكم من المستظرين فالجيناه 
والذين معه برجمة منا الآية اعلمهم بان القضاء قد نفد وحل علهم الأرجس 
وهو السخط والعذاب وقوله اتجادلوتى فى اسماء سميتموها اي فى مسميات 
سميتموها ءالحة وقطعنا دابر استمارة نستعمل فيمن ستاصل بالحلاك والدابر 
الذى يدبر القوم وياق خلفهم فاذا انتبى القطع والاستيصال الى ذلك فر 

ببق احد وقوله حكذبوا ,! اتنا دال على المعجزة وان لم تتعين (ت) ومن 
ناته ترا مسحدوق عياء اانترون ع نا ساق ادظا: الله فى 
موضعه * وقوله سبحانه والى تُمود اخاهم صاا قال با قوم اعبدوا الله مالكم 
اا ا إل برقال 
فى ارض الله ولاتمسوها بسوء فياخذم عذاب اليم قرأ الجمهور والى ثمود بغير 
صرف على ارادة القبيلة وقرأ يحى بن وتاب والاحمش والى تود بالمرف 
على ارادة الى والقراءتان فصحتان مستهملتان وقد قال تمالى الاان تمودا 
كتروا رهم واخاهم عطف على نوح والمعنى وارسلنا الى تمود اخاهم وهي 
اخوة نسب وهم قومعرب فهود وصاح عربيان وحكذلك اسماعيل وشعيب 
كذا قال الناس وفى امر اسماعيل نظر (ت) النظر الذى اشار اليه لايخنى عليك 
وذلك ان اسماعيل والده ابراهيم عليه السلام اعجمي وتم اسماعيل العربية 

من العرب الذين زلوا عليه بمحكة حسب ما ذكر هاها 0 00 
النظر الذى اشار اليه وفى ذظره ره الله نظ رعنعنى من ع البحث معه ما انا له 
قاصد من الايجاز والاختصار دون البسط والانتشار نعم خريج ابوبكر الاجري 
من حديث ابى ذر رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وس قال واريمة من 

ا 


من اله غيره قد جاءتم بينة م 
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العرب هود وشعيب وصاحٌ وتببييك يا ابا ذر انتبى ولم يذكر اسماعيل فهذا 
المدرث قد نعضد مأقاله اع وصالح عليه السلام هو صاح بن عبيد بن 
عابر بن ارم بن سام بن نوح كذا ذكر مكى قال وهب بعثه الله حين راهق 
الم ولاهلك قومه ارتحل يمن معه الى محكة فذاقاموا بها حتى مانا 
فقبورهم بين دار الندوة والحجر اي م ارتحل هود بمن ممه الى محكة 
ارات الله وسلامه عليهم اجممين « وقوله قدجاءتي بيئة من ركم اي ءاية 
اوححة او موعظة بينة من ربكم قال بعض الناس ان صا لا جاء بالناقة من تلقاء 
نفسه وقال الجمبور بل دكانت مقترحة وهذا الي بما ورد فى الآ ثارمن 
امرهم روي ان قومه طلبوا منه ءاية تضطرهم الى البان وقالوا ياصالح 
ان كات صادما فادع لنا ربحت يخرج لنامن هذه البؤذمة وق 
بعض الروايات من هذه الصخرة لصخرة بالمجرناقة عشّراء فدعا الله 
فتمخضت تلك الحضبة وانشقت عن ناقة عظيمة وروي الباكانت حاملا 
فولدت سقبها المشبور وروي انه خرج معها فصيلهبا من الصخرة وقبل ابا 
اقة الله تشرينا لعا وتخصيصا وه اضافة خلق الى خالق وجمل الله لما شريا 
يوما وهم شرب بوم وكانت ءابة فى شرها وحلييا قال المفسرون كانت خلقا 
عظها تاقى الى الماء بين جبلين فيزجمانها من العظم وقاسمت مود فى الما٠‏ يوم 
بيوم فكانت الناقة ترد يومما فتستوفى ماء يرهم شريا ويحلبونها ماشاءوا من 
لبن ثم تمكث بوما وترد بعد ذلك غبا فاستمر ذلك ما شاء الله حتى ملتها مود 
وقالوا ما نصنع باللبن الماء احب الينا منه وكان سبب الملل فها روي انعا 
كانت تصيف فى بطن الوادى وادى الحجر وتشتو فى ظاهره فكانت مواشهم 
تفر منها فا لهوا على ملل الناقة وروي ان صالما اوح الله اليه ان قومك 
سعقرون الناقة ونزل بهم المذان عند ذلك ذأخبرهم بذلك فةالوا عباذا 
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الله ان نفمل ذلك فقال انم تضلوا انتم | وشك ان يولد فى من ينمله وقال 
لم صفة عاقرها احمر اشمّر ازرق فولد قدار على الصفة المذكورة فكان الذى 
عقرها بالسيف وقيل بالسهم فى ضرعها وهرب فصباها عند ذلك حتى صعد على 
جبل ,قال له القارة فرغا ثلاث فقال با صالح هذا ميماد ثلاثة ايام للعذاب 
وامرهم قبل رغاء الفصيل ان يطلبوه عسى ان يصاوا اليه فيندفع عنهم المذاب 
به فراموا الصعود اليه فى الجبل فارتفع الل فى السماء حتى ما تناله الطير 
وحيدُذ رفا النصيل وروي ان صاللما عليه السلام قال لحم حين رفا الفصيل 
ستصفر وجوه فى اليوم الاول وتحمر فى الشانى وتسود فى الثالث فلما ظهرت 
العلامات التى قال لهم انوا بالملاك واستعدوا ولطّخوا ابدائهم بالمر وحفروا 
القبور وتحنطوا وتكفنوا فى الانطاع فاخذتهم الصيحة وخرج صاح ومن ٠امن‏ 
مه حتى ل رملة فلسطين وقد اكثر ااداس فى هذا القصض وهذا القدر 
كافي ومن اراد استيفاء هذا القتصص فليطالع الطبري قال (ع) وبلاد تمود 
هي بين الشام والمدينة وهي التى مربه! رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
المسلمين فى غزوة تبوك فقال لاتدخلوا مساحكن الذين ظلموا انفسهم الاان 
تحكونوا باكين ان يصيب مشلى ما اصابهم ثم اعتجر بءمامة واسرع السير 
حتى جاز الوادى ص الله عليه وس (ت) ولنظ البخاري ثم قنع راسه 
واسرع السير الحمدث * وقوله سبحانه واذصحكروا اذجملكم خلفاء من لعد 
عاد ووأحكم فى الارض الأبة وأصكو معناه مكنكم وهي مستعملة فى- 
الكان وظروفه واأقصور جمع فصر وممي الديارالتى فصرت عل قاع من 
الارض مخصوصة لاف بيوت العمود وقصرت على الناس قصرا اما واللنحمكت 
اللنجر والتقشر فى الشى»الصل لكا مجر والعود ونحوه وكانوا نحتون الجبال 
لطول اجمارهم وتنثوا معناه تسفدوا قال ابوحبان ومفسدين حال موحكدة 
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'نتعى والذين استكبروا هم الأشراف والعظياء الكيرة والذق التضعتوا 
هم العامة والاغفال فى الدنيا وهم اتباع الرسل وقولهم اتعلمون استفهام 
عل معنى الاستهزاء والاستخفاف فاجاب المومنون التصديق والصرامة ى 
دين الله حملت الانئة الاشراف على مناقضة المومنين فى متالتهم واسثمروا 
تكارم * وقوله سحانه فعقروا الناقة قتضى تشريحكم اججعين 
فى الصمنر ان عقر الناقة كان على تقالئ منهم واتفاق وكذلك رزوي ان 
قسدارا لم يعقرها حتىكان يستشيروعتوا معناه خشئوا وصلبوا وم يذعنوا للامر 
والشرع وصمموا على تحكذربه واستعجلوا النقمة بقولهم ايننا يما تمد خل 
بهم العذاب والرجفة ما تؤثره الصبحة او الطامة التي يرجف بها الانسان وهو 
ان يتحرك ويضطرب ويرتمد ومنه فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وس 
“يرجف فؤاده وروي ان صبحة تُودكان فيها من كل صوت مبول وحكانت 
مرطة شت ن لوبهم وا على صد ورهم والجاتم اللاطثى بالارض على صدره 
خْامينَ معناه بإرحكين قد صمن بهم وهو تشبيه تجشوم الطير وجثوم اأرماد 
وقال بعض المفسرين معناه حمما حترقينكالرماد الما 3 وذهب صاحب هذا 
القول الى ان الصبحة اقترن ببا صواعق تحرقة وروي ان الصبحة اصابت 
كل من كان منهم فى شرق الارض وغريها الارجلا كان فى المرم فعنه المرم 
ثم هلك بسد خروجه من المرم فى مصنف الى داود قل يا رسول الله من 
ذلك الرجل قال ابو رغال وذكره الطبري ابضاعن النبى صلى الله عليه وسلم 
وهذا الخبر يرد ما فى السير من ان ابارغال هو دلل الفا وقوله فتولى عنهم 
اي تولى عنهم وقت عقر الناقة وذلك قبل تزول العذاب وكذلك روي انه 
عليه السلام خرح من بين اظبرهم قبل زول العذاب ل م 
يخاطته لهم ويجتمل ان يكون خطابه لحم وهم موق على جهة ااتد تفجع علييم 
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وذكر حالهم او غير ذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل قلي بدر 
قال الطبري وقيل انه لم تلك امة ونبيها معبا وروي انه ارتحل يمن مه 
حتىجاء محكحة فاقام بها حتى مات ولفظ التولى بقتضى اليأس من خيرهم 
والقين فى اهلا هم وقوله ولحكن لاتحبون الناصحين عبارة عن تغليبهم 
الشبوات على الرأي السديد اذكلام الناصح صعب مضماد لشبوة الذى 
نصح ولذلك تقول العرب ام مبحكباتك لاام مضحكاتتاك + وقوله 
سبحانه ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقحكم بها من احد من 
العاللين 1 لاون الرتسال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما 
كان ججواب قومه الاان دالوا أخرجوهم عيدو رتم نهم اناس بتطبرون 
فائجيناه واهله الاامرأتمكانت من الغابرين وامطرنا علهم مطرا ذانترحكيف 
كان عاقبة المجرمين لوط عليه السلام بمثه الله سبحانه الى امة تسمى سدوم 
وروي انه ابن اخى ابراهم عليه السلام ونصبه أما بارسلا المنقدم فى الانبياء 
واما بفمل حذوف تقديره واذكر لوطا والفاحشة اتيان الذحكورن الاتبار 
وروي انه لم تكن هذه العصية فى امة لهم وحكم هذه الفاحشة عند مالك 
وغيره الرجم احصن ام لم يحصن وحرق ابو بكر الصديق رضي الله عننه رجلا 
عمل حمل قوم لوط وقرأ نافع وغيره انكم على الخبركانه فسر الفاحشة والانمراف 
الزيادة الفاسدة و حكن مراجعة قومه باحتجاج منهم ولامدافعة عتلمة واما 
كانت بكفر وخذلان ويتطبرون معنأه تنزهون عن حالنا وعادتنا قال قتادة 
عابوهم بفيرعيب وذموهم بغير ذم واستاتى الله سبحانه امرأة لوط عليه السلام 
من الناجين واخبر انبا هاحكت والغابر هو الباق هذا هو المشبور فى الاشة 
وقد يجي* الغابر بعنى الماضى وحكذلك حكى اهل اللغة غبر يمنى بق وبمعنى 
مضى وقسوله وامطرنا عليهم مطرا الآية اي بحجارة وروي ان الله تَالى بعك 
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. جيريل فاقتلما #ناحه وهي ست مدن وقيل حمس وقيل اربع فرفهما 
حتى سمع اهل السماء الدنيا صراخ الديصكة ونباح الحكلاب ثم عكسها 
ورد اعلاها اسغلها وارسلها الى الارض وابعتهم المجارة مع هذا ذاهلاحكت 
من كان منهم من كان فى ستر اوخارجا من البقع المرفوعة وقالت 
امرأة لوط حين سمعت الوجبة واقوماه والدفتت فاصالتها صخرة فقتتها + 
وقوله سبحانه والى مدين اخاهم شعيبا قال با قوم اعبدوا الله مالم من اله 
غيره قد جاء#سكم بينة من ربكم فاوفوا الحكيل والميزان ولاتبخسوا الناس 
اشياءهم ولا تمدو فى الارض بعد اصلاحهبا الاية قل فى مدين انه 
اسم بلد وقطر وقيل اسم قبيلة وقيل هم من ولد مدين بن براهيم المليل 
وهذا بعيد وروي ان لوطا هو جد شعيب لامه وقال محك ي كان زوج 
بنت لوط واخاهم منصوب بارسانا فى اول القصص والبينة اشارة الى 
معجزته ولا خسوا معناه ولاتظلهوا ومنة قولهم تحسبها حمقاء وهي بأخس 
اي ظالمة خادعة وقال فى سورة هود البخ سالنقص (ت) ويحتمل والله اعلران 
البغس هو ما اعتاده الناس من ذم السلع ليتوصاوا بذلك الى رخصها ختأمله 
والله اعلم بما اراد سبحانه قال ابوحيان ولاتبخسوا متعد الى متمولين تقول 
بست زيدا حقه اي نقصته ايأه انون واشياءهم رمد امتمتهم واموا لم ولا 
تفسدوا لفظ عام فى دقيق المساد وحلله وحكذلك الاصلاح عام ذلم خير 
لم اي عند الله ان مكل مومئين اي طرط ١‏ الامان والتوحد والافلا 
شفعجمل دون ابمان ولا تقمدوا 54 قرا الآنة قال السدي هذا نمي عن 
المشارين وامتغلبين ونحوه من اخذ اموال الناس بالباطل والصراط الطريق 
وذلك ابمكانوا يكثرون من هذا لانه من قبل جسم ونقصهم الكيل والوزن 
وقال ابوهريرة رضي الله عنه هو نبي عن السلب وقطع الطرق وكان ذلك من 
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فليم وروي فى ذلك حديث عن النبيصل الله عليه وسلم وما تقدم من الآبة 
يؤيد هذين القولين وقال ابن عباس وغيره قوله ولاتقعدوا نمي لموما كانوا 
لتعلونه من رد الناس عن شعبب وذلك انهم كانوا تقمدون على الطرقات المفضة 
الى شعيب فيتوعدون من اراد المجي * اليه ولصدوئه وما لعد هذا من الالفاظ 
لشه هذا من القول والضمير فى به يجتمل. ان يمود على اسم الله وان لعود على 
شعيب فى قول من رأى التعود على الطرق | 0 وعن ٠‏ 
يجاهد ييغونها عوجا يلتمسون لما الزيغ انتهبىثم عداد عليهم نعم الله تَالى واله ” 
كثره, بعد قله عدد وقيل اغناهم 800 
امتحن من الامم وقوله وأدنوان كان غلائنة متك *امنو بالذى ارسلت به وطائفة 
ل يومدوأ فاصبروا الآمّة قوله فاصبروا تبديد للطائفة الكافرة وقولمم او لتعودن 
فى ملدئا معناه او لتصيرن وعاد فىكلام العرب على وجبين احدها عاد الشيء 
الى حال قدكان فيها قبل ذلك وهي على هذا الوجه لاتتمدى فان عدت 
فحرف ومنه قول الشاعر 
الاليت ايام الشباب جديد + وتحمراولى بإشين سود 
ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه والوجه الثانى ان تحكون بممنى 
تان عاب فليا ولاتتضني ان الال نت حقدمة ومقةقول الغزاع 
تاك المكارم لاقبان من لبن * شيبابماءفمادا بمعدابوالا 

ومئه قول الأحر» وعاد راسى كالثغامة + ومئه قوله تُعالى حتّى عاد كالعمرجون 
دمن تا مي بقوله فى الآية اولتعودن وشعيب عليه السلام لم يك ٠‏ 
. قطكافرا ف فيقتضى انها يمنى صار واما فى جة المومنين به لع دكفرهم فيترب 
الم ى الآخر ويخرج عنه شعيب وقوله اول وكناكارهين تو قيف منه هم على شنعة ْ 
المعصية وطلب ان يقروا بالسنمم سم باحكراء المو شين على الاخراج ظلما 
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وغشما قال (ص) قد افترينا هو عمى المستفيل لآنه سد مسد جواب الشرط 
وهوان عدنا اوهو جوابه على قول انتبى وقوله الاان نشاء الله رنا يجحتل 
ان يريد الاان يسيق علينا فى ذلك من الله سابق سوء ونفذ منه قضاء 
لايرد قال (ع) والمومشون مم المحوزون لذلك واما شعيس فقد عصمته 
النبوءة وهذا اظهر ما يجتمل القول و#تمل ان يريد استثناء ما بمحكن 
ان نتعبد الله به المومنينتما ينعله الكفار من القربات وقيل ان هذا الاستثناء 
انما ونس رادت فقيل وسع رشاكل : علما معنأه وسع رنا 
كل شيء ما تقول تصبب زيد عرقا اي آصبب عرق زيد ووسع بمنى 
احاط وقوله افتتح معناه احكم وقوله على الله توكانا استسلام لله سبحانه 
وقسك باطفه وذلك يؤيد التاويل الاول فى قوله الاانيشاء الله رئا + 
وقوله سيحانه وقال الملا الذين حكتروا من قومه لأن امتم شعييا الانة 
اي قال الملا لتباعهم ومقإديهم والرجفة الزازلة الشديدة التى شال الانسان 
معها اهتزاز وارتماد واضطراب فيحتمل ان فرقة من قوم شعيب هاحكت 
بالأرجفة وفرقة بالظلة ويجتمل ان الظلة والرجفة كانتا فى حين واحد (ات) 
والرجفة هي الصيحة يرجف بسببها الفؤاد وكذلك هو مصرح يافى 
قصة قوم شعبب فى قوله سبحانه واخذت الذين ظلموا الصحة الاية وقوله 
سبحانهكان لم يمنوا فيا الضمير فى قوله فا عائد على ذارهم ولِغنوا معناه 
يون بنعمة وخفض عيش وهذا اللفظ فيه قوة الاخبار عن هملاكم وزول 
الثقمة بهم والنئبيه على العبرة والانصاظ بهم ونحوهاا قول الساعر 
كان لم لكن بين المجون الى الصا * انيس ولم سمر بمصكة ساص 

قال (ع) فغئيت في اللكان افا يقال فى الاقامة التى هي مقترنة ينعم 
وعيش مرمي وقوله ياقوم لقد ابامتم رسالات ربى ونصحت - كلام 
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شتضى حزنا واشفاقا لما رأى هلاك قومه اذحكان امله فهم غير ذلك ولا 
وجد فى ننسه ذلك طلب ان يثير في نفسه سيب التسللى عنهم مل لععدد 
معاصهم واعراضهم ثم قال نفس هلما نظر وفكر فحكيف ءاسى على قوم 
كازين ونحو هذا قوله صل الله عله وس م لاهل قليب بدر و*اسى معناه 
الى «دا نضا جد بض كال ان ماتوا هما *» 
وقوله سبحانه وما ارسلنا فى قرية من نبيء الااخذنا اهلها بالبأساء والضراء 
لعل.م لضرعون اخير سبحانه انه ما بعث باق قرئة وهي المدئة الااخذ 
اهلها املحكذين له بالبأساء وهى المصا ف المال وعوارض الزمن والضراء 
وهي المصائف فى البدنكا لامراض ونحوها ملهم يضرعون اي تقادون الى 
الاهان وهكذا قولهم المى اضرعتنى لك ثم بدلنا مكان السيئة وي 
البأساء والضراء الحسنة وهى السراء والنعمة حتى عنوا مشاه حتى حكثروا 
قال امات والورس اذا حكثر ناته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم احفوا 
الشوارب واعنوا اللجى ولا بدل لله حالحم بالخير اطفا بهم فتموا رأوا ان 
اصابة الضراء والسراء انما هي بالاتفاق وليست بقصدم يخبر به النبي٠‏ 
واعتقدوا ان ما اصالهم من ذلك انما هوكلاتفاق الذىكان لبهم خملوه 
مثالااي قد اصاب هذا ءباءنا فلا ينبئى لنا ان نبحكره ثم اخبر سبحانه انه 
اخذ هذه الطوائف التى هذا معتقدها وقوله بنتة اي لخأة واخذة اسف 
ولطشا للشقّاء السابق لهم فى قديم علمه سبحانه * وقوله تعالى ولوان اهل 
القرىامئوا واتقوا لمتحنا عليهم بركات منالسماء والارض اي من بركات المطر 
والنبات وتسخير الرياح والشمس و«القمر فى مصالح العباد وهذا بحسب ما 
بدركه نظر البشر ولله سبحانه خدام غير ذلك لا يحصى عددهم وماق 
ع الله احكثر * وقوله سبحانه افأمن اهل القرى ان ياتّهم بأسئا بياتا وهم 
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ون الآاية تتضمن وعيدا للحكافرين المعاصرين لنبينا حمد صل الله عليه 
وس لانه لما اخبر ما فمل فى الامم الخالية قال ومن يمن هئ لاء ان ينزل 
هم مثل ما ل باولائك وهذا استغهام على جبة التوقيف والبأس المذاب 
ومكر الله هي اضافة مخلوق الى خالق والمراد فمل يعاق به محكرة الكفرة 
والعرب تسم العقوبة باسم الذب * وقوله سحانه اولم يهد للذين يرثون 
الارض من بعد اهلبا الاية هذه الف دَقرير دخات على واو العطف وببدى 
معناه يبين فيحتمل ان يحكون المبين الله سبحانه ويحتمل ان بكون المبين 
قوله ان لو نشاء اي علمبم بذلك وقال ابن عباس ويجاهد وابن زيد يبدى 
معّتاه بين وه له ايضا اابة وعبد اي م يظبر لوارق الارض بمد اولائك 
الذن تقدم ذصكرهم وما حل بهم انا نقدر لو شئنا اصبّاهم بذنويهمما فملنا 
من تقدم وفي العبارة وعظ بال من سلف من الب[حكين * وقوله سبحانه 
تلك القرى نقص عليك من اتتانها ولقد جاءتهم رسام بالبينات فا كانوا 
ليومنوا بم كذبوا من قب لكذلك يطبع اللهعلى قلوب الكافرين تلك اتداء 
والقرى قال قوم هو نمت والخبر نقص وعندى ان اهل القرى هي خبر الاتبداء 
وفى ذلك ممنى التعظيم لما ولبلكبا وهذاما قبل فى قوله تمالى ذلك الكتاب 
وكا قال عليه السلام اولائك الملاوكقول بن الى الصلت تلك المكارم وهذا 
كثيرثم ابتدأ سبحانه الخبر عن ججيعهم بقوله ولقد جا٠,‏ هم رساهم بالبينات فا 
كانوا ماقا كتوانن قل قد لكان با برها د قاد 
احدها ان يريد ان الرسول جا لكل فريق منهم فحكذبوه لاول امره ثم 
اسانت ححته وظبرت الايأت الدالة على صدقه مع استمرار دعوته فلجوا هم 
ف كترهم و ول يومنوا ما سبق به تكذيبهم والثانى من الوجوه ان يريد فاكان 
“آخرهم فى الزمن ليومن بما كذب به الهم في الزمن بل مشى بعطهم على . 
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سان بعض فى الحكفر اشار الى هذا التاويل النقاش والثالث ان هؤلا: 
لورّدوا من الاخرة الى الدنيالم يحكن منهم ايمان قاله جاهد وقرنه بقوله 
ولو ردوا لعادوالما بواعنه والرابع انه يحتمل ثا كانوا ليومنوا بماسبق 
فى عل الله سبحانه انهم محكذبون به وذكر هذا التاويل المفسرون * وقوله 
سكانة: ونا وجدة لاكثرهم من عبد الاية اخبر سحانه انه لم يجد لاكثرهم . 
بوتا على العبد الذى اخذه سبحانه على ذرية ٠ادم‏ وقت استخراجهم من 
ظبره قاله ابو العالية عن ابي بن حكس ويحتمل ان يكون الممنى وما وجدنا 
لاكارهم التزام عبد وقبول وصاة مما جاءتهم به الرسل عن الله ولاشكروا 
نمم الله عز وجل قال (ص) لاكثرهم فيل ان يعود على الناس اوعلى اهل 
القرى او الامم الماضية انتبى وقوله سبحانه ثم شنا من بسدهم موسىن | 
بكاباتنا الى فرعون وملائه فظلموا بها الايات فى هذه الاية عام فى التسع 
وغيرها والضمير فى من بعدهم عائد على الانبياء المشقدم ذكرهم وعلى امهم +" 
وقوله سبحانهفانظر كيف كان عاقبة المفسدين فيه وعيد وتحذير الحكدرة 
المماصرين لنبينا حمد صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وقال موسى با فرعون 
افى رسول من رب العالمين حقيق علي ان لااقول على الله الا الحق قرأ نافع 
وحده على باضافة على اليه وقرأ الباقون على ببحكون الياء قال الفارسي 
معنى هذه القراءة ان على وضعت موضع الباء كانه قال حقيق بان لااقول 
على الله الا الم وقال قوم حقيق صفة لرسول تم عندها الحكلام وعلى خبر 
مقدم وان لااقول اسداء واعراب ان على قراءة من سحكن الياء خفض 
وعلى قراءة من فتحها مشد دةرفع وفى قراءة عبد الله حقيق ان لااقول وهذه . 
المخاطبة اذا تأمملت فاية فى التلطف وبهاية فى القول اللين الذى اير به 
عليه السلا وقوله قد جنتكم بسيئة من ربكم فارسل معى بنى اسراءيل قال ان 
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كنت جنت ناية فات بها ان كنت من الصادقين البينة هنا اشارة الى 
جميع عابائه وهي ع المعجزة منبا ادل وهذا من موسى عليه السلام عرض 
نبوء نه ومن فرعون استدعاء خرق العادة الدال علىالصدق وظاهر هذه الابة 
وغيرها ان موسى عليه السلام لم تنين شرمته الاعلى بنى اسراءيل فقط ول يدع 
فرعون وقومه الاالى ارسال بنى اسراءيل وذكره لعله تتذكر او يخشى * وقوله 
فاق عصاه فاذا هي بان مبين روي ان موسى قلق به وبمجاورته فرعون 
فقال لاعوانه خذوه فالقّ موسى العصا قصارت تعبانا وحمت يفرعون 
هرب منبا وقال السدي انه احدث وقال با موسى كنه عنى فكفه وقال نحوه 
سعيد بن جبير وال ان الثعبان وضع اسفل اميه فى الارض واعلاهما 
فى اعلى شَرَّفات القصر والعبان الية الذكر وهو اهول واجرا قاله الضحاك 
وقال قتادة صارت حية اشعر ذكرا وقال ابن عباس غرزت ذنيها فى 
الارض ورفمت صدرها الى فرعون وقوله مبين معناه لا تخييل فيه برهو بين 
انه ثمبان حقيقة وبع يده معناه من جيبه اومن كله حسب اللاف فى 
ذلك + وقوله فاذا م بيضاء للناظرين قال جاهد كاللين اواشد ساضا وروي 
انها كانت تظبر مئيرة شفافة كالشمس تأتلق وكان موسى عليه السلام *ادم 
اجر الى السواد ثم كان يرد بده فترجع الى لون بدنه قال (ع) فهاتان الايتان 
عرضهما عليه السلام للمعارضة ودعا الى الله :بها وخرق العادة هما (ت) 
وظاهر الآ ةك قال ولس فى الآبة ما بدل على انه اراد بالقاء العصا 
الانتصار والتخويفك يعطيه ما تدم ذكره من القصص * وقوله عز وجل 
قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر علي بريد ان يخرجكر من ارصّكم 
فاذا تامرون لاححالة انهم خافوا امى موسى وجالت ظنونهم كل جال وقوله 
فاذا تامرون الظاهر انه منكلام الما بعضهم لبعض وقيل انه من كلام 
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فرعون هم وروى كردم عن نافع تأمرون لكسرالتون وكذلك فى الشعراء 
وما استقهام وذا بممنى الذى فبما ابتداء وخبر وفى تامرون ضمير عاد على 
الذى تقديره تامرون به ويجوز ان تجمل ماذا بمنزلة اسم واحد ف موضع 
صب نامرون ولا بضمر فيه على هذا وقوله قالوا ارجه واخاه وارسل فى 
المدائن حاشرين باك بكل تتاخن عليم اشار الملاعل فرعون بأن يواخر موسى ‏ . 
وهارون ويدع النظر فى امرها ويجمع السحرة وحى النقاش انه لم يحكن ‏ 
يجالس فرعون ولد غْمّة وانفاكانوا اشرافا ولذلك اشاروا بالارجاء ولم نشيروا 
بالقتل وقالوا ان قتاته دخلت عل الناس شبهة ولحكن اغله بالمجة # وقوله 
سحانه وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجراان كنا نمن الغالبين 
قال نعم وانم لمن المقربين الاجر هنا الاجرة واختلف الناس فى عدد 
السحرة على اقوال حكثيرة ليس لما سند يوقف عنده والحاصل من ذلك 
انهم جع عظيم وقوله تعاللى قالوا ياموسى اما ان تاقي واما ان نحكون نحن 
الملقين قال القوا فلم الوا سحروا اعين الناس وخير السحرة موسى فى ان 
تقدم فى الالقاء او تأخر وهذا فل المدل الواثق نه والظاهر ان 
اتنقدم فى التخييلات والمخاريق النجح لان بدهتها تمض بالنفوس فليظهر 
الله إمر نبوءة موسى قوى نفسه ويقبنه ووثق بالمق فاعطاهم التقدم فنشطوا 
وسروا حتى اظبر الله الاق والطل سعيهم وقوله سبحانه سحروا اعين النداس 
نص فى ان لهم فعلا ما زائدا على ما يحدثونه من التزويق واسترهبو هم 
بعنى ارهبوهم اي فزُعوهم ووصف الله سبحانه سحرهم بالعظيم ومعنى ذلك 
منكثرته وروي الهم حلبوا ثلامائة وستين بعيرا موقورة بالمبال والمصي فلما 
القوها تحركت وملات الوادي برك بعضها بعضا فاستهول الناس ذلك 
واسترههم قال الزجاج قبل لهم جعلوا فيها اازيبق فكانت لاتستقر * وقوله 
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سبحانه واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا ههى تلقف ما يافحكون 
وروي ان موسى عليه السلام لما كان يوم الجمع جرج متحكنا على عصاه 
ويده فى يد اخيه وقد صف له السحرة فى عدد عظيم حسما ذحكر فلما 
القوا واسترهبوا اوح الله اليه ان القّ فالق عصاه فاذا هي تان مبين فعظم ' 
حت ىكان كالبل وروي ان السحرة لما القوا والقق موسى جملوا يرقون وجعلت 
حبالهم تمظلم وجعلت عصا موسى لظم حتى سدت الافق واتامت الحكل 
وروي ان الثعبان استوفى تلك المبال والعص اكلا واعدمبا الله عز وجل ومد 
ريدق اذه الى فه فماد عصا كا كان فل السحرة حينئذ ان ذلك ليس من 
عند البشر فخْروا سجدا مومنين باللّه ورسوله وتلقف معناه تبتلع وتزدرد وقراً 
أبن جبيرتلقم بالميم * وقوله سبحانه فوقع الحق الآبة اي تل ووجد وقال 
ابوحيان فوقع اي فظهر والمق يريد به سطوع البرهان وظهور الاعجاز وما 
كانوا بعملون ن لفظ يسم سحر السحرة وسعي فرع ون وشيعته والضمير فى قوله 
فغلدوا عائد على جميعهم أبضا وفى قوله وانقلوا صاغرين ان قدرنا ااقلاب الجمع 
قبل امعان السحرة فهم فى الضمير وان قدرناه بعد انهم فليسوا فى الضمير ولا 
متهم ضفار لانهم «امنوا واستشبهدوا رضي الله عنهم 5 0 
السحرة ساجدين قالوا ءامنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أ أمنتم 
قبل ان ناك هنال ميا الدب عجوم له وق 
تعلمون لا قطعن ايديم وارحلك م من خلا ثم ل صلبكم اجمين ما رأيالسحرة ظ 

من عظيم القدرة ما تيقنوا به نبوءة موسى ١امنوا‏ بقلوبهم وانضاف الى ذلك 
الاستبوال والاستعظام والفزع من قدرة الله عز وجل فخروا لله سبحانه 
متطارحين قائلين بالسنتهم امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال (ع) 
وهارون اخو موسى اسن منه بشلاث سنين وقول فرعون أ أمنتهم به قبل ان 
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أذن لك دليل على وهنه وضعف مره لانه انا جمل ذنبهم عدم اذنه والضمير 
فى به يحتمل ان بعود على اسم الله سبحانه ويجتمل ان يمود على موسى عليه 
السلام وعنفهم فرعون على الايمان قإلى اذنه ثم الزمهم ان هذا كان عن 
اتفاق منهم وروي فى ذلك عن ابن عناس وابن مسعود ان موسى اجتمع مع 

إن التسرة ؤاندية شمعون فثال موسق ارات ت ان غلك اتومشون بى 
00 نمم فلل بذلك فرعون فلبذا قال ان هذا لكر مكرقوه فى المانية ثم 
وعد هم * وقوله سبحانه قالوا انا الى ربنا مدقلبون وماثنقم منا الإان امنا 
بشابات رينا لما جاء اننا يي هذا استلام من مؤمنى السحرة وأتكال عل اله 
سبحانه وئقة به| عنده وقرأ امود ننقم بكسر القاف ومعناه وما تمد علينا ذنيا 
تواخذنا به الاان آمنا قال ابن عباس وغيره فييم اصحوا سحرة وامسوا شهداء 
قال ابن عباس لا «امنت السحرة انع موسى شستائة الف من بنى | نزاءيل 
وقول ملا فرعون اتذر موسى وقومه الآبة مقالة نتضمن اغرا< فرعون 
وتحريضه وقولم ويذرك وءالبتك روي ان فرعونكان فى زمنه للناس ٠١المة‏ 
من بقر واصنام وغير ذلك وكان فرعون قد شرع ذلك وجعل نفسه الاله 
الاعلى فقوله على هذا انا رب الاعلى انما يريد بالنسبة الى تلك الممبودات وقيل 
ان فرعونكان عبد ححرا لعلقه فى صدرهكانه با قوتة او نوها وعن المسن نحوه 
وقوله سنقتل ابناءهم الممنى سنستمر على ما كنا عليه من تََذيِيهم وقوله وانا 
فوم يريد فى المنزلة والتمكن من الدنيا وقاهرون بقتضى تحقير امرهم اي هم 
اقل من ان يبتم بهم قلت وهذا من عدو الله تجار والافد قال فيا اخبر الله 
سبحانه به عنه ان هولاء لشرذمة قللون وانهم لنا لغائظون وانا مميع حذرون # 
وقوله سحانه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصيروا الامه لما قال 00 


سنقتل أبنأءهم وتوعدهم قال مسومى لبني اسرا يل يثبتهم ويعدهم عن 
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تعالى استعيئوا بالله والارض هنا ارض الدننيا وهو الاظهر وقيل المراد هنا ارض 
الجحة واما فى الثاني فارض الدنيا لاغير والصبر فى هذه الأب يسم الانتظار 
الذى هوعبادة والصبرق المناجزات واليأس وقولهم اوذيا من قبل ان تاتينا 
يعنون به الذيح الذىكان فى المدة التىكان فرعون يتخوف فيها ان يولد المولود 
الذى يخرب ملكه ومن بعد ما جئتنا نون به وعيسد فرعون وسائر ماكان 
٠‏ خلال تلك المدة من الاخافة فم وقال ابن عباس والسدي انما قالت نوا 

اسراءيل هذه المقالة حين اتبعهم فرعون واضطرهم الى البحر قال (ع) وبالمملة 
فهوكلام يجرى مع المعبود من بنى أسراءيل من اضطرابهم على انبيائهم وقلة 
لقينهم واستعطاف موسى لهم بقوله عسى ربكم ان يهلك عدوك ووعده هم 
بالاستخلاف فى الازض يدل على انه يستدعى نفوسا نافرة ويقوى هذا الفان 
فى جبة بنى اسراءيل ساوهم هذا السبيل فى غير ما قصة وقوله فينظ ركف 
تعماون تنبيه وحض على الاستقامة ولقد استخافوا فى مصر فى زمن داود 
وسلهان وقد فتحوا بيت المقدس مع بوشع * وقوله سبحانه ولقد اخذنا ءال 
فرعون بالسنين اي بالمدوب والقحوط وهذه سيرة الله فى الامم وقوله ونقص 
من الثمرات اي حتى روي ان النخلة من غلم لاتحمل الاثرة واحدة وقال 
نحوه رجاء بن حيوة وفمل الله تعالى بهم هذا لينيبوا ويزدجروا ماهم عايه 
من الحكر اذ احوال الشدة ترق معها القاوب وترغب فوا عند الله سبحانه + 
وقوله عز وجل فاذا جاءنهم المسنة قالوا لنا هذه وان تصيهم سيئة يطيروا 
عوسى ومن معه الابةكان القصد فى اصاتهم بالقحط والنقص ف الثمرات 
أن شيبوا ويرجموا فاذا هم قد ضلوا وجعلوها تشاؤما بعوسى فكانوا اذا اتفق 
هم اتفاق حسن فى غلات ونحوها قالوا هذه لنا وسبينا واذا الهم ضُْ 
قالوا هذا بسبب موسى وشومه قاله تجاهد وغيره وقرأ الممهور بطيروا بالياء 
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وشد الطاء والياء الاخيرة وقراً طلحة بن مصرف وغيره تطيروا بالناء وتخضيف 
الطاء وقرأ تجاهد تشاءموا بموسى بالتاء من فوق وبلفظ الشوم * وقوله 
سبحانه الاانما طائرهم عند الله معناه حتلهم ونصيبهم قاله ابن عباس وهو ماخوذ 
من زجرالطير فسمى ما عند اللّه من القدر للانسان طائرا لماكان الانسان ستقد 
إركل ها صينية "امنا هرس ٠١‏ افق الطاتزافى لنظة مسنتمكارة وتيا 
اجا عد لذن هاما واننالك الالف الأول طاخونال باسيويية شن سامت 
خاطنا وهي حرف واحد ممنى واحد وقال غيره ممناها مه اي سكف وما 

جزاء ذه الزجاج وهذه الآابة تتضمن طنياهم وعتوهم وقطعمم على 
انفسهم بالحكنر البحت * وقوه سبحانه فارسانا عليهم الطوفان الآية 
الطوفان مصدر من قولك طاف يطوف فبوعام ىكل شيء يطوف الاان 
استمال العرب إه صكدير فى الماء والمطر الشديد قال ابن عباس وغيره 
الطوفان فى هذه الايّة هو المطر الشديد اصابهم وتوالى عليهم حتى هدم 
بيوهم وضيق عليهم وق| كلم فض البل طبع وزوي فق استكبيه: تمن 
كثير وقالت عائشة رضي لله عنها عن النبي صلى الله عليه وسل ان الطوفان 
لمراد فى هذه الآ هو الموت قلت ولوصح هذا النقل م يبق جملا وروي 
ان الله عز وجل ا والى عليهم المطر غرقت ارضهم وامتنعوا من الزراعة قالوا 
ا ا 
فانبتت الارض انباتا حسنا فنحكثوا وقالوا مانود انال نطر وما هذا الا 
ل الله عليهم حينئذ المراد فأكل جميع ما انبتت الازض 

فروى ابن وهب عن مالك انه اكل حتى ابوابهم واكل المديد والمسامير 
وضيق عليهم غاية التضبيق وترك الله من هيك ما بقوم به الرمق فقالوا 
لموسى ادع لنا ربك فى صكثف المراد ونحن نومن فدعا الله فحكشنه 

د 
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ورجموا الى كترهم فبعث الله عليهم القمل وهي الدبى صغار المراد الذى يشب 
ولا يطير قاله ابن عباس وغيره وقرأ المسن القمل بفتح القاف وسكون اليم 
فهي على هذا القمل المعروف وروي أن موسى مشثى بعصاه الى كثيب اهيل 
فضربه فانتشركلة قلا فى مصرثم زات و معدت هد ضرم 
فرجعوا الى طغا: نم وحكذزهم فبعث الله عليهم الضفادع فكانت تدخل فى 
فرشهم وبين بهم واذا هم ارجل ان يتكلم ونب ضفدع فى فمه قال ابن 
جبي ركان الرجل ياس الى ذقنه فى الضفادع وقال ابن عباس لم ا ارسلت 
الضفادع عليهم وكانت بردة سمعت واطاعت لعات تقذف انغسبافى 
القدور وهي تل فانابها الله جسن طاعتها برد الماء فقالوا ياموسى ادع فىكشف 
هذافدعا فكشف فرجموا الىكترهم فبعث الله علييم ادم فرجع ماؤهم 
الذى ستةونه ويحصل عندهم دما فروي انهكان يستقى القبطي والاسراءيبلي 
باناء واحد فاذا خرج الماءكان الذى يل القبي دما والذى يل الاسراءييل شْ 
ماء الى نحو هذا وشيهه من المذاب بالدم المنقلب عن الماء هذا قول 
جماعة من المتأولين وقال زيد بن اسل انما سلط عليهم الرعاف فهذا ممنى قوله 
والدم وقوله ٠ايات‏ مفصلات التتفصيل اصله فى الاجرام ازالة الاتصال فو 
تفريق شيثين فاذا استعمل فى المعانى فيراد به انه فرق سنها وازيل اششاكها 
واشكالما فيجىء من ذلك بيانها وقالت فرقة مفصلات يراد بها مغرقات فى 
الزمن قال الفخر قال المفسرو نكان المذاب يبق عليهم من السبت الى 
السبت وبين المذاب والعذاب شبر وهذا معنى قوله ٠ايات‏ منصلات على . 
هذا التاويل اي فصل بين بعضها وبعض بزمان تحن فيه احو الم وينظر 
ايقبلون المجة والدليل ام يستمرون على الخلاف والتقليد اتتهى * وقوله عز 
وجل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بماعهد عندك ' 
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الآية الرجز المذاب والظاهر من الآيّة ان المراد بالرجز هنا المذاب 
النقدم الذحكر من الطوفان والجراد وغيره وقال قوم الرجز هنا طاعون 
ازله الله بهم والله الم وهذا تيجداج الى سند وقولهم هما عبد عندك لفظ يم 
جميع الوسائل بين الله وبين موسى من طاعة من موسى ونمة من الله 
تبارك وتعالى ويجتسل ان يسكون ذلك منهم على جبة القسم على موسى 
وقولهم لن محكشنت اي بدعائك لنومن ولنرسلن قسم وجوابه 
وهذا عهد ا وملائه وروي انه لما اتكشف العذاب قال فرعون 
لوسى اذهب ببنى اسراءيل حيث شت فخالفه بعض ملائه فرجع ونكث 
0 والاجل يراد به غاية كل واحد منهم بما يخصه من 
الهلاك والموت 5 تقول اخرت حكذا الى وقت وانت لاتريد وقتا بعيئه 
فاللفظ متضمن توعدا ما وكانوا عنها غافلين اي غافلين عما تضمد مه الابأت 
من النجاة والبدى + وقوله تَعالى واورثنا القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق 
الارض ومغاربها الابة الذينكنوا يستضعنون صكناية عن بنى اسراءيل 
ومشارق الارض ومغاربها قال المسن وغيره هي الشام وقالت فرقة يريد 
الارض كابا وهذا يتتجه اما على لجاز لانه ملحكبم بلادا مكثيرة 
واما على القيقة فىانهملك ذريتهم وهم سليان بن داود ويترجح التاويل 
الاول بوصف الارض بانها التى بارك فيها سبحانه * وقوله سبحانه وتّت كلمة 
ربك الحسنى اي ما سبق لهم فى علمه وحكلامه فى الازل من النجاة من 
عدوهم والظبور عليه قاله جاهد ويعرشون قال ابن عباس وبجاهد معناه 
يبئون قال (ع) رأيت للحسن البصري رحمه الله انه احج بقوله سبحانه 
وت تكلمة ربك الى ٠اخر‏ الاية على انه ينبن ان لايخريج عن ملوك السوء 
وانما شبغى ان نصبر عليهم فان الله سبحانه يدمرهم ورأيت لغيره انه اذا 
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قابل الناس البلاء بمثله وكابم الله اليه واذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرجح 
الى الله بالفرج وروي هذا ايضا عن المسن * وقوله سبحانه وجاوزنا ببنى 
اسراءيل البحر اي بجر العم فاتوا على قوم قبل هم الحكنمانيون وقبل هم 
من خم وجذام والقوم فى كلام العرب هم الرجال خاصة يمكفون المكوف 
الملازمة على اصنام لحم قبلكانت بقرا وقال ابن جريج كانت قائيل بقر 
من حجارة وعيدان ونحوها وذلككان اول فتنة المحل, وقوثم اجمل 
لنا الحا ما لهم ٠الحة‏ يظابر منه استحسانهم لما رأوه من تلك الآ لمة هليم 
فارادوا ان يكون ذلك فى شرع موسى وفى جملة ما تتقرب به الى الله والاافبعيد 
ان قولوا لوسى اجعل لنا صما نذرده بالمادة ونكرر بريك وعل هذا الذى 
قلت يع التشابه الذى نصه النبي صلى اله عليه وسلم فى قول ابي واقد 
اللي اجعل لنا يا رسول الله ذات انواط م لهم ذات انواط فانحكره البي 
صلى الله عليه وسلم وقال الله احكبر قلتم والله 6 قالت بنو اسراءيل اجمل لنا 
اماما لمم ٠الممة‏ لشتبعن سان من قبكك المديث ولم يقصد ابوواقد بمقالته 
فساذا وقال بعض الناسكان ذلك من ننى اسراءيل صحكدرا ولنظة الاله 
تقتهى ذلك وهذا حتمل وما ذحكرته اولا اصح والله اعرقات وقولهم هذا 
اهم وله موسى وجواب موسى هنا بقوى الاحتمال الشافى نعم الذى يجب 
ان يعتقد ان مثلهذه المقالات انما صدرت من أشرارهم وقريبى العبد بالكفر 
قال الشيخ المافظ ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله المشعمي ثم السبيلى 
ذصكر الدقاش فى قوله تمالى فانوا على قوم يمحكذون على اصنام لهم اذم 
كانوا من لم وكانوا يدون اناما على صور اليقر وان السامريكان اصله 
منهم ولذلك تع الى عبادة العجل انتعى والله اعم وهذا هو ممنى ما تقدم 
من كلام (ع) وقوله ان هولاء متبر مأ هم فبه اي مبلك مدمر ردىء العاقة 
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والتبار البلاك واناء متبر اي محكسور وكسارته تبر ومنه تبر الذه لانه 
حكاارة وقوله ما هم فه يعم جميسع احواهم وباطل واد اسه ذاهضف 
مضمحل وابغيي معناه اطلب ثم عدد علييم سبحانه فى هذه الاية النعم التى 
يجب من اجلبا ان لا يكفروا به ولايرغبوا فى عبادة غيره فقال واذ انجيناكم 
من آل فرعون الآابة ويسومونم معنأه يحماونم ويحكانوكم ومساومة 
البيع تنظر الى هذا فانكل واحد من المتساومين يكلف صاحيه ارادته 
ثم فسر سوء العذاب شوله قتلون ابناءم الآبة * وقوله سبحانه وواعدنا 
موسى ثلانين ليلة واتممناها بعشر الآية قال ابن عباس وغيره الثلاثون ليلة هي 
شهر ذى القعدة وان العشر هي عش دق |المحة وروي ان الثلاثين انما وعد 
بأن نصومما وان مدة المناجاة 5 العشر وحيث ورد ان المواعدة ارربسون 
ليلة فذلك اخبار مجملة الام وهو فى هذه الآبة اخبار بتفصله والممنى فى 
قوله وحكلءه ربه انه خَلق له ادراكا سمع به الكلام القائم بالذات القدم 
الذى هو صفة ذات وكلام الله سبحانه لايشب هكلام المخلوقين وليس ى 
جبة من الجهسات وم هو موجود لا كالموجودات ومعلوم لاكالمعاومات كذلك 
كلامه لاشبه الكلام الذى فيه علامات المدوث وجواب لما فى قوله 
قال والمعنى انه لما كلمه الله عز وجل وخصه يذه المرتة طمبحث 
همه الى رتبة الرؤية وتشوق الى ذلك فسأل ربه الرؤبة ورؤية الله عر 
وجل عند اهل السنة جائزة عقلا لانه من حيث هو موجود نصح روته 
قالوا لان الرؤوية لمشي * لاتتعاق بصفة من صفاته اكثر من الوجود 
فموسى عليه السلام لم يسأل ربه حالا وائما سأله جائرًا + وقوله سبحائه لن ترانى 
ولحكن انظر الى الملل الآبة ليس مجواب من سأل تحالاولن تنئى الفسل 
المستقبل ولو بقينا مع هذا النق بمجرده لقضينا اسه لايراه موسى ابدا ولانى 
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الآخرة لحكن ورد من جبة اخرى بالمديث المنواتر ان اهل الامان يرون الله 
يوم القيامة فوسى عليه السلام احرى برؤته قلت وايضا قال تمالى وجوه 
يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة ة فهو نص فى الرؤية بينه صلى الله عليه وسم 
فنى الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل 
الجنة منزلة لمن بنظرالى جنانه وازواجه ونصمه وخدمه وسرره مسيرة الف سنة 
واحكرمهم على الله من بنظر الى وجبه غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسل وجوه يومشذ ناضرة الى رهما ناظرة قال ابوعيسى وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه مرفوعا وموقوفا انتهى قال جاهد وغيره ان الله عز 
وجل قال له يا موسى لن ترانى ولحسكن ساتجلى للجبل وهو اقوى منك واشد 
فان استقر واطاق الصبر لحيبتى فستمحكنك انت رؤيتى قال (ع) فل هذا 
انها جمل الله اسل مثالاقلت وقول (ع) ولو بقينا مع هذا النني بمجرده 
لقضينا انه لايراه موسى ابدا ولافى الآخرة قول مرجوح لم يشغطن له رجمه 
الله والح الذى لاشك فه ان ان لا تقتض النئىالموابد قال بدرالدين ابو . 
مانن الاك لت لمعا ون كج بز حرف زر ل 
جواز حكون استقبال المدني بها منقطما عند حد وغير منقطع وذحكر 
الزخشري فى انموذجه ان لن لتابيد الى وحامله على ذلك اعتقاده ان 
الله تعالى لايرى وهو اعتقاد باطل لصحة بوت الرؤبة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستدل على عدم اختصاصها بالتابيد بمجي؛ استقبال المدفي بها 
مغيا الى غاية يستهى بانتهائها ما فى قوله تمالى قالوا لن نبرح عليه عاصكنين 
حتى يرجع الينا موسى وهو واضح انتى ونحوه لاإنهشام ولفظه ولاتد 
لن توكيد المنغى خلافا للزخشري فى صكشافه ولاتابيده خلافا له فى انمموذجه 
وكلاها دعوى بلا دلييل قبل ولوكانت لاشابيد لم يقيد منفيها باليوم فى فلن 
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احكل اليوم انسيا وككان ذكره الابد فى ولن يتمنوه ابدا تحكرارا والاصل 
عدمه انتّبى من المغنى + وقوله سبحانه فلا تجلى ربه للجبل التجلى هو 

الفلهور من غير تشبيه ولاتكييف وقوله جمله دكا المعنى جمله ارضا ذكا بقال 
ناقة دكاء اي لاسنام لما وخر موسى صعقا اي مغشيا عليه قاله جماعة من المفسرين 
قال (ص) وخرمعناه سقط وقوله سبحانك اى تنزها لك حكذا فسره 
الني صل الله عليه وسلم وقوله تبت البيك معناه من ان اسألك الروية فى 
الدنيا وانت لاتبيحها فيها قال (ع) ويجتمل عندى انه لفظ قاله عليه السلام 
لشدة هول الطلع ولم يمن التوبة من شيء ممين ولحكنه لنظ لائق 
بذلك امقام والذى تتحرز منه اهل السنة ان ل(حكون توبة من سؤال 
المخال6 زضك النقرز له وقر له :اط اول المرميكون التيين قرئه قاله أ كاين 
وغيره اومن اهل زمانه انكان الحكفر قد طبىّ الارض اواول المومنين 
بانك لاترى فى الدنا قاله ابوالعالية * وقوله سحانه فخذ ماءاتتك وكن 
من الشاحكرين فيه تادب وتقنيع وحمل على جادة السلامة ومغال لحكل 
احد فى حاله فان ججيع العم من عند الله سبحانه بمقدار وكل الامور بمرأى 
منه ومسمع وكتبنا له فى الالواح م نكل ش: اي م نكل شي؛ شفع فى معنى 
الشرع وقوله وتفصيلا لحكل شيء مثله وقوله بقوة اي يجحد وصبر علا قاله ‏ 
ابن عباس وقوله باحسنها تمل مين احدها النفضيلك اذا عرض مثلا 
مباحانكالعفو والقصاص فياخذون بالاحسن منهما والمنىالثائى يلخذون جسن 
وصف الشرلغة يمتها ما تقول الله احكبر دون مقاسة + وقوله سبحانه 
سأوريم دار الفاسقين الرؤية هنا رؤية عين هذا هو الاظبر الاان الممنى 
تَضْمن الوعد للمومنين والوعيد للفاسقين ودار الفاسقين قيسل هي مصر 
والمراد ءال فرعون وقيل الشام والمراد العمالقة وقبل جبنم والمراد الحكترة 
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بموسى وقبل غير هذا مم يفتقر الى صحة اسناد * وقوله تعالى اصرق 
عن أناقي الذين يتحكبرون ف الارض الآبة الممنى سأمنع واصد قال سفيان 
ابن عيينة الآبأت هناك لكتاب منزل قال (ع) والمعنى عن فهمعا وتصديقها 
وقال ابن جريج الآيأت العلامات المنصوبة الدالة على الوحدانية والممنى عن 
النظر فيها والتفحكر والاستدلال بها واللفظ يعم الوجبين والإعكيبرون فى 
الارض بغير المق هي الكفار قلت ويدخل فى هذا المنى من أشبه بهم من 
عصاة المومئين والممنى فى هذه الاية ساجعل الصرف عن الايات عقوبة 
المتحكبرين على تكبرهم وقوله وان يرواكل ٠اية‏ لابومنوا بها حتم من الله على 
الطائفة الى قدر عليهم ان لايومنوا وقوله ذلك اشارة الى الصرف اتقدم» 
وقوله سبحانه والذين حكذووا باياتنا ولقاء الآخرة الابة هذه الآية 
موحكدة للتى قلا وفها ديد * وقوله سبحانه واتخذ قوم موسى من 
بسده من حايهم عجلا جسدا له خوار الموار صوت البقر وقرأت فرقة له 
جواد بالم اي صياح ثم بين سبحانه سوء فطرهم وقرر فساد اعنقادهم 
بقوله الم يروا انه لايحكاءبم الاية وقوله وكانوا ظالمين اخبار عن ججيسع 
احوالم ماضيا وحالاوسستقبلا وقد م ف البقرة قصة العجل فاغنى عن 
اعادته قال ابو عسيدة شال أن ندم على اع وعجز عنه سةّط فى سده وقول 
بنى اسراءيل لكنلم يرجنا رشا انما كان بعد رجوع موسى وتمييره عليهم 
وددتهم الهم قد خرجوا من الدين ووقموا فى الحكفر + وقوله سبحانه ولأ 
رجع موسى الى قومه غضيان اسما يريد رجع من المناجات والاسف قد يكون 
ممنى النض الشديذ واحكثر ما يكون بمعنى المزن والمدنيان مترتبان هنا 
وعبارة (ص) غضبان صفة مبالفة والغضب غليان القلب بسبب ما يوأ 
واسما من اسف فهو اسف حكترق فهو فرق يدل على ثبوت الوصف 
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ولوذهب به مذهب الزمان لقيل +اسف على وزن فاعل والاسف المزن 
انتهى وقوله تعالى اعجلتم عدا اساةتم قضاء ربكم واستعجلتم اثافى قلالوقت 2 
الذى قدربه قال سعيد بن جسير عن ابن عبا سكان سبب القائه الالواح 
غضبه على قومه فى عبادتم العجل وغضبه على اخيه فى اهمال امرهم قال ابن 

عباس لما القاها تكسرت فرفع اكثرها الذى فيه تنصيل كل شي* ‏ 
وبقي الذى فى نسخته المدى والرحمة وهو الذى اخذ بعد ذلك قالابن عباس 
كانت الالواح من زمرذ وقبل من ياقوت وقيل من زبرجد وقيل من خشب 
والله اعم وقوله ابن ام استمطاف برحم الام اذهو الصق القرابات وقوله 
حخادوا معناه قاروا و يفعلوا وقوله ولا تجملنى مع القوم الظالين 
يريد عبدة العجل + وقوله سحانه ان الذين اتفدوا العجل سين الهم 
غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وقد وقع ذلك اليل بعم 
فى عهد موسي عليه السلام فالغضب والذلة هو امرهم بقل انفسهم 
وقال بعض المفسرين الذاة المزية ووجه هذا القول ان الغضب والذلة 
بقبت فى عقب هؤلاه وقال ابن جريج الاشارة الى من مات من عبدة 
العجل قبل التوبة بقتل الانفس والى من فر فلم يحكن حاضرا وقت 
القتل والغض من الله عز وجل ان اخذ بعنى الارادة فهو صفة ذات وان 
اخذ بمعنى العقوبة واحلال الدقمة فهوصفة فسل وقوله وكذاك نجزى 
المنترين المراد اولااولئك الذين افتروا على الله سبحانه فى عبادة العجل 
وتحكون قوة اللفظ تعم كل مفتر الى يوم القامة وقد قال سفبان بن عيينة 
وابوقلابة وغيرها كل صاحب عه ارارية ذليل واستدلوا بالآية + وقوله 
سحانه والذين عملوا السعات الآبة : تصْمنت وعدا بان الله سبحانه شفر 
التائئين وقرأ معاوية بن قرة ولا سبحكن عن موسى الغضب قال ابو حيان 
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واللام فى لربهم ييهبون مقوية لوصول الثمل وهويرهبون الى مثعوله 
المتقدم وقال الحكوفون زائدة وقال الاخنش لام المنعول له اي لاجل دبهم 
انتبى قلت قال ابن هشام فى الننى ولام التقوية هي المزبدة لدقوية عأمل 
ضعف اما لتاخير نحو لربهم يرهبون وان كنم للرؤيا تميرون او لكونه 
فرعأ فى العمل ثحو مصدقا لما معهم فعال لم يريد وقد اجتمع التاخير والفرعية 
فى وكنا لمكم شاهدين انتبى * وقوله واختار موسى قومه الابة قالالفخر 
قال جماعة النحوبين معناه واختار موسى من قومه خذف من قال اخترت من 
الرجال زيدا واخترت الرجال زيدا انتبى قال (ع) ممنى هذه الآبة ان 
موسى عليه السلام اختار من قومه هذه المدة ليذهب بهم الى موضع عبادة 
وابتهال ودعاء فيحكون منه ومنهم اءعتذار الى الله سبحانه من خط! بى 
اسراءيل فى عبادة العجل وقد تقدم فى سورة البقرة قصصهم قالت فرقة 
من العلماء ان موسى عليه السلام لما اعلمه الله سبحانه بعبادة بنى اسراءبل 
العجل وبصفته قال موسى اي رب ومن اختاره قال انا قال موسى فانت بأ 
رب اضلتهم ان هي الافتنتك تضل بها من تشاء اي ان الامور ييدك تفمل 
مااريد»* وقوله سبخانه واحكتى نا فى هذه الدنيا حسنة الآية 
اسكتب معناه اثت واقض وآلكتس مستممل فىكل ما يخلد وحسئة لفظ 
عام فىكل ما يحسن فى الدنيا من عاقبة وطاعة لله سبحانه وغير ذلك وحسمة 
الآخرة الججبة لاحسسة دونها ولامرمى وراءها وهدنا يضم | لماء معناه ثيئا + 
وقوله سبحانه قال عذابى اصب به من اشاء يجتمل ان يريد بالعذاب الرجضة 
الى رليخ بالقوم ثم اخبر سبحانه عن رحمته ويحتمل وهو الاظبر ان الحكلام 
قصد به الأبر عن عذابه وعن رحمنه وتصريف ذلك فى خليقمه م شاء 
سبحانه وندرج فى مسوم العذاب اصحاب الرجفة وقرأ الحسن بن ابى 
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الحمسن وطاوس وتمرو بن فائد من اساء من الاساءة ولاتعلق فيه للمعتزلة 
واطني القراء فى التحفظ من هذه القرا ٠ة‏ وحملهم على ذلك شحهم على 
. الدين * وقوله سبحانه ورحمتى وسع تكل شيء قال بعض العلما١‏ هو موم 
فى الرحمة وخصوص فى قولهكل شيء والمراد من قد سبق فى عل الله ان 
يرحمهم وقوله سبحانه فساكتيها اي اقدرها واقضها وقال نوف البكالي ان موسى 
عليه السلام قال با رب جعلت وفادق لامة محمد عليه السلام وقوله ويوتون 
الركاة الظاهر انها الزكاة المختصة بالمال وروي عن ابن عباس ان المعنى يوون 
الاعال التي يزكون بها انفسهم * وقوله سبحانه الذين تبعون الرسول النىء 
الامى الآبة هذه الفاظ اخرجت الببسود والنصارى من الاشتراك الذى 
طبر فى قوله فساحكتهها للذين تنقون وخلصت هذه العدة لامة حمد صمل 
لله عليه وسل قاله ابن عباس وغيره قلت وهذه الابة الحكرية معلمة 
بشرف هذه الامة على العموم فى كل من امن بالله تمالى واقر برسالة البي 
صلى الله عليه وسل ثم هم تنفاوتون بعد فى الشرف بحسب تفاوتهم فى حقيقة 
الاتباعية لبي صلى الله عليه وسلم قال الغزالي رجمه الله فى الاحياء وافا امه 
صلى الله عأيه وس من امه وما اتعه الامن اعرض عن الدنيا واقبل على 
الاحرة فانه عليه السلام ما دعا الا الى الله واليوم الآخر وما صرف الاعن 
الدننا والحظوظ العاجلة فيدر ما تعرض عن الدنيا وتقبل على الآخرة تسلك 
سبيله الذى سلحكه صل الله عليه وسل وبقدر ما ساحكت سبله فقد 
تمه وبقدرما اتتَممّه صرت من امته وبتدرما اقلت على الدئيا عدات عن 
سبيله ورغبت عن متامته والتحقت بائذين قال له تصالى فيهم فاما من طى 
وءاثر المياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى انتبى فان اردت اتباع البي صلى 
الله عليه وسل على المقيقة واقتفاء اثره فلبجث عن سيرته وخاقه فى صكتب 
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الحديث والتفسير قال ابن القطان فى تصنيفه الذى صنفه ف الآيأت 
والمحجزات والقول الوجيز فى زهده وعبادته وتواضعه وسائرحلاه ومعاليه صلى 
الله عليه وسلم انه ملك من اقصى اليمن الى صحراء مان الى اقصى اللجازثم 
توفي عليه السلام وعليه دين ودرعه مرهونة فى طمام لاهله و برك دشارا 
ولادرها ولاشيد قصرا ولاغرس خلا ولاشقق نهرا وكان بأكل على الارض 
ويجلس على الارض وبلبس العباءة ويجالس المساحكين ويمشى فى الاسواق 
وتوسد يده وبلعق اصابمه ويرقع ثوبه ويخصف نمله ويصلح خصه ويبن 
لاله ولاياكل متحكنا ويقدول ا عبد عأكلكا باكل المسد ويقتص من 
نفسه ولا يرى ضاحكاملء فيه ولودعي الى ذراع لاجاب ولو اهدي اليه 
حكراع لقبل لاياكل وحده ولارضرب عبده ولا يمنع رفده ولاضرب قط 
بيده الافي سبيل الله وقام لله حتى ورمت قدماه فقيل له اتغمل هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا احكون عبدا شكورا 
وكان سمع للوفه ازيزكازيز المرجل من البكاء اذا قام بالليل صل لله عليه وسلم 
وعلى “اله واتباعه صلاة دائة لى يوم القيامة انتبى وقال الفخر قوله تعالى الذين 
تبعون الرسول الابة قال بعضهم الاشارة بذلك الى من تقدم ذحكره من 
ببى اسراءيل واللمعنى تبعونه باعتقاد بوته من حيث وجدوا صفته فى 
التوراة وسيجدونه محكتوبا فى الانجيل وقال بعضهم بل المراد من لق 
من بنى اسراءيل ايام ابي صلى الله عليه وس فمين تعالى ان هؤلااللاحقين 
لا تحكتب لهم رحمة الالخرة الااذا اتبعرا النبي الامي قال الفخر وهذا القول 
اقرب وقوله يجدونه اي يحدون صفة نينا تحمد صلى الله عليه وسل ونمته فى 
البخاري وغيره عن عبد الله بن مروان فى التسوراة مسن صفة النني صلى الله 
عليه وسم يا ايها النىء انا ارسلئاك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرا للاميين انت 


وه » 
عبدى ورسولى سميتك المتوكلليس بنظ ولاغليظ ولاسخاب فى الاسواق ولا 
حزق بالسيغة السيئة ولحكن مفوويصفح ون اقبضه حتى اقيم به الملة 
الموجاء بان بقولوا لااله الا الله فتقيم به قلوبا غلفا وءاذانا صما واعينا عميا وق 
البخاري فيفتح به عيوب ينا واذانا صمأ وقلويا غلفا ونص كرب الاحبار 
نحوهذه الالفاظ الاانه قال قلوبا غلوفا وءاذانا صموما * وقوله سبحانه 
يأمرهم بالعروف الآئة يحتمل ان يحكون أتداء كلام وصف به البي صل 
الله عليه وس ويحدلل ان وكون متعاقا دجدونه ف موضع اطبال عل 
تجوزاي يحدونه فى التوراة *امرا بشرط وجوده والمعروف ما عرف بالشرع 
وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرع فقد قال صلى اله عليه 
وسلم ست لام حاسن الاخلاق والمبكر مقابله والطيبات عند مالك هي 
المحللات والبائك هى المحرمات وحكذلك قال ابن عباس والاصرالشقل 
وه فسر هنا قتادة - والاصرايضا المهد وبه فسرابن عباس وغيره 
وقد ججعت هذه الآبّة المعنيين فان بنىاسراء يل قدكان اخذ عليهم العبد بان 
يقوموا باحمال ثقال فوضع عنهم أبينا حسد صلى الله عايه وسلٍ وقال ابن 
جبير الاصرشدة العبادة وقرأ ابن عامر اصارهم بالجممع ثن وحد الاصر 
فاما هو اسم جنس عنده يراد به الجمع والاغلال التىكانت عايهم عمارة 
مستعارة ايضا لتلك الاثقال حكقطع ال+لد مناثر البول وان لادية ولابد من 
قتل القاتدل الى غير ذلك هذا قول جمبور المفسرين وقال ابن زيد انما المراد 
هنا بالاغلال قول الله عز وجل ف اليهود غلت ايدهم فن ءامن بنبينا 
يحمد صلل الله عليه وسلم زالت عنه الدعوة ودَغلييا ومعنى عزروه اي وقروه 
فالتعزير والنصر مشاهدة خاصة لاصحابة واتاع النور دشترك فيه معيم الموفتون 
الويوم القيامة والنور كناية عن جلة الشرع وشبه الشرع والبدى 
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بالنور اذ القلوب تستدضي ٠‏ بهما يستضيء البصر بالنور * وقوله سبحانه قل 
يا ايها الئاس انى رسول الله اليك م جميعا هذا امس من الله سبحانه لنبيه باشهار 
الدعوة العامة 00 ص لله عليه وسلم من بين سائرازسل 
فانه صلل الله عليه وس بعث الى الناسكافة والى الجن وكل : ي | انمامك 
الى فرقة دون العموم * وقوله شكانة قامنوا اث ورسوله الاح بعل 
على اتباع سينا محمد ص الله عليه وسلم وقوله الذى يومن بالله وكلاتهاي 
صدق بلله وكلاته والجلات هنا الا أت المنزلة من عند الله كالتوراة 
والائجيل وقوله واتبعوه لفظ عام يدخل تحته ججيع الزامات الشريمة جمانا الله 
من متبعيه على ما يازم بنه ورمته قلت فان اردت الوذ ايها الاخ فعليك 
باتباع لبي صل الله طعوم وفظيم شرلعته وله تمظيم جميع اسبابه قال عياض 
ومن اعظامه صبلى لله عليه وسلم واكاره اعظام جميع اسبابه واحكرام مشاهده 
وامحكنته ومعاهده وما لمسه عليه السلام اعرف به حدئت ان ١‏ الفضل 
الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكبا 
منشدا' 

ولا رأنا رسم من لم يدع لنا * فؤادا لعرفان الرسوم ولالبا 

زلنا عن الاحكوار فشى كامة * لمن بان عنه ان لبه ركبا 
وحكي عن عض المريدين انه لما اشرف على مدينة الرسول عليه الام 
اننأ مسو 

رفع المجاب لنافلاح لناظري * قر تقطع دونه الادعهام 

واذا المملي ينا باغن تحمدا * فظبورهن على الرجال حرام 

قينا من خير من وطنى الحمى * فلبا عابنا حربة وام 
وحكي عن بعض المشائخ انه حج ماشيا فقيل له فى ذلك فقال السد الابن 
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فى الى بيت مولاه راحكبا لو قدرت ان امشي على راسى ما مشيت على 
قدمي قال عياض وجديرلمواطن عمرت بالوحي والتنزيل * وتردد فيها جبريل 
وميكاءيل * وعرجت منها اللائحكة والروح * وضجت عرصاتا بالتقديس 
والتسببح * واشتمات تربتها على جسد سيد البشر * وانتشر عنها من دين 
الله وسنة رسوله ما انتشر* مدارس ءابات * ومساجد وصلوات + ومشاهد 
الفضائل والخيرات * ومعاهاد البراهين والممحزات * ان تمظم عرصاتها ش 
ونتنسم نفحاتها * وتقبل روعبا وجدراتها +* 

بادار خير المسلين ومسن به * هدي الانام وخص الأنناث 

عندى لاحلك لوعة وصيابة * وتشوق متوقد المرات 
الابيات انتبى من الشفا * وقوله سحانه ومن قوم موسى أمة يدون 
اي يرشدون انهم وهذا الحكلام يحتمل أن يريد به وصصيف المومنين منهم 
على عبد موسى وما والاه من الزمن فاخب ر سبحانه انه كان فى بنى اسراءيل 
على عتوهم وخلافهم من اهتدى وات وعدل ويجتمل ان يريد الجماعة التى 
«أمنت شبينا حمد صلى الله عليه وسلم من بنى | سراءيل على جبة الاستجلاب 
لامان جميعهم وقوله اسباطا بدل من اثنتي والتمديز الذى بين المدد حذوف 
تقديره اثنتي عشرة فرقة او قطعة اسباطا +* وقوله سبحانه واوحمنا الى موسى 
اذ استسقاه قومه ان اضرب بمصاك الحجر فانبحست مثه اذّنتا عشرة عينا قد ْ 
ع مكل انأس مشربهم وظللنا عليهم الام الآبة اننجست ممنى انفجرت وقد 
تقدم الحكلام على هذه الممانى فى البقرة * وقوله سبحانه واذ قيللهم اسكنوا 
هذه القرية وكلوا منها حيث #* تم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لك 
خطيخاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاغير الذى قيل لحم 
فارسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا ظلمون القرية هي بيت المقدس وقيل 
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اريحاء وبدل ممتاه غير اللفظ * وقوله سبحانه وسئلهم عن القرية الو كانت 
خاضرزة البعر الامة قال .نظن الكأولين ان الود انار ن لني صلل الله عليه 
وسل قالوا ان بنى | تراديل ل كن فى فصان ولاممائاة ما أمروا به قازت هده 
الآيّة مويخة لهم فسوالحم اما هو على جرة التوبيخ والقر بة هنا اللة قاله ابن عباس 

وغيره وقيل مدين وحاضرة البحر اي السدر فيها حاضر ويحتمل ان يريد معي 
-الماضرة على جبة التعظيم لها اي هي الماضرة فى مدن اللحر ويمدون معناه 
يخالفون الشرع من عدا يعدو وشرعا اي مقبلة الهم مصطفنةم تقول شرعت 
الرماح اذا مدت مصطفة وعبارة البخاري شرا اي شوارع انتبى والعامل فى 
قوله ويوم لايستون قوله لاناتيم وهوظرف مقدم ومعنى قولهكذلك الاشارة 
لاقي ناورك وفتنتهم به هذا على من وقف على اتيم ومن وقف على كذلك 
فالاشارة الىكثرة الميتان شرعا اي فها اى منها يوم لا يسبتون فهو قليل وناوهم 
اي متحنهم بفسقهم وعصانهم وقد تقدم فى اللقرة قصصهم * وقوله سحانه 
واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مبككبم او معذبهم عذابا شديدا قال 
جمهور المفسرين ان بنى اسراءيل افترقت ثلاث فرق فرقة عصت وفرقة نبت 
وجاهرت وتكلمت واعتزلت وفرقة اعتزلت وم تمص ول تنه وان هذه الغرقة 
لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصة وعتوها قالت للناهية لم تمظون قوما 
يريدون العاصية لله مبلكهم او معذهم فقالت الناهية موعظنتنا معذرة الى الله 
اي اقامة عذر ومعنى ملكيم اي فى الدنيا او معذبهم أي فى الاخرة والضمين 
فى قوله نسوا للمنبيين وهو ترك سمي نسيانا مبالغة وما فى قوله ما ذكروا به ممنى 
الذى والسوء لفظ عام فى جميع المماصي الاان الذى يختص هنا بحسب قصص 
الانتقوسيه الحرت والذين ظلموا هم العاصون وقوله بعذاب ببس معناه مو 
موجع شديد واختلف ف الفرقة التّى م تعص ول تنه فقيل نجت مع الناجين 
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وقبل هلكت مع العاصين وقوله بما كانوا بفسقون اي لاجل ذلك وعقوية عليه 
والعتوالاستءصاء وقلة الطواععة + وقوله سبحانه قلنا لهم كوو يحتمل ان بكون 
قولا بلنظ من ملك أسمعهم فكان اذهب ف الاغراب والهول والاصغار ويحتمل 
أن كو عبارة عن القدرة المكونة لحم قردة وخاسئين معناه مبعدين فخاسئين 
خبر بعد خبر فهذا اختيار ابى الفتح وضعف الصنة فروي ان الشباب منهم 
مسخوا قردة والرجال الكار مسخوا خنازير * وقوله سحانه واذ تأذن ربك 
لعئن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب معني هذا الآية واذ علم 
الله لمان وتقتضى قوة الكلام ان ذلك العم منه سعانه مقتزن قاذ وامضاء 
6 تقول:ق امرعزمت عليه عل الله لافعلن وقال الطبري وغيره تاذ ما اعلم 
وقال جاهد تاذن معناه امس وقالت فرقة معنىثاذن يأل والضير فى عليهم لبنى 
اسراءيل وقوله من يسومهم قال ابن عباس هي اشارة الى تحمد صلى الله عأيه وسلم 
وامته يسومون اليهود سوء العذاب قال (ع) والصحيح ان هذا الهم ىكل 
قر ومع كل مل وبدوميم معنا ا العذاب الظاهر مئه انه 
المزية والاذلال وقد حتم الله علهم هذا وحط ملكهم فايس فى الارض رائة 
لييودي ثم حسن فى ٠اخر‏ الآية التتنبيه على سرعة العقاب والتخويف للميع | 
الناسثم رجى سبحانه بقوله وانه لغفور رحي | لطفا منه بعساده جل وعلا وقطمناهم 
فى الاردض معناه فرقناهم فى الارض ل اقوس حال من المفسرين ليس 
ف الارض قعة الاوفيها معشر من الهود والظاهر فى المشاء دالهم دبذه الآئة 
انيم الذين بعد سليان وقت زوال ملكيم والظاهر انهم قبل مدة عيسى عليه 
0 لمم ] يكن نيم 520000 5 وبلوناهم 
متحذاهم 6 أت اي بالصحة والرخاء ونحو هذا مما هو بجسب راي 

بن ٠ادم‏ ونظره والسبعات مقايلات هده لعلوم يرجعون الى الطاعة +* وقوله 


جد م 
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سبحانه فخاف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب الآنة تلت اه عد 
خلنهم وبمدهم وخلف بأسكان اللام يستعمل فى الاشهر فى الذم * وقوله سبحانه 
باخذون عرض هذا الادنى اشارة الى اأرثى والمكاسب الحميثئة والعوض ما 
لعرض ونعن ولاثبت والادى اشارة الى عيش الدنيا وقولهم سيغفر لنا ذم 
لهم باغترارهم وقولهم سيغفر لنا مع علمهم يمافى حكتاب الله من الوعيد 
على المعاصى واصرارهم وانهم مال اذا امكنتهم ثأنة ارتكوها فهؤلا' عجزة 
5 قال الني صل الله عليه وسلٍ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتتنى على الله 
فبؤلا: قطموا بالمثفرة وهم مصرون وأا يقول سيغفر لنأ من اقلع وندم * 
وقوله سبحانه الم يوخذ عليهم مئاق الحكتاب الاية تشديد فى زوم قول 
المق على الله فى الشرع والاحكام وقوله ودرسوا ما فيه ممطوف على قوله الم 
يوخذلانه عمنى المضي والتقديراليس قد اخذ عليهم ميشاق الكتاب 
دربو انا زه وبيتت النشإن تنوم الحبة علب فوقرقم الاطل ورا لوعي 
الرحمن السلمي وادارسوا ما فيه 0 ثم وعظ وذ5 تارك وتعالى قولهةةالدارالاخرة 
خير للذين يتقون افلا تمقلون وقرأ ابوعمرو افلا يمقلون بالياء من اسفل + وقوله 
سبحانه والذين يمسكون بالحكتاب عطف على قوله لاذين تقسون وقرأ 
عاصم وحده فى رواية ابى بحكر يمسكون بسكون اليم وتخظيف السين وقرأ 
الاعمش والسذين استسحكوا * وقوله عز وجل واذ انتقنا البل 
فوقهمكانه ظلة نشقننا معناه الما ورفمنا وقد تقدم قصص قصص الآبة فى البقرة 
وقوله سبحانه واذكروا ما فيه اي تدبروه واحفظوا اوامره ونواهه فا وفوا * 
وقوله سبحانه واذ اخذ ربك من بنى «ادم من ظبورهم ذرياتهم واشهدهم على 
انضهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا الآبة قوله من ظبورهم قال النحاة هو 

بدل اشتهال من قوله من بنى ٠ادم‏ ونوائرت الاحادث فى تفسير هذه الآ عن 
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النبي صل الله عليه وسل من طرق ان الله عز وجل استخريج من ظهر ادم عليه 
السلام نسم بنيه ففى بعض الرواياتكالذر وى بعضبا كالردل وقال محمد بن 
حكب انها الارواح جعات لما مشثالات وروي عن عبد الله بن مر عن 
انني صلى الله عليه وسلم انه قال اخذوا من ظير :ادميا يوخذ بالمشط من الراس 

وجمل الله لمم عقولا كنملة سلوان واخذ عليهم العبد أنه ريهم وأن لا اله غيره 
فاقروا بذلك والتزموه واعلمم انه س 8 سبعث الرسل اليهم مذ ة وداعية فشبد 
بعضهم على بعض وشهد الله عليهم وملائكته قال الضحاك بن مزاحم من مات 
صغيرا فهو على العبد الاؤل ومن بلغ فد اخذه المبد الثاى بمنى الذى فى هذه 
اياة المعقولة الآن وقوله شهدنا يحتمل ان يكون من قول بعض النسم لبعض 
فلا يسن الوقف على قوله بلى ويجتمل ان يحكون قوله شبدنا من قول 
الملائكة فبحسن الوقف على قوله بلى قال السدي الممنى قال الله وملائكته 
شهدنا ورواه عبد الله بن حمر عن النبي صل الله عليه وسلم * وقوله سبحانه 
ان تقولوا يوم القيامة انا حكنا عن هذا غافلين الاية المنى ليلا تقولوا او 
خافة ان تقولوا والممنى فى هذه الآئة ان الحكنرة ولو ودعي يد 
ولاحاء :هم رسول مذك بها تضمئه الهد من توحيد لله وعبادته لكانت لهم 
حجتان احداها ان دَولوا كنا عن هذا غافلين والاخرىكنا تباعا لاسلافئا 
فحكيف نهلك والذنب انما هو .من طرق لنا واضلنا فوقسع شهادة بمطهم على 
بعض وشبادة الملائحكة علهم لتنقطع لهم هذه الحجة * وقوله سحانه 
واتسل عليهم نبأ الذى ءاتيناه ءاياتنا قال ابن عباس هو رجل من الكثمانيين 
الجبارين اسمه بلعم بن بأعوراء وقيل بلعام بن باعر وقيل غير هذا وكان فى جلة 
الجبارين الذين غزاهم موسى عليه السلام فلما قرب منهم مسوسى كوا الى 
بلعام وكا فاعنا مستتحاب الدعوة وقي لكان عنسده عم من صحف ابراهيم 
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ونحوها وقي لكان بعل اسم الله الاعظم قاله ابن عباس ايضا وهذا الملاف 
هوف امراد بقوله ٠اتناه‏ “اياتنا فقال له قومه ادع الله على موسى وعسكره 
فقال لهم وحكيف ادعو على ني مرسل ها زالوا به حتى فتنوه فخرج حتى 
اشرف على جبل يرى منه عسحكر موسى وكان قد قال لقومه لا افمل حتى 
استامر ربى ففعل فنبي عن ذلك فقال لمم قد نهيت فما زالوا به حتى قال 
سأستامره ثأثية ففعل فسكت عنه فاخبرهم فقالوا له ان الله لم ندع نبيك الا 
وقد اراد ذلك فخريم فلا اشرف على السحكر جمل يدعو على موسى 
فتحول لسانه بالدعاء لموسى والدماء على قومه فقالوا له ما تقول فقال انى 
لااملك هذا وعلم انه قد اخطأ فروي انه قد خرح لسانه على صدره فقال 
لقومه انى قد هلكت ولحكن ل ببق لك الاالليلة روا افيا الل 
عسصكر موسى على جبة التجر وغيره ومروهن الاتمتنع امرأة من رجل 
فانهم اذا زنوا هلحكوا فعلوا فخرجج النساء فزفى بهن رجال من بنى اسراء ييل 
وجاء فنحاص بن العيزار بن هارون فانتظم بريحه امراة ورجلا من بنىاسراءيل 
ورفعهما على اعلى الرمح فوقع فى بنى اسراءيل الطاعون ثمات منهم فى ساعة 
واحدة سيعون الفا ثم ذكر المعتمر عن ابيه ان موس عليه السلام قتل بعد ذلك 
الرجل اللنسليخ من ٠ايات‏ الله قال البدوي روي انه دعا على موسى ان لا يدخل 
مديئة الجبارين فاجيب ودعا عليه موسى ان ينسى اسم الله الاعظم فاجيب وى 
هذه القصة روايا تكثيرة تحتاج الى صحة اسناد وانسلخ عبارة عن البراءة منها 
والانفصال والبعدكال تسلخ من الثاب والجلد واتبعه الشيطان اي صيره تالا 
كذا قال الطبري اما لضلالة رسمها له واما لنفسه ومن الغاوين اي من الضالين 
ولو شنا أرفمناه بها قال ابن عباس وججاعة معنى أرفمناه لشرفنا ذحكره ورفمنا 
منزلته لدبئا بهذه الآيأت التى ٠اتيناه‏ ولكنه اخلد الى الارض اي تقاعس الى 
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المضيض الاسفل الاخس من شبوات الدنيا ولذاتها وذلك ان الارض وما 
ارتحكن فيها هي الدنيا وكل ما عليها فان ومن اخلد الى الفا فقسد حرم 
حظ الاخرةالاقية (ث) قال الحروي قوله ا<لد الى الارض معناه سجحكن 
الى لذاتها واتبع هواه يقال اخاد الى حكذا اى ركن اليه واطأن به انتغى 
قال عبد المق الاشبيلى رحمه الله فى العاقبة واعلم رحنك الله ان لسوء الذاتمة 
اعاذنا الله منها اسبابا ولما طرق وابواب اعؤامها الاحكباب على الدئيا والاعراض 
عن الآخرة وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء وما كان ١اتاه‏ الله تعالى مسن 
٠ايأته‏ واطلمه عليه من بيناته وما اراه من عجائ ملحكوته اخلد الى الارض 
واتبع هواه فسابه الله سبحانه جميع ما كان اعطاه وترحكه مع من أستماله 
واغواه انتهى + وقوله فثله كثل الكلى شبه به فى اندكان ضالاقبل ان 
بوقى الآيات ثم اوتيها فكان ايضا ضالالم تنفعه فهوكالكلب فى انه لا يشارق 
اللوث فى كل حال هذا قول الممبور وقال السدي وغيره ان هذا الرجل 
عوقف فى الدنيا فانهكان بلبث م بلبث الكل فشبه به صورة وهيئة 
وذصكر الطبري عن ابن عباس ان معنى ان تحمل عليه ان تطرده * وفوله 
ذلك مثل القوم الذين كذيوا بعاباتنا اي هذا المثل با محمد مثل هؤلاء 
الذينكانوا ضالين قبل ان تاتهم بالدى والرسالة ثم جنتهم بها فبقواعل 
ضلاتهم ولم نشقموا بذلك فثلهم كثل الحكلب * وقوله فاقصص القصص 
ني اسرد علهم ما يعلمون انه من الغيوب التى لايلمها الااهل الحكتب 
الماضية ولست منهم لعهم محكرون فى ذلك فومئوا * وقوله سبحانه 
من لهد الله فهو البتدى ومن يضال فاولائك هم الاسرون الول فيه ان 
ذلك كله من عند الله المدابة منه ويخاقه واختراعه وكذلك الاضلال 
وفى الآية تمجيب من حال المذحكورين + وقوله سبحانه ولقد ذرأن 


» ١9 


لمم كديرا من المن والانس هذا خبر من الله تمالى انه خلق لسكتى 
جبنم والاحتراق فيها حكثيرا وفى ضمئه وعيد للكفار ودرأ معناه خْلقَ واوجد 
مع لث ونشر *# وقوله سبحانه لهم قأوب لا يشقهون بها وهم اء اعين لاسصرون 
بها وم عاذان لاسمعون با اولائككالانعام بل هم اشلالاء لاكانت هذه 
الطائفة ألكافرة المعرضة عن النظر فى ٠ايات‏ الله ل ,: شفعهم النظر بالقاب ولا 
بالعين ولاما سمعوه من د الات والمواعظ استوجوا 08 بانهم لاشتبون 
ولا ييصرون ولا يسمعون والفقه النهم اولائككالانمام فى ان الانمام لاتفقه 
الاشياء ولا نمقل المقايس ثم ححكم سبحانه عليم بأنهم اضل لان الانعام 
تلك هي شتها وخلقتبا وهولاهء معدون للنهم والنظر ثم بين سبحانه 
قوله اولائك هم الغافلون الطريق الذى به صاروا اضل من الانعام وهو 
المفلة والتقصير قال الفخر اما قوله تمالى ولاك كالانمام بل هم اضل 
فتقريره ان الانسان وسائر الموانات ه- متشاركة فى قوى الطبيعة الغاذية 
والناية والمولدة ومتشاركة يضاف منافع الأوايس لكين الناظاة 
والظاهرة وفى احوال التخيل والتفحكر والتذكر وانما حصل الامتياز 
بين الانسان وسار الميوانات فى القوة العقلية والنحكرية التى ديه 
الى معرفة اق فلما اعرض الحكنار عن احوال العقل واأفكر ومعرفة 
الم قكانوا كالا نمام بل هم اضل لان ايوانات لاقدرة لها على تحصيل هذه 
الفضائل وقد قال حكيم الشعراء 

الروح منعند رب العرش مبدؤه * وترية الازض اصل المسم والبدن 

قد الف الملك المبار بينب ما + ليصاحا لقبول الام والملحن 

فالروح فى غربة والمسم فى وطن * فلتعرفن ذما كا الوطن 
انتهبى * وقوله سبحانه ولله الاسماء #الطسق فادعوه ها الائة السب فى 
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هذه الآيّة على ما روي ان ابا جهل سمع بض امحاب النبي صلى الله عليه 
وس يقرأ فبذحكر الله تعالى فى قراءته ومرة يذكر الجن ونح ذلك فقال 
حمد يزعم ان الا له واحد وهو انما يبد ءالمة مكثيرة فنزات هذه الاية 
ومن اسماء الله تَالى ما ورد فى القرءان ومنها ا ورد فى الحديث وتواتر وهذا 
هو الذى دبثئىان بعتمد عليه * وقوله سبحانه وذروا الذين بلحدون فى اسماله 
قال ابن زيد معناه اتركوهم فالآية على هذا منسوخة قبل معناه الوعيد كقوله 
سبحانه ذرنى ومن خلقت وحيدا وذرهم باحكاوا وتمتعوا قال الحد ولحمد 
يممتى جار ومال وا حرف والحد اشبر ومنه لحد القبر ومعنى الالاد فى اسماء الله 
عز وجل ان يسموا اللات نظيراسم الله تالى قاله ابن عباس والعزى نظير العزيز 
قاله جاهد وسمون الله ابا ويسمون اوثانيم اربايا * وقوله سبحانه سسجزون ما 
كانوا يعملون وعيد حض * وقوله سبحانه ومن خلقنا امة يهدون بالق 
وبه يمدلون والذين كذووا بأنأتنا سنستدرجهم من حيث لالعلمون 
الاية دتضمن الاخبار عن قوم اهل ايمان واستقامة وهداية وظاهرها 
مَتض ىكل مومنكان من لدن هادم عليه السلام الى قيام الساعة وروي عن 
ا 0 

حديث ان الني صل الله عليه وسلم قال هذه الآية كم + وقوله سبحاله وا 
كذوا بعاانًا الا وعد والاشارة الى الكفار وسنستد رجهم معئأه سنسوفهم 
شبعا بعد شي٠‏ ودرجة بعد درجة بالنعم عليهم والامبال لحم حتى يغتروا ويظنوا 
انم لاننالهم عقاب وقوله من حيث لانعامون أي من حيث لا إعلمون أنه 
استدراج لحم وهذه عقوبة لهم من الله سبحانه على التكذيب لما حتم عليهم 
بالعذاب املى لهم ليزدادوا انا * وقوله وامل معناه اؤخر ملاوة من الدهر اي 
مدة ومتين معناه قوي * وقوله سبحانه او لم نفكروا ما بصاحهم من جنة 
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الانة تقريريقارنه توبيخ للكفار والوقف على قوله اولم تنذحكرواثم اشدأ 
القول بنفي ما ذكروه فقال ما بصاحيهم م, ن جنة أي بمحمد صلى الله عليه وسلم 
ويجتملان يكون المعنىاو لم تتذكروا انه ما لماحم بن سة كردن رصف 
لآب انعا باعثة لهم على النحكرة ة فى امره صلل اله عليه وسلم وانه ليس 

جه كك احالى عداهده الآمة على النظر وقال الفخر قوله تَمالى 20 
تفحكروا ام بالفكر والتأمل والتدبروف الافظ محذوف وال قديراولم 
يشفحكروا فيعلموا ما يصاحهم من جنة والنة حالة من الجدونكاللسة 
ودخول من فى قوله من جنة بننى انواع المنون انتبى * وقوله سحانه 
ادلم ينظروا فى ملحكوت السموات والاض الآبة النظر هنا بالقاف عبرة 
وفكرا وملحكوت ناء عظمة ومالغة * وقوله وما خلق لَه من شي * لظ 
عم جميع ما بنظر فيه ويستدل به من الصنعة الدالة على الصانع ومن نفس الانسان 
وحواسه ومواضع رزقه والشي٠‏ واقع على الموجودات وان عسى عطف على 
قوله فى ماحكوت والمعنى توقينهم على ان بقع لهم نظر فى شيء من هذا 
ولاق انهم قربت عاجالهم نمانوا ففات اوان التدارك ووجب علهم المحذور 
ثم دقنهم بأي حديث اوامى يقع ابانهم وتصدقهم اذالم بقع امس فيه نجاتهم 
ودخولهم المنة ونحوهذا الممنى قول الشاعر +* وعن اي نفس بعد نضشسى 
اقاتل * والضمير فى بعده يراد به القرءان وقيل المراد به الننى صل الله 
عليه وس وقصته وامره اجمع وقبل هوعائد على الاجل اي سد الاجل اذ لا 
جمل بعد الموت * وقوله سبحانه من يضلل الله فلا هادي له الابة هذا 
شرط وجواب مضمئه اليأس منهم واللقت لمم لان المراد ان هذا قد تل بهم 
والطغيان الافراط فى الشي٠‏ وكانه مستعمل فى غير الصلاح والعمه الميرة * 
وقوله سحانه ارد عن الساعة قال قتادة السائلون هم قرش وقال 
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ابن عباس هم احبار اليهود ( (ت) وف السيرة لابن هشام ان السائلين من احبار 
الهود حمل بن الى قشير وسموال بن زيد انتهى والساعة القيامة فوت تلفق 
كان حيا حينئذ وبعث الجميع وايان معناه متى وهي مبنية على الفتح قال 
الشساعر 

ابأن تقضى حاحتى الاأنا +« اماترى لفعها اانا 
ومرساها معثاه مثبتها ومنتباها ماخوذ من ارسى يرسى فرساها رفع بالابتداء 
والخير ايان وعا رة ال خاري ايان مرساها مى خروجهبا انتهى ويجلها معنأه 
ظبرها * وقوله اكه ثقلت فى السموات والارض قبل معناه ثقل ان 

تعلم ويوقف على حقيقة وقتها وقال الحمسسق بن :اق المسن معناه قلت هيعتها 
والفزع على اهل السمنوات والارض لاناتيم الامةاي لغهأة + وقوله 
سبحانه يسعلونككانك حفيعنبا قال ابن عاس وغيره المعنى يسعلوننك 
كنك حم فى اي متحف ومرتبل بم وهذا نحو الى ما قالت قرش با محمد 
الأقر املك وها يوقت الساعة وقال إن رجه بوغره ناه كاتك على 
فى المسألة عنها والاشتغال بباحتى حصلت علما وقراً ابن عباس فيا 
ذكر ابو حاتمكانك حفي يبا * وقوله سبحانه ولكن اكثر الناس لاسلمون 
قال الطبري معناه لاسعلمون ان هذا الام لا بعلمه الا الله بل بظن احكارم 
انه ما سلمه البشر * وقوله سبحانه قل لااملك لنضى نهما ولاضرا الا 
ما شاء الله الآبة هذا امس بان يبالغ بى الاستسلام وتجرد من المشاركة 
قدو الل وغببه وان نصف نفسه لملا السائلين يانه لايملك من منافع 
نفسه ومضارها الاما سنى الله وشاء وبسر وهذا الاستثناء «نقطع واخبر انه 
لوكان عل الغيب لل بجسب ما باى واستعد لكل شيء استعداد من بعلم 
قدرما يستعد له وهذا لفظ عام فىكل شيء * وقوله ومسا مسنى السوء 
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يحتمل وجبين وبكليهما قبل احدها ان ما معطوفة على قوله لاستحكثرت 
اي ونا ميق السوء والشانى ان يكون الحكلام مقطوعاتم فى قوله 
لاستحكثرت من اير وابتدأ يخبر بن السوء عنه وهو المنون الذى رموه 
به قال مؤرج السّدوني السوء الجنون بلة هذيل (ت) واماعلى التاويل 
الاؤل فلا يريد بالسوء ٠المنون‏ ويترجح الثانى حو قوله سحانه ما صاحيم 
من جنة ان هو الانذيرلم الآية ولقوم يومنون يحتمل معنيين احدههما ان 
يريد لقوم يطلب منهم الايمان وهؤلاء الناس اججع والثانى ان يخبر انه نسذير 
ويتم الحكلام ثم يبتدى يخبر انه بشير للمومنين به ففنى هذا وعد لمن حصل 
اعانه * وقوله جلت عظمته هو الذى خلقم من نفس واحدة الاية قال 
جهود المفسرين المراد بانشفس الواحدة ءادم عليه السلام ويقوله وجمل منها 
زوجها حواء وقوله منها هوما تقدم ذصكره مسن ان ءادم نام فاستخرجت 
قصرى اضلاعه وخلقت منبا حواء * وقوله ليسحكن الها اي ليأس 
ويطمئن وكان هذا حككله فى الجنة ثم ابتدأ بجحالة اخرى وهى فى الدنيا بد 
هبوطهما فقال فلما تغشاها اي غشيها وهى صكناية عن الماع والممسل 
الحفيف هو الني الذى تحمله المرأة فى رجها * وقوله فرت به اي استمرت 
به وقرأ ابن عباس ار را ابن مسعود فاستمرت يحمابا وقرأ عبد الله 
ابن جمروبن العاص فارت به اي جاءت به وذهبت وتصرفت تقول مارت 
الريح مورا واثقات دخلت فى الثقلكا تقول اصبح وامسى والضمير فى قوله 
دعوا على هذا التاويل عائد على ٠ادم‏ وحواء وروي فى قصص ذلك ان الشيطان 
اشار على حواء ان تسميهذا المولود عبد المارث وهو اسم ابليس وقال لها ان 
لم تفعلى قتلته فزجموا انهما اطاعأه حرصا على حياة المولود فهذا هوالشرك الذى 
جملا لله فى التسمية فققط وقال الطبري والسدي فى قوله فتعالى الله عما بشركون 
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كلام منفصل من خبر *ادم وحواء يراد به مشرصكوا العرب (ت) وننزه 
«أدم وحواء عن طاعتهما لالميس ولم اقف بمد علوصحة منا روي فى هذه 
القصص ولو صح لوجب تاويله نعم روى الترمذي عن سمرة بن جندب عن 
البي صبلى اله عليه وسل قال لما حمات حواء طاف بها ابليس وكان لابعيش 
لها ولد فةاللما سميه عبد الحارث فسمته عبد المارث فعاش ذلك وكان ذلك 
من وحي الشيطان وامره قال الترمذي هذا حديث حسن غريب انفرد به . 
مر بن ابراهيم عن قادة وتمر شيخ بصري انتبى وهذا الحديث ليس فيه 
انبها اطاعاه وعلى كل حال الواجب التوقف والتنزيه لمن اجتباه الله وحسن 
التاويل ما امحكن وقد قال ابن العربي فى توهين هذا التول وتزييفه 
وهذا القول ونحوه مذحكرر فى ضعيف الحديث فى الترمذي وغيره وى 
الامراءيليات التى ليس لحا ثبات ولا يعول عليها من له قلب فان *ادم وحواء 
وانكانا غرها بالل الفرور فلا يلدغ المومن من جحر مرئين وماكانا بعد ذلك 
ليقبلا له نصحا ولا يسمعا له قولا والقول الاشبه بالق ان المراد بعذا جس 
الأدميين انتهى من الاعكام قال (ع) وقوله صاها قال امسن معناه غلاما 
وقال ابن عباس وهو الاظهر بشرا سوبا سليا وقال قوم افا الغرض من هذه 
الآمَة تَديد النعمة فى الازواج وفى تسبيل النسل والولادة ثم ذصكر سوء 
فمل المشركين الموجب اعقاب فال مخاطبا لميع الناس هوالذى خافكم 
من نضن واحدة وجعلمنبا زوجبا يريد ءادم وحواء اي واستمرت حالكم 
واحدا واحعدا كذلك فهذه نعسة ينص كل واحد يجزء منها 9 حاء 
قوله فلما تنشاها الى ءاخر الابة وصفا لهال التاس واحدا واحدا اي هكذا 
يفعلون فاذا *اتاهم الله ولدا صا كا سلياما ارادوه صرفوه عن الفطرة الى الشرك 
فهذا فمل المشرحكين قال ابن العربي فى احكامسه وهذا القول هو الاشبه 
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لمن واقرب للصدق وهو ظاهر الآبة وموم الذى بشمل ججيع متخاو 
ويسل فها الانبياء عن النقص الذى لالليق يجوال البشر فحكيف بساداهم 
وانسيائهم كين وهوكلام حسن وبالله اتوفق وقرأ نأفع وعأاصم فى روابة ابى 
بحكر شركا لكسر |أشين وسكون الراء على الصدر وق رأ ابن كثير وابوعمرو 
وحمزة والحكساء ي وحخص عن عأصم شرك" على المع وهي بينة على هذا 
التاويل الاخير وقلقة على قول من قال ان الآئة الاول فى ادم وحواء وفى 
مصحف الي بن حكعس فلما ءاتاها صاطا اشركا فبه * وقوله اشركون ما 
لايخاق شيعا الاية ذهب بمض من قال بالقول الاول الى ان هذه الآبة فى 
٠ادم‏ وحواء على ما تقدم وفيه قلق وتنقسف من التاويل ف النويوافا: تسق 
هذه الآيات ويروق نظهها ويتنناصر معناها على التاويل الاخير فانم قالوا ان 
الآمة فى مشركى الحكفار الذين يشركون الاصنام فى العبادة واياها يراد فى 
قوله ما لايخلق وعبر عن الاصنام بهم كانبا تعقل على اعتقاد الحنارفها 
وبجسب أسمائها ويخاقون معناه بنحتون ويصنعون بعنى الاصنام ويجتمل ان 
يحكون المنى وهولاه المشركون يخلقون اي فكان حقهم ان بعبدوا خالقهم 
لامن لايخلق شيعا وقرأ اوعبد الرمن>ا تشركون بالتاء من فوق اتشركون + 
وقوله سبحانه وان تدعوهم الى الهدى لا شعوم سوا ٠‏ عليك ادعوتوهم ام | نم 
صامتون من قال ان الآيأت ف “آدم عليه السلام قال هذه مخاطة مستانفة 
لاني صلى الله عليه وسل وامته فى امس الحكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه 
وس ومن قال بالقول الآخر قال ان هذه مخاطبة للمومنين والكفار على قراءة 
من قرأ ايشركون بالياء من تحت وللحكفار فقط على قراءة من قرأ بالتاء من 
فوق على جبة التوقيف اي هذا حال الاصنام معكم ان دعوتوهم لم يجيبوم * 
وقوله سبحانه ان الذين تدعون من دون الله غناد امناام فادعوهم فلستحسوا 
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ان كنم صادقين الآيّة مخاطة للكفار فى تحقير شأن اصنامهم وقوله 
فادعوهم اي فاختبروا فان لم يستجيسوا همك وصفنا * وقوله سيحانه الحم 
ارجل يمشون بها ام لحم ايد يبطشون بها ام لحم اعين يبصرون بها ام لهم ٠اذان‏ 
لسمعون بها الاية الغرض منهذه الاية الهم حواس الي واوصافه فاذا قالوا 
لاححكمرا بانما جمادات من غير شك لاخير عندهاأ قال الزهراوي امعنى انتم 
افضل منهم بهذه الموارح النافمة فكيف تعبدوهم ثم امى سبحانه بيه عليه 
السلام ان سجزهم وله قلادعوا شركاء؟ اي استنجدوهم واستنتروهم الى 
اضرارى وكيدى ولاترخروف الممنى فانكانوا «الممة فسيظبر فملكم ولا احا لهم على 
الامتتحاد امهتم فى ضرره واراهم ان الله سبحانه هو القادر على كل 07 
تلك عقى ذلك بالاستتاد الى الله سبحانه والتوكل عليه والاعلام بأنه وليه 
وناصره فقال ان ولي الله الذى تزل الكتاب وهو تولى الصامين وقوله 
والذين تدعون من دونه لاستطيعون نصرك ولا انفهم ينصرون انما كرر 
القول فى هذا وترددت الابأت فيه لان ام الاصنام وتمظيمها كان متبكنا 
من نفوس العرب فى ذلك الزمان ومستوليا علىعقولها فاوعم القول فى ذلك 
لطفا مئه سبحانه بهم * وقوله وان تدعوهم الى الهدى لاسمموا الآبة قالت 
فرقة هذا خطاب لني صل الله عليه وسلر وامته فى امس الحكنار والحاء اليم 
فى قوله تدعوهم لاحكفار ووصفهم انهم لا يسمعسون ولايبصرون اذ 
يتحصل لهم عن النظر والاستماع فائئدة قاله جاهد والسدي وقال الطري 
المراد بالضمير المذكور الاصنام ووصفهم بالنظركناية عن المحاذاة والمقابلة ولا 
فها من تخييل النظرك تقول دار فلان تنظر الى دار فلان * وقوله سبحانه 
خذ العفو وام بالعرف الآيّة وصية من الله سبحانه لنبيه عليه السلام ثم 
جميع امته واخذّ بجميع مكارم الاخلاق قال الجميور معنى خذ العفو اقبلمن الئاس 
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فى اخلاقهم واقوالهم ومعاشرتهم ما اتى عموا دون تحكلف ذالمفو هنا الفضل 
والصفو قال مكي قوله تعالى خذ المفووامى بالعرف الآبة قال فطل أل 
المعانن فى هذه الآئة ببان قول الي صلى الله عله به وسل اديت جوامع 
الكل فذه الانة قد جيك مان كدر وفرائان سلمنة ويطمق كل اق 
حسن لان فى اخذ المفوصلة القاطمين والصفح عن الظالين واعطاء المانمين 
وف الام بالممروف نَقَوى الله وطاعته وصلة الزحم وصون الجوارح عن 
المحرمات وسمي هذا ونحوه عرفا لانكل نفس تمرفه وتركن اليه وفى 
الاعراض عن اللاهلين الصبر وام وتنزيه النشس عن مخاطبة السفيه ومتازعة 
اللجويج وغير ذلك من الافصال المرضية انتهبى من الحداية وقوله واص 
بالعرف مناه بحكل ما عرفته النفوس مما لاترده الشريمة ومن ذلك ان 
نعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك الحديث فالعرف 
يمعنى المعروف + وقوله عزوجل وام طحن اقطان نح شور 
لله انه سميع عليم هذه الآية وصبة من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه 
وس تعم أمته رجلا رجله والنزغ حرحكة فها فساد وفلا تستعمل الافى 
فمل الشيطان لان حرحكته مسرعة مفسدة ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وأ لا يشر احد م على اه بالسلاح لاينزغ الشيطان فى بده فالممنى فى 
هذه الآية فاما تلمن بك لمة من ,الشيطان فاستمذ بالله وصارة اليغاري 
لنزغنك ستخفنك انتهى ورغ الشيطان عام فى النضب ونحسين المعاصى 
واحكتساب النوائل وغير ذلك وفى حامع الترمذي عن النبي صبلى الله عله 
وسل قال ان للملك لمة والشيطان لمة الحديث قال (ع) وعن هاتين اللمتين هي 
المواطر من الير والشر فالاخذ بالواجب بلقى لمة الملك بالامتثال والاستدامة 
ولة الشيطان بالرفض والاستعاذة واستعاذ معناه طلب ان بعاذ وعاذ معناه 
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لاذ وانضوى واستجار قال الفخر قال ابن زيد لما نرّل قوله تمالى واعرض عن 
الجاهلين قال النبي صل الله عليه وسل كيف با رب والغضب فنزل قوله واما 
ينزغنك من الشيطان تع وقوله انه سميع عليم يدل على ان الاستساذة لا 
تفيد الااذا حضرف القلب العلم من الاستماذة كانه تعاللى قال اذصكر لفظ 
الاستعاذة بلسانك فانى سميع واستحضر معاني الاستماذة بعقلك وقلبك فالى . 
عليم يمأ فى ضميرك وى الحقيقة القول االساى دون المعارف العقاية عدم 
الفائدة والاثر انتبى * وقوله سبحانه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف 
من الشيطان تذحكروا الآبة خرجت مخرجح المدح للمتقين والتقوى هاهنا 
عامة فى اتقاء الشرك والمعاصى وق رأ ابن صحكثير وغيره طيف قال ابوعلى . 
الللائف كل فاط والطق لطر وقول تذعك روا اضارة الى الاستيتادة 
المامور بها والى ما لله عز وجل من الاوامى والنواهىفى النازلة التى بقع رض 
الشيطان فها وقرأ ابن الزبي رمن الشيطان تأملوا فاذا هم وفى مصحف ابي بن 
كمب اذا طاف من الشيطان طائف تأملوا وقوله ميصرون من البصيرة اي 
فاذا هم قد تبينوا المق ومالوا اليه والضير فى اخوائهم عاد على الشياطين 
وف مدوم عائد عل الحكنار وهم المراد بالاخوان هذاقول الممبور قال 
لع( وقرأً جميع السبعسة غير نافع يمدونهم من مددت وقرأ نافع يمدونهم من 
امددت قال الممبور هما بمعنى واحد الاان المستعمل فى المحسوب امد والمستعمل 
فى المحكروه مد فقراءة الجماعة جارية على الهاج المستعمل وقراءة نافسع 
هي مقيدة بقوله فى الي ما يجوز ان تقيد البشارة فتقول شرته بشر ومد 
ظ الشياطين للحكفرة اي ومن نحا نحوهم هو بالتزيين لهم والاغواء النتاببع 
وقوله 3 ثم لانفصرون من اقصر والضْمير عائد عل الجميع اي هولاء لامصرون 
عن. الاغواء وهؤلاء لا.قصرون ف الطاعة للشياطين +« وقوله سبحانه واذا 
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م تانهم بعاية قالوا لولا اجتبيتبا سبها فها روي ان الوحيكان تتأخر احبانا 
كان الحكنار قولون هلا اجتسيتها اي اخترتها فامره الله عز وجل ان يجيب 
بالتسليم لله وان الامى فى الوحي اليه ينزله متى شاء ثم اشار بقوله هذا بصا 
الى القرءان ايعلامات هدى وانوار تستضي ٠‏ القأوب به * وقوله سبحانه واذا 
قرفى القرءان فاستمموا له وانصضوا لعلكم مون ذصكر الطبري وغيره ان 
اصحاب النبي صلى الله عأييه وسلركانوا بككة تكلمون فى المحكتوبة مجوانئهم 
فنزلت الابة امرا لهم بالاستماع. والانصات فى الصلاة واما قول من قال انها 
فى الخطة فضعيف لان الآئة محكية والخطبة م تكن الاعد المحرة والفاظ 
الآية على الملة تتضمن تمظيم القرءان وتوقيره وذلك واجب فى كل حالة 
والانصات السكوت قال الزجاج ويحوزان يحكون فاستمعوا له وانصتوا اي 
اعملوا ب.| فيه ولا تجاوزوه قال ابن العربي فى احكامه روى الترمذي وابوداود 
عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله ص الله عليه وس صلاة الصبح 
فشقلت عليه القراءة فلما انصرف قال فى لارام تقرءون وراء امامكم قندايا 
رسول الله إِي والله فقال لاتضلوا الابام القرءان فانه لاصلاة لمن ل بقرأ بها 
وقد روى الناس فى قراءة المأمومين خلف الامام فائحة اإحتاب احادث 
مكثيرة واعظههم فى ذلك اهتبالاالدارقطني وقد جمع البخاري فى ذلك 
جزء| وكان رايه قراءة الفاتحة خلف الامام فى الصلاة الورية وهي احدى 
روايات مالك وهو اختبار الشافي انتبى وقد تقدم اول الحكتاب ما 
اختاره ابن العربي وقوله سبحانه واذحكر ربك فى نفسك الابة مخاطبة 
ثبي صلى الله عليه وسل وتعم جميع امنه وهوامى من الله تعالى بذحكره 
وسبيحه وتقد سه واشناء عليه بمحامده والجمبور على أت الذكر لا. 
فى النضس ولايراعى الا مجركة اللسان ويدل على ذلك من هذه الاب 
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قوله ودون اله من القول وهذه مرتة السر والمخافتة وقال الفخر المراد 
بقوله الى واذحكر ربك فى نفسك كونه عارفا بعانى الاذكار التى شَولها 
باسانه مستحضرا لصفات الملال والعظمة وذلك ان الذحكر باللسان اذا 
كان عاريا عن الذصكر بالقلسكان عدي الفائدة الاترى ان الفقهباء اجمعوا 
1 ان الرجل اذا قال بعت واشتريت مع انه لاسرف معانى هذه الالفاظ 

ينهم منها شيأ فانه لاينعقد البيع والشراء ٠‏ فحكؤزلك هنا قال المكلمون 
0 تدل على اثباتكلام النفس د وقوله الى ولاتكن 
من الغافلين يدل على ان الذحكر القلبي يجب ان كون دائًا وان لاشفل 
الانسان لمظة عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشر بة وتحقيق 
القول فى هذا ان بين الروح والبدن علاقة عجيبة لان كل اثر يحصل فى 
اللدن تصعد منه نتائج الى الروح الاترى ان الانسان اذا مخل الثيء 
المامض رس منه واذا تخيل حالة محكروهة او غض سخن بدنه انتهى 
وتضرعا معناه تذللا وخضوعا الخاري وخفة اي خوفا الث + وقوله 
بالندو والآصال معناه دأبا وف ىكل يوم وفى اطراف النهار ولاتحكن من 
الغافلين تنبيه منه عز وجل ولأ قالسبحانه ولا نحكن من الغافلين جعل لعد 
ذلك مثالامن اجتهاد الملائحكة لبعث عل الجد فى طاعة الله سبحانه (ت) 
قال صاحب آلكلم الثارقة غفلة ساعة عن ريك مححدرة لراة قلبك فكيف 
بشفلة جميع تمرك انتبى قال ابن عطاء الله رمه الله لاتترك الذحكر لعدم 
حضورك مع الله فيه لان غذلتنك عن وجود ذصكره اشد من غفلتك فى وجود 
ذه فصبى ان يرفمك من ذكر مع وجود غتلة الى ذكر مع وجود بقظة ومن : 
ذحكر مع وجود قَظة الى ذر مع وجود حضور ومن ذكر مسع وجود 
حضور الى ذحكر مع وجود غيبة جما سوى المذكور وما ذلك عل الله 
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لعزيز انتهبى قال ابن العربى فى احكامه قوله نعالى ولا تحكن من الغافلين اي 
فها امرت به وكلفته وهذا خطاب [هعليه السلام والراد به جيع امه 
انتّبى + وقوله الذين يريد به الملائنحكة * وقوله عند اما يريد بهالمئزلة 
والتشريف والقرب فى المكانة لافى المكان فهم بذلك عنده ثم وصف 
سبحانه حالم من تواضعهم وادمانهم المبادة والتسبيح والسجود وفى المديث 
اطت السماء وحق لما ان تْط ما فيها موضع شبر الاوفيه ملك قائم او راكع 
أو ساجد وهذا موضع سجدة 

قال عبد الرحمن بن محمد عا الله عنه كل ما انتخيناه فى تفسير السورة 
والحمد لله على ما به انعم وصلى لله علىسيدنا محمد واله وسلم تسليا كديرا 
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قال جاهد الاءاية واحدة وهى قوله واذ بمحكر بك الذين كفروا الآمة 
ولاخلاف ان هذه السورة رات فى شان بدر وامرغنائه * قوله عز وجل 
سعلونك عن الانفال الائة النفل والتافلة فىكلام العرب الزيادة على 
الواجت والاحكثرنى هذه الآّة ان السؤال انما هوعن حم الانفال 
وقالت فرقة انها بالوة الانفال نفسها حستحين شرا سيل بن الى وقاص وغيره 
سعلونك الانفال وعن الى امامة الباهل قال سألت عبادة بن الصامت عن 
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الانفال فقال فينا اهل بدر تزلت حين اختلفنا وساءت اخلاقنا فنزعه الله 
من ايدينا وجمله الى رسوله صلى الله عليه وس وقسمه عليه السلام بين 
المسلمين على بواء يريد على سواء فكان فى ذلك تقوى الله وطاعة رسوله 
وصلاح ذات البين قال (ع) ويجحيء من جموع الاثار المدحكورة هنا ان 
نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما بقع فى نفوس البشر من ارادة الاثرة 
لاسيا من ابلى فال الله عز وجل الآبة فرضي المسلمون وسلموا فاصلح 
ات بينم ورد عليهم غنائهم قال بعض اهل التاويل عحكرمة ويجاهد كان 
هذا المحكم من الله سبحانه لرفع الشغب ثم نسخ بقوله واعلموا افا غنمتم 
من شي * الآيَة وهذا اولى الاقوال واصحها * وقوله مسسحانه واصلحوا ذات 
بيك لصر بتح بانه شجر بينهم اختلاف ومالت النفوس الى التتشاح وذات 
فى هذا الموضع يراد ها نض الشيء وحقيقته والذى ينهم من بيتم هو معنى 
لعم جميع الول والالتحامات والمودات وذات ذلك هو المأمور بأصلاحها اي 
نفسه وعننه وبلق الآنة بين + وقوله سحانه انما المومئون الذين اذا ذى 
الله وحلت قلوبهم الائة اا لفظ لاتفارقه المالغة واتاحيد حيث وقع 
ويصلح مع ذلك الحصر بجسب القربنة فقوله هنا انما المومنون ظاهرها انها 
لمبالئة والتاحكيد فقط اي الكاملون قال الشيخ ابوعبد الله حمد بن 
حسد بن احمد الانصاري الساحلى المالق فى كتابه الذى الفه فى السلوك 
واعران الانسان مطلوب بطبارة نفه وترحكيتها وطرق التركية وانكثرت 
فطريق الذحكر اسرع نفما واقرب مراما وعليه درج اكثر مشائخ التربية ثم 
قال والذحكرضد النسيان والمطلوب منه عمارة الباطن باللّه تعالى فى كل زمان 
ومع كل حال لان الذحكر بدل على المذكور لاحالة فذكره ديدنا يوجب المحبة 
له والمعرفة به والذكر وان اختلفت الفاظه وممانيه فلكل معنى معائيه اختصاص 
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بنوع من التحلية والنخلية و التزكة ثم قال والذكرعلى قسمين ذكر العامة وذكرالخاصة 
اما ذحكر العامة وهو ذ ىر الاجور فبوان بذك العبد مولاه با شاء من ذكره 
لا.قصد غير الاجور والثواب واما ذكر الخاصة فهوذى المضور وهوان يذكر 
العبد مولاه بأذكار معلومة على صفة مخصوصة لينال بذلك المعرفة بالله سبحانه 
بطهارة نفسه منكل خلق ذميم وتحليتهسا بحكل خلقكرم انتبى ووجات 
معناه فزعت ورقت وخافت ومذه المعانى فسرتها العلماء وتلت معناه سردت 
وقرئت والآبأت هنا القرءان المخلو ومنكلام صاحب الكلٍ الفارقية ان تقلت 
نفظة قلبية وانتبهت انتباهة حقيقية ل تر فى وقتك سعة لنير ذحكر ربك 
واستشعار عظمته ومبابته والاقبال على طاعته ما فى وقت العاقل فضلة فى غير ما 
خلق له من عبادة خالقه والاعتيام بمصاح اخرته والاستعداد لمماده اعرف 
العبيد يجلال مولاه اخلاهم عما سواه واحكثرهم لمجا بذكره وتمظها لامره 
واحسنهم تأمسلا لا تأرصنسه وبدائع ححكته واشدهم شوقا الى لقانه 
ومشاهدته انتهى وزيادة الايمان على وجو هكلبا خارج عن نفس التصديق 
منها ان المومن اذا كان لم يسمع حكما من احكام الله عز وجل فى القرءان فنزل 
على النبي صل الله عليه وسلل فسمعه فآمن به زاد اانا الى سائما قد *امن به 
اذ لحكل حم تصديق خاص وهذا يترب فيمن بلنه مالم يكن عنده من 
الشرع الى يوم القيامة وترتب زيادة الايمان بزيادة الدلائل ولهذا قال مالك 
الاثيمان يزيد ولانقص ويترتب بزيادة الاجمال البرة على قول من يرى ان لفظة 
الائمان واقعة على التصديق والطاعات وهؤلاه شَولون يزيد وشقص * وقوله 
سبحانه وعلى بهم تتوكلون عبارة جاممة لمصال الدنيا والآخرة اذا اعتبرت 
وعمل بجسيها فى ان يمنثل الانسان ما امى به ويبلغ فى ذلك أقصى جبده 
دون عجز و نظ ريعدما وعد به من نصر او رزق اوغيره وهذه اوصاف جملة 
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وصف الله بها فضلاء المومئه: اها غاية للامة يستبق اليها الافاضل ثم اتبع 
ذلك وعدهم ووسمهم بأقامة الصلاة ومدحهم هاحضاعل ذلك + وقوله 
وما رزقتاهم شفتون قال جماعة من المأسرين شي الزكاة واما لهم على ذلك 
اقتران الحكلام باقامة الصلاة والافهو لفظ عام فى الركاة ونوافا . الخير 
وصلات المستحتين ولفظ ابن عباس فى هذا المنى حمل + وقوله سبحانه 
هم درجات ظاهره وهو قول اموز ان المراد مرائب المنة ومنازلها ودرجاتا 
على قدر اعمالهم ورزق صكرم يريد ما كل الإنة ومشاربها وكيم صفة 
تقتضى رفع المذامكقوله وب صكريم + وقوله سبحانهكا اخرجك ربك 
من يتك بلطن الانة اكاك مدق هذه الآنة:ققال:الثراء التقدي نامض 
لامرك فى الفنائم وان صكرهوا ما اخرجك ربك قال (ع) وتريرهذا 
المعنى عندى ان قال هذه الكاف شببت هذه القصة التى هى اخراجه من 
بيته بالقصة المتقدمة التى هي سولهم عن الانضالكالهم سألوا عن النفل 
وتشاجروا فاخرح الله ذلك عنهم فكانت فيه المرة م كرهوا فى هذه القصة 
انبعاث النبي صلى الله عليه وسلل فاخرجه الله من بينه فكانت فى ذلك الميرة 
وعل هذا التاويل بمحكن ان يكون قوله يحادلونك كلاما مستانفا يراد به 
الكذار اي يجادلونك فى شربعة الاسلام من لعد ما سين اطق فباكاما 
ساقون الى الموت فى الدعاء الى الاهان وهذا الذى ذححرت من ان 
يجادلونك فى الحكنار منصوص وقال جاهد وغيره الممنى فى الآبةم 
اخرجك ربك من بيتك على حكراهية من فريق منهمكذلك يجادلونك فى 
قتال كنار محكة ويودون غير ذات الشوكة من بعد ما تبين لهم انك افا 
تفعل مأ امرت به لاما يريدون هم وقائل هذه المقالة يول ان المجادلين هم 
المومنون وقائل المقالة الاولى يقول ان المجادلين هم المشرحكون وهذان 
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القولان يتم بها المعنى ويحسن رصف اللفظ وقيل غير هذا وقوله من بيتك 
يريد من المديئة برب قاله الجمبور »* وقولهسبحانه واذ يدم الله لحدى 
الطائفتين نبا لم الاب فى هذه الآبَة قصص حسنبحل استمابه كتاب 
سيرة وول ابه ص الله عليه به وسلم لإن هشام واختصاره ان رسول الله صلل 
الله عليه وسل نا بلغه وقيل اوحي اليه ان ابأ سيان بن حرب قد اقبل من الشام 
بالعير التى فيها تجارة قريش واموالها قال لاصحابه ان عير قرش قد عنت لك 
فاخرجوا اليها لمل الله ان نذاحكموها قال فانبعث ممه من خف وثقل قوم 
وحكرهوا الروج واسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لايلوى على من 
نمذر ولا نظر من غاب ظبهره فسار فى ثلاث مائة وثلانة عشر او نحو 
ذلك من اصحابه بين مباجري وانصاري وقد ظن.الناس باججعهم ان رسول 
لله صلى الله عليه وسل لايلق حربا فر يحكثراستمدادهم وكان ابو سفيان 
فى خلال ذلك يستقصى ويحذر فلما بلفه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمث ضمضم بن سمرو الففاري الى محكة يستشفر اهلها ففمل ضمطم فخرج 
اهل محكة فى الف رجل اوتحو ذلك فلا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خروجم اوحى الله اليه وحا غير متلو بده احدى الطائفتين فعرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلل اصحابه بذلك فسروا وودوا ان تحكون لحم العير 
الالاصل اماس ارات رن روا ل مر افيه ودر ينه 
اخذ طريق الساحل وابعد وفات ولم يبق الالقاء اهل محكة واشار بعض 

الكثار على بعض بالا نضراف وقالوا. هذه عيرنا قد نحت فلدنصرف كرش 
ابوجبل وب حتىكان ام الواقمة وقال بعض المومنين نحن لم نخرح لقتال وم 
نستعد له مع رسول الله صلى الله عليه وسل اصحابه وهو بواد يسمى دقران 
وقال اشيروا علبي ايها الناس فْمّام اوبكر فتكل واحسن وحرض الناس على 


« مم »# 


لقاء العدو ذاعاد رسول الله صل الله علنه يه وسلم الاستشارة فقامجمر مكل ذلك 
فاعاد رسول الله صل الله عليه وس الامتشارة فتك المقداد بن الاسود الكندي 
فقال لانقول لك با وقول يله © قالت بنواسرا “سل اذهب انت وربك 
فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولحكن نتسول انا معما مقاتلون والله لواردت 
بنا برك النهاد يعنى مدئة المبشة لقاتانا مك من دونها فسر رسول الله صلى 
الل عليه وس يحكلامه ودعا له مخير ثم قال اشيروا على ايها الناس فكلمه 
سعد بن معاذ وقبل سعد بن عبادة ويجامل ها معافقال ا با رسول المكانك 
ايانا تريد معشر الانصار فقال النبي صبلى لله عليه وس اجل فقال انا قد ءامنا 
بك وائعناك وبا بعناك فامض لام الله فوالله لو خضت بنا هذا البحر لحضناه 
معك فقال ابي صلى الله عليه وسلم امضوا على بركة الله فكانى انظر الى مصارع 
القوم فالتقوا وكانت وقعة بدر (ت) وى صحببح البخاري من حدث عائشة 
فى خروج الى بكر من مكة فلقيه ابن الدغنة عند برك الغماد الحديث وليست 
مدينة الحبشة من غير شلك فالله اعم ولعلبما موضعان انتهى والشوكة عبارة 
عن السلاح والحدة * وقوله سبحانه ويريد الله ان يحق احأق بكلماته وقطع 
دابر الكافرين الممنى ويريد الله ان يظرر الاسلام ودعلى دعوة الشرع بكلاته التى 
سبقت فى الازل والدابر الذى يدبر الوم اي باقى ٠اخره‏ واذا قطع فقد الى 
على +اخرهم بشرط ان يبدأ الاهلاك من اولهم وهي عبارة فىكل من الى 
الحلاك عليه وقوله سبحانه لبيحق المقاي ليظبر الحق الذى هودين الاسلام 
ويبطل الباطل اي الحكفر وتستغثون معناه تطلبون النوث وعدم اي 
مكترع ومقويم من امددت ومردفين معناه متبعين وقرأ سار السدعة غير 
تأفسع مردفين بحكسر الدال ونافع لفتحها وروي عن ابن عباس خلفكل 
ملك ملك وهذا معنق الستابع شال ردف واردف اذا اتبع وجاء بعد الثيء 


9م » 


ويحتمز ان يراد مردفين للمومئين ويجتهل ان يراد مردفين لعضهم بعضًا وانشد 
الطبري شاهدا على ان اردف بعنى جاء تابعا قول الشاعر 
اذا الجوزاء اردفت الثريا + ظنتت بآل فاطمة الظلونا 

والثريا تطلع قبل الموزاء وروي فى الصحبح الاشبران اللانحكة قاتلت يوم 
بدر واختلف فى غيره قال ابن اسحاق حدثنى عبد الله بن الى بكرانه حدث 
عن ابن عباس انه قال حدثى رجل من بنى غفار قال اقلت انا وابن عم ل حتى 
صمدنا فى جبل يشرف نا على بدر ونحن مشرصكان ننتظ الوقمة على من 
تحكون فننتهب معمن شتهب قال فبيها نحن فى المبل اذ دنت منا سحابة 
فسمعنا فها جمحمة اليل فسمعت قائلا ول اقدم حيزوم فاما ابن ععى 
فألكشف قناع قلبه فات مكانه واما انآ فحكدت اهلك ثم تماسكت قال 
ابن اسحاق وحدثنى عبد الله بن ابى بحكرعن بعض بنى ساعدة عن ابى 
سعيد مالك بن ربيعة وكان شبد بدرا قال بعد ان ذهم صره لو كنت 
الييوم ببدر ومعى بصرى لارتء الشعب الذى خرجت منه الملائحكة 
لااشك ولااتمارى انتبى من سيرة ابن هشام * وقوله سبحانه وما جعله 
الله الاإبشرى ولتطمان به قلويم الضمير فى جمله عاد على الوعد وهذا عندى 
امكن الاقوال من جبة العنى وقيل عائد على المدد والامداد وقيل عاند على 
الازداف وقيل عائدعلى الالف + وقوله وما النصر الامن عند الله ان الله عزيز 
حكيم توقيف على ان الاممكله لله وان تكسب المرء لايننى اذالم يساعده القدر 
وانكان مطلويا بالمد كا ظاهر وصول الله صل الله عليه وس بين درعين د 
وقوله سبحانه اذ يفشي النعاس أمنة منه القصد تعديد نعمه سبحانه على المومنين 
فى يوم بدر والتقديراذكروا اذ فملنا ىكذا واذ فعلناكذا والعامل فى اذا اذكروا 
وقرأ نافع يفشيم بضم الياء وسكون النين وقر ا حمزة وغيره ينشيم ينسح النين 


9 م » 


وشد الشيز المحكسورة وقرأ اب نكثير وغيره ششام بفتح الياء والف بمد 
الشين النعاس بالرفع ومعنى : ششيم نطيك وا لنعاس اخف النوم وهوالذى 

صل الانسان وهوواقف اوماش ونص على ذلك قصص هذه الآية انهم 
كان بهم خذق بالءوس وقوله امنة مصدر من امن بأمن امنا وامئة وامانا 
والحاء فيه لتانيث المصدرسا هى فى المساءة والحماقة والمشقة وروي عن ابن 
مسعود انه قال النعاس عند وو ال علامة امن وهو من الله وهوق 
الصلاة من الشيطان قال (ع) وهذا افا طرقه الوحي فهو لاحالة يسنده * 
وقوله سبحاسه وينزل عليم من السهاء ا الي بنه وذلك ان ترما ين 
المومنين لة< جب جات سرهم وعدموا الماء قرب بدر فصاوا كذلك 
فوسوس الشيطان فى نفوس بعضهم مع تخوينه لحم من حككثرة العدو وقلتهم 
وايضا فكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة من رمل دهس تسوع فيها الارجل 
فكانوا بتوقصون ان سبةهم الحكنار الى ماء بدر فاتزل الله تلك المطرة 
فسالت الاودية فاغتلوا وطبرهم الله تعاللى فذهس رجز الشيطان وتدمثك 
الطريق وتابدت تلك الرمال فسبل الله علمهم السير وامحكنهم الاسراع 
حتى سبقوا الى ماء بدر واصاب المشرصكين من ذلك المطر ما صعب عليهم 
طر هم فسر المومنون وتسينوا من فمل الله بهم ذلك قصد المونة لمم فطابت 
نفوسهم واجتمءت وتشجعت فذلك الربط على قلوبعم وتثبيت اقدامم على 
الرملة اللبنة والضمير فى به على هذا الاحتال عائد على الماء ويجتمل عوده على 
ربط القاوب ويكون نثبيت الاقدام عبارة عن النصروالمعونة فى موطن اأرب 
وول الماء كان فى الزمن قبل تغشية التعاس و يترب خذالك فى الآبة 
اذالقصد فها تمديد النعم فقط * وقوله سبحانه فثبتوا الذين ١امنوا‏ 
ونثبيتهم بحكون بت الحم وتجضورهم وباقوالهم المونسة ويجتمل ان يكون 


وم » 
التشبيت مما بثقيه الك فى القلب بلمّه من نوهم الظفرواحتقار الحكفار 
وبخواطر تشجعه قال (ع) ويقوى هذا التاويل مطابقة قوله دعالى سالق فى 
قوب الذين حكفروا الرف وعلى هذا التاويل يحى ٠‏ قوله سالق فى قلوب 
الذين صكفروا الرعى مخاطة لاملائكة ويجتمل ان يكون خاطبة للمومنين * 
وقوله سبحانه فاضربوا فوق الاءناق قال عحكرمة هي على بابها واراد 
الرءوس وهذا انبل الاقوال قال (ع) ويجتمل عندى ان يريد وصف ابلغ 
ضر با تالمئق واححككمها وهي الضربة التى تكون فوق عظم العنق دون عظم 
اارأس فى المفصلك! وصف دريد بن الصمة فيجيء على هذا فوق الاضاق 
متمكنا والبنان قالت فرقة هى المفاصل حي ثكانت من الاعضاء وقالت فرقة 
البنان الاصابع وهذا هو المحيح لانه اذا قطع البنانلم ينشفع صاحبه بشيء 
من اعضائه واستاسر وشاقوا مناه خالذوا ونابذوا وقطموا وهو ماخوذ من 
الشق وهو القطع والفصل بين شيعين وعبر المفسرون عن قوله شاقوا اي 
صاروا فى شق غير شقه قال زع وهذا وان كان معناه صحبحا فتحرير 
الاشتقاق انما هوما ذحكرناه وقوله فان الله شديد العقاب جواب لاشرط 
تضمن وعيدا وتبديدا * وقوله سبحانه ذلك فذوقوه المخاطة للحكفار 
اي ذلك الضرب والقتل وما اوقع الله بم يوم بدر فكانه قال الام ذلم 
فذوقوه وحكذا قرره سيبويه وقال بعضهم يحتمل ان يكون ذلك فى موضع 
نض كتقولةه زيدأفاضربه * وقوله سحانه ا ابعا الذين ءامتوا اذا 
لقيتم الذين حكفروا زحفا الأب زحنا يراد به متقابى الصفوف والاشخاص 
اي يزحف لعضهم الى بعض واصل الزحف الاندفاع على الالية ثم سي كل 
ماش الى ٠اخر‏ فى الرب رويدا زاحفا اذ فى مشيته من التتاهل والتباطنى مأ 
فى مشي الزاحف وفى هذا الممنى شواهد منكلام العرب ونهى الله سبحانه 


9 م » 
فى هذه الآآبة عن تولى الادبار وه ذا مقيد بالشريطة المنصوصة ف مثلي 
امومنين والثرار هنالك صكيرة موبقة بظاهر القرءان والحديث واجساع 
الاكثر من الامة *« وقوله ومن يولمم يومد دبره الاية قال جبور الامة 
الاشارة بيومئذ الى يوم اللقاء الذى يتضمنه قوله اذا لقيتم وحم الآبة بإق الى 
يوم القيامة بشرط الضعف الذى بينه الله سبحانه (ت) قال ابن رشد وهذاما 
م يبلغ عدد المسلمين اثني عشر الفا فان بلسغ حرم الفرار وان زاد المشركون 
على الضعف الحديث لن تفلي اثا عشر الفا من قلة فان احكثر اهل العلم 
خصضوا نذا الحدك حوم الآبة وعن ملك مثله انتبى وفهم ١ع(‏ المدث 
على التعجس ذصكره عند قوله وبوم حنين وما قاله ابن رشسد هو الصواب 
والله اعلم ومتحرذا لقتال يراد به الذى يرى ان فعله ذلك انحكى العدو ونصبه 
على امال وحكذلك نصب متحيزا واما الاستشناء فهو من المولين الذين 
تضمنهم من والفئة هنا الجماعة الماضرة لاحرب هذا قول الممبور * وقوله 
سحانه فل تقتلوهم ولحكن اله قتلهم وما رمت اذ رميت ولكن الله رمى 
هذه الالفاظ ترد على من يزعم ان افعال العباد خاق لحم ومذهب اهل السنة 
انها خلق للربسبحانهكسب لاعبد روي ان النبي صل الله عليه وسل اخذ يومئذ 
ثلاث قيضات من حصى وتراب فرمى لها فى وجوه القوم فانهزموا عند ٠آخر‏ 
رمية ويروى انه قال يوم بدر شاهت الوجوه وهذه الفءلة اضاكات يوم 
حنين بلا خلاف وليببي المومنين اي ليصيبهم ببلاء حسن وظاهر وصفه 
بالحمسن قتضى انه اراد الغنيمة والظفر والعزة ان الله سميع لاستنانتحكم 
علي بوجوه المحكمة فى جميع افعاله لا اله الاهو 4 وقوله سبحانه ذلكم 
اشارة الى ما تقدم من قتل الله لهم ورميه اياهم وموضع ذلك من الاعراب 
رفع قال سيبويه التقدير الامى ذلكم وموهن معناه مضعف مبطل * وقوله 


9 .و »# 


سيحانه ان تستفتحوا فقد حا 5٠‏ الفتح الآبّة قال احكثر الأولين هذه 
الابة مخاطبة لكفار مكة روي ان قر يشا لما عزموا على الروج الى حماية العير 
تعاقوا باستار المكعبة واستفتحوا وروي ان ابا جهل فال صبيحة يوم 
بسدر الهم انصراحب الفمتين اليك واظهر خير الددنين عندك اللهم 
اقطعنا للرحم فاحده النداة ونحوهذا فقال الله لهم ان تطلبوا النتح فقد 
جاء 2 م أي 5 ترونه عليحكم لالحكم وفى هذا توبيخ لم وان تكنو 
عن 0 وغيحكم فهو خير لحم وان تمودوا للاستفتاح أمد 
عثل وقعة بدر باق الآبة بين * وقوله سحانه يا ابها الذين ١امنوا‏ اطيعوا 
الله ورسوله الآبة قيل انها زات بسبب اختلانهم فى النفل وجادلتهم فى المق 
وحكراهيتهم خروج النبي دلى لله عليه وس وتولوا اصله تتولوا * وقوله 
والتم تسمعون يريد دعاء ٠ه‏ لكر بالقرء *ان والمواعظ * وقوله كالذين قالوا يريد 
الحكفار اما من قريش لتولهم سممنا لو نشاء لقانا مثل هذا واما الكفا على 
الاطلاق * وقوله سبحانه ان شر الدواب عند الله الصم اليكم 06 الامة 
بان ان هذه الصنيفة العاتية من الكنار هى شر الناسن عند الله سبحانه 
وانها فى اخس المنازل لديه وعبر بالدواب لاحك مهم وقوله الصم البعم 
عبارة مما فى فلوبهم وعدم انشراح صدورهم وادراك عق وحم * وقوله ولو 
عل الله فيهم خيرا لاسمعبماي سماع هدى وتفهم ولواسمعهم اي ولوفهمهم لتولوا 
بحم القضاء لسايق فم ولاكرضوا اين حم من الدى * وقوله سبحانه 
العا الدئ' :انوا امتجسوا كه وارسول الابة الشصسيوا عرق دوا 
وقوله لما يجيي قال مجاهد والممبور المعنى للطاعة وما تضمنه القرءان وهذا 
احياء مستعار لانه من موت الحكدر والجهل والطاعة تدى الى الماة الدائمة 
فى الآخرة * وقوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يجتمسل 


« ره »# 

وجوها منها انه لما امرهم سبحانه بالاستجابة فى الطاعة حضهم على المبادرة 
والاستعجال واعلمهم انه يحول بين المرء وفلبه بالموت والقبض أي فبادروا 
الطاعات ويتئم مع هذا التاويل قوله وانه اليه تحشرون اي فبادروا الطاعات 
وتزودوها ليوم المشر ومنها ان بقصد اعلامهم ان قسدرة الله وعلسه واحاطته 
حائلة بين المرء وقلبه كان هذا المعنى يحض عل امراقبة والموف لله المطلع 
على الضمائر حي هذا التاويل عن قتادة ويجتمل ان يريد تخويتهم انم 
ينثلوا الطاعات ويستجيوا لله وللرسول ان يحل بهم ما حل بالحكنار الذين 
ارادهم بقوله ولو اسمعبم لنولوا وهم معرضون لانه حتمه عليهم بانهم لوسمموا م 
تفعوا يقتضى انه كان قد حال بينهم وبين قلوبهم ومنها ان يحكون المعنى 
ترجة لهم بان الله يبدل الحوف الذى فى قلويم من حكثرة العدو فيجءله 
جراءة وقوة وبضد ذلك للحكنار اي ذان الله تعالى هو مقلب القاوب 5م كان 

قسم الني صلى الله عليه وسم وقبل غير هذا قال مكي وقال الطبري هذا خبر 

من الله عز وجل انه املك قلوب العباد منهم لها وانه يحول بينهم وبينها اذا 
شاء ٠‏ حى لادرك الاسان شعا من من ايمان تررس شي أولايغهم 
شيأ الاباذنه ومشيعته سبحانه وقدكان النبي صلى الله عليه وسلم كديرا ما 
يقول فى دعائه يا مقلل القلوب ثبت قلى على دينك انتبى من المداية وروى 
مالك بن انس والنساءي ان رسول الله صل الله عليه وسلم دعا ابي ب نكب وهو 
ل العلاه ف لاضع 3 1 يلون يلا ف ٠‏ فقال له النبى ى صل الله 
عليه وسل الم قل الله عز وجل با ادبا الذين ١امنوا‏ انعو ارول اذا 
ا يبك قال الى لاجرم با رسول الله لاتدعونى ابدا الااجبتك المديث 
بطوله واختلاف الفاظه وفى الخاري ومسلم ان ذلك وقع مع الى سعيد بن 
ٍْ المعلى وروي انه وقع نوه مع حذيفة بن المان فى غزوة المندق + وقوله 
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عز وجل واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلمسوا منحكم خاصة ف الآية 
تأوبلات اسبتها الى النفس ان الله سبحانه حذر ججيع المومنين من فتنة ان 
اصابت لم تخص الظلمة فقط بل تصيب الحكل من ظلم وبريء وهذا 
تأويل الزبير بن الموام والمسن | البصري وكذلك تاويل ابن عباس فانه 
قال امى الله المومنين فى هذه الآبة ان لامّروا الحكر بين بين أظبرهم فيعمهم 
العذاب وخاصة نعت لمصدر محدوف تقديره اصابة خاصة فهي نصب على 
الال وقرأ عل بن ابى طالب رضي اله عنه وغيره لتصيين باللام على جواب 
قسم والممنى على هذا وعيد للظلمة فقط * وقوله سحانه واذحكروا اذ 
أن نتم قبل الآية هذه الآية تتضمن تعديد نمم اللوعلى المومنين واذ ظرف 
0 تقديره واذكروا حالكم الكائنة اوالثاشة اذانتم قبل ولا 
يجوزان تحكون اذ ظرفا للذكر وائما سل الذى فى اذ لوقدرناها متعولة 
واختلف فى الال المشاراليها هذه الابة فقالت فرقة وهي الاحكثر هي 
حال المومنين ببحكة فى وقت بداءة الاسلام والناس الذين يخاف تخطفهم 
كذار محكة والمأوى الدئة والتابيد بالنصر وقمة بدر وما انجرمما فى 
وقتها والطيبات الغنائم وسائرما فتح الله عليهم به وقالت فرقة المال 
المشار الها هي حالم فى غزوة بدر والناس الذين يخاف تخطنهم على هذا 
محكة وسائ القبائل المجاورة فان النبي صل الله عليه وسركان 
تتخوف من بعضهم والمأوى على هذا والتابيد بالنصر هو الامداد اللائكة 
والتغليب على العدو والطيبات الفنيمة * وقوله سبحانه با ايها الذين ١امنوا‏ 
لاتخونوا الله والرسول هذا خطاب لمميع المومنين الى يوم القيامة وهو يجمع 
انواع الجانات كبا قللها وكثيرها والمانة التنقص للشى* باختفاء وهى 
منت لق أن شرن الانسان خلاف ما م خط ام ما مالاكان اوسسرا 
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اوغيرذلك والخيانة لله عز وجلهي فى تدقص او امره فى سر* وقوله وتخونوا 
امانات قال الطبري يحتمل ان يحكون داخلا فى النبيكانه قال لاتخونوا 
له وارسول ولاتخونوا اماناتحكم ويحتمل ان يكون المعنى لا تخونوا الله 
0 فذلك خيانة لاماأتحكم + وقوله فتدة يريد محنة واختبارا 
متحانا ليرى كيف العمل فى ججيع ذلك * وقوله وان الله عئده اجرء: 

يد هذ الأ تسا حك د قوعة ل واكواك 
الذخور للا خرة اعظم اجرا * قوله سبحانه ا يأ ابها الذين ٠امنوا‏ ان نشقوا الله 
الآبة وعد للمومنين بشرط التقوى والطاعة لله سبحانه ا 
معنأه فرقا بين حقكم وباطل من ينازعكم بالنصر والتابيد وعبر قتادة وبعض 
المفسرين عن الفرقان 5 بالنجاة وقال يجاهد والسدي معناه نخرجا ونحو 
هذا ما بممه ما ذحكرناه وقد يوجد للعرب استعمال الفرقان؟! ذ, المفسرون 
وعلى ذلك شواهد منها قول الشاعر 

وكيف ارجى الإد والموت طالى +* ومالى منكاس المنية فرقان 
(ت) قال ابن رشد واحسن ما قبل فى هذا لمنى قوله تعالى يجسل ككم فرق 
أي فصلا بين المق والباطل حتى عرفوا ذلك بقلوهم ويهتدوا اليه انتبى من 
البان * وقوله سيحانه واذ يمكر بك الذينكفروا الآيهٌ تذكير ال مكة وضقها 

مع الكثرة وجميل ضع الله تعالى فى جميع ذلك والمكرالمخاتلة والتداهى تقول 
ل اذاكان ستدرجه وهذا المكر الذى ذكر الله تمالى فى 
هذه الابة هو جاع المفسرين اشارة الى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر 
لين فى صورة فخ مدي على ما نص ابن اسحاق فى سيره الحديث بطوله 
وهو الذى كان رد وول الله صا لى الله عليه وسلم لسببه سمه ولا خلاف أن ' 
ذلك كان بمد موت ابى طالب فق القصة إن ابا جل قال الرأي ان تاخذ من 
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كل بطن فى قريش فتى قويا جلدا فيجتممون ثم باخذكل واحد منهم سيفا 
ويائون حمدا فى مضجعه فيضربونه ضربة رجل واحد فلا تقدر بنوهاشم على 
قتال قريش يأسرها فياخذون العقل ونستريم مده فقال التجدي صدق 
النتى هذا الرأي لارأي غيره فافترقوا على ذلك فاخبر الله تمالى بذلك نبيه 
صلى الله عليه وسلم واذن له فى الحروج الى المدينة فخريج رسول الله صلى الله 
عليه وسل من ليلنه وقال لعل بن ابى طالب النف فى بردى المضرمي واضطجع 
فى مضججى فانه لايضرك شي١‏ ففمل لخاء فتبان قرش لؤملوا يرصدون 
الشخص وينتظرون قيامه فيثورون به فلما قام دأوا عليا مْمَالوا له ابن صاحيك 
فقال لاادرى وفى السيران رسول الله صل الله عليه + وس حرج عليهم وهم ف 
طريقه فس الله اعينهم عنه وجمسل على رأ سكل واحسد منهم تراب ومضى 
لوجبه ا “هم رجل فقال ما تتستظرون قالوا حمدا قال افى رأينه الآن جائيا من 
احيتصكر وهو لاحالة وضع التراب على على رءوسكم ففدكل واحد يده الى 
رأسه فاذا عليه التراب وجاءوا الى مضجع رسول الله صل الله عليه وسلر فوجدوا 
علينا فزصكبوا وراءه حيائذ كل صعب وذلول وهو بالغار وممنى توك 
ليسجنوك قاله عطاء وغيره وقال ابن عباس وغيره لِيوثّقَوك * وقوله سبحانه 
واذا تتلى عليهم ٠اياتنا‏ يعنى القرءان قالوا قد سممنا لو نشاء لقنا مشل هذا 
وقولهم ان هذا الااساطير الاولين اي قصصهم المحكتوبة المسطورة واساطير 
جمع اسطورة ويحتمل جمع اسطار وتوائرت الروايات عن ابن جر نج وغيره 
ان قائل هذه المقالة هو النضرين الحارث وذلك ان هكان كثير السفر الى 
فارس والليرة فكان قد سمع من قصص الرهبان واخبار رستم واستنديار فلما 
سمع القرء ان ورأى فنه اخبار الانبياء والاتم قال لوشئت لقات مشلىهذا 
اد العرين در رون لاس لني حل الأ عليه زا ورك 
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٠ايات‏ حكثيرة منكتاب الله عز وجل وامكن الله منه يوم بدر وقتله رسول 
لعل اله عله وملوصيرا بغرا متصرقة م يدوق موطع قال ل الال 
وكان ٠اسره‏ المقداد فلما امن رسول الله صل الله عليه وسم بضرب عنقه قال 
المقداد اسيرى با رسول الله فقال رسول الل صل الله عليه وسلٍ انه كان بقول 
فى مكتاب الله ما قدعلمتم ثم اعاد الام تله فاعاد المقداد مقالته فقال 
ا الله صلى الله عليه وسلٍ اللهم اغن المقداد من فضلك فقال المقداد هذا 
الذى اردت فضربث عنق النضر د وقوله عز وجل واذ قالوا اللهم انكان 
هذا هوالمق من عندك الابة روي عن جاهد وغيره ان قائل هذه القالة 
هوالنضربن المارث الذحكور وفيه تلت هذه الاية قال (ع) وزتب ان 
يقول النضر مقالة وشنسها القرءان الى ججيعهم لان النضركان فيهم موسوما 
بابل والغهم مسكونا الى قوله فكان اذا قال قولاقاله منهم كثير واتبعه عليه 
حسب ما يقعله الناس ابدا بملائهم وفقهائهم (ت) وخرح البخاري سنده عن 
انس بن مالك قال قال ابوجهل اللبم انكان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء او اتنا ببذاب اليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت 
فيهم الى عن المسجد المرام اه والمشار اليه بهذا هو القرءان وشرع بحمد صل الله 
عليه وس والذى حملهم على هذه المقالة هو المسد فمميت بصائرهم عن الهدى 
وصمموا على ان هذا ليس بحق نموذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء وحكى 
ابن فورك ان هذه المقالة خرجت منهم مخري العناد وهذا بميد فى التاويل ولا 
ول هذا على جبة العناد عاقل وقراءة الناس انما هي بنصب المق على انه 
خبركان ويحكون هو فصلا فهو حنئذ اسم وامطر انا تستعسل فاليا فى 
الحكروه ومطر فى الرحمة قاله اوعبيدة + وقوله سبحانه وما كان الله 
ليعذبهم وانت فيهم الآ قالت فرقة أزلت هذه الآيةكلها ببمحكة وقالت ١‏ 

عدن 
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فرقة تزل تكلب بعد وقعة بدر حكاية عما مضى وقال ابن أزى تزل قوله وماكان 
لله ليعذبهم وانت فهم بمكة ار قولهم اوايّنا بعذاب اليم ول قوله وماكان 
لله معذه عم وغ ينتخاروت جد حرو اللي مق الله وبر من بسك 
فى طرشه لى المدنة وقد بتي بمحكة مومنون ستغدرون ول قوله وما لمم 
الامذبهم الله الى ٠اخرالاية‏ بعد بدر عند ظبورالسذاب عليهم (ت) وهذا 
التاويل بين وعليه اعتمد عياض فى الشفا قال وفى الابة تاويل ؛أخرثم 
ذحكر حديث الترمذي عن ابى موسى الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه 
وس اول لقال علي امانين لامى وماكان الله ليعذبهم وانت نهم وما كان 
لله معذيهم وهم ستغفرون فاذا مضبت لكام الاستغفار انتبى 
قال (ع) واجمع المتأولون علىان معنى قوله وما كان الله ليعذ, بهم وانت فههم 
ان اللهعز وجل لم يعذب قط امة ونبيها بين اظبرها اي فا كان الله ليسذب 
فد الامقوانت في بل حرامتك لديه اعظم * وقوله عز وجل لناخم 
الايعذبهم الله توعد بعذاب الدنيا والضمير فى قوله او لياءه عاند على الله 
سبحانه اوعل المسحد المرامكل ذلك جد وروي الاخير عن المسسن وقال 
الطبري عن المسن بن الى المسن ان قوله سبحانه وما لحم الا يمذبهم الله 
تأسخ لقوله وماكان لله معذبهم وهم ستغدرون قال اع وشه نظر لانه خبر 
لايدخله نسي * وقوله سبحانه وماكان صلاتهم عند البيت الامكاء وتصدبة 
المكاه الصفير قاله ابن عباس والجمبور والتصدية عبر عنها احكثر الناس بانبا 
التصفيق وذهب اكثر المفسرين الى ان المكاء والتصدية انما احد الكنار 
عند مبعث النبي صب الله عليه وسلم لشقطع عليه وعلى المومنين قراءتهم وصلاتهم 
وتخلط علهم فلا نف الله تعللى ولاتهم لست امكن ان يعترض منهم معترض يان 
شرل وكف لا نحكون او لياءه ونحن نسكنه ونصيل عشده فقطع سبحانه 
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هذا الاعتراض بان قال وماكان صلاتهم عند البيت الاالمكاء والتصدية قال 
(ع) والذى مربى من امى العرب فى غير ما ديوان ان المكاء والتصدية كان 
من فعل العرب قدها قبل الاسلام على جبة الدقرب به والتشرع وعلى هنذا 
يتقيم تغيرهم وتنقصهم بان شرعهم وصلاتهم لم حكن رهة ولارغة 
وانما كانت مكاء وتصدية من نوع اللمب ولحكبهمكانوا يتزيدون فيهما وقت 
الني صل الله عليه وس ليشذلوه هو وانته عن القراءة والصلاة * وقوله سبحانه 
فذوقوا المذاب الاية اشارة الى عذابهم ببدر بالسيف قاله الحسن وغيره 
فيازم ان هذه الاية الاخرة زلت بعد بدر ولايد قال :(ع( والاشبه ان الكل 
زل بعد بدر حكاية عما مضى * وقوله سبحانه ان الذين صكفروا نفقون 
اموالهم ليصدوا عن سبيل الله الآية لا قتل من قتل ببدر اجتمع ابناؤهم 
وقراباتهم فقالوا لمن خلص ماله فى العير ان محمدا قد نال منا ما ترون وإحكن 
اعيئونا بهذا المال الذىكان سبب الوقمة فلملنا ان ننال منه ثارا يربدون 
نفقّته فى غزوة احد + وقوله سبحانه فسينفقوها ثم تحكون عليهم حسرة ثم 
يفلبون المسرة التليف على فات وهذا من اخبار القرءان بالغيوب قبل ان تكون 
فُكان م اخبر ثم اخبر سبحانه عن الكافرين وانهم يجمعون الى جبنم والمشر 
الجمع وقوله سبحانه ليميز الله ميث من الطيب وقرأمزة والحكساءي 
ليميز الله يضم الياء وفح الميم وشد الياء فال ابن عباس وغيره الممنى بالحبيث 
الحكفار وبالطيب الموشون وقال ابن سلام والزجاح الحبيث ما انفقه 
المشركون فى الصد عن سبيل الله والطس هو ما انفقه المومنون فى سبيل الله 
قال زع( روي عن رسول الله صل الله عليه وس ان الله سبحانه يخرح يوم 
القيامة من الاموال ما كان صدقة او قر بة ثم يامى بسائرذلك فيلقى فى النار 
على التاويلين فقوله سبحانه ويجعل الحبيث بعضسه على بمض فيركله جيما 
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افا هي عبارة عن جمع ذلك وضمه وتاليف اشتاته وتكائضه بالاجتماع ويركه 
ففكلام العرب يحكنفه ومنه سحاب مركوم وعارة البخاري فيرقه فجممعه 
انتبى * وقوله سبحانه ان ينتهوا يمنى عن الحكفر يغفرهم ما قد سلف 
لان الاسلام يج ما قبله وان بسودوا يريد به الى القتال ولا يصح ان تأول 
وان سودوا الى الكنرلا نهم لم تنغصاوا عنه * وقوله فقد مضت سنة الاولين 
عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمشيل بمن هلك من الام فى سالف الدهر 
بعذاب الله حين صد فى وجه نبيه يمن هلك فى يوم بدر سيف الاسلام * 
وقوله سبحانه وقاتلوهم حتّى لاتحكون فتنة قال ابن عباس وابن عمر وغيره| 
الفتنة الشرك قال (ع) وهذا هوالظاهر ور هذه الآبة قوله صل الله 
عليه وسل امرت ان اقاتل ا لاس حتى بقولوا لااله الاالله المديث وقال ابن 
اسحاق ممئاها حتى لايضتن احد عن دينه 5 كانت قريش تفمل بمحكة بن 
اسل * وقوله ويسكون الدين حكله لله اي لا يشرك ممه عنم ولاو ولا 
يبد غيره سبحانه ثم قال تمالى فان انتهبوا عن الحكدر ذان لله بصير بعملهم 
جاز عليه عنده ثوابه وججيل المقارضة عليه * وقوله سبحانه وان نولوا فاعلموا ان 
الله مولام نمم المولى ونعم النصير معادل لقوله فان انتهوا الممنى وان تولوا وم 
شتهوا فاعلموا ان الله تمالى نصر؟ عليهم وهذا وعد محض بالنصر والظفر 
والمولى هاهنا الموالى والمعين والمولى فى اللغة على معان هذا هو الذى ليق هذا 
الموضع منها والمولى الذى هو السيد المقترن بالعبد يعم المو منين والمشركين * 
وقوله عز وجل واعلموانما غنمتم من شيء فان لله سه الاية الغنيسة فى 
اللثفة ما بناله الرجل سعي ومنه قوله صلى الله عليه وسل الصيام فى الششاء هي 
الندمة الباردة وقوله منشىء ظاهره العموم ومعناه الحصوص فاما الناض 
وامتاع والاطفال والنساء وما لابوكل ممه من الميوان ويصح تَلكه فالامام ياخذ 
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خسه وقسم الباق فى المبش واما الارض فال فيها مالك يقسمها الامام ان 
رأى ذلك صواباما فمل النبي صلى الله عليه وسل خيبر اولا يقسمها بليتتها 
لنوائب المسلمين ان اداه اجتباده الى ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بأرض مصر وسواد الحكوفة واما الرجال ومن شارف البلوغ من 
الصبيان فالامام عند مالك وجهور العلماء مخير فييم على خمسة اوجه منها القتل 
وهومستحسن فى اهل الشجاعة والنحكاية ومنها الفداء وهومستحسن فى 
ذى المنصب الذى ليس بشجاع ولايخاف منه رأي ومححكدة لانتفاع 
المسلمين بالمال الذى يوخذ منه ومنها المن وهو مستتحسن من يرجى انيجنو عل 
اسرى المسلمين ونحو ذلك من القرائن ومنها الاسترقاق ومنها ضرب المزية. 
والترك فى الذمة واما الطعام والغنم ونحوها مما يوكل فهو مباح فى بإد العدو 
اكله وما فضل منهكان فى المغنم وتحل استيعاب فروع هذا الفصل كتب 
الفقه + وقوله سبحانه وما اتزلنا علىعبدنا اي من النصر والظبور الذى ازله 
الله سبحانه يوم بدر ويجتملان تحكون الاشارة الى قرءان نزل يوم بدراوى 
قصة يوم بدر ويوم الفرقان معناه يوم الفرق بين اق والباطل باعزاز الاسلام 
واذلال الشرك والجمعان يريد جمع المسامين وجنع الكنار وهو يوم بدر ولا 
خلاف فى ذلك + وقوله سبحانه والله علىكل شي٠‏ قدير بعضد ان قوله أوما 
انزلنا على عبدنا يراد به النصر والظافر اي الأيأت والعظائم من غلبة القليل للكثير 
وذلك شدرة الله عز وجل الذى هوع لكل شىء قدير * وقوله سبحانه 
اذ انتم بالعدوة الدنا وهم بالمدوة القصوى واارحكي اسفل مك العدوة 
شغير الوادى وحرفه الذى يتعذر المثي فيه منزلة رجا الير لانها عدت ماى 
الوادى من ماء ونحوه ان تتجاوز الوادى اي منعته ومنه قول الشاعر 
عدتنى عن زيارتك العوادى + وحالت دوا خذرت تهون 
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وقراً ابن صكثير وابومرو بالعدوة بكسر العين وقوله الدينا والقصوى انما هو 

بالاضافة ال المدشة وبين المدنة ووادى بدر موضع الوقمة مرحاتان والدنا 
من الدنو والقصوى من القصو وهو البمد وارحكب باجماع من المفسرين عير 
ابى سفيان وقوله اسفل فى موضع خفض تقديره فى مكان اسنل حكذا قال 
سييونه وكان ادح ومدبر امره ابوسئيان بن حرب قد نكب عن بدر 
حين نذر بالنني صلى الله عليه وسلر واخذ سيف آلبحر فهو اسفل بالاضافة 
الى أعلى الوادى 5 وقول سبحانه ولو تواعدتم لاختانتم فى الميعاد المقصد من ٠‏ 
الآبّة تبيين نعمة الله سبحانه فى شان قصة بدر وتنسيره سبحانه ما يسر من 
ذلك والمنى لوتواعدتم لاختفتم فى الميماد يسبب العوارض التى عرض ناس 
الامع تيسير الله الذى تم ذلك وهذام تقول لصاحبك فى اص شناه الله 
تماالى دون تمن حكدير لو بنينا على هذا وسعينبا فيه بتم م هكذا ورحكن 
ليقضي الله امرأ كان مفعؤولااي لنفذ ويظهر امراقد ل مفعولا لك 
بشرط وجود؛ فى وقت وجودك وهذا صكله مملوم عنده عز وجل لم تتجادد 
له به علم وقوله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويجي من حي 0 
قال الطبري اممنى ليقشل من قتل منكفار قريش وغيرهم ببيان من الله 
واعذار بالرسالة ويحى ايضا وسش من عاش عن بان منه ايضا واعذار 
لاحجة لاحد عليه سبحانه (ت) قال ابوعمر بن عبد اابرى كتاب فضل 
الم فى قوله عز وجل ليهلك من هلك عن بيئة الآبّة البينة ما بان به 
الحسق انتهبى وقال ابن اسحاق وغيره معنى ليلدك اي ليحكدر ويحى أي 
ليومن ذاياة والبلاك على هذا اتاويل مستعارتان * وقوله سبحانه 

افريكم الله فى منامك قليْلا الآئة وتظاهرت الروايات ان هذه الآبة 
نزلت فى رؤيا رءاها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فييا عدد الكنار 
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قليلا فاخير بذلك اصحابه فقويت نفوسهم وحرصوا على اللقاء قاله جاهد 
وغيره والظاهرانه رءاهم ص الله عليه وس ف نومه قلا قد رهم وبأسهم 
ويحتمل انه رءاهم فايلا عددهم فكان تأويل رؤياه البزاممم والفشل الور 

عن الام ولتنازعتم اي لتخالنتم فى الام يريد فى اللقاء والمرب وسل لفظ 

لع مكل متخوف * وقوله سيحانه واذ بريكموهم اذالم الذي وهذه الروية 
هي فى البقظة بإجاع وعي الرؤية ات كانت حين النقوا ووقمت ت العين على 
العين والمعنى ان الله تمالى لما اراده من انفاذ قضائه فى نصرة ة الاسلام واظبار 
دنه قل لكل طائفة فى عيون الاخرى فوقع الخال في التخمين والمزر الذى 
ستعمله الئاس فى هذا لتجسركل طائفة على الاخرى وتتسبب اساب الحرب 
والامم المنعول المذكور فى الآسين هو التصة باجعا + وقوله والى الله : ترجع 
ا بدي عر ان اسن لعي وال ال اس لاوا * وقوله سبحانه 
ياابها الذين ٠امنوا‏ اذا لقيتم فمة توا واذحكروا الله كيرا لملكم تفلحون 
واطيعوا | الله ورسوله ولاتنازعوا الآئة هذا امى من الله سبحانه عمافيه 
داعية النصر وسبب العز وهي وصية منه سبحانه بحسب التقييد الذى فى 
ءأية الضعف والفئة المماعة اصلبا فنوة وهي من فأوت اي جمعت ثم امس 
سبحانه باصكثارذ كره هنالك اذهو عصمة |استتحد ووزر المستمين قال 
قتادة افترض الله ذحكره عند اشغل ما .كون عند الضراب والسيوف قال 
(ع) وهذا ذكر خني لان رفع الصوت فى موطن القتال ردىء محكر وه 
اذاكان الغاطا فاما انكان مه ى ابيع عه اطيرة خسن افا عضدالعدو: 
قال قبس بن عبادكان ن اصحاب الني صلى الله عليه وسل يكرهون الصوت عند 
ثلاث عند قرءاة القرءان وعند المنازة وعند القتال وقال النبي صلى الله عليه 
وس اطليوا اجابة الدعاء عند القتال واقامة الصلاة ونزول الغيث وقال ابن 
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عباس يكره التلثم عند القتال قال النووي وسْل الشيخ ابو مرو بن الصلاح 
عن القدرالذى صير به المرء من الذاكرين الله حكثيرا فقال اذا واب 
على الاذكار الماثورة المششة صباحا ومساء وفى الاوقات والاحوال المختلفة ليلا 
ونبارا وهي مبينة فى حكتب عمل اليوم والليلةكان من الذاكرين الله كثيرا 
والله سبحانه اعلم انتبى من الملية (ت) واحسن من هذا جوابه صل الله 
عله وسرحيث قال سب قالمفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون 
الله كيرا والذاوات رواه مسلم والترمذي وعنده قالوابا رسول الله وما 
المفردون قال المستهترون فى ذحكر الله ضع عنهم الذكر اق الهم فياتون يوم 
القيامة خنافا قال صاحب سلاح المومن المستبترون فى ذ, الله هو بنتح التاءين 
الثشناتين يمنى الذين او لعوا سه شال استبتر فلان بكذا اي اولع به والله اعلم 
انتبى فقد بين صلى الله عليه وسلم هنا صفة الذاكرين الله كثيرا وقد نقنا 
فى غير هذا المحل بان صفة الذاحكرين الله كثيرا نحو هذا من طريق ابن 
المسارك واذا كان العبد مستهترا بذحكر مولاه انس به واحبه واحب لقاءه 
فلم يال بثقاء العدو وان هي الااحدى المسئيين اما النصر وهو الاغلب لمن 
هذه صقته او الشهادة وذلك مناه ومطلبه انتهى وتفلحون تنالون بشيتحكم 
وتتالون ماع والممبود على ان الريح هنا مستعارة قال مجاهد الريح النصر 
والقوة وذهف ب ديح اصحاب محمد صل الله عليه وخر حين نازعوه بوم احد وقوله 
سبحانه واصبروا الى ٠‏ «آخر الآبة تتم فى الوصية وعدة مونسة وقوله سبحائه 
ولا تحكوزا كالذين خرجوا من ديارهم الاية الاشارة الى حكفار قرش 
والبطر الاشر وغمط النعمة وروي ان ابا سفيان لما احرز عيره بعث الى قريش 
وقال ان الله قد سل عيرم فارجموا فاق رأي المماعة على ذالك وخالف ابو 
جل وقال والله لانفعل حتى نات بدرا وكانت بدرسوقا من اسواق العرب 
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لما بوم موسم فننحر عليها الاإبل ونشرب المر وتعزف علينا القيان وتسمع 
ينا العرب وبعانا الناس فهذا معنى قوله تعالى ورئاء الناس وقوله سبحانه 
واذ زين لهم الشطان اعالهم وقال لاغااب بكم اليوم من الناس الضميرف 
لهم عائد على الكفار والشيطان ابليس نفسه والذى عليه الممبور وتظاهرت به. 
الروايات ان ابليس حاء كذار قرش فى السير لاإن هشام انهجاءهم 
مخكة وفى غيرها انه جاءهم وهم فى طريقهم الى بدر وقد لْقهم خوف من 
بنى بكر وحكنانة -أروبكانت بيهم لغاءهم ابليس فى صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم وهو سيد من ساداتهم فقال لهم الى جار لحكم ولن تخافوا 
من قوبى وهم لحكم اعوان على مقصدك ولن ينلبع احد فروي انه ل التق 
الجمعانكانت يده فى بد المارث بن هشام فلما رأى الملائحكة تكص فقال 
له المارث اتفرياسراقة فل بلوعليه ويروى انه قال له ما تضمنته الآة وروي 
ان جمير بن وهس اوالمارث بن هشام قال له اين يا سراق فل يأو مثل عدو الله 
فذهب ووقص المزيمة فتحدثوا ان سراقة فر بالناس فبلغ ذلك سراقة بن 
مالك فاق محكة فقال هم والله ما علمت بثيء من امرك حتى بلفتنى 
هزيمتم ولا رأتع ولاكنت معك (ت) قال ابن اسحاق ذك لى انهم كانوا يرونه 
فكل منزل فى صورة سراقة لانحكرونه حتى اذا كان يوم بدر والتق 
الممعان نحكص عدو الله على عقبيه فاوردهم ثم اسلمهم انتبى من السيرة 
لان هشام + وقوله الى جاراكم اي انتم فى ذمتى وحماءى وتراءت 
تفاعلت من الرؤية اي رأى هؤلا: هؤلا * وقوله نحكص على عقبيه 
أي رجع من حيث جاء واصل التكوص فى اللفة الرجوع القبقرى * وقوله افى 
ارى ما لاترون يريد الملاكة وهو الحبيث انما شرط الاقالب م من الئاس 
فلما رأى الملائحكة وخرق العادة خاف وفر * وقوله انى اخاف الله قال 
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الزجاج وغيره خاف مما رأى من الامر وهوله انه يومه الذى انظر اليه 
وسّوى هذا انه رأى خرق العادة ونزول الملانحكة الحرب * وقوله سبحانه 
اذ مول النافقون والذين فى قلوهم مرض الآة قال المفسرون ان هؤلا: 
الموصوفين بالدفاق اغا هم من اهل عسكر الحكفار منكان الاسلام داخل 
قاوهم خرجوا مع الشركين الى بدر منهم مكره وغير مكره فلا اشرفوا على 
سين وروا قم ادبا وقالوا مشيرين الى المسلمين غر هؤلا: دنهم قال (ع) 
زا بكر اع عن ف رتيدر يسنان الاجنا عر سند ذلك ور حب 
ابن قشير فانه القائل يوم احد لو حان لنامن الام شي * ماقتنا 
هاهنا وقد يجتمل ان يحكون منافةو المدينة || وطهم خروح قريش فى قوة 
عظيمة قالوا هذه المقالة ثم اخبر الله سبحانه بان من توكل عليه وفوض امره 
اليه فان عزته سبحانه وحكيتهكفيلة بنصره وقوله سبحانه ولوترى اذ توق 
الذين حكؤزوا الملائكة يضربون وجوهم واد بارهم الآئة هذه الآبّة تتضمن 
التعجيب مما حل بألكفار يوم بدر قاله جاهد وغيره وفى ذلك وعيد لمن بتي 
منهم وقوله واديارهم قال جل المفسرين يريد استاههم ولكن اللهكرمكنى وقال 
ابن عباس والحسن اراد ظبورهم وما ادبر منهم وباق الآية بين * وقوله 
سبحانه كدأب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا 1 لله فاخذهم 
الله بذنوبهم الآآية الدأب العادة فى حكلام العرب وهو ماخوذ من دأب على 
العمل اذا لازمه * وقوله سبحانه ذلك بن الله م لك مغيرا نعمة انغمها على 
قوم حتى شيروا مأ بانضهم الآبة ممنى هذه الآئة اخار من الله سبحانه اذا 
انم على قوم نمة فانه باطفه ورحمته لا بيدا أتغييرها وتنجكيدها حتى 
يحى ٠‏ ذلك منهم بان يوا حاف الى رادأو تحندى منت قدا هارا ولاك غير 
الله نممته عندهم ينقمّه منهم ومشال هذه نعمة الله على قريش شينا تحمسد 
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صلى الله عليه وس ة فحكدروا به فغير الله تلك النعمة بان نقلها للى غيرهم من 
الاتصار واحل 0 + وقوله تماللى حكدأب ءال فرعون والذين من 
قبلبمكذبوا 5 ربهمة ذاهلحكنام بذنوهم هذا التحكرير هو منى ليس 
للاول اذ الاول دأب فى ان ماحكوا لما كفروا وهذاالك انى داب فى ان لم 
شير نعمتهم حتي غيروا ما بانضهم والاشارة بقوله والذين من قبلهم الى قوم 
شعيب وصاح وهود ونوح وغيرهم * وقوله سحانه ان شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لايومنون الذين يو ا عبدهم فى كل مرة 
0 اجمع المتأولون ان الاب نزلت فى بنى قريظة دي بعد 2 

تصف هذه الصفة الى يوم القيامة وقوله فىكل مرة يقتضى م :أن اندو نه 
تحكرر منهم وحديث قريظة هوالهم عاهدوا الني صلى الله عليه وسلم 
على ان لايحاربوه ولايعينوا عليه عدوا من غيرهم فلما اجتمعت الاحزاب على 
النبي صل الله عليه وس بالمدينة غلب على ظن ببى قريظة ان النبيصلى الله عليه وسلم 
مغلوب ومستاصل وخدع حي بن لخطب النطذري صكعب بن اسد القرذلي 
صاحب عقد ببى قرظة وعبدهم فغدروا ووالوا قرشا وامدوهم بالسلاح 
والاذراع فلا انجلت تلك الممال عن النبي صلى الله عليه وسلم امره الله تعالى 
بالخروي الهم فحربهم فاستتزلوا وضر نت اعناقهم بجحكم سعد ونان 
قصتهم فى السير وافا اقتضبت منها ما خص تفسير الابة وداه 
ذاما تشقفهم في احآر ب الآية معنى تشقفهم تأسره هم وتحصلم فى ثتافك 
او تلقاهم بحال تقدر علهم فم | وتغلهم ومعنى فشرد اي طرد واسد وخوف 
والشريد المبعد عن وطن ونحوه ومعنى الآنة فان | سرت هوئلاء الناقضين فى 
حربك لمم فافعل بهم من النقمة ما يحكون تشريدا لمن يافى خلنهم فى مثشل 
طررقتهم وعبارة البخاري فشرد فرق انتهبى والضمير فى لعلهم عائد على الفرقة 
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المشردة وقال ابن عباس الممنى تنكل م من خلفهم وقالت فرقة معنأه سمع بم 
والمعنى متقارب ومعنى خلتهم اي مدهم وذ حكرون اي يتعظون * وقوله 
سبحانه واما تخافن من قوم خيانة الابة قال احكثر المفسرين ان الاية فى بنى 
قربظة والذى يظبر من الفاظ الابة ان امس بنى قربظة قد انقضى عند قوله فشرد 
بهم من خافهم ثم ابتدأ تبارك وتعالى فى هذه الآ بها يصنعه فى المستقبل مع من 
يخاف منه خبانة الى ٠اخر‏ الدهر ونو قريظة لم يحكونوا فى حد من تخاف 
خبانته وقوله فانبذ اليهم اي الق الييم عبدهم وقوله على سواء قيل معناه حتى 
يحكون الام فى بيانه والعم به على سواء منك ومنهم فتحكونون فى 
استشعار المرب سواء وذصكر الفسراء ان الممنى فانبذ الهم على اعتدال 
وسواء من الامى أي بين هم على قدر ما ظهر منهم لاتغرط ولا تفجأ بحرب 
بل افمل بهم مثل ما فعاوابك يعنى موازنة ومقايسة وقرأ نافع وغيره ولاتحسين 
بالناء مخاطة لبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا معناه ذانوا بأنفسهم وانجوها 
انهم لايسجزون اي لا دفلتون ولايمجزون طالبهم وروي ان الآية زلت فيمن 
افلت من الحكفار فى بدر وغيره فالمنى لاتظهم ناجين بل هم مدركون وقراً 
حمزة وغيره ولانيجسين بالياء من تحت ويضتح السين وقوله سبحانه واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة الاي المخاطبة فى هذه الآية لجميع المومنين وفى 
صحيسح مسا الاان القوة الرمي الاان القوة الرمي الاان القوة الرمي ولما 
كانت اليل هى اصل اللرب واوزارها والتى عقد ا ير فى نواصها خصبا الله 
الى بالذحكر تشرينا لها ولاكانت السهام من انمع ما تعاملى فى المرب 
وانحكاه فى العدو واقربه تناولا للارواح خصها صلى الله عليه وسل بالذحكر 
والتنبيه عليها (ت) وفى صحيح مسل عن النبي صل الله عليه وسل قال من 
تل الرمي وتركه فليس منا او قد عصص وفى سنن الى داود والترمذي والنساءي 
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عن عقبة بن عامس قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسل بول ان الله 
ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة انفس الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الخير 
والرامي به ومنبله فارموا وارحكبوا وان ترموا احب الي من ان تركو كل 
قر لوط ادن اع الارضة قّوسه وتادبيه فرسه وملاعبته امرأته انتي 
ورباط اليل مصدر من ربط ولا يكثر ريطها الاوهي كثيرة ويجوز أن يكون 
مصدرا من رابط واذا رب كل واحد من المومئين فرسا لاجل صاحبه فقّد حصل 
بينهم رياط وذلك الذى حض عليه فى الآية وقد قال عليه السلام من ارتبط 
فرسا فى سبيل الله فهوكالياسط بده بالصدقة لا قبضها والاحاديث فى هذا الممنى 
كثيرة (ت) وقد ذكرنا بعض ما ورد فى فضل الرباط فى ٠اخر‏ ءال عمران قال 
صاح التذكرة وعن مان بن عفان قال سمعمت رسول صل الله عليه وسل يقول 
من رابط ليلة فى سبيل اللكانت لمكالف ليلة صيامها وقيامها وعن ابي بن كمب 
قال قال البي صلى الله عليه وسل لرباط يوم فى سبي الله من وراء عورة المسلمين 
محتسبا من غيرشهر رمغان اعظم اجرا من عبادة ماثة سئة صيامها وقنامها ورباط 
يوم فى سبسيل اللّه من وراء عورة المسلمين من شهر رمضان افضل عند الله واعظم 
اجرا اراه قال من عبادة النى سنة صيامها وقيامما فان رده الله الى اهله 
مانا كتن عه بيكة الت بنية ويكقن )ل بق اتات وضرى له اجر 
الرباط الى يوم القيامة قال القرطبي فى تذكرته فدل هذا الحديث على ان رباط 
بوم فى رمضان يحصل له هذا الثواب الدائم وان ل يمت مرابطا خرح هذا 
الحمدرث والذى قبله ابن ماجه انتبى من التذصكرة وترهبون معناه تخوفون 
وتفرّعون والرهية الموف * وقوله و اخرين من دونهم فيه اقوال قل هم 
المنافقون وقبل فارس وقيل غير هذا قال (ع) ويحسن ان يدر قوله لا تعلمونهم 
معني لاتعلمونهم فازعين راهبين وقال (ص) لاتعلسونهم بمسنى لاتمر فوهم 


#» ٠.0١ 9 

فتعدى لواحد ومن عداه الى اين قدره حاربين واستتعد لعدم تقدم 
ذره فهو مملوع عند 0 عند بعضم أنتبى د وقوله سبحانه 
وان جنحوا لاسلم فاجنح لحا جنح الرجل الى الامر اذا مال اليه وعاد الضميرى 
لها مو نا اذ الس بمعنى المسالمة 4 والبدنة وذهب جماعة من المفسرين الى 
ش ناقتالا 5 بويع والشورل جنتير ايو ادي د الهم ل نواء 0 
وقوله سبحانه وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله الآبة الضمير فى قوله 
وان يريدوا عائد على الحكنار الذين قال فيهم وان جنحوا اي وان يريدوا 
ان يخدعوك بان يظبروا السلم ودبطنوا الندر والخيانة فان حسبك الله اي 
كافيك ومعطيك نصره وايدك معناهقواك وبالمومنين يريد الانصار بذك 
تظاهرت اقوال المفسرين * وقوله والف بين قلوهم الآئة اشارة الى العداوة 
التىكانت بين الاوس والمن رج قال (ع) ولوذهب ذاهب الى مسوم المومنين 
فى المباجرين والانصار وجمل التاليف ماكان بين جيعهم من التحاب لساغ 

ذلك وقال ابن مسعود تزلت هذه الآبة ف المتحابين فى الله وقال مجاهد اذا 
تراأى المتحابان فى الله وتصااكًا تحاتت خطاباها فقال له عبدة بن ابى لبابة ان 
هذا ليسير فقال له لا تقل ذلك فان الله تعالى يقول لو انفقت ما فى الارض 
جميعا ما القت بين قلو, بهم قال عبدة فعرفت أنه افقه منى قال (ع) وهذا 
ار لاان الآية زات فى ذلك وقد روى سبل بن 
سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المومن مالفة لاخير فيمن لانالف 
ولازولف قال (ع) والتشابه سبب الالفة فنكان من اهل اير الف اشساهه 
والذوه (ت) وفى صحيح البخاري الارواج جنود مجندة فا تمارف منها انتلف 
وما تناحكر منبا اختلف انتبى وروى مالك فى الموط| عن الى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان الله تبارك وتمالى بقول يهم القيامة ابن 
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المتحابون لجلالى اليوم اظلبم فى ظلى يوم لاظل الاظلى قال ابوعمر بن عبد البر 
فى التمهد ورونا عن ابن مسعود عن البي صل الله عليه وسلم انه قال بأعيد 
لله بن مسعود اتدرى اي عرى الايمان اوثق قلت الله ورسوله اعل قال الولاية 
فى الله الم والبغض فيه ورواه البراء بن عازب عن اانبي صلى الله عليه وسل 
ايضا وعن عبد الله فى قوله تعالى لو انفقت ما فى الارض ججيما ما النت بين 
قلويم واحكن الله الف بينهم قال تزلت في المتحابين فى الله قال ابوجمر واما 
قوله اليوم اظلهم فى ظلى فانه اراد والله اعم فى ظل عرشه وقد يكون الل 
حكناية عن الرحمة كا قال ان الدقين فى ظلال وعبون ينى يذلك ماهم 
فيه من الرحمة والنعيم انتبى وقوله سبحانه يا الها اانبيء حك الل ومن 
اتعك من المومنين قال النقاش تزلت هذه الآيّة بالبيداء فى غزوة بدر وحي 
عن ابن عباس انبا نزلت فى الاوس والحزرج وقبل انبا نزلت حين اسل جمر 
وحكمل المسلمون اريمين قاله ابن حمر وانس فبي على هذا محكية وحسبك 
فى كلام العرب وشرعك بعنىكافيك ويحكفيك والمحسب الكانى قالت فرقة 
ممنىالآبة يكفيك الله ويكفيك من اتبمك فنفى موضع رفع وقال الشعبي 
وابن زيد ممنى الآية حسبك الله وحسب من اتبممك من الموشين فن فى 
موضع نصب عطفا على موضع الكاف لان موضعها نصب على ا معنى بيكفيك 
التي سدت حسببك مسدها قال (ص) ورد بان اككاف ليس موضعها نصب 
لان اضافة حسب اليا اضافة صحبحة انتبى وقوله سبحانه با ايها البي٠‏ 
حرض المومشين على القتال الآية حرض الموشين اي حثهم وحضهم وقوله 
سبحانه ان يحكن متك الى ٠اخر‏ الاية لفظ خبر مضمنه وعد بشرط لان 
قوله ان يحكن من عشرون صابرون بمنزلة ان يقال ان بصير منكم عشرون 
لبوا وفى ضمنه الامر بالصير قال الفخر وحسن هذا التكليف لماكان مسبوقا 
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بقوله حسبك الله ومن اتبمك من المومنين فلما وعد الله المومنين بالحكفاية 
والنصركان هذا التكليف سهلا لان من تحكفل الله بنصره فان اهل المالم 
لا .درون على اذاشه انتبى وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من 
الصحابة بان ثبوت الواحد العشرةكان فرضا على المونين ثم لما شق ذلك 
عليهم حط الله الفرض الى بوت الواحد للاثنين وهذا هونسخ الاثقل بالاخف 
وقوله لا.طقهون معناه لافهمون مراشدهم ولامقصد قتالم لايريدون به 
الاالغلية الدنوية فهم يخافون الموت اذا صبرلهم ومن قاتل ليناب 
اوستشهد فيمير الى المنة اثت قدما لاحالة وقوله والله مع الصابرين لفظ خبر 
فى ضمنه وعد وحض على الصبر ويلحظ منه وعيد لمن لم يصبر بانه يشل وقوله 
سبحانه ماكان لنبيء ان يكون له اسري الآبة قال (ع) .هذه *اية تتضمن 
عندى معاتة من الله عز وجل لاصحاب نبيه عليه السلام والمنى ماكان يشيغى 
كان تضملوا هذا القملالذى اوجب ان يكون للنبي اسرى قل الاثخان ولذلك 
استمر الخطاب لهم بتريدون والنبي صلى الله عليه وسلم لم يام باستبقاء الرجال 
وقت الأرب ولا اراد صلى الله عليه وسلم قط عرض الدنيا وانما فسله جبور 
مباشرى المرب وجاء ذصكر النبي صلى اللهعايه وسل فى الابة مشيرا الى 
دخوله عليه السلام فى المتب حين لم بنه عن ذلك حين رءاه من العرش 
وانحكره سعد بن معاذ ولحكنه صبلى الله عليه وسلم شغله بنت الامى وظبور 
النصر عن النبي ومس كثير من المفسرين على ان هذا التوبيخ افاكان سبب 
اشارة من اشار على النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الفدية حين استشارهم فى 
شان الاسرى والتاويل الاول احسن والاثكان هو المبالفة فى القتل والجراحة 
ثم امس مخاطبة اصحاب النبى صلل الله عليه وسلم فقال تريدون عرض الدئيا 
ي ماما الذى يمز ويعرض وامراد ما اخذ من الاسرى من الاموال والله يريد 
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الآخرة اي عمل الآخرة وذصكر الطبري وغيره ان رسول الله صل الله عليه 
وسلل قال لاناس ان شئْتم اخذتم فداء الاسرى ويققتل مني فى ارب سبعون على 
عددهم وان ششتم قتلوا وسلءتم فقالوا تاخذ امال ويستشهد منا وذحكر عبد 
ابن ميد بسنده ان جبريل نزل على الني صلى الله عليه وسلم بتخيير النناس 
هجحكذا وعلى هذا فالامر فى هذا التخيير من عند الله فانه اعلام بغب 
واذاخيروا رضي الله عنهم فكيف بقع التوبيخ بعد بقوله تعالى لمسكم فيا اخذتم 
عذاب عظيم فهذا يدلك على صحة ما قدمناه ان العتب لهم انا هوعل 
استبقاء الرجال وقت المزيمة رغبة فى اخذ المال وهوالذى اقول به وذكر 
اللفسرون ايضا فى هذه الآبأت تحليل المنائم ولا اقول ذلك لان تحليل المنانم 
قد تقدم قبل بدرف السرية التى قتل فيها ابن المضرمي وافا المبتدع فى 
بدر استيقاء الرجال لاجل المال والذى من الله به فيها الماق فدية الكافر 
امهتم الى تقدم تحليلبا وقوله سبحانه لولاحكتاب من الله سبق الآية 
قال ابن عباس وابو هريرة والمسن وغيرهم الحكتاب هو ماكان الله قضاه فى 
الازل من احلال الغنائم والنداء لهذه الامة وقال جاهد وغيره الحكتاب 
السابق مغفرة الله لاهل بدر وقيل الكتاب السابق هوان لاعذب الله احدا 
بذتف الابعد النبي عنه حكاه الطبري قال ابن العربي فى اححكام القرءان 
وهذه الاقوالكاها صحبحة بمكنة لكن اقواها ما سبق من احلال الغتيمة 
وقدكانوا غنموا اول غنيمة في الاسلام حين ارسل النبي صل الله عليه وسم 
عبد الله بن جحش انتبى وروي ان النبيي صل الله عليه وسلقال لو نزل فى هذا 
الام عذاب لنجا منه عمر بن الخطاب وفى حديث ءاخر وسعد بن معاذ وذلك 
ان رابا كآن ان تقل الانسرى وقوله سبحانه فحكاوا ما غنمتم الاية 
نص على اباحة المال الذى اخذ من الاسرى والماق له بالغنيمة التىكان تقدم 
؟ م 
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تحليلها وقوله سبحانه با ايها الني٠‏ قل إن فى ايديكم من الالمرى ان يعلم الله فى 
قلوبكم خيرا يوككم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لك روي ان ن الاضيرى ندر اعلموا 
رسول الله صل الله عليه وسإران ا 
سعوا فى حا بهم الى الاسلام قال ابن عباس الاسرى فى هذه الائة عباس 
واسابه قثا كني صل لله ليه وس ٠امنا‏ با نجئت به ونشهد انك أرسول 
الله ولننصحن لك على قومنا فنزات هذه الآئة ومعنى الكلام انكان 
هذا عن جد مكم وعم اله من انفسحكم اير والاسلام فانه سيجبر عليكم 
افضل مما كت جردت وروي أن العباس بن 
عبد الطلب رضي الله عنه قال في وفى امحابى رت هذه الآبة وقال حين 
اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال البحرين ما قدر ان يقول هذا 
خيربما اخذ منى ونا بعد ارجو ان يغفر الله لى وروي عنه انه قال ما اود ان هذه 
الآبْة لم تغزل ولى الدنيا باجمما وذلك ان الله تَمالى قد اتافى خيرا مما اخذ منى 
وانا ارجوان يغفر لى وقوله فقد خانوا الله من قبل اي بالكفر ذامكن 
منهم أي يان جعلهم اسرى والله عليم بما ببطنونه ححكم فيا يجازهم به »* 
وقوه شبحانة ان الذنعامدوا وهاجروا وجاعتدوا لمر 
سبيل الله والذين “اووا ونصروا اولائك إءضهم اولياء بعض متصد هذه 
الآمة .وما بمدها تبيين منازل المهاجرين والانصار والمومنين الذين لم هاجروا 
وذكر الباجرين بعد الحديبية فقّد م اولاذحكر الما جرين وهم اصل الاسلام 
قافا ل تقد مر لهم فى الاستشارة وهاحر ممناه هحر اهله وقرالته وهحروه 
والذين ٠اووا‏ ونصروا هم الانضار 4حكم سحانه عل هانين الطائفتين 
بأن بعضهم أولياء بعض ش فقا| فقال حكثير من المنسرين هذه الموالاة هى الموازرة 
والمعاونة واتصال الاندى وعليه فسر الطبري الإنة وهذا اذ والوة لازم 
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من دلالة لفظ الآبة وقال ابن عباس وغيره هذه الموالاة هي فى المواريث 
وذلك ان الني صل الله عليه وسلءاخى بين المباجرين والانصار كان المهاجري 
اذا مات ول يحكن له بالمدينة ولي مباجري ورنه اخوه الانضاري وكان 
السلالذى م هاجر لاولاية دينه وبين قريبه المباجري ولايرثه ثم نسع ذلك 
بقوله سبحانه واولوا الارحام الآيْة وعلى الناويلين فنى الآاية حض على 
المجرة قال ابوعبيدة الولاية بآلكسر من وليت الام اليه بي فى السلطان 
وبالفتح هي من المولى يقال مولى بين الولابة بنتح الواو * وقوله سبحانه 
وان استنصروك يعنى ان استدعى هؤلا: المومنون الذين لم يهاجروا نصرك 
فبايسكم النصر الاعلى قوم بينكم وبينهم ميشاق فلا تنصروهم عليهم لان 
ذلك غدر ونقض للميثاق * وقوله سبحانه والذين حكتروا بعضهم اولياء 
لعض وذلك يجمع الموارثة والمعاونة والنصرة وهذه العبارة تحردض واقامة 
لنفوس المومنين 6 تقول لمن تريد تحرضه عدوك جتبد اي فاجتبد انت 
وحى الطبري فى تفسير هذه الآبة عن قتادة انه قال ابى الله ان يقل ايمان 
من *امن وم يهاجر وذلك فى صدر الاسلام وفهم قال الني صل الله عليه وسلم 

انأ بري٠‏ من مسلاقام بين بين المشركين لاتتراأى نارها المديث على اختلاف 
الفاظه وقول قتادة انما هو فيم نكان بم متريصا يقول من غلب صكنت معه 
وكذلك ذحكر ف كتاب الطبري وغيره والضمير فى قوله الا تتملوه قبل هو 
عاد على الموازرة والمعاونة ويحتمل على الميثئاق المذحكور ويجتمل على النص 
للمسلمين المستتنصرين ويحتمل على الموارثة والتزامها ويجوز ان مود جملا على 
جميع ما ذحكر والنتدنة المحنة بالمرب وما انجر معها من الغارات والجلاء 
والاسر والفساد الكبير ظبور الشرك * وقوله سبحانه والذين ١امنوا‏ وهاجروا 
وجاهدوافى سبيل الله والسذين ءاووا ونصروا اولائسك مم المومنون حمأ 


« ا » 


تضمنت الآبة تخصيص الباجرين والانصار وتشرينهم بهذا الوصف المظيم 
(ت) وهي معذلك عند التأمل يلوح منها تاويل قتادة المنقدم فتأمله والرزق 
لكريم هو طمام النة حكذا ذكر الطبري وغيره قال ابن العربي فى احكامه 
واذا كان الاهان فى القلى حا ظبر ذلك فى استقامة الاحمال بامتشال الام 
واجتناب المنبى عنه واذاكان جازا قصرت الموارح فى الاعمال اذ 1 تبلغ 
قوته اليها نتهى والذين ٠امنوا‏ من بعد وهاجروا وجاهدوا مبحكم قوله 
من بعد يرلد به من بعد المديبسة وذلك ان المجرة من بعد ذلك كانت اقل 
رتبة من الحجرة قبل ذلك وكان يقال لما المجرة الثانية وجاهدوا ممحكم 
لفظ يقتضى انهم لبع لاصدر + وقوله سبحانه واولوا الارحام لعضهم اول 
ببعض فى حكتاب الله قال من تقدم ذ ه هذه فى المواريث وهي ناسخة 
الحصكم المنقدم ذكره وقالت فرقة منبا مالك ان الآية ليست ف المواريث 
وهذا فرار من تورث الخال والعمة ونحوذلك وقالت فرقة هي ىف الموارث 
الاانها نسخت بآبة المواريث المبيئة وقوله فى حكتاب الله معنا القرءان 
اي ذلك مثبت فى صكتاب الله وقيل فى اللوح المحفوظ كل تفسير السورة 
والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد و*اله وصحبه وسلم تسلما 
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وهى مدئية الاءابتين قوله سبحانه لقد جا كم رسول من انفسك الى ٠اخرها‏ 
وسحى سورة التوية قله حدفة وغيره وتسمى التاضحة قاله اءن عباس وقال 


مازال بزل ومنهم ومنهم حتى ظن انه لايبقى احد وهي من ٠اخرما‏ اتزل على 


#» ١6١ ف‎ 


النبي صبلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه لاإن عباس بسم الله امن 
الرحيم امان وبشارة وبراءة تزلت بالسيف ونبذ العبود فإذلك لم تبدأ بالامان * 
قوله عزوجل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين التقديرهذه 
الآيات براءة ويصم ان يرتفع براءة بالانتداء والخبرفى قوله الى الذين وبراء عاد 
تخلص وتبر من العبود التّى ببنبكم وبين الكفار اليادءين بالنقض قال ابن 
المربي فى احكامه تقول برأت من الشي ابر براء فانا منه بريء ٠‏ اذا انزلته عن 
نفسك وقطمت سبس ما بينك وبينه انتهى ومعنى السياحة فى الارض 
الذهاب فنا مشضدين »امني نكالسيح من الماء وهو المارى المنسط قال 
الضحاك وغيره من العلماءكان من العرب من لاعبد بينه وبين النبي صلى الله 
عليه وسل جلة وكان منهم من بينه وبينهم عبد وتحسس منهم نقض وكان منهم 
من بينه وبينهم عبد ول شقضوا فقوله فسيحوا فى الارض اريمة اشبرهو 
اجل ضريه الله لمنكان بينه وبينهم عبد وتمسس منوم نقضه واول هذا الاجل 
يوم الاذان وءاخره انقضاء العشرالاول من ر بيع الآخر وقوله سيحانه فاذا انسلخ 
الاشهر احلرم فاقتلوا اللشركين حك مباين للاول حكم به فى المشركين الذين لا 
عبد لحم البتة لخاء اجل تأمينهم خمسين بوما اولما يوم الاذان وءاخرها انقضاء 
المحرم * وقوله الاالذين ء أهدتم يريد به الذين لمم عبد و يقَضوا ولا تحسس 
منهم نقض وهم فيأ روي بثو ضمرة من صكنانة كان بق من عبدهم يوم 
الاذان نسعة اشبر * وقوله عز وجل واعلموا انحكم غير معجزى الله اي لا 
تفلتون الله ولاتمجزونه هربا * وقوله واذان من الله ورسوله الآبة اي 
أعلام ويوم المج الاحكبر قال عمر وغيره هويوم عرفة وقال ابو هربرة 
وجماعة هو يوم النحر وتظاهرت الروابات ان عليا اذن بهذه الايأت يوم عرفة 


ا خطبة ابى بكر ثم وا انهم عم الناس بالااسماع فتتبعهم بالاذان بعا 


« و » 


يوم التحروفى ذلك اليوم بعث ابو بحكر من يعينه فى الاذان با كابى 
هريرة وغيره وتشعوا بها ايضا اسواق المرب حكذى المجاز وغيره وهذا 
هوسبب الحلاف فقالت طائفة يوم المج الاكبر عرفة حيث وقع 
اول الاذان وقالت اخرى هو يوم النحر حيث وقع أكأل الاذان وقال سفيان 
ابن عيينة امراد باليوم ايام المج كبا م تقول يوم صنين ويوم الجمل 
ويتجه ان يوصف بالاسكبر على جبة المدح لا بالاضافة الى اصغرمعين بل 
بكو ن الممنى الاصكبر من سار الايام فتأمله واختصار ما تحتاج اليه هذه 
الاية على ما ذحكر جاهد وغيره مسن صورة تلك المال ان رسول الله 
صلى الله عليه وسل افتدتح محكة سنة ثمان واتكل علي غنات بق اننيد 
وقضى اعس حنين والطائف وانصرف الى المدينة فاقام بها حتى خرج الى تبوك 
ثم اصرف من تَبوك فى رمضان سنة تسع فاراد المج ثم نظر فى ان المشركين 
يحجون فى تلك السنة ويطوفون عراة فقال لااريد ان ارى ذلك فامر 
ابا بحكر على المج بالناس وانفذه ثم اتبعه على بن الى طالب رضي الله عنه 
على ناقته العضباء واصره ان بوذن فى الناس بإرعين عابة صدر سورة براءة 
وقبل ثلاثين وقيل عشرين وفى بعض الروايات عشرءايات وفى بعضها نسع 
*ايات وامره ان بوذن اناس باربعة اششاء دهي ا لايجج لعد العام مكرك 
ولا يدخل الجنة الانضس مومنة وفى بعض الروايات ولا يدخل الجنة كافر 
ولا يطوف بالبيت عريان ومن حكان له عند رسول الله عبد فهوالى مدته 
وفى لعض الروايات ومن حكان بينه وبين رسول الله عبد فاجله اربعة اشبر 
يسيح فيبا فاذا انقضت ذان الله بريء من المشركين ورسوله قال (ع) واقول 
انهم حكانوا نادون بهذا كله فاربمة اشهر للذين لم عبد وتحسس منهم 
نقضه والابقاء الى المدة لمن ل يخبر منه نقض وذكرالطبري ان العرب قالت 


« باذ » 
بومكذ نحن برأ من عبدك ثم لام عضهم بعضا وقالوا ما تصنمون وقد اسلمت 
قريش ذاسلموا حكلبم ول يسح احد قال (ع) وحيشذ دخل الناس فى دي 
الله افواجا ‏ وقوله سبحانه ان الله برىء من المشرحكين ورسوله اي ورسوله 
بري* منهم * وقوله فان تتم لي عن الحكنر + وقوله سبحانه الاالذين 
عاهدتم من المشرحكين ثم ل نقصوم شيأ ولم يظاهروا عليكم احدا فاقوا 
الهم عهدهم الى مدتهم هذا هو الاستثناء الذى تقدم ذحكره وقرأ عكرمة 
وغيره نقضوم الضاد المعحمة ويظاهروا مَعتَاه بعاونوا والظير المعين * وقوله 
ان الله يج المتقين تنبيه على ان الوفاء بالعمد من التقوى * وقوله سبحانه 
فاذا انسلخ الاشبر المرم الانسلاخ خروج الثيء عن الشي الملبس بدكانسلاخ 
الشاة عن الجلد فشبه انصرام الاشبر بذلك * وقوله سبحانه فاقتلوا المشركين 
حيث وجدقوهم الآمة قال ابن زيد هذه الآبة وقوله سيحانه فاما منا بعد 
واما فداءها محكمتان اي ليست احداها بناسخة للاخرى قال (ع) هذا هو 
الصواب * وقوله وخذوهم معئاه الاسر + وقولهكل مرصد معناه مواضع 
الغرة حيث يرصدون ونصب كل على الظرف او باسقاط الافض التقديرف 
كل مرصد * وقوله فان تابوا اي عن الحكتر + وقوله سبحانه وان احد 
من المشرحكين استجارك اي جلب منك عبدا وجوارا يأمن به حتى يسمع 
كلام الله يمنى القرءان والممنى فوم احكامه قال المسن وهذه ٠اية‏ محكمة وذلك 
سةاى يوم القيامة * وقوله سبحانه الاالذين عأهدتم عند المسجد المرام 
الاية قال ابن اسحاق هي قبائل ببى يحكركانوا دخلوا وقت الحديبية فى 
العبد فامر المسلمون باتمام العهد لمن لم يحكن نقض منهم * وقوله سبحانه 
صكيف وان يظبروا عليكم الآيَة فى الكلام حذف تتديره حكيف يكون 
مم عبد ونحوه وفى حكيف هنا تاكيد للاستبعاد الذى فى الاولى ولايرقبوا 


9« من » 


معناه لايراعوا ولايحفظوا وقرأ الممبور الاوهو الله عز وجل اله جاهد وابو 
جاز وهو اسمه بالسريانية وعرب ويجوز ان يراد به العهد والعرب تقول العبد 
والحلف والموار ونحو هذه المعانى الاوالذمة ايضا بمنى الملف والجوار 
ونحوه +« وقوله سبحانه وان نحكفوا اهانعم من لبعد عهدهم 
وطمنوا فى دننحكم الآبة وبليق هنا ذكرشي١‏ مسن حصكم طمن الذمي 
فى الدين والمشبورمن مذه مالك انه اذا كنا من ذلك 
مشل تحكذب الشريسة وسب الني على الله عليه وس قتل * وقوله 
سبحانه فقاتاوا إبة الحكتر اي ر٠وسهم‏ واعيانهم الذين يقودون النساس 
اليه واصوب ما قال فى هذه الآبة انه لايمنى بها معين وانمسا وقع الاصص 
.بقنتال امة الناحكثين لاعبود من الكفرة الى يوم القيامة واقتضت حالكضار 
العرب ويحاربى النبي صل الله عليه وسلران تحكون الاشادة اليهم اولائمكل 

من دفع فى صدر الشرعة الى يوم القيامة فو بمنزلتهم وقرا | الجمهور لالإبان لمم 
جع يميناي للااعمان لهم يوفى ها وتبر وهذا المعنى بشيه الآنة وقرأ ان عاص 
وحده من السسعة لاإيمان لهم وهذا يحتمل وحبين احدها لاتصديق لهم قآل 
ابوعلى وهذا غير قوي لانه تحكريروذلك انه وصف ايمة الحكتر بانهم 
لاايان لمم والوجه فى حكسر الالف اننه مصدر من *امنته اهانا ومنه قوله 
تعالى وعامنهم من خوف فالمنى انهم لايومنون كا يومن اهل الذمة الكتابيون 
اذ المشركون ل يس لحم الاالاسلام او السيف قال ابو حاتم فسر الحسن قراءنه 
لااسلام لهم قال (ع) والتحكرير الذى فر ابوعلي منه متجه لانه بيان الهم 
الذى يوجب قتلمم - * وقولهعز وجل الاثقاتاون قوما نحكنوا ايمانهم ووا 
باخراج الرسول الآبة الاعرض وتحضيض قال المسن والمراد باخرااج الرسول 
اخراجه من المدئة وهذا مستقيم كنفزوة احد والاحزاب وقال السدي 


© واو »© 


اراد من محكة + وقوله سبحانه وهم بدءوكم اول مرة قل يراد افمالهم 
محكة بالبي كلى الله عليه به وس وبالمومنين وقال تجاهد يراد به ما ندأت به 
فيش من معون بى بحكر حلنام على خزاعة حلن. النبييصل الله عليه وسم 
فكان هذا 1-8 النقض وقال الطبري عنى فملوم يوم بدر قال الفخر قال ابن 
اسحاق والسدي والحكلي نزلت هذه الآية فىكفار مكة تكثوا ايمانهم 
بعد عهد الحديبية واعانوا بنئى بحكر على خزاعة انتبى * وقوله سبحانه 
اتخشوهم استفهام على معنى التقرير والتوبيخ فالله احق ان تخشوه ان مكنم 
مومنين اي كاملى الايمان * وقوله سبحانه قاتلوهم سذبهم الله م قرت 
الاأت قلها افعال الكفرة ةنم حض على القتال مقترنا بذنوبهم لتنبه ث الطلمية 

مع ذلك ثم جزم الام بقتالهم فى هذه ةد وها رك وطن 
النصرعلهم والظفربهم * وقوله سبحانه عذبهم الله بايدديحكم معناه بالقتل 
والاضمر وذزهم 19 يذلهم على ذنوهم قال خزي الرجل يخْزى خزيا اذا ذل 
من حيث وقع فى عار واخزاه غيره وخزي يخزى خزاية اذا استحي واما قوله تعالى 
ويشف صدور قوم مومنين فبحتمل ان يريد جاعة المومنين لانكل ما بعد 
من الحكنر هو شناء منهم صدور المومنين ويجتمل ان يريد تخصيص قوم من 
المومئين وروي انهم خزاعة قاله جاهد والسدي ووجه تخصيصهم انهم الذين 
نقض فيهم العبد ونالتهم الارب وكان يومئذ فى خزاعة مومني نكثير وشتضى 
ذلك قول المزاعي المستنصر بابي صلى الله عليه وسلم + تمت اسلنا فلم نغزع 
بدأ * وفىءاخرالرجز + وقتلونا ركعا وسحدا # وق رأجبور الناس وتتوب 
بالرفع على القطع مما قيله والمعنى ان الآئة استانفت البر يانه قد توب على 
بعض هوءلاء الحكدرة الذين امس بقتالهم وعبارة (ص) وتوب الور 
بالرفع على الاستيناف وليس بداخل فى جواب الامرلان نوه سبحانه على 


#» 6 


من نشاء لست حزاء على قتسال الكفار انتبى * وقوله عز وجل أم حسيتم 
ان تتردكوا ولا بعل الله الذين جاهدوا منكم الاية خطاب للمومنين كقوله 
ام حسبتم أن تدخلوا المنة الآنة ومعنى الآية اظلنتم ان تركيا دون اختمار 
اه قوله ولا ملم الله اي لما بعل الله ذلك موجودا ما علمه ازلا 
بشرط الوجود وليس يحدث له عل تبارك وتعالى عن ذلك ووليجة معناه بطانة 
ودخيلة وهوماخوذ من الولويج فالممنى امرا باطنا مما ببكر وفى الآآية طمن على 
الخافقين الذين اتخذوا الولائج قال الفخر قال ابوعبيدةكل شيء ادخاده فى 
شي؛ ليس منه فهو وليجة واصله من الولوج قال الواحدي يقال هو وليجة الواحد 
والجمع انتهى * وقوله سبحانه ماكان للمشركين ان عمروا مساجد الله الى 
قواة اما بست ماحد اللدامن انون ذال الكدة لشفل هده الآنة البرؤق متنا 
امر المومنين بعمارة المساجد وروى ابوسعيد الخدري ان الي صل الله عليه 
وسل قال اذا رآء تم الرجل يماد المساجد فاشهدوا له بالابان (ت) زاد ابن 
ره فان الله تعالى بقول انما نعمر مساجد الله من اميق الله 
و ليوم الآخر ا نتبى من ترجمة حمد بن عبد الله وفى الحديث عنه صلى الله 
عليه وس انه قال ان الله ضمن لمنكانت المساجد بيه الامن والامان 
واالمواز على الصراط يوم القيامة خرجه على بن عبد العزيز البغوي فى المسند 
المنتخب له وروى البغوي ايضا فى هذا ل انه 
قال اذا اوطن الرجل المساجد بالصلاة والذكرتتشبش الله له 6 يتبشيش اهل 
الثائف لغائيهم اذا بهم اذا قدم علهم انتبى من الكوكب ادر قيل ومعنى بتبشبش 
اي 6 * وقوله سبحانه ولم يخش الا الله بريد خشية التعظيم والعبادة 
وهذه مرتّة العدل من الناس ولاححالة ان الانسان يخشى غيره ويخشى المحاذير 
الدنياوية وشنى ان يخثى فى ذلك كله قضاء ٠الله‏ وتصريفه + وقوله 


» ١١ 
سبحانه اجملتم سقاية الحاج الابة سقاية الحايجكانت فى بي هاشم وكان‎ 
الساس تولاها قال امسن ولما نزلت هذه الاية قال العباس ما ارافى الااترك‎ 
السقاية فقال النبي صل اللهعليه وسلم اقبسواعلها فعي خير لحكر وتمارة‎ 
المسحد المرام قبل هي حفظه من يظل فيه او يقول هجرا وكان ذلك الى‎ 
الساس وقيل هى السدانة'/وخدمة البيت خاصة وحان ذلك فى بى‎ 
عبد الدار وكان تولاها غهان بن طلحة وابن عمه شيية وأقرها البى صلى الله‎ 
عليه وسل للم ثني بوم الفتتح وقال خذاها خالدة تالدة لا نازءمحكموها الاظالم‎ 
واختلف الناس فى سب ىتزول هذه الاءة فقال جاهد امروا بالهجرة فقالالعياس‎ 
انااسق الماج وقال مان بن طلحة انا حاجب الحكعبة وقال حمد بن كعب‎ 
* ان العماس وعليا وعغمان بن طاحة تفاخروا فنزلت الآية وقيل غير هذا‎ 
وقوله سبحانه الذين ٠امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل لَه بأموالحم وانفسهم‎ 
اعظم درجة عند الله الآية لاحكم سبحانه فى الآبة المتقدمة بان الصنفين‎ 
لاستوون بين ذلك فى هذه الاية الاخيرة واوضحه فمدد الانمان والهجرة‎ 
والمهاد بالمال والنغس وحكم على ان اهل هذه الحصال اعظم درجة عند الله‎ 
من جيع الملق ثم حصكم لهم بالفوز برحمته ورضوانه والفوز بلوغ البغية اما‎ 
فى نيل رغيية اونجاة من هلكة ونظر الى ممنى هذه الآبة المديث دعوا لى‎ 
اصحابى فلوان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولانصيفه‎ 
ولان اصحاب هذه المصال على سيوفهم انبنى الاسلام وتهد الشرع * وقوله‎ 
سبحانه ببشرهم دربم برحمة منه ورضوان هذا وعد حكرم من رب رحمم‎ 
وفى الحديث الصحيح اذا استقر اهل الجدة فى الجنة بقول الله عز وجل لحم‎ 
هل رضيتم فقولون وكبف لاترضى با رشا فيقول انى ساعطيكم افضل‎ 
* من ذلك رضوانى ارضى عليحكم فلا اسخط علكم ابدا الحديث‎ 
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وقوله سبحانه با ايها الذين *امنوا لاتخذوا *باءم واخوانسكم اولياء ان 
استحبوا الحكفر على الايمان ظاهر هذه المخاطبة انها للميع المومئينكافة 
وهي باقة المحكم الى يوم القيامة وروت فرقة انها زلت فى المض على 
لمجرة ورفض بلاد الحكفر + وقوله سبحانه قل انكان اباو ونام 
زاعراستم وازواجكم وعشيركم الآئة هذه الانة تقوى مذهب من رأى 
ان هذه الآبة والتى قبلا انما متصودها الحض على المجرة وفى ضمن قوله 
فتررصوا وعيد بين * وقوله بامره قال اسن الاشارة الى عذاب اوعقوبة من 
الله تالى وقال مجاهد الاشارة الى فتح مكة وذكر الابناء فى هذه الآبّة دون 
الى قلها لما جبت ذحكرهم المحبة والانناء صدر ف المحبة ولسوا كذلك 
فى ان تتبع ٠اراؤهم‏ ما فى الآبة المنقدمة واقترفتموها معناه اكتستموها 
ومساحكن جع مسكن بنتح الكاف مفعل من السكنى وماكان من هذا 
معتل الفاء ذاما يا على مفعل بحكسر المي نكوعد وموطن + وقوله سبحانه 
لقد نصرك الله فى مواطن صكثيرة ويوم حنين هذه مخاطبة لجميع المومنين 
يمدد الله تعالى نعمه عليهم والمواطن المشار اليها بدر والحندق والنضير وقريظة 
وخيبر وغيرها وحنينواد بين محكة والطائف + وقوله اذ اعجبتكم كثرتكم 
روي ان الني على الله عليه وس قال حين رأى جلته اثني عشر الفا لن تغلب 
اليوم من قله وروي ان رجلا من اصحابه الما فاراد الله لعالى اظهار العجز 
فظبر حين فر الناس (ت) السجب جاتزفى حق غير البي صلى الله عليه وسلم 
وهو معصوم منه صل لله عليه وسلم والصواب فى فم المدث انه خرح مخرح 
الاخبار لاعلى وجه العجب وعلى هذا فهمه ابن رشد وغيره وأنه اذا يلغ عدد 

المسلمين 0 عشر الفا حرم الغرار وان زاد عدد المشركين على الضف 
وعليه عول فى الفتوى وقوله تَاللى وضاقت عليكم الارض با رحبت معناه 
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برحبيا كانه قال على ما هي عليه فى نفسها رحبة واسعة لشدة المال وصعوتها 
فا مصدرية د وقوله سبحانه ثم وليتم مديرين أي فرارا عن النبي صلى الله 
عليه وسل واختصار هذه القصة ان رسول الله صلى الله عليه وس لمأ فتتح 
مكة وكان فى عشرة ٠الاف‏ من اصحابه وانضاف الهم الفان من الطلقاء 
فصار فى اثني عشر الفا سمع يذلك حكنار العرب فشق عليهم لجعت له 
هوازن والقافها وعلهم ملك بن عوف النصري وثقيف وعليهم عبد يالل بن 
مرو وانضاف اليهم اخلاط من النساس حت ىكانوا ثلاثين الفا فخرج الهم 
رسول الله صلى الله عايه وسلل حين اجتمعوا تجنين فيا تصاف الئاس جل 
المشرحكون من ماني الوادى وانمزم المسلمون قال قتادة وكان قال ان 
الطلقاء من اهل محكة ذروا وقصدوا القاء اللمزيمة فى المسلمين وكان رسول 
لله صلى الله عليه وسل على بفلنه الببيضاء قد احكتنفه المباس عمه وابن جمسه 
اوسضان بن الاو بن عبد المطلل وبين بديه ايمن بن أم عن وثم قتل رحمه 
لله والنبي صل الله عليه وسلم يقول 
ان الني لاحصنب « ذنابن عبد الل -ب 

فليا وائ ني الله صبل رداون عد الال تزل عن بغلنه الى الارض قاله 
البراء بن عازب واستنصر الله عز وجل فاخذ قبضة من تراب وحصى فرمى 
ها فى وجوه الحكنار وقال شاهت الوجوه ونادى رسول الله صلى الله عليه 

وسل بالانصار واص العباس ان بنادي ابن اصحاب الشجرة اين اصحاب سورة 
البقرة فرجع الناس عنقا واحدا لاحرب وتصاخوا بالسيوف والطمن والضرب 
وهناك قال عليه السلام الآنْ مي الوطيس وهزم الله المشرحكين واع ىكلمة 
الاسلام الى يوم الدين قال يعلى بن عطاء فدننى ابناء المنهزمين عن ء باهم قالوا 
لم يبق منا احد الادخل عينيه من ذلك التراب واستيماب هذه القصة فى 
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صكتب السير ومدبرين نصب على المال الموكدة كقوله وهو المق مصدما 
والموكدة هي التى يدل ما قبلها عليها حكدلالة التولى على الاثبار * وقوله 
سبحانه ثم انزل الله سحكينته الآبّة المكينة النصر الذى سكنت اليه 
ومعه الدفوس والمنود الملاائحكة والرعب قال ابو حاجز يزيد بن عامركان فى 
اجوافنا مثل ضربة الحجرفى الطست من الرعب وعذب الذين كنروا اي 
بالقتل والانسر وروى ابوداود عن سهل بن النظلية انهم ساروا مع رسول الله 
صل الله عليه وسل يوم حنين فاطنبوا السير حتىكان عشية -فضرت الصلاة 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم خاء رجل فارس فقال با رسول الله الى 
الطلقت بين ايديحكم حتى طلمت جبل حكذا وكذا فاذ ان] بعوازن على 
بحكرة أبيهم بظمنهم ونعمهم وشاههم اجتمموا الى حدين فتبسم رسول الله 
صل الله عليه وسل وقال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله الحديث انتبى 
فكانوا حكذلك غنيسة بجسد الهم اخبر صلى الله عليه وسلم * وقوأه عز 
وجل با ابعا الذين ٠امنوا‏ انما المشرحكون نجس قال ابن عباس وغيره معنى 
الشرك هو الذى نجسهم حكنجاسة الممر ونص الله سبحانه فى هذه الآية 
على المشرحكين وعل المسجد المرام فقاس مالك رجه الله وغيره ججيع الكفار 
من اهل الكتاب وغيرهم على المشركين وقاس سائر المساجد على المسجد المرام 
ومنع من دخول الجميع فى جميع المساجد وقوة قوله سبحانه فلا يقربوا قتضى 
ام المسلمين منعهم * وقوله بعد عأمهم هذا يريد بعد عام تّسع من المجرة 
وهوعام حج ابوبحكر بالناس * وقوله سبحانه وان خفتم عبلة اي فقرا 
فسوف يننيكم الله من فضله وكان السلمون م منع المشركون من الموسم وهم 
كانوا يجلبون الاطممة والتجارات قذف الشيطان فى نفوسهم الحوف من الفقر 
وقالوا من اين ذييش فوعدهم اللدسبحانه أن لغنيهم من فضله فكان الامساكما 
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وعد الله سبحانه فاسلمت العرب فتادى حجهم وتجرهم واغنى الله من فضله 
بالماد والظبود على الادم 4# وقسوله سبحانه قاتلوا الذين لايومئون بالله 
ولا باليوم الأخرالاية هذه الآية : تضمئت قتال اهل الحكتاب قال جاهد 
وعنذ زول هذه الآبة الخد رسوك الله صلى الله عأيه وس فى غسزه الروم 
ومثى نحو توك ون سبحانه عن اهل الحكتاب الايمان الله واليوم الاخر 
حث ترصكوا شرع الاسلام وايضا فكانت اعتقاداتهم غير مستقينة لانهم 
تشعبوا وقالوا عزير بن الله والله تألث ثلاثة وغير ذلك ولم انضا فى البعث 
اراء فاسدة كشراء منازل الجنة من الرهبان الى غير ذلك من الحذيان ولا 
بدبئون دين الحق اي لالطيعون ولاينثلون ومنه قول عائشة ما عقلت ابوي 
الاوها يدينان الدين والدين هنا الشريمة قال ابن القاسم واشبب وسحنون 
وتوخذ المزية منجوس العرب والامركلها واما عبدة الاوثان والنيران وغيد 
ذلك حمبور العلاء على قبول المزية منهم وهوقول مالك فى المدونة وقال 
الشافمي وابوثور لاتوخذ المزية الامن اليهود والنصارى والمجوس فقط 
واما قدرها فى مذهب مالك وغيره فاريمة دنانير على اهل الذهب واريمون 
درها على اهل الفضة وهذانفى العنوة واما الصلح فهو ما صالموا عليه قليل او 
حكثير + وقوله عن يد يجتمل وجوها منها أن يريد عن قوة منحكم علهم 
وقبرواليد فىكلام العرب القوة ومنها ان يريد سوق الذمي لما بيده لاان 
يبعثها مع رسول ليحكون فى ذلك اذلال لهم ومنبا ان يريد نقدها تاجزا 
تقول بعته يدا بيد اي لايوخروا بعا ومنها ان يريد عن استسلام يقال القفلان 
بيده اذا عجز واستسلم * وقوله سبحانه وقالت اليهود عزير بن الله الذى 
كثرفى كتب اهل العم ان فرقة من البود قالت هذه المقالة وروي 
انه الما نهر سير منوم فنحاص وغيره قال النقساش وب ببق الآآن بعودي 
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قولها بل انقرضوا قال (ع) فاذا قالها ولو واحد من رؤسائهم توجبت شنمة 
المقالة على جماعتهم وح الطبري وغيره ان ني اسراءيل اصابتهم فكن وحلاء 
وقبل مرض واذهه الله عنهم التوراة فى ذلك ونسوها وكان علماؤهم 
قددفئوها اول ما احسوا بذلك الملاء فلما طالت المدة فقدت التوراة جملة 
خنظها الله عزيرا حكرامة منه له فقنال لينى اسراءيل ان الله قد حذظنى 

التوراة شعلوا يدرسونها من عنده ثم ثم ان التوراة المدفونة وجدت فاذا هي 
مسباوية لما كان عزير بدرس فضلوا عند ذلك وقالوا ان هذا تألعزيرالا 
وهو ابن الله نموذ بلله من الضلال * وقوله بافواهم اي بمجرد الدعوى من 
غير حجة ولابرهان وشاهون قراءة المماعة ومشاه يحاحكون وياثلون 
والاشارة بقوله الذين حكفروا من قبل اما لمشركى العرب اذ قالوا الملاككة 
نات الله قاله الضحاك واما لامم سالفة قبلا واما لاصدر الاول مسن صكترة 
الود والنصارى ويحكون ضاهون مماصرى النبي صلى الله عليه وسل وان 
كان الضمير فى «ضاهون للنصارى فقطكانت الاشارة بالذين كنروا من 
قبل الى الهود وععل هذا فسر الطبري وحكاه غيره عن قتادة *# وقوله قاتلوم 
الله دعاه عليهم عأم لانواع الشروعن ابن عباس ان المنى لعنيم الله قال الداودي 
وعن ابن عباس قاتلهم الله لعنهم الله وكل شيء فى القرءان قتتل فهو لعن انتهى 

وانى بوفسكون اي رفون عن الخير * وقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم 
ورهبانم الآ هذه الآ ينسرها ما حكاء الطبري ان عديبن حاتم قال جنت 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب ذهب فققال با عدي اطرح 

هذا الصلب من عنقك فسمعته قرأ اتخدوا احبارهم ورهبانهم اربايا من دون 
الله فقات با رمسول اله ويف ذلك ونحن لم نمبدهم فقال اليس تستحلون 
ما احلوا وتحرمون مسا حرموا قلت نعم قال فذلك ومعنى سبحانه تنزيها له 
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ونور الله فى هذه الآبة هداه الصادر عن القرءان والشرع * وقوله بافواههم 
عبارة عن قلة حيتهم وضعتها * وقوله بالهدى يعم القرءان وجيع الشرع د 
وقول لفل ره كك 'الديق عله وقد فل ذلك ميدانه والسلار فى لطررطعاقية 
على الدين وقيل عل ازسول وهذا وان كان صحيحا فالتاويل الاول ابرع منه 
واليق نظام الآ * وقوله عز وجل با ايها الذين ءامنوا ان 00 
الاحمار والرهيان لياحكاون اموال الناس بالباطل امراد بعذه الآيّة بيا 

نقائص المذحكورين ونهي المومنين عن تلك النقائص مترب ضمن ذلك 

. واللامفى لياجكاون لام اتوكيد وصورة هذا الأكلهى بانهم ياخذون من اموال 
تباعهم ضرائبٍ وفروضا باسم الحكنائس والبيع وغير ذلك مما يوهمونهم ان 
النفقة فيه من الشرع والتقرب الى الله وهم خؤاقل :ذلك حون تلك 
الاموالكالذى ذصكره سلمان فى كتاب لذ عن الراهم الذى استخرجح 
كنزه + وقوله سيحانه ويصدون عن سبيل الله اي عن شربعة الاسلام. 
والامان شينا حمد صبى الله عليه وسلم + وقوله سبحانه والذين ابتداء وخيره 
فرش ره م هم والذى يظبر م من الفاظ الآبة انه لا ذ عكر نقص الاحبار والرهبان 
الآنكلين يال بالباطل ذكر بمد ذلك بقول عام نقص الكائزين امانمين حق 
الملل وقرأ طلحة بن مصرف الذين يحكنزون بغير واو وعلى هذه القراءة يجرى 
قول معاوية ان الآيّة فى اهل الحكتاب وخالفه ابوذر فقال بل هى فينا 
ويحكنزون معناه يجمعون ويحنظون فى الاوعية ولس من شرط الكنز الدفن 
والتوعد فى الكنز انها وقع على ءك_. نع الحقوق منه وعلى هذا محكثير من العلاء 
وقال علي دضي الله عنه أربعة الى درهم شما دونها نفقة وما زاد عليها فهو 
كز وان اديت زكاته وقال او ذر وجاعة معه ما فضل من مال الرجل على 

حاجة نضه فبوكنز وهذان القولان يقتضيان ان الذم فى حبس الال لافى منع 

لوحتو 
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زكاته فقط (ت) وحدث ابو يحكربن الخحطرب سنده عن على بن ابى 
طالب وابن حمر عن الني صلى الله عليه وس انه قال ان الله فرض للشقراء 
فى اموال الاغنياء قدر ما يسعهم فان منعوهم حتى جوعوا وبعروا ويجهدوا 
حأسبهم الله حسايا شديدا وديم عذابا كرا انتهى + وقوله سحانه 
فتحكوى بها جاههم الآبة قال إن سوه والته لأكسسن دنار دئارا بل 
مد ال+إد حتى يحكوى بكل دنار وبكل درهم قال الفخر قال ابو بكر الوراق 

وخصت هذه المواضع بالذكر لان 0 المال اذا رأى الفقير قيض 
حبينه واذا حلس الى جه تباعد عنه وولاه ظبره ه انتهبى + وقوله سبحانه 
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى حكتاب الله هذه الآبة والتى 
بمدها تتضمن ماكانت المرب عليه فى جاهليتها من تحريم شهور المل وتايل 
قيوو انا يه واذ لق نينا كانت السدرت تقل ترق اميك الأباك فلذفى 
تظاهرت به الروايات وتخلص من مجموع ما ذحكره الناس ان العرب 
كانت لاعيش لاحكثرها الامن الغارات واهال سلاحها فكانوا اذا توالت 
عليهم حرمة الاشهر ارم صعب عليهم واملقوا وكان نوفقيم من كنانة اهل 
دينفى العرب وقسك بشرع ابراهيم عليه السلام فانتدب منهم القلمس وهو 
حذيفة بن عبد فقيم فنسى الشهور للعرب ثم خافه على ذلك بنوه وذحكر 
الطبري وغيره ان الا ركان فى عدوان قبل بنى مالك بن كنانة وكانت صورة 
فعلهم ان العربكانت اذا فرغت من حجها جاء اله من شاء منهم مجتمعين 
فقالوا انسانا شهرا اي اخرعنا حرمة المحرم فاجلا فى صفر فيحل لم المحرم 
فبنيرون فيه ثم يلتزمون حرمة صفرليوافقوا عدة الاشهر المرم الارهة قال 
جاهد ويسمون ذلك الصفر المحرم ثم نسمون ربعا الاول صقرأ ووكها الكدر 
ربيما الاول وهحكذا فى سائر الشهور وتجئ: ؛ السة من ثلائة عشرشيرا 
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اونها المحرع المحلل ثم المحرم الذى هوفى المقبقة صفر وفى هذا قالالله عز وجل 
ان عدة الشبور عند الله اثنا عشرشهرا اي ليست ثلاثة عشرثمكانت حجة 
بى بحكر فى ذى القعدة حقيقة وهم يسمونه ذا المجة ثم حج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سنة عشر فى ذى المجة حقيقة فذلك قوله عليه السلام 
ان اأزمان قد استدار كريعته يوم خَان الله السموات والارض السنة اثنا 
عشر شبرا منها اربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضرالذى 
بين جنادى وشعيان * وقوله فى حكتان الله اي فها كتبه واثبته فى اللوح ! 
المحفوظ اوغيره فبي صفة فل مثل خلقه ورزقه وليست ممنى قضائه وتقديره 
لان تلك هي قبل خاق السموات والارض * وقوله سبحانه منها ازيمة 
حرم نص على تفضيل هذه الاربعة وتشريفها قال قتادة امطف الله من الللائكة . 
والبشر رسلا ومن الشهور المحرم ورمضان ومن البتقع المساجد ومن الانام الممعة 
ومن الليالى ليلة القدر ومن الحكلام ذكره فينبنى ان يعظم ما عظم الله * 
وقوله سبحانه ذلك الدبن القيم قالت فرقة معناه الحساب المستقي وقال ابن 
عباس فا حكى البدوي معناه القضاء المستقيم قال (ع) والاصوب عندى ان 
يكون الدن هاهنا على اشبر وجوهه اي ذلك الشرع والطاعة + وقوله فلا 
تظلموا فين اي فى الاثني عشر شبرا اي لاتظلفوا انفحكم بالمدامى فى . 
الزمانكله وقالقتادة المراد الاربعة الاشبر وخصصت تشريفا لها قال سعيد بن 
المسيبكان الني صلى الله عليه وسل يحرم القستال فى الاشبر المرم بما انل الله 
فى ذلك حتى تزلت براءة * وقوله تمالى وقاتلوا المشركين معناه فيهن ذاحرى 
فى غيرهن وقولهكافة معناه ججيعا * وقوله سيحانه انا النسى يعنى فمل 
العرب فى تاخيرهم امرمة زيادة فى الحكتر اي جار معكفرهم بلله وخلافهم 
احق فالحكنر متكثر بهذا النمل الذى هو باطل فى نفسه وما وجد فى 


» س٠‎ ١ 
اشعارهم قول جذل الطّمان‎ 
وقد علمت معد ان قومى *# حكرام الناس ان لحم كراما‎ 
السنا الناسين على ممد + شبهور الحل تجملها حراما‎ 
وقوله سبحانه يحلونه عاما ويجرمونه عاما معناه عاما من الاعوام ولس يريد‎ 
ان تلككانت مداولة * وقوله سحانه سواطعوا عدة ما حرم الله مناه‎ 
ليوافقوا والمواطأة الموافقة * وقوله سبحانه يا ايها الذين »امنوا ماككم اذا قيل‎ 
لكم انغروا فى سبسيل الله نقتم الى الارض هذه الابة بلا خلاف انها زات‎ 
عتايا على تخلف من تخلف عن النبي صبل الله عليه وسل فى غزوة توك وكانت سنة‎ 
تمع من الحجرة بعد الفح بسام غزا فيها الروم فى عشرين الفا بين راكب وراجل‎ 
والنفر هو النقل سرعة من مكان الى مكان وقوله اتأقلتم أصله تناقلتم وكذلك‎ 
رأ الامش وهوتحو قوله اخلد الى الارض + وقوله ارضيتم تقرير واممنى أرطيتم‎ 
زر الدنيا على خطير الآخرة وحظلبا الاسمد قال ابن هشام فن من قوله مسن‎ 
الآخرة للبدل انتبىثم اخبر سبحانه ان الدنيا بالاضافة الى الآخرة قبل نزر‎ 
الكلام التعجب من ضلال من يرضى النزر الغانى بدل الكغير الباق‎ 0 
(ت) وفى صحيح مسلٍ والتر لترمذي عن النبي صلى الله عليه وسل قال ما الديا‎ 
فى الآخرة الامثل ما يحمل 0ه‎ 
عيسى هذا حديث حسن صحيح | نتبى +* وقوله سبحانه الاتنفروا بعذبكم‎ 
شرط وجواب ولفظ العذاب عام يدخل تحته انواع عذاب الديا والاخرة ب‎ 
وقوله ونستبدل قوما غيرم توعد بان يبدل لرسوله عليه السلام قوما لا يقمدون‎ 
عند استتفاره ايهم والضمير فى قوله ولاضروه شيأ عاند على الله عز وجل‎ 
ويحتمل ان لعود على |!: ا 1 : وقوله سبحانه‎ 
الاتنصروه فقد نصره الله هذا ايضا شرط وحجواب ومعنى الائة الكم‎ 
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أن تركتم نصره فالله ميكئنل بهاذ قد نصره فى موضع القلة والانفراد 
وحكيرة العدو ولن ترك نصره الآن * وقوله اذ اخرحه الذين كفروا أسثد 
الاخراح اليهم تذنيبا لهم ولا كان مقصد ابى سفيان بن المارث الفخرفى قوله 
من طردبت كل مطرد لم يقره النبي صل الله عليه وسل على ما عم فى حكتب 
السيرة والاشارة الى خروج النبي صل الله عليه وسلم من محكة إلى المدنة 
وفى صحبته ابو بحكر واختصار القصة ان رسول الله صلل الله عليه وس كان 
لنتظر اذن الله سبحانه فى الهجرة من محكة وكان ابو بكر حين ترك ذمة ابن 
الدغنة قد اراد الأروج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر لعل الله ان 
يسبل الصحبة فلما اذن الله لنبيه فى المروج تجهز من دار ابى بحكر وخرجا 
فقيا فى الغار الذى فى بل ثور فى غربى محكة ثلاث ليال وخرج المشركون 
فى الهم حتى انتببوا الى النار فطمس الله عليهم الاثر وقال ابو بحكر نانبي 
صل الله عليه وسلم لو نظراحدهم الى قدمه أرءانا فال له النببي صلى الله عليه 
وسلم ما ظنلك باثنين الله تألئهما هحك ذا فى االمديث الصحيح ويروى ان 
المبحكيوت نسجت على باب الغار ويروى ان الليامة عشث فذق عداياب الثار 
وكان يروح عليها امير فيرة * وقوله ثأني اثنين معناه احد اثنين *» 
وقوله أن الله معنا يريد بالنصر والنحاة واللطف +* وقوله مسحانه وكلمة الله 
هي أاعليا قبل يريد لااله الاالله وقيل الشرع باسره * وقوله سيحانه انفروا 
خنافا وثقالاممنى 0 أشقل هاهنا مستعار لمن يمكنه السفر بسبولة ومن 
ومحكنه بصعو : نة وأم امن لامك نه كالعم ى ونحوهم فخاريج عق هيدا وقال ابو 
طلحة مأ اسمع الله عذر احدا وخرح الى 1 لشام خاهد حتىمات وقال ابوايوب 
ما اجدنى ابدا الاخنفا او ثقيلا * وقوله سبحانه ذلكم خي رككم ان حكتتم 
تعلمون لنبيه وهز اللفوس +* وقوله س,حانه لوكان عرضا قريا وسفرا قاصدا 
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لاتبعوك هذه الابة فى امنافتين امتخلفين فى غزوة تبوك وكشف طهائزهم واما 
الايات التى قبلها فعامة فيهم وفى غيرهم والمعنى لوكان هذا الغزو لعرض اي 
لال وغنيمة دنال قريبا لسر قاصد نسير لادروا لالوجه الله ولكن يعدت عليهم 
الشقة وهى المسافة الطويلة * وقوله وسح لفون بالله يريد المنافةين وهذا اخبار 
بنيب * وقوله عز وجل عنا الله عنك لم اذنت لحم هذه الآبة هي فى 
صنئف مالغ فى اللفاق استاذنوا دون اعتذار منهم ليد بن قس ورفاعة بن 
التاوت ومن البعهم قالجاهد وذلك ان بعضهم قآل نستاذنه فان اذن فى القعود 
قعدنا والاقمدنا وقدم له المنو قبل السَابٍ اصكراما له صلى الله عليه وسلم 
وقالت فرقة بل قوله سبحانه عا الله عنلك استضتا ح كلامم تقول اصاحك 
الله واعزك الله وم كن منه عليه السلام ذنب بمق عنه لان صورة 
الاستنفار وقبول الاعذار مضروفة ال اجتباده * وقوله حتى تبين لك ٠‏ 
الذين صدقوا يريد فى استيذانك وانك لولم تاذن لهم خرجوا مك * وقوله 
وتعل الكاذيين اي بمخالفتك لوم ثاذن لانم عزموا عل العصيان اذنت 
لهم اولم تاذن وقال الطبري معناه حتى دل الصادقين فى ان لحم عذرا 
والكاذبين فى ان لاعذر لهم والاول اصوب والله اعم واما قوله سبحانه 
فى سورة النور فاذا استاذنوك لبعض شأنهم الآبة فنى غزوة الندق نوات 
وارئات قأووم اي شحكت وترددون اي تحيرون اذكانوا تخطر هم صحة 
امس النبي صلى الله عليه وسل احيانا وانه غير صحيح احيانا فهم مذبديون * 
وقوله سبحانه ولو ارادوا الأروح لاعدوا له عدة اي لو ارادوا الخروح نيانهم 
لنظروا فى ذلك واستعدوا له + وقوله ولكنكره الله انبعائهم فتبطهم قال (ص) 
ولحكن أصلها ان تقع بين نقيضين اوضدين او خلافين على خلاف فيه 
انتبى وانبعاهم نفوذهم لمذه الغزوة وااتشبيط التحكسيل وكسرا لعزم »* 
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وقوله سبحانه وقيل اقعدوا يحتمل ان يحكون حكابة عن الله اي قال الله 
فى سابق قضائه اقمدوا مع القاعدين ويحتسل ان كون حكاية عنهم اي 
كانت هذه مقالة لعضهم لبعض ويحتمل ان يحكون عارة عن اذن النببي صل 
لله عليه وسل لمم فى القعود اي لما صكره الله خروجهم يسران قلت لحم اقمدوا 
مع القاعدين والقعود هنا عبارة عن التخلف وحكراهية الله انبعاهم دفق ‏ 
بالمومنين .+ وقوله سبحانه لو خرجوا فيحك ما زادوكم الاخبالا الخبال الفساد 
فى الاشياء الموتاف ةكالموذات ولعض الاجرام ولا اوضُعوا معناه لاسرعوا السير 
وخلالحكم معناه فوا بينكم قال (ص) خلالك م جع خلل وهوالفرجة بين 
الشيعين وانتصب على الظرف بلا اوضعوا ويبغونحكم حال اي باغينانتهبى 
| والانضاع سرعة السيرووقمت ره الصحف وكذلك 
وقمثت فى قوله اولااذينه يبشوككم القدنة اي يطلون لكر الفقنة وفحكم 
ساعون لحم قال مجاهد وغيره 1 تووانيى تددو الكخبار وستاوها 0 
وقال الممبور معناه وفيكم مطيعون سامعون لهم * وقوله سبحانه لقد ابتغوا 

الفتنة من قل فى هذه الآبة تحقير لشأنهم ومعنى قوله من قبل ما كان هن 5 

فى احد وغيرها ومعنى قَولِه وقليوا لك الامور دبروها ظهرا لبطن وسعوا بكل 
حلة ومنهم من «قول ايذن لى ولا تفتنى نزلت فى المد بن قيس واسند الطبري 
سول الله صل الله عليه وسلم قال اغزوا تبوك تغنموا بئات الاصفرف قال 
المد ايذن لنا ولا تنا بالنساء وقال ابن عياس ان المد قال ولكنى اعيتك الى * 
وقوله سحانه الافى الغتنة سقطوا اي فى الذى اظبروا الثرارمنه # وقوله 
شدائته ان فنك حنحة الآرة اللينة هنا تجسن التزوة نه السينة 
والظفر والمصيبة المريمة والميبة واللفظ عام بمد ذلك ىكل تحبوب ومكروه 
ومعنى قوله قد اخذن امرنا من قبل اي قد اخدنا بالحزم فى تخلفعا ونظرنا 
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لانفسناثم امى تمالى بيه فقال قل لهم ياتحمد لن يصيبنا الاما كتب الله لنا. . 
وهواما ظذرا وسرورا عاجلا واما ان نستشبد فندخل اللئة وباق الآمة بين * 
وقوله سبحانه قل هل تربصون بنا الااحدى المسنيين اي قل امنافقين 
والأسئيين الظافر والشبادة * وقوله او بابدنا يريد القتل * وقوله سبحانه 
قل انفقوا طوعا اوكرها الآئة سبها ان المد بن قبس حين قال ابذن لى ولا 
تنتتى قال افى اعبنك الى فنزلت هذه الآبة فيه وهيعامة بمده * وقوله عر 
وجل وما م ان قبل منهم نضقاتهم الا انهم كفروا بالله 0 
سل عن لنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان نوات الكافر عل افعاله البرة هو 
فى الطعمة يطعمها ونموذلك وهذا مقنع لايجتاج معه الى نظر واما ان شتفع 
بها فى الآحرة ذ فلا وحخيالل جمع كسلان * وقوله سحانه فلا تمحيك 
اموافم ولا اولادهم ا يريد الله ليعدهم بعاق الموة الديا الآئة حر 
ف الآبة شأن المنافقين وعال اعطاء الله هم الاموال والاولاد بارادته تعديهم 
بها فى الأماة الدنيا وى الآخرة قال ابن زيد وغيره تعذببهم بباق الدنيا هو 
بمصائبها ورزاياها هي لم عذاب اذ لا يوجرون عليها ومن ذلك قبر الشرع 
لهم على اداء الزكاة والمقوق الواجيات قال الفخر اما كون حكثرة الاموال 
والاولاد سببا للمذاب فى الدنيا لكاصل من وجوه منبا انَكلا حكان 
حب الانسان للشي٠‏ اشد واقوى حكان حزنه ويَألم قلبه على فراقه اعظم 
الي عظم حزنه وتشتد حسرته لمفارقته المحبوب فالشغوف 
ت المال والولد لقؤال فى تب فيبحتاح فى احكتساب الاموال وتحصيلها 
0 ومشقة عظيمة ثم عند حصوكا يحتاح الى متاع | اشد 
واصعب فى حفظها وصونها لان حذظ المال بعد حصوله اصعس من اكتسابه 
ثم انه لا ينتفع الابا لقلغل من تلك الاموال فالتعس كثير والنفع قليل 
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ثم قال واعلم ان الدنا حلوة خضرة والمواس المس مائلة اليها فاذا كثرت 
وثوالت استغرقت فهما وانصرف الانسان تكلته اليها فيصير ذلك سبيا لكرمانه 
من ذحكر الله ثم انه يحصل فى قلبه نوع قسوة وقوة وقبر وكا كان المال 
والماه اكثركانت تلك القسوة اقوى والى ذلك الاشارة وله تعالى ان الانسان 
ليطنى ان رءاه استغنى فظهر ان حكثرة الاموال والاولاد سبب قوي فى زوال 
حب الله تَمالى وحب الآخرة مسن القل وفى حصول الدئينا وشهواتها فى 
الب وعند الموتكان الانسان تتقل من اللستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والاحبة الى موضع الغربة والكربة فعظم تألمه وشوى حزنه 
ثم عند المشر حلالها حساب وحرامها عاب فثبت ان كثرة الاموال 
والاولاد سبب لمحصول المذاب فى الديا والادخرة انتبى ثم ثم اخير سبحانه 
انهم ليسوا من المومنين وافا هم بفزعون منهم والفرق الحوف * وقوله 
سبحانه ون علا الملجأ ورجلا لحأ اذا اوى واعتصم وقرا الجمبوراو 
معنا رات فتح اليم وهي الغيران فى اعراض الجبال اومدخلا معناه السرب 
واللفق فى الارض وهو تسير ان عماس فى هذه الالفاظ وقرأ جهور' 
. الناس يجمحون ومعناه يسرعون قال الفخر وله وهم يجمحون اي يسرعون 
اسراعا لايرد وجوههم شيء ومن هذا قال جمح الفرس وفرس جموح وهو 
الذى اذا مل لم يرده اللجام انتبى * وقوله عز وجل ومنهم من يلمزك 
الآنْة اي ومن المنافقين من بلمزك اي سيبك وياخذ منك فى الغيبة ومنه 
قول الشاعر 
اذا لقتك تبدىلى مماشرة + وان اس فانت الحامر اللمزه 

ومنه قوله سبحانه ويل لحكل همزة أزة * وقوله سبحانه ولوانهم رضوا 
ما «اناهم الله ورسوه الآيه المنى لو ان هؤلاه المافةين رضوا قسمة الله الرزق 
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لمم ومأ اعطاهم على يد رسوله واقروا بالرغة الى الله لكان خيرا لهم وحذف. 
المواب لدلالة ظاهر الحكلام عليه وذلك من مي الكلام وايجازه وقوله 
سبحانه اغماالصدقات للفقراء الآئة انمافنى هذه الآنة حاصرة تقتفى 
وقوف الصدقات على الثهانية الاصناف واغا اختلف فى صورة القسمة ومذهب 
مالك وغيره ان ذلك على قدر الاجتباد وبجسب الحاجة واما الفقير والمسكين 
مال ابن عباس والمسن وجاهد والزهري وابن زيد وغيرهم للساكن 
الذين سعون وسسّلون والفقراء الذن تصاونون وهذا الول احسن ماقيل 
فى هذا وتحريره ان الفقيرهو الذى لامال له الاانه لم يذل ننه ولايذل وجبه 
وذلك اما لتعفف مفرط واما لبافة تتكون له كالملوبة وما اشبهبا 
والمسكين هو الذى يقترن بفقره تذلل وخضوع وسوال فهذه هي المسكدة 
وقوى هذا ان الله سبحانه قد وصف بى اسراءيل بالشكدنة وقرا 
بالذلة مع غناهم واذا تأملت ما قلناه بان انهما صنفان موجودان فى المسلمين 
(ات) وقد اكثرالناس فى الذرق بين الفقير والمسكين واولى ما سول 
عليه ما ثبت فى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلر وقد روى مالك عن ابى 
الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان النبي صل الله عليه وسلم قال ليت المسكين 
ذا الطواف الذى ترده الاقمة واللقمتان والتمرة والتمر 57 انماالحين 
الذى ليس له غنى بشنيه ولايفطن له فيتصدق عليه ولايقدوم فيسأل النداس 
انتهى .واول ابوعر فى التمبيد هذا المدث فقالكانهاراد والله اع لم ليس 
المحكين على تام السكنة وعلى المقيقة الاالذى لا سأل الناس انتبى 
واما العاملون فهم جبائها يستنيبهم الامام فى السعي على اناس وجمع صدقاتهم 
قال المبور لهم قدر تعبهم ومعونتهم واما المؤلفة قلومم فكانوا مسلمين وكافرين 
مستترين مظهرين للاسلام حتى وثقه الاستتلاف فى اكثرهم واسترلافهم افا 
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كان لتتجيب الى الاسلام منفمة او تدفع عنه مضرة والصحيح بقساء حكمهم 
ان احتيج البهم واما اأرقات ذهب مالك وغيره هواتّداء عتق مومن واما 
الغارم فهوالرجل يرككبه دين فى غير معصة ولاسفه حكذا قال الملماء واما 
فى سيل الله فهو الفازى وان حكان مليا ببلده واما ابن السبيل فو 
الساف وانكان غنيا بسلده وسمى المسافر ابن السبيل لملازمته السبيل ومن 
ادمى الفقر صدق الالريبة فحكالف حيدة_ذ البينة واما ان ادعى انه 
غارم او ابن السبيل اوغاز ونمو ذلكما لايملر الامنه فلا عطى الاببيئة واهل 
بد الصدقة احق يبا الاان تفضل فضلة فتدقل الى غيرهم قال ابن حبيب 
ونبنى للامام ان يام السعاة تدفرتها فى المواضع التى جبيت فيها ولايجسل 
منهبا شيء الى الامام وفى الحديث توخد من اغنام فترد على فقرائهم * 
وقوله سحانه فريضة من الله اي موجبة حدودة * وقوله سبحانه ومنهم 
الذين يوذون الني؛ وولون هواذن قل اذن خير لكم يومن الله ويؤمن للمومئين 
اي ومن المنافقين ويوذون لفظ يعم انواع اذايتهم له صلى الله عليه وس وخص 
بعد ذلك من قولحم هواذن وروي ان قاثل هذه المقالة نبتل بن المارث وكان 
من مردة المنافقين وفيه قال صلى الله عليه وسل من سسره أن بنظر الى الشسيطان 
فلينظر الى نعل بن المارث وكان ثئر الرأس منشفش الشعر ام العيشين . 
اسفع المدين مشوها قال المسن البصري ويجاهد قولحم هواذن اي سمع 
معاذيرنا ويقبلها اي فنحن لانبالى من الوقوع فبه وهذا تنقص بقلة الحزم 
وقال ابن عباس وغيره انهم ارادوا بقولهم هو اذن اي سمع كل ما تقل اليه 
عنا وصنى اليه وقبله فبذا تشك منه عليه السلام ومعنى اذن سراع وهذا من 
بان تسمة القىء .العي: اذا كان تنه سبي قال للرؤية عين و15 قال 
للسنة من الابل التى قد بزل نابها ناب وقيل معنى الحكلام ذو اذن أي 
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ذو سماع وقيل انه مشدق من قوم اذن الى شي اذا استمع ومنه قول الشاعر 
صم اذا سمعوا خيرا ذكوت به + وان ذكرت بسوء ٠عندهم‏ اذنوا 
وقرأ افع اذن ببحكون الذال فها وقرأ الباقون بضمها فيه وكليم قرا 
بالاضافة الى خير الاما روي عن عاصم وقرأ المسن وغيره قل اذن خير نون 
اذن ورفع خير وهذا جار على تاوبله المتقدم والممنى من شبل معاذير؟ خير لكم 
ورودت هذه القراءة عن عاصم ومعنى اذن خير على الاضافة اي سماع خير 
وحق ويومن بالله معناه يصدق بالله ويومن للمومنين قبل ممناه ويصدق المومنين 
واللام زائدة وقيل قال ١امنت‏ لك ععنى صدقتك ومنه وما انت بمومن لنا 
قال اع) وعندى ان هذه الى معبا اللام فى ضمنها باء فاللئى ويصدق 
للمومنين ما يخبرونه به وكذلك قوله وما انت عومن لنا ما نقوله (ت) ولما 
كانت اخبار المنافقيز تصل الى النبى صل الله عليه وسل ثارة باخبار الله له وتارة 
باخبار المومنين وهم عدول ناسب اتصال قوله سبحانه يومن بالله ويومن 
للمومئين بما قبله ويحكون ااتصديق هنا خاصا ببذه القضية وانكان ظاهر 
اللفظ عاما اذ من المملوم انه صل الله عليه وس ل يزل مصدقا بالله وقرأ جميع 
السيعة الاحمزة ورحجة بالرفع عطفا على اذن ورا مزة وحده ورحمة بالمفئض 
عطنا على خير وخصص الرحمة للذنءامنوا اذ هم الذن فازوا وثوا بارسول , 
عليه السلام * يجانون بن لكر عنى المنافقين * وقوله والله ورسوله 
احىّ ان يرضوه التقدير عند سبيوبه والله ادق ان يرضوه ورسوله احىّ ان 
يرضوه خذف الخير من اإملة الاولى لدلالة الثانية عليه وقبل الضمير فى يرضوه 
عائد على المذكورم قال ربة 
فيها خطوط من سواد وبلق + كانه فى الجلد توليع اليسق 

ايكان المذحكور + وقوله الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله الابة يجحادد 
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معناه يخالف ويشاق * وقوله سبحانه يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة 
تنيئهم ماف قلوبهم يجذر خبر عن حال قأوبوم وقال النجاج وغيره معنى در 
الامى وانكان لنظه لفظ الخبر كانه قال لبحذر * وقوله سبحانه قل 
استهزءوا لفظه لفظ الامى ومعناه التهبديد ثم اخبر سبحانه انه رح لم مأ 
يحذرونه الى حين الوجود وقد فمل ذلك تبارك وتسالى فى سورة براءة فبي 
تسمى الفاضحة لانأ فطجيت النافقين * وقوله سبحانه ولأن سأتهم ليقوان 
اغا كنا نخوض ونس الاية ثرأت على ما ذحكر جاعة من المفسرين 
فى ودهة بن ثبت وذلك انه مع قوم من المنافقين كانوا سيرون فى غزوة 
تبوك فقال بعضهم هذا يريد ل ب قصور الشام وياخذ حصون بنى الاصفر : 

هبات هيهات فوقةهم سول له صلى الله عليه وسلم على على ذلك وقال م 

كذا وكذا فقالوا انما كنا نخوض ونلم وذكر الطبري عن عبد الله بن مر 
انه قال رأت قائل هذه الْمقالة ودمعة متعلما بحتب ثافة وسو الله صلل الله 
عليه وس يماشيها والحجارة تنحكبه وهو يقول انها كنا نخوض ونمب «الني 
صلى اللهعليه وسلم بقول ابلله وءايانه ورسوله كنم تستهز*ون ثم حكم 
سحانه علهم بالحكفر فقال لهم لانمتذروا قد كفرتم الابة *# وقوله 
سبحانه ان بعف عن طالفة منحكم يريد فوا ذ كره المسرون رجلا واحدا قيل 
اسمه مخشى بن مير قاله ابن اسحاق وذحكر جيعهم انه استشهد بالوامة 
وقدكان تاب وتسمى عبد الرحمن فدعا الله ان يستشبد ويجمل امره فكان 
كذلك ول يوجد جسده وكان مخشى مع المنافقين الذين الوا انما كنا نخوض 
وناس فقي لكان منافقا ثم تاب توبة صحيحة وقي لكان مسلما مخلصا الآانه 
سمع المنافقين فضحك لحم ولم ينبحكر عليهم فعا الله عنه فىكلا الوجبين ثم 
اوج العذاب لباق المنافقين الذين قالوا ما تُقدم * وقوله سحانه 
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المنافقون واانافقات لعضهم من إعض يريد فى المصكم والمنزلة فى الكزر 
ولا لقدم قبل وماهم منحكم حسن هذا الاخار وقبضون يديهم 
اي عن الصدقة وفسل اير نسوا الله اي تزصكوه حين تركوا باع نبيه 
وشرعه فنسهم أي فترحككبم حين لم بعدهم والكفار فى الآبة الملنون * 
وقوله هي ح. بهم أي كافيتهم * وقوله نغالىكالذين من قلحكم اي انتم 
ابعا النافقونكالذين من قباحكمكانوا اشد متكم قوة فمصوا فاهلكوا فانتم 
اولى بالاهلاك > لعصتك م وضعفحكم والحلاق الحظ من القدر والدين وجميع 
حال المرء فغلاق لمر ا الذى هويه خليق والمنى عجلوا حظليم فى داهم 
وترحكوا الآخرة فاتسّموهم انتم * اولائلك حبطت اتمالهم فى الديا 
والآخرة المنى وانتم ايضا حكذلك ويجتمل ان بريد باولائلك المافقين * 
وقوله سبحانه 1 بام الذين من قبلم قوم نو وعاد ومود الآئة المعنى 
لميات هؤلاء النافقين خبر الامم السالفة التى عصت الله تحكذب رسله 
ذاهاحكها 0 وقسوم أبراهيم “رود واصحابه واتباع دولته د واأصحاب 
مدين قوم شغيب * والموتضكات اهل القرى الازبعة او السيغة التى بعمث 
اليم لوط عليه السلام ومعنىالموتشكات المنصرفات والمنقلاث افكت فالتفكت 
لانها جع لعاليها سافلها ولفظ السخاري الموتشنكات التفكت انقلت م الارض 
انتبى والضمير فى اتتهم رسا بع عاند على هذه الامم الذحكورة ثم عقب 
سبحانه بذصكر المومنين وما من به عللهيم من حسن الاجمال ترغيسا وتنشيطا 
لمادرة ما به امس لطفا مئه بعباده سيحانه لارب غيره ولاخير الاخيره * 
وقوله مسيحانه وشّمون الصلوة قال ابن عباس هي الصلوات الحمس قال (ع) 
وبجسب هذا تحكون الزكاة هي المفروضة والدح عندى بالنوافل ابلغ اذ من 
قي النوافل احرى باقامة الفرض والسين فى قوله سيرمهم مدخلة فى الود 
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مبلة لتحكون الدفوس تنعم برجائه سبحانه وفضله سبحانه زعي بالانجاز 
وذصكر الطبري فى قوله تعالى ومساكن طيبة عن الحسن انه سأل عنها عمران 
ابن حصين وابا هريرة ف قالاعلل الحبير سقطت بالحاطي! حول الدع 
الأعلةويم فال فرق الله من الولو فنه سبعون دارا من بقوتة جراء 
فى كل دار سعون با من زمرذة خضراء فكل ديت سبعون سريرا ونحوهذا 
مما شبه هذه الالفاظ ويقرب منها فاختصرنها طلب الايجازات) وتام المديث 
من الاحياء وحكتاب الجري المعروف بكتاب النصحة عن الممسن عن تمران 
ابن حصين وابى هريرة قالاع ىكل سرير سبعون فراشا م نكل لون على كل 
فراش زوجة من امود المين وى كل بيت سبعون مائدة ع ىكل مائدة سبعون 
لونا من الطعام فى كل بيت سبعون وصيفة ويمطى المومن فىكل غداة من 
القوة ما يانى على ذلك اجمع واما قوله سبحانه ورضوان من الله احككبر فى 
الحديث الصحيح ان الله عز وجل ول لعباده اذا استقروا فى الجنة هل 
رضيتم فيقولون وحكيف لازض با ررنا فقول انى ساعطكم افضل من هذا 
كله رضوائى ارخ عتم فلا اسغط علي ابدا الحدث وقوله اكبريريد اكبرمن 
جيسع ما تقدم ومعنى الاية والحدث متفق.وقال امسن بن الى المسن 
وصل الى قلويم برضوان ن اله من اللدة والسرورما هو الذ علدهم واقر 
لاعينهم من كل شي ٠‏ اصابوه من لذة المنة قال يد 
اكبر لانه عند العارفين نميم روحاني وهوا شرف من النعيم الجسماني انتبى ‏ 
انظره فى اوائل ءال عمران قال (ع) ووظبر ان يكون فوله تعالى ورضوان من 
الله اأكبر اشارة الى منازل المقربين الشاربين من تسنيم والذين يرون حك| 
برى التجم النا. ف الافق وجمسع من فى المنة راض والمنازل مختافة وفضل ‏ 
لله متسع والفوز النجاة وا1.لاص ومن ادخل الجسة فقد فاز وامتربون هم 
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فى الفوز العظيم والعبارة عندى بمرور وحكال اجود من العبارة عنها باذة 
واللدة أضا مستعملة فى هذا * وقوله سبحانه با اها البىء جاهد الكتار 
اي بالسيف والمنافقين اي باللسان والتعديف والاحكفهرار فى الوجه وباقامة 
المدود عليهم قال الحسن واكثر ماكانت الحمدود يومنذ تصب المافقين ومذهب 
الطبري ان رسول الله صل الله عله وسل كان يعرفهم وسترهم واما قوله واغلظ 
عليهم فافظة عامة فى الافعال والاقوال ومعنى الغلظ خشن الجانف فهوضد 
قوله تعالى واخنض جناحك لمن اتبععك من المومنين وقوله عز وجل يحلفون 
الله ماقالوا الآية تزلت فى املاس بن سويد وقوله لكان ما. قول تحمد 
حقا لنحن شر من الممر فسسم.ا منه ربيبه او رجل»اخر فاخبر النني صلى الله 
عليه وس خاء الملاس كلف بالله ما قال هذه الحكلمة فنزلت الآبة فكلمة 
| 000000 هذه لان مضمنها قوي 6 اتكذدب قال مجاهد وقوله وهموا 
مالم بنالوا بسنى ان ااا الداك و ل حنة الذي اخبر اأنبي 
صلى الله عليه وسل وقال قتادة ثرت في عبد الله بن بن الي ابنسلول وقوله فى 
غزوة المريسيع مامثلنا ومثلهم الآما قال الاؤل سمن كابك ياكلك ولأن 
رجعنا الى المدنة ليخرحن الاعز منها الاذل فلغ ذلك الني صل اله عليه وسلم 
فوقفه خلف انه لم قل ذلك فنزلت الاية معكذبة له (ت) وزاد 
ابن العربي فى احكامه قولا ناكا ان الآئة رات فى جاعة المنافقين قاله . 
المسن وهوالصحيم لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم انتبى وحدث 
ابو بحكربن المطيب بسنده قال ستل سفيان بن عيينة عن الهم ايواخذ به 
صاحبه قال نعم اذاكان عزما الم تسمع الى قوله تالى وهموا بالم بنالوا الاية 
الى قوله فان يتوبوا يك خيرا لهم لجمل عليهم فيه التوبة قال سفيان الهم سود 
القاب انتبى قال اع( وعلى تاويل قتادة فالاشارة بكامة الكفر الى تثيل 
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ابن ابي سن حكالبك يا كلك قال قتادة والاشارة بهموا الى قوله لأن رجعنا 
الى المدينة وقال الحسن هم المنافقون من اظهار الشرك ومكابرة النبي صلى 
الله عليه وسل با م ينالوا وقال تعالى بعد اسلامهم دم يقل بعد انهم لان ذلك 
لم يتجاوز السنتهم * وقوله سحانه وما نقموا الاان اغناهع الله الآبةكان 
الحكلام وما نقموا الاماحقه ان يشكر وذكر رسول الله فى اغنائهم من حيث 

صحكرت امالهم من الننائم ورسول الله صل الله عليه وسل سبب فى ذلك 
وعلى هذا المد قال عليه السلام للانصار فى غسزوة حنين حكتتم عالة فاغنام 
الله قال العراقي نقموا اي انحكروا وقال (ص) الاان اغناهم الله ان وصلتها 
منمول ذقموا اي ما حكرهوا الااغناء الله ايأهم وقيل هو مفمول من 
اجله والمفعول به حذوف اي ما حكرهوا الائمان الاللاغناء انتهى ثم فتح 
لمم سبحانه باب التوبة رفقا بهم ولطنا فروي ان الجلاس تاب من النفاق 
وقال ان الله قد ترك لى باب التوبة فاعترف واخلص وحسنت توبته * وقوله 
سبحانه ومنهم من عاهد الله ل آثانا منفضله لنصدقن الآيَة هذه الآية 
رلك فى ثملبة بن حاطب الانصاري قال المسن وفى معتب بن قشير معه 
واختصار ما ذحكره الطبري وغيره من امره انه جاء الى النى صلل الله عليه 
وسلم فقال با ررسول الله ادع الله ان يجمل لى مالافائى لو حكنت ذا مال 
لقضيت حقوقه وفملت فيه الخير فراده الننبي صل الله عليه وسل وقال قال 
تودى شحكره خير من كثير لا تطيقه فماود فقال له النببي صلى الله عليه وسلم 
الاتريد ان يحكون مثل رسول الله ولودعوت الله ان اسير الال معى ذهيا 
لسارت فاعاد عليه حتى دعا له النبي صلى الله عايه وسلم بذلك ذاتفذ غما 
فنمت م لنموالدود حتى ضاقت بهالمدنة فتنحى عنها وكثرت غئمه 
حتيكان لايصل الا المممة ثم حكثرت حتى تنحى سيدا فترك الصلاة ونجم 

ايل 
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نفاقه ول خلال ذلك فرض الركاة فبعث النبي صلل الله عليه وسلم مصدقين‎ 
كردن عد ورور الم بابرا ف دن أالكتاب قال هذه اخت‎ 
المزية ثم قال لهم دعونى حتى ارى رأنى فلا انوا زسول الله صل الله عليه وسل‎ 
واخبروه قال ويح ثملبة ثلاث ولت الآية ففِه فضر ااقصة قرب لثعلبة‎ 
فخر اليه فقال ادرك امرك فقد تزل في ككذا وكذا فخرج ثابة حتى اق‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغب ان يودي زكاته ذاعرض عنه رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسل وقال ان الله امرنى ان لااخذ زكاتك في ك ذلك‎ 
حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسل ثم ورد ثملبة على الى يحكرتم على محر‎ 
ثم على عمان برغب الىكل واحد منهم أن ياخذ منه ال فكام رد ذلك‎ 
واباه اقتداء بالببي صلى الله عليه وسلم فبني ثملة حكذلك حتى هلك فى‎ 
مدة مان * وفى قوله تعالى فاعقهم نص ف العقوبة على الذني ما هو اشد‎ 
منه * وقوله الى يوم يلقونه يقتضى مؤافاتهم على النفاق قال ابن المربى فى‎ 
ضمير للقونه قولان احدهما انه عائد على الله تعالى والثانى انه عائد عل النفاق‎ 
اذا على تقد ير الجزاءكانه قال فاعقيهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقون جزاءه‎ 
أنتهى من الاحكام وبلمزون معئأه تالون بالسنتهم واحكير الروايات فى سبب‎ 
رول الامة ان عبد الرحمن بنعوف تصدق بارعة «الاف وامسك مثلرا وقّل‎ 
هوتمر بن المطاب تصدق بنصف ماله وقسل عاصم بن عدي تصدق‎ 
عمائة وسق فقال المنافقون ما هذا الارياء فنزات الآنة فى هذا حكده واما‎ 
التصدق يقليل فهو ابوعقيل تصدق بصاع من قر فقال بمضهم ان الله غني عن‎ 
صاع ابى عقيل وخرجه البخاري وقيل ان الذى لمر فى القلل هو ابو خيثمة‎ 
قاله حكمس بن مالك * فيسخرون منهم معناه ستهزءون ويستخفون وروى‎ 
مسلم عن جريربن عبد الله قال حكنت عند رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
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فى صدر الهار قال لخاءه قوم حفاة عراة مجتابى الهار متقلدى السبوف عامتهم 
من مضر بل كلهم من مضر فتمعروجه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما رأى 
بهم من الثاقة فدخل ثم خرج فاصى إلا لافاذن واقام فصلى ثم خطب فقال 
بأ انها الناس ادقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة الى ٠اخرالاية‏ 
ان اللهكان عيحكم رقيبا والاية التى فى سورة الشر واتقوا الله ولدنظر 
نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دناره من درهمه من ثوبه من صاع 
بره من صاع كّره حتى قال ولو بشق تمرة قال لخاء رجل من الانصار صرة 
كادت صكنه تسبزعنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى دأيتكومين 
من طعام وثياب حتى رأت وجه رسول الله صلى الله عليه وسل بتهالكانه 
مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن فى الاسلام سنة حسنة ش 
فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غيران نقص من اجورهم شي ومن 
سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرنمن عمل بها بعده من غير 
ان ينقص من او زارهم شي: انتبى * وقوله سبحانه استغف رهم اولا ستغترهم 
المعنى ان الله خير ننه فى هذا فكانه قال له ان شئت فاستحمفرلهم وان شلت 
لاتستفرثم اعلمه انه لا شفرهم وان استغفر سين مرة وهذا هو 
الصحيح فى تاويل الاية لقول انببي صل الله عليه وسلم لعمر ان الله قد 
خيرنى فاخترت ولو علمت الى اذا زدت على السبعين شفرلهم ازدت الحديث 
وظاهر لظ المدث رفض الزام دليل الخطاب وظاهرصلاته صلى الله عليه وسلم 
على أبن ابي ان كفره لم يكن بقينا عنده ويكالان يصب ع لكافرولكنه راعى ظواهره 
من الاقرار ووكل سريرته الى الله عز وجل وعلى هذا كان ستر المنافقين واذا 
رتب م قنا التخيير فى هذه الآبة صح ان ذلك التخيير هوالذى نسخ 
بقوله الى فى سورة المنافقين سواء عليهم استغفرت لحوام م تستففر لهم (لت) 
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والظاهر ان الآتين بمنى فلا نسخ فتأمله ولولا الاطالة لاوضحت ذلك قال 
(ع) واما تَثْلهِ بالسبمين دون غيرها من الاعداد فلانه عددكثيرا ما يحىئ غاية 
ومقئما فى الحكثرة +* وقوله ذلك اشارة الى امتناع النفران * وقوله عز 
وجل فرح المخلفون بمقمدهم خلاف رسول اللهالاية هذه ءاية تَتضمن وصف 
الهم علىجبة التوبيخ وفى ضمنها وعيد وقوله الخلفون لفظ يقتضى تمحقيرهم 
وانهم الذين ابعدهم الله من رضاه ومقعد بمعنى القعود وخلاف معناه بعد ومنه 

قول الشاعر 

فملالذى يبئىخلاف الذىمفى * تأهب لاخرى مثلها فقكأن قد 

يريك بعد الذى مغى وقال الطبري هو مصدر خالف يخالف وقولهم لا تنفروا 
فى المركان هذا القولمنهم لان غزوة توككانت فى شدة المروطيب الثار* 
وقوله سبحانه فلضححكوا قللا اشارة الى مدة العمرفى الدنيا * وقوله 
ولببحكوا كثيرا اشارة الى تابيد اخلود فى النار اه بلفظ الامى ومعناه الخير 
عن حا حم وتقدير الكلام ليبكوا كثيرا اذهم ممذبون جزاء بماكانوا يكسبون 
وخرج ابن ماجه سنده عن يزيد الرقاثي عن انس قال قال البي صبلى الله 
عليه وسم يرسل البحكاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم 
ببعكون الدم حتى تصير فى وجوههم كبيمّة الاخدود لو ارسلت فها السفن 
لجرت وخرجه ابن المبارك ايضاعن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
تقول با يها اناس ايصكوا فان لم تبكوا فتباكوا فان اهل النارتتسيل دموعهم 
فى وجوههم كانبا جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون 
فلوان سفنا اجريت فبا مرت انتبى من التذدكرة وقوله سبحانه فان 
رجمك الله الى طائفة منهم الآية يشبه ان تكون هذه الطائغة قد حتم عليها 
بالموافاة على النضاق وعينوا للشبي صلى الله عليه وسلم * وقوله وماتوا وهم 
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فاسقون نص فى موافاهم على ذلك وما يوئيد هذا ما روي ان النبي صلل 
الله عليه وسلم عنهم للذيفة بن النان وكان الضحابة اذا رأوا حذهة تأخرعن 
الصلاة على جنازة تأخروا هم عنبا وروي عن حذيفة انه قال يوما بتي من 
المنافقينكذا وكذا * وقوله اول هو بالاضافة الى وقت الاستيذان والالنون 
جنع من تخلف من نساء وصبيان واهل عذر وتظاهرت الروايات انه صلل 
الله عليه وسلٍم صبل على عبد الله بن ابي ابن سأول وان قوله ولا تصل على 
أحد منهم نزت بعد ذلك وقد خرح ذلك اليخاري من رواية جمر بن الطاب 
0 .* وقوله سحانه ولاست مراكم واولادهم تقدم تير مشل 
هذه الآبة والطول فى هذه الآبة المال قاله ابن عباس وغيره والاشارة 
بعذه الآيْة الى المد بن قبس ونظرائه والقاعدون الزمنى واهل المذر فى 
الجملة والخوالف النساء جمع خالفة هذا قول جبور المفسرين وقال ابو جعضر 
النحاس قال للرجل الذى لاخير فيه خالفة فهذا ججعه بجسسب اللفظ والمراد 
اخسة الناس واخلافهم ونحوه عن النضر بن شميل وقالت فرقة الحوالف جع 
خالف حكنارس وفوارس + وطبع عل قلوبهم فهم لاضتبون اي لا 
فمون والخيرات جمع خيرة وهو المستحسن من كل شي: ع* وقوله سبحانه 
اعد الله ل م جنات تجرى من تحتبا الانبار خالدين فا ذلك النوز العظيم اعد 
معناه سر وهأ وياق الآبة بين + وقوله سبحانه وحاء المعدذرون من الاعراب 
الآ قال ان عنام وغيره :هو لادكانوا موقنين وكات اعذارهم صادقة واصل 
اللفظة الممسذرون فقلبت التاء ذالاوادغمت وقال قتادة وفرقة معه بل الذين 

جاءوا صحكدرة وتوم وعذرهم كذب قال (ص) والمعنى تكلفوا العذر ولا 
درو وكذبوا الله ورسوله اي فى امانهم | نتهى + وقوله سيصيب الذين كفروا 
منهم الآبة قوله منهم لدان اد رن ترا عرض تاجردل ان اناق 
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الممذرون نفر من بى غفار وهذا قتضى انهم مومئون * وقوله حلت 
عظمته ليس عل الضعفاء ولاعلى المرضى الاية قول ليس على اهل الاعذار 
من ضعف بدن أو مرض اوعدم نفقة اثم والمرج الاثم + وقوله اذا نضحوا 
بريد بنياتهم واقوالهم سرا وجهرا ما على ا محسنين من سبي لاي من لاثمة نناط 
ببهثم اسكد الرجاء بقوله سبحانه والله غفور رحيم وقرأ ابن عباس «الله 
لاهل الاساءة غفور رحيم وهذا على جبة الدفير اشبه منه على جبة التلاوة 
الخلافه اللمصحف واختلف فيمن المراد قوله الذين لايجدون ما شفقون 
فقالت فرقة تزلت فى بنى مسرن سدة اخوة وليس فى الصحابة ستة اخوة 
غيرهم وقبلكانوا سبعة وقيل نزلت فى عاذ بنتمرو امزنى قاله قتادة وقيل فى 
عبد الله بن معمّلامزنى قاله ابن عباس * وقوله عز وجل ولاعل الذين اذا مأ 
اتوك لتحملهم هذه الآبة نزلت فى البكاثين واختلف فى تعبينهم فقيل فى الى 
موسى الاشعري ورهطه وقبل فى بنى مقرن وعلى هذا جبور المفسرين وقبل 
ززلت فى سبعة نفر من بطون شتىفهم البكاء ون وقال جاهد البكاءون هم بنو 
مقرن من مزينة ومعنى قوله لتحماهم اي على ظبر يركب ويحمل عليه الاثأث (ت) 
وقصة ابى حوى الاشري ورهطه مذ كورة فى المحيح قال ,أبن العربي فى احكامه 
القول بان الآنة أزلت فى الى موسبى واصحابه هوااصعع انتهبى + وقوله 
سبحاله اغا السبيل على الذين اه وهم اغنياء الآئة هذه الآبة الث ف 
النافقين المتقدم ذكرهم عبد الله بن ابي واللمد بن قبس ومعتب وغيرهم * وقوله 
اذا رجعتم يريد من غَزْوة توك ومعنى لن ومن كك لن نصدقكم والاشارة سوله 
قد نأ الله من اخبارم الى قوله ما زادوكم الاخبالاولااو ضموا خلال ونحوه 
من الآبأت * وقوله سبحانه وسيرى الله 4 ودواسي يج المزاء عليه 
قال الاستاذ بو بحكر الطرطوشي اعمل للدنيا بقدر مقامك فيا واعمل للاخرة 
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بقدر باك فيها واستحي من الله تعالى بقدر قرنه منلك واطمه بقسدر 
حاجتك النه وشقه قدر قدرته عليك واعصه قدر صبرك على اسار انتهى 
من سراح الوك * وقوله ثم تردون يريد األبعث من القبور * وقسوله عز 
وجل سيحلفون بالله لكم اذا انقلتم الهم الآية قبل ان هذه الآبة من 
اول ما نزل فى شان كافتان فى غزوة بوك * وقوله أنهم رجس اي نتن 
وقذر وناهصك بهذا الوصف حخطه دناوية 3 ثم عطف بمحطة الآخرة فقال 
وسأواهم جبنم أي سكم وقوله فان رو الى *آخر الآية شرط 
تتضمن النببي عن الرضى عنبم وححكم هذه الأنة ستتوق كل موص 

37 ببدعة ة ونحوها * وقوله سبحانه الاعراب اشد زرا ونفاقا فذه 
الآية أزلت في منافقينكانوا ف البوادى ولاحالة ان خوفهم هناككان اقل 
من خوف منافقى المدنة فالسنتهم لذلك مطلقة و نفاة قم انجم واجد ر معناه 
احرى وقال (ص) معناه احق والحدود هنا السئن والاحكام * وقوله سيحانه 
ومن الاعراب من تتخذ ما شفق مغرما الاية نص فى النافقين منهم والدوائر 
الصائب ويجتمل ان تشتق من دوران الزمان والمعنى شتظربكم ما تاقى به الايام 
وتدور به ثم قال علىجبة الدعاء عليهم دائرة السوء وكل ماكان بلفظ دعاء من 
جبة الله عز وجل فافا هو بعنى ايحاب الشىء لان الله ل يدعو على مخلوقاته 
وهي فى قَضته ومن هذا ويل لحكل همزة لمزة ويل للمطففين فهيكابا 
احكام ثأمة نضمنها خيره تمالى (لت) وهذه قاعدة جبدة وما وقع له رجه لله ما . 
ظاهره تخالف لهذه القاعدة وجب تأوله با ذحكره هنا وقد وقع له ذلك . 
بعد هذا فى قوله صرف لله قلوبعم بأ نهم قوم لا تبون قال يحتمل ان يكون 
دعاء علبهم و#تمل ان يحكون خبرا اي استوجبوا ذلك وقد اوضح ذلك 
عند قوله تمالى قتل اصحاب الاخدود فانظره هناك * وقوله سبحانه ومن 
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الاعراب من يومن الله قال قتادة هذه ثنية الله تعالى من الاعراب وروي ان 
هذه الآآبة نزلت فى نى مقرن وقاله جاهد وتتخذ فى الآنَين بمعنى يجمله قصده 
والمنى شوى نمقته ما ذحكره الله عنهم وصلوات الرسول دعاؤه فى دعائه 
خير الدنيا والآخرة والضمير فى قوله انها يختمل عوده على النفقة ويجتسل 
عوده على الصلوات وباق الآية بين * وقوله سبحانه والسابقون الاولون 
من المباجرين والانصار الابة قال ابو موسى الاشعري وغيره السابقون الاولون 
من صل القبلنين وقال عطاء هم من شهد بدرا وقال الشعبي من ادرك ببعة 
اأرضوان والدذين اتبعووهم باحسان يريد سائر الصحابة وبدخل فى هذا اللفظ 
التااسون وسائز الامة لحكن بشربطة الاحسان وقرأ عمر بن المطاب وججاعة 
والانصار بالرفع عطفا على والسابقون وقرأ اب نكثيرمن تحتها الانهار وقرأ الباقون 
تحتها باسقاط من وقوله سبحانه ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل 
المديئة مردوا عل النفاق الاشارة ين حول الى جبنة ومزنة وأسلم وغفار وعصية 
ولمانه وغيرهم من القبائل المجاورة لامدثئة فاخير الله سبحانه عن منافقهم 
وتقديرالابة ومن اهل المدنة قوم اومنافقون هذا احسن ما حمل اللفظ ومردوا 
قال ابوعبيدة معناه مرنوا عليه وموا فيه وقّل غير هذا تما هوقريب منه وقال 
ابن زيد قاموا عليه لم يتوبواما تاب الآخرون والظاهر من اللنظة ان التمرد فى 
الثي؛ او المرود عليه انها هو اللجاج والاشتهار به والعتوعلى الزاجر وركوب 
الراس فى ذلك وهو مستعمل فى الشرلافى الخير ومنه شيطان مرلد ومارد 
وقال ابن العربي فى احكامه مردوا على الدفاق اي استمروا عليه وتحققوا به 
انتبى ذحكره بعد قوله تعالى الذين اتخدوا مسحدا ضرارا ثم 8 عز وجل علم 
بيه بهم على التعيين # وقوله سبحانه سنعذ بهم مرتين ثم يردون الى عذاب 
عظيم لفل الآئة شتضى ثلاث مواطن من ن العذاب ولاخلاف بين 
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لمتأولين ان العذاب العظيم الذى يردون اليه هو عذاب الآخرة واكثر 
الناس ان العذاب المتوسط هو عذاب القبر واختلف فى عذاب المرة الاؤلى 
فقال ابن عباس عذابهم بأقامة حدود الشرع عليهم مع مكراهيم فدوقال 
ابن اسحاق عذابهم هو همهم بظبور الاسلام وعلو كلمته وقال ابن عباس ايضا 
وهو الاشبر عنه عبر م وميم بالنفاق وقل غير هذا وقوله 
عز وجل وءاخرون اعترفوا بذوهم الاية قال ابن عباس وابوعهان هده الآية 
فى الاعراب وهي عامة فى الامة الى يوم القيامة قال ابوغمان ما | فى القرء *ان ءابة 
ارجى عندى لهذه الامة منها وقال جاهد بل نزلت هذه الآئة فى ابى لبابة 
الانصاري خاصة فى شانه مع بنى قريظة لما اشار هم الى حلقه ثم ندم وربط 
نفسه فى سارية من سوارى المسجد وقالت فرقة عظيمة بل نزلت هذه 
الآمة فى شان المخلفين عن غزوة تبوك (ت) مضع الخاري سنده عن 
سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وس اثاق اللملة اثنان 
فابتعثانى فانتبينا الى مدينة مبئية بلبن ذهب ولبن فضة فتلتانا رجال شطر من 
خلقهم كاحسن ما انث راءى وشطر كاقبح ماانت راعى قالالهم اذهيوا فمعوا 
فى ذلك النهر فوقموا فيه ثم رجموا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى 
احسن صورة قالا لى هذه جنة عدن وهذاك منزلك قالااما القوم الذينكانوا 
تيم حسن وشطرمنهم فبيح فانم خلطوا عملا صالخا وءاخرسعا فتجاوز 
الله عنهم انتبى وقوله دمحاي برام صدقة الآية روي ان المماعة 
التائبة لما تب عليها قالوا يا رسول الله انا نريد ان نتصدق باموالنا زيادة فى 
: توبتنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم افى لا اعرض لاموالحكم الابامى من الله 
فترحكبم حتى نزلت هذه الآبة فهم المراد بعا فروي انه صلى الله عليه وس 
اخذ ثلث اموالحم مراماة لقوله تمالى من اموالهم فهذا هوالذى تظاهرت 
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به اقوال المتأولين وقالت ججاعة من الفقهاء المراد ببذه الأمّة الركاة المفروضة 
وقوله تعالى تلورهم وترحكيهم بها اخسن ن ما يحتمل ان تكون هذه الافسال 
مسئدة الى ضمير الني صلى الله عليه وس * وقوله سبحانه وصل علهم 
معناه ادع هم فان فى دعائك فم سكونا لانفسهم وطانئة 'ووقارا فهبي عبارة 
عن صلاح المتقد والضسيرفى قوله الم يعلموا قال ابن زيد يراد به 
الذين 0 توبوا من ااتخلفين ويجتم لان يراد به الذين تابوا وقوله وياخذ الصدقات 
قال الزجاج معناه وشبل الصدقات وقد جاءت احاددث صحاح فى معنى الاية 
منبا حديث ابى هريرة ان الصدقة قد تحكون قدر اللقمة باخذها الله 
بيمينه فيرديها لاحدم ما يربى احدم فلوه او فصله حتى تحكون مثل الجبل 
ونحوهذا من الاحاديث ااتى هي عبارة عن القبول والتحى بصدقة المد »م 
وقوله عن عباده هي منى من * وقوله سبحانه وقل احماوا فسيرى الله عملم 
ورسوله والمومنؤن وستردون الى عام الغب والشبادة الاية هذه الابة 
صيقتها صيغة .امم مضمنها الوعيد وقال ااطبري اراد بها الذين اعتذروا 
من التخلشين وتوا قال (ع) والظاهران المراد ما الذين اعتذروا و تويوا 
وهم المتوعدون وهم الذين فى ضمير الم علنوا ومعنى فسيرى الله عاخك اي 
موجودا معرضا لاجزاء عليه مخير او بشر وقال ابن العربي فى احكامه قوله سبحانه 
وقل اتملوا فسيرى الله عماحكم ورسوله هذه الآبة تلت بعد ذكرالمومنين: 
ومعناها الامس اي اعملوا بما : يرن الله سبحانه وام الآبة التقدمة وهي 
قوله تعالى قد أن الله من اخباركم وسيرى لل علحكم ورسوله فانها زلك 
مد ذحكر المنافقين ومعناها التهديد وذلك لان النفاق موضع ترهيب 
والائمسان موضع ترغيب فقوبل اه لكل حل من المطاب يما بليق بهم 
انتهى * وقوله سبحانه و٠اخرون‏ مريجون لاحمسص الله عطف على قولهاولا 
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واخرون اعترفوا وممنى الارجاء التاخير والمراد بهذه الآبْة فها قال ابن عباس 
وجماعة الثلانة ادن لتنا وهم حكب نن مالك وصاحباه على 52 
ساق ان شاء الله وقل اما زلت فى غيرهم فن المنافقين الذينكانوا معرضين 
لتوبة مع شائهم مسجد الضرار وععل هذا مكون الذين اتخذوا باسقاط 
واو العطف بدلامن ءاخرون او خبر ميتدا تقديره هم الذين وق رأعاصم وعوام 

القراء والداس فىكل قطر الا بالمدنة والذين اتخذوا وقرأ اهل المدنة نافع 
وغيره الذين اتخذوا بإسقاط الواو على انه مدا والخيز لايزال نانم ١‏ واما الماعة 
المرادة بالذين اتغذوا مسجدا فهم منافقوا نى غنم بن عوف ونى سام بن 
عو واسند الطبري عن ابن اسحاق عن الزهري وغيره انه 0 اقل 
النني صل الله علي به وسل من غزوة توك حتى نزل بذى اوان بلد بينه وبين 
المدنة ساعة من باروكان اصحاب مسجد الضرار قد انوه صلى الله 
عليه وسلم وهو تجز الى توك فقالوايا وسلؤول اث كند فنا سعدا 
لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة وانا نمب ان نايا فتصلي لنا فينه فقال 

افى على جد جاع مدر وال شن ولو تدا اوها اللهاتاكم فصينا 
ككم فيه فلا قفل ونزل بذى اوان نزل عليه القرءان فى شان مسجد الضرار 
فدعا رسول الله صل الله غليه وسلم مالك بن الدخشن ومعن بن عدي او 
اخاه عاصم بن عدي قَمَال انطلقا الى هذا المسجد الظام اهله فاهدماه 
وحرقاه فانطقلا مسرعين ففعلا وحرقاه وذححر النقاش ان الني ص الله 
عليه وسل بعث لهدمه وتحريقه مار بن ياسر ووحشيا مولى المطعم بن عدي 
وكان نانوه اثي عشر رجلا منهم ثمابة بن حاطب ومعتب بن قشير ونبتل بن 
المارث وغيرهم وروي انه لما بنى صلى الله عليه وسلم مسجدا فى بنى تمرو 
ابن عوف وقت الحجرة وهو مسحد قباء وتشرف القوم بذلك حسدهم حينئد 
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دجال من بَى مهم من بنى غنم بن عوف وبى سالم بن عوف وحكان فهم 
نفاق وكان موضع مسجد قباء مربطا مار امراة من الانصار اسمما لية 
فحكان المنافقون قولون والله لانصبر على الصلاة فى مر بط مار لية ونحو 
هذا من الاقوال وكان ابوعاص المعروف بالراهب منهم وهوابو حنظلة غسبل 
الملائكة وكان سيدا من نظراء عبد الله بن ابي ابن سلول فلما جاء الله بالاسلام 
نافق ولم يزل جاهرا بذلك فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلٍم الفاسق ثم 
خرج فى جاعة من المنافقين خزب على النبيصل الله عليه وسلم الاحزاب فلما 
ردهم الله بشيظهم اقام ابوعامى بمحكة مظبرا لعداوته فل) فتح الله محكة 
هرب الى الطائف فلا اسلم اهل الطائف خرج هاربا الى الشام يريد قيصر 
مستنصرا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الى امنافقين من قومه 
ان اشوا مسجدا مقاومة لمسحد قباء وتحقيرا له فافى سألى يجيش من الروم 
اخرجح به مدا واصحابه من المددنة فينوه وقالوا سياتى ابوعاص وصل 
فيه فذلك قوله وارصادا لمن حارب الله ورسوله يعنى ابا عام وقولهم 
سيانى ابوعامى وقوله ضرارا اي داعية للتضارر من جماعتين * وقوله وتفربقا 
بين المومنين يريد تفرها بين الجماعة التىكانت تصلى فى مسجد قباء فان 
من جاور مسجدهكانوا يصرفونه اليه وذلك داعية الى صرفه عن الايمان وقيل 
اراد بقوله بين المومنين جماعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي ان 
مسحد الضرار لا هدم واحرق انمد مزيلة ترمى فيه الاقذار والقهامات وروي 
ان النبي صلل الله عليه وس لما تزلت لتقم فيه ابداكان لاير بالطريق التى هو 
فيها * وقوله لمسجد قيل ان اللام لام قسموقيل هي لام ابتداء 66 تقول لزيد 
احسن الناس فعلا وهى مقتضية تاككمدا وذهب ابن عباس وفرقة من الصحابة 
والتابعين الى ان المراد بمسجد اسس على الدقوى مسجد قباء وروي عن ابن مر 
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وابى سميد وزيد بن ثأبت انه مسجد النبيصل الله عليه وس وبليق القول الاول 
بالقصة الاان القول الشانى مروي عن النبي صلى الله عليه وس ولا نظر ممع 
الحديث قال ابن العربي فى احكامه وقد روى ابن وهم واشبب عن مالك 
ان المراد مسجد اسس عل التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
قال الله تارك وتالى وترحكوك قائما وكذلك روى عنه ابن القاسم وقد 
روى الترمذي عن الى سعيد الحدري قال تقارى رجلان فى المسجد الذى 
اسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخرهو 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
مسجدى هذا قال ابوعيسى هذا حديث صحيح وخرجه مسل انتّى ومعق 
ان تقوم فيه اي بصلاتك وعبادتك * وقوله فيه رجال يحبون ان تطبروا 
اختلف فى الضمير الِضًا هل نعود على مسجد ابي صلى الله عليسه وسلم اوعلى 
مسحد قباء روي ان الني صلى الله عليه وسلم قال با معشر الانصار الى رات 
الله |؛ تنى عايبكم البو فا ذا تسلوق قالوا يا رسول الله انا رأها تعرانها 

من الييود :5 ون بالماء يريدون الاستنجاء ففملنا نحن ذلك فلا جاء الاسلام 
لم ندعه فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم فلا تدعوه اذن والبنان الذى 
اسس على شفا جرف هو مسجد الضرار باجماع والشفا الماشية والشفير وهار 
معناه متهدم بأل وهو من هار يبور البخاري هار هائر تهورت البير اذا دمت 
وانبارت مثله انتبى وتاسس البناء على تقوى انما هو بحسن النية فيه وقصد 
وجه الله تمالى واظهار شرعه ما صنع فى مسجد النبي صل الله عليه وسلم وفى 
مسحد قاء والداسس على شفا حرف هارائما هو يفساد اللبة وقصد 
الرياء والتفريق بين المومنين فهذه تشبيبات صححيحة بارعة * وقوله سبحانه 
امار يه فى نار جهتم الظاهر منه انه خارج مخرج الكل وقيل بل ذلك حقيقة 
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وإن ذلك المسجد بعينه انهار فى نار جنم قاله قتادة وابن جريج وروي عن‎ 
جابر بن عبد الله وغيره انسه قال رأبت الدخان يخريح منه على عبد رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وروي فى بعض الحكتى ان رسول الله صلى الله عليه‎ 
وس رءاه حين انبار بلغ الارض السابعة فغزع لذلك صل الله عليه وس وروي‎ 
انهم لم يصلوا فيه احكثر من ثلاثة يام وهذا كله باستاد لين والله اعلم واسند‎ 
الطبري عن خلف بن باسين انه قال رات مسجد المافقين الذى ذصكره‎ 
الله فى القرنأن فرأيت فيه مكانا يخرج منه الدخان وذلك فى زمن ابى جمفر‎ 
المنصور وروي شبيه بهذا اونحوه عن ابن جريج اسنده الظبري قال ابن‎ 
العربي ف احكامه وى قوله تمالى فاهبار به فى تأر جام مع قوله فامه‎ 
هاوية اشارة الي ان النار تحت ان الجنة فوق انتهى والريبة الشك‎ 
وقد يسمى زيبة فساد الممتقد ومع ى'الريبة فى هذه الآية امس يعم الفيظ‎ 
والحنق ولعم اعتةاد صواب فعليم ونحو هذا نما بودى كله الى الارتاب فى‎ 
الاسلام فقصد الحكلام لايزال هذا البنبان الذى هدم لهم يبتى فى قاوهم‎ 
حزازة واثسوء وبالشك فسرابن عباس الريبة هنا وبالجملة ان الريبة هنا نعم‎ 
معان صحكثيزة ياخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق * وقوله الاان‎ 
تقطع قاوبهم يضم الناء يعنى بالموت قاله ابن عباس وغيره وفى مصحف الي‎ 
حتى الممات وفيه حتى تقطع * وقوله عز وجل ان الله اشترى من المومنين‎ 
انفسهم واموالهم بإن لهم الجنة الاية هذه الآئة نزلت فى البيعة الثالشة‎ 
وهي ببعة العقبة الحكبرى وهي التى اناف فيها رجال الانصار على السبعين‎ 
وذلك انهم اجتمعوا مع النبي صلى لله عليه وسلم عند العقبة فقالوا اشترط لك‎ 
ولربك والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة فاشترط نبي الله حماينه مما يحمون‎ 
منه انفسهم واشترط لربه التزام الشريمة وقتال الاجر والالسود فى الدفع‎ 
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عن الحوزة فقالوا مالنا على ذلك يا نبي الله فقال النة فقالوا ذ 50 

لاتقيل ولاتقال وف لعض الروايات ولا نستقيل فنزات الآية فى ذلك وهكذا 
ثقله ابن العربي فى احكامه عن عبد الله بن رواحة ثم ذكرمنطريق الشعبي عن 
ابى امامة اسعد بن زرارة نجوكلام ابن رواحة قال ابن العربي وهذا وانكان سنده 
مقطوعا فان معناه ثأبت من طرق التبى ثم الآبة بعد ذلك عامة ىكل من 
جاهد فى سبيل الله من امة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة قال 
بعض العلماء مامن مسا الاولله فى عنقه هذه البعة وفى بها اوم بف وفى 
الحديث ان فو قكل بر برا حتى يبذل العبد دمه فاذا فمل فلا برفوق ذلك 
واسئد الطبري عن صكثير من اهل الع انهم قالوا ثأمن الله تع لى فى هذه 
الآبة عاده فاغلى لهم وقاله اين عباس وغيره وهذا تاويل المبور وقال اين 
عيسنة ة ممنى الآية اشترى منهم ان نفس الا يعملوهأ الافى طاعته واموالهم اللا 
شفقوها الافى سبيله فالبة على هذا اعم من القتل فى سبيل الله * وقوله 
قاتلون فى سبيل الله على تأويل ابن عيينة مقطوع ومستانئف واما على تاويل 
الممهورمن انالشراء والبيع انما هو مع المجاهدين قبو فى موضع الال * وقوله 
سبحانه وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرءان قال المفسرون يظبر 
من قوله فى التوراة والانجيل والقرءان انكل امة امرت بالجهاد ووعدت 
عليه قال (ع) ويجتمل ان ميعاد امة نبينا تحمد صلى الله عليه وس تقدم 
ذكره فى هذه الحكتب والله اعم قال (ص) وقوله فاستبشروا ليس لاطلب 
0 قال ابوعمر بن عبد لأبرفى كتابه المسمى ببيجة 
ْ المجالس وروي عن اك“ لنبي صلل اله عليه وسلم انه قال من وعده الله على 

مل ثوابا فهو منجز له ما وعده ومن اوعده على عمل عقابا فان شاء عذبه وان 
عا عكر لوعن بن عباس مشله انتبى وباق الآية بين قال الفخرواعم ان 
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هذه الآبة مشتملة على انواع من التاحكيدات فاولما قوله سبحانه ان الله 
اشترى من الموضين انفسهم واموالهم فحككون المشترى هو الله القدس عن 
الحكذب والملة من ادل الدلائل على تكد هذا العبد والثانى انه عبر 
عن ايصال هذا الثواب بالبيع والشراء وذلك حق موكد وثلثها قوله وعدا 
ووعد الله حق ورابمها قوله عليه وحكلمة على للوجوب وخامسها قوله حقا 
وهو تأحكيد لتحقيق وسادسها قوله فى التوراة والانجبل والقرءان وذلك 
يحرى جرى أشهاد ججيع الحكتب الاضة وجميع الانبياء والمرسلين على هذه 
المائعة وساعها 0 ومن او لعبده من ٠‏ الله وهوغاية التاحكد وثامنها قوله 
فاستبشروا ببيمحكم الذى باستم به وهوايضا مبالفة فى التأكد وتالبهنا 

قوله وذلك هوالفوز وعاشرها قوله العظيم فثبت اشتال هذه الاي ة على 
هذه الوجوه المشرة فى التاحكيد والتقرير والتحقيق انتبى وقوله عر وجل 
التائيون العابدون الى قوله ورشر المومنين هذه الاوؤصاف هي من صفات 
الموسين الذين ذحكر الله انه اشترى منهم انفسهم واموالهم ومعنى الآية 
على ما تقتضيه اقوال العلماء والشرع انها اوصاف الحكملة من المومنين 
ذحكرها سبحانه ليستيق اليا اهل التوحيد حتى بكونوا فى اعلى رتة 
والاية الأول مستقلة نفسها قع تحت تلك المبايسةكل موحد قاتل فى 
سبيل الله لتححكو نكلمة الله همي العليا وان لم تتصف بهذه الصفات الى فى 
هذه الآية الثانبة اوياحكثرها وقالت فرقة بل هذه الصفات جاء ءتَ 
على جهة الشرط والآتان مرتطنان فلا يدخل ف المبايمة الاالموشون 
الدين هم على هذه الاوصاف وهذا تحريج وتضييق والاول اصوب 
والله اعم والشبادة ماحية ككل ذن الالمظالم المباد وقد روي ان الله عز وجل 
يحمل على الشبيد مظا مظالم اماد ويجازيهم عنه تم نتم الله لنا بالحسنى والسائحون 
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معناه الصائون وروي عن عائشة انها قالك سياحة هذه الامة الصيام أسئده 
الطبري وروي انه منكلام النبي صلى الله عليه وسل قال الفخر ونا كان اصل 
السياحة الاستمرار على الذهاب فى الارض سمي الصائم سانحا لاستمراره على 
فمل الطاعة وترك المبي عنه من المنطرات قال الفخروعندى فيه وجه ٠‏ اخروهوان 
الانسان اذا امتنع 5 الكل والشرب والوقاع وسد على نفسه باب الشهوات 
انفتحت له ابواب المحكمة وتجلت له انوار عام الجلال ولذلك قال صل الله 
عليه وسلم من اخلص لله اربعين صباحا ظبرت ينابيع المحكمة من قلبه على 
لسانه فبصير من الساتحين فى عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام ومن 
درجة الى درجة انتهبى قال لع وقال عض الناس وهو فى كتاب الققباش 
البناحون هم الائئاون بافكارهم فى قدرة الله وملكوته وهذا قول حسن وهو 
من افضل العبادات والراكمون الساجدون هم المصلون الصلوات كذا قال اهل 
العم ولكن لايختلف فى ان من يكثر النوافل هوادخل فى الاسم واعرق فى 
الاتصاف + وقوله والمافظون دود الله لفظ عام تحته التزام الشريعة (ت) 
قال البخاري قال ابن عباس الحدود الطاعة قال ابن العربي فى احكامه وقوله 
والمافظون -لدود الله خاتقة البيان وعموم الاشتهال لكل امس ونهي انتبى * 
وقوله سبحانه وبشر المومنين قيل هو لفظ عام ام صلى الله عليه وس ان 
لبشرامته جميما بالخير من الله وقبل بل هذه الالفاظ خاصة من ل بغز اي 
لما تقدم فى الآسة وعد المجاهسدين وفضلهم امى صلى الله عليه وسل ان 
ببشر سار المومنين من ل يز بان الايمان مخلص من النار والحمد لله رب 
العالمين + وقوله سبحائه ما كان للنىء والذين +امئوا ان يستغفروا المشركين 
الآئة ججهور اللفسرين ان هذه الآية نات فى شان ابىطالى وذلك ان رسول 
اله صل الله عليه وسلم دخل عليه حين احتْضْر فوعظه وقال اي عم قل لااله 
١‏ 
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الاالله كلمة احابج لك بعا عند الله وكان بالمضرة ابو جل وعبد الله بن ابى 
امية فقالاله يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب فقال ابوطالب يا حمد 
والله لولاانى اخاف ان يعر بها ولدى من بعدى لاقررت بها عينك ثم قال هو 
على ملة عبد المطالب ومات على ذلك اذلم سمع منه صلل الله عليه وس ما 
قال العباس فنزلت انك لاتهدى من احببت فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
والله لاستنترن لك مالم انه عنك فكان يستشقر له حتى تزلت هذه الائة 
فترك ني الله الاستغفار لاني طالب وروي ان المومنين 1 رأوا : الله يسعير 
لابى طالب جعلوا ستغفرون لوتاهم فلذلك دخلوا فى النهي عن 
تأسخة لفمله صل الله عليه وس اذ افماله فى حك الشرع المستقر وقال ابن 
عباس وقتادة وغيرها انما لت الادة سبب جماعة من المومئين قالوا 
نستغفرلوان 6 استفف ابراهي عليه السلام ففزلت الآية فى ذلك وقوله سبحانه 
وما حكان استغفار ابراهيم لابيه الآية الممى لاحجة انها المومنون فى 
استغضار ابراهيم عليه السلام فان ذلك لم يحكن الاعن موعدة واختاف 
فى ذلك فقيل عن موعدة من ابراهيم وذلك قوله ساستغفر لك ربي انه 
كان لى حا وقيل عن موعدة من ابيه له فى انه سيومن فقوي طمءه 
خمله ذلك على الاستغغار له حتى نبى عنه وموعدة من الوعد واما ينه 
انه عدو لله قل ذلك موت ال ارك ذلك بانه نبي عله وهو 
حي وقوله سبحانه ان ابراهيم لاواه حلي ثناء من الله تعالى على ابراهيم والاواء 
ممناه الخائف الذى يحكثر النأوه من خوف الله عز وجل والتأوه اتوي 
الذى حكثر حتى نطق الانسان معه باوه ومن هذا الممق:قنول لمعت 
الهبدي 
اذاما قت ارحلما بلل + تأوهُ اهّة الرجل المزين 
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ويروى ١أهة‏ وروي ان ابراهيم عليه السلام كان سمع وجيب قله مسن 
المشية 5! تسمع اجنحة النسور ولامفسرين فى الاواه عباراتكلها ترجع الى ما 
ذحرته (ت) روى ابن المارك فى رقائقه قال اخيرنا عبد اميد بن لهرام 
قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنى عبد الله بن شداد قال قال رجل بأ 
رسول الله ما الاواه قال الاواه الحاشع الدّعاء المتذرع قال الله سبحانه ان 
براهيم لاواه حلي انتبى وحليم معناه دعل عقي اقل وال المقل * 
وقوله سبحانه وما كان الله لبضل قوما بعد اذ هداهم الابة معناه التاننس 
المومنين وشل ان لعضهم خاف على نفسه من الاستغفار للمشركين فنزلت 
الآبة مونسة اي ما كان الله بعد ان هدى الى الاسلام وانقذ من النار 
ليحبط ذلك ويضل اهله لمواقمتهم ذنبا لم تتقدم من الله عنه نبي فاما اذا بين 
هم 8 سقون من ع الامور وتجنبون كو الاقيا" كد من واقع شأ امن ذلك 
بعد النبي استوجب العقوبة وباق الاية بين * وقوله سبحانه لقد تاب 
الله على النبي» والباجرين والانصار الآيْة التوبة من الله تمالى هو رجوعه 
بعبده من حالة الى ارفع منها فقد تكون فى الاحكثر رجوعا من حالة طاعة 
الى اكل منبا وهذه توته سبحانه فى هذه الآيّة على نبيه عليه السلام واما 
توبته على الهاجرين والانصار فعرضة لان تكون من تقصير الى طاعة وجد فى 
النزو ونصرة الدين واما توته على الفريق الذىكاد يزيغ فرجوع من حالة 
تحخطوطة الى حال غفران ورضى وقال الشيخ ابو المسن الشاذلي رمه الله فى 
هذه الآيْة ذحكر الله سبحانه توبة منلم يذنب ليلا يستوحش من اذب 
لانه ذحكر النببي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار ولم يذنبوا ثم قال 
وعلى الثلاثة الذين خافوا فذكر من لم يذن ليونس من قد اذب 
انتبى من لطائق الما وساعة العسرة يريد وقت السرة والعسرة الشدة 
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وضيق المال والعدم وهذا هوجيش يش المسرة الذقن قال فيه صلى الله عليه وسلم 
من جر عي البيرة فل الله ره عأن بن بخان ويشى الله عله المت جل 
والف دينار وجاء اضا رجل من الانصار سبعمائة وسقّ من مر وهذه غزوة 
تبوك (ت) وعن ابن عباس انه قبل لعمربن الطاب حدثنا عن شان ساعة 
السرة فقال حمر خرجنا الى بوك فى قيظ شديد فنزلدا منزلااصانا فيه 
عطش حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع حتى ان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه 
فيشربه ثم يجسل ما بقي على كبده فقال او يحكريا رسول الله ان الله قد 
عودك فى الدعاء خيرا فادع الله فقال اتمب ذلك قال نهم فرفع يديه فم 
يرجمهما حتّى مالت السماء فاظلت ثم سحكبت فماعوا ما مهم ثم ذهبنا 
ننظر فر نجدها جاوزت السكر رواه امام فى مستدركه على الصحيحين وقال 
صحيح على شرط الشيخين يمنى مسلها والبخاري انتبى من السلاح ووصل 
التي صلى الله عليه وسل فى غزوة تبوك الى اواثل بلد العدو فصالمه اهل 
اذرح وايلة وغيرها على المزية ونحوها وانصرف والزيغ االذحورر هوما 
همت به طائفة من الانصراف لما لقوا من المشقة والعسرة قاله المسن وقيل 
ا ا 3 
الغزوة ما رأته من شدة امال وقوة المدو المقصودثم اخبرعز وجل انه تاب ايضا 
على هذا الفريق وراجع به وانس باعلامه للامة بانه رعءوف رح وا والثلاثة 
الذين خلنوا هم حكمب إن مالك وهلال بن امية الواقني ومرارة بن الربيع 
العامري وقد خرج حدثهم بحكاله البغاري ومسل وهو فى السير فلذلك 
اختصرنا سوقه وهم الذين تقدم فيهم و'اخرون مرجون لامى الله ومعنى 
خلفوا اخروا وترك النظرف أمرهم قال كب ولس كخافنا عسن الخزق وه 
بين من لفظ الآية * وقوله وظنوا ان لاملجأ من الله الااليه ظنوا هنا بممنى 
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ااقنواقال الشيخ بن ابى جمرة رحمه الله قال بعض اهل التوفيق اذا أت 
ى ناذلة ما من اي نوع كانت فاههمت فيها الاجأ فلا اإلى بععا واللجأ على 
وجوه منبا الاشتغال بالذكر والتعبد وتفويض الامر له عز وجل لقوله تمالى على 
لسان نبيه من شغله ذكرى عن مسثلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين ومنها 
الصدقة ومنها الدعاء فكيف باللجموع انتبى * وقوله سبحانه ثم ثاب عليهم 
ليتوبوا لا كان هذا القول فى تمديد النعم بدأ فى ترتيبه بامبة التى هي عن الله عز 
وجل ليكون ذلك منها على تلق النعمة من عنده لارب غيره ولوكان هذا القول 
ف تعديد ذف كان الاتداء بالبة التىهى على المذتم قال عز وجل فلا زاغوا 
ازاغ الله قلوهم ليكون ذلك اشد تقريرا للذني علهم وهذا من فصاحة القرءان 
وبديع نظمه ومعجز اتساقه وبيان هذه الآة ومواقع الفاظها انما يكمل مع 
مطالعة حديث الثلاثة الذين خلفوا فى الكتى المذكورة فانظره وانها عظم ذنيهم 
واستحقوا عليه ذلك لان الشرع يطلبهم من اد فيه بجسب منازلهم منه وتقدمهم 
فيه اذ هم اسوة وحجة للمنافقين والطاعنين اذكان صكمس من اهل العقبة 
وصاحباه من اهل بدر وفى هذا ما يقتض ان الرجل العالم والمقتدى به اقل 
عذرا فى السقوط من سواه ومكتى الاوزاعي رحمه الله الى الى جعفر المنصور 
فى *اخر رسالة واعلم ان فرابتتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد 
حق الله عليك الاعظما ولاطاعته الاوجوبا ولاالناس فيا خالف ذلك منك 
الاانكارا والسلام * وقوله سبحانه يا ابها الذين “امنوا اتقوا وسكونوا مع 
الصادقين هذا الام بالحكون مع الصادقين حسن بعد قصة الثلائة حين 
نشعهم الصدق وذهب بم عن منازل المنافقين وكان ابن مسعود يتأول الاية 
فى صدق المحديث واليه نحا صحكه بن مالك + وقوله سبحانه ماكان 
لاحل المدنة ومن حولم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله الآبة 
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هذهالابة مماتة للمومنين من اهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لبا على 
التخلف عن النبي صلى الله عايه وسل فى غزوة وقوة الحكلام تععلى الام 
بصحبته اين ما توجه غازيا وبذل النفوس دونه والمخمصة مفملة من موص 
البطن وهوضموره واستعير ذلك لخالة الموع اذ الخموص ملازم له ومن ذلك 
قول الاعثى 
تبيتون فى المشتى ملاء بطوتكم +* وجاراتكم غرف يبتن خمائصا 

وقوله ولا .نالون من عدو نيلا لفظ عام لقليل ما يصنمه المومنون بالكشرة من 
اخذ مال او ايراد هوان وحكثيره ويلا مصدر نال نال وى الحدث مأ ازداد 
قوم من اهليهم فى سبيل الله بعدا الاازدادوا من الله قربا (ت) وروى ابوداود 
ل 0 
يول من فصل فى سبل الله هات او قتل فهو شهيد او وقصه فرسه او بعيره او 
لدغته هامة او مات على فراشه باي حتف شاء الله فانه شهيد وان له المنة انمى 
قال ابن العربي فى احكامه قوله عز وجل ولابقطمون واديا الاكتب لهم 
ينى الاحكب لهم ثوابه وكذلك قال فى المجاهد ان ارواث دوابه وابوالما 
حسنات له وكذلك اعطى سبحانه لاهل العذر من الاجرما اعطى للقوي 
العامل يفضله فنى الصحيح ان النبي صل الله عليه وسلل قال فى هذه الغزوة 
بعينها ان بالمدرنة قوما ما سلكتم واديا ولاقطعتم شعبا الاوهم ميحكم حبسهم 
العذرانتبى انتهبى +* وقوله سبحانه وما كان المومنون ليثفروا كافة الابة 
قالت فرقة 0 المومئين الذي نكانوا بالبادية سكانا ومبعوثين لتعليم الشرع ؛ اشوا 

قول الله عز وجل ما كان لاهل المدشة ومن حولحم من الاعراب 71 
ذلك فتفروا الى التي صلى الله عليه وسلل خشية ان يكونوا عص عصاة فى التخلف عن 
الغزو فنزلت هذه الآية فى نفرهم ذلك وقالت فرقة سب هذه (الاسةان 
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المنافقين ما نزلت الآيات فى المتخلفين قالوا هلك اهل البوادى فنزلت هذه الاب 
مقيمة لعذر اه لالبوادى قال (ع) فنجىء قوله ما كان لاهل المدينة ومن حولهم 
من الاعراب عموم فى الاذظ والراد به فى امعنى الممبور والاحكثر وتجي ٠‏ هذه 
الآ مبينة لذلك وقالت فرقة هذه الآبة ناسخة لكل ما ورد منالزام الكافة 
النفير والقتال وقال ابن عباس ما معناه ان هذه الابة مختصة بالبعوث 
والسرايا والآبة النقدمة ثأنة المحكم مع خروج رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الفزو وقالت فرقة يشبه ان يحكون النفقه فى الفزو وف السرايا 
لما يرون من نصرة الله لدينه واظباره العدد القليل من المومنين على الكثير 
من الحكافرين وعلممم ذلك صحة دين الاسلام ومكانته قال (ع) والممبور 
على ان اتنفقه انما هو بمشاهدة رسول الله صل الله عله وسل وصحيتسه 
وقيل غير هذا (ت) وصح عنه صلى الله عليه وس انه قال لاهجرة بعد الفتح 
ولحكن جهاد ونية واذا استنفتم فاففروا وقد استنفر رسول الله صلى الله عليه 
الناس فى غزوة تبوك واعلن بها حس ما عنس يه اعت ل 
ابن مالك في الصحاح فكان العتب متو اعلى من تأخر عنه بعد العم فيظير 

والله اعلم ان لكة الاو باق ححكمبا م قال ابن عباس وتكون الثانية 
ليست فى معنى الغزو بل فى شان التنفقه فى الدين على الاطلاق وهذا هو 
الذى ينهم من استدلالهم بالآية على فضل الملم وقد قالت فرقة ان هندة 
الاية ليست فى ممنى النزو وانفها سبيها قإئل من العرب اصاتهم مجاعة 
فنفروا الى المدشة لمعنى المعاش فكادوا يضدوها وكان اكارهم غير صحبح 
الامان وائما اضرعه الجوع فنزات الاية فى ذلك والانذار فى الاية عام 
للكفر والمعاص والحذر مئها اضا كذلك قال ابن المارك فى رقائقة اخيرنا 
موسى بن عبيدة عن حمد بن حكعب القرظي قال اذا اراد الله تبارك وتعالى 
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بعبد خيرا جمل فبه ثلاث خصال فتها فى الدين وزهادة فى الدئيا ويصره 
سوبه انتهى + وقوله الى باهيا الذين ٠امئوا‏ قاتلوا الذين بلوبحكم من 
الحكنار قبل ان هذه الآيّة زّلت قبل الامى بقنال الكفاركافة فهي من 
التدريج الذىكان فى اول الاسلام قال لع وهذا ضعيف فان هذه السورة 
من *آخر ما ل وقالت فرقة ممنى الآيَة ان الله تتبارك وتمالى ام فييا 
المومنين ان يقات لكل فريق منهم النس الذى ليه من الحكترة * وقوله 
سبحانه وليجدوا فيحكم غلظة اي خشونة وأساثم وعد سحانه فى 
“اخرالاية وحض على التقوى التى هي ملاك الدين والدنيا وبعا بلق العدو 
وقد قال بمض الصحابة افا تقاتلون الناس باعمالكم ووعد سبحانه انه مع 
المدقين ومنكان الله ممه فان يفلب * وقوله تعالى واذا ما انزلت سورة فنهم 
من يقول أي زادته هذه ايا الآية هذه الآيّة نزات ى شان المافقين 
وقولهم أب زادته هذه امانا يحتمل ان يكون لمنافقين مثلهم او لقوم من قراباتهم 
على جة الاستخفاف والتحقير لشان السورة ثم ابّدأ عز وجل الرد عليهم بقوله 
فاما الذين ٠امنوا‏ فزادتهم مانا وذلك انه اذا نزلت سورة حدث للمومنين بعا 
تصديق خاص لم يحكن قبل فتصديتهم بما تضمنته السورة من اخبار واص 
وني امس زائد على الذىكان عندهم قبل وهذا وجه من زيادة الايمان ووجه 
'اخر ان السورة ربما نضمنت دليلا او تنبيها على دليل فيحكون المومن قد 
عرف الله بعدة ادلة فاذا نزلت السورة زادت فى ادلته ووجه ٠اخرمن‏ وجوه 
الزيادة ان الانسان رما عرضه شك سير او لاحت له شببة مشغبة فاذا نزات 
السورة ارتقمت تلك الشبة وقوي اانه وارتقى اعتقاده عن معارضة 
الشهات والذين فى قلوبهم مرض هم المنافقون والرجس ف الة بحي 
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معنى القذر ويجىء يمعنى العذاب وحال هولا: المنافقين هي قذر وهي عذاب 
عاجل كيل جل واذا تجدد كترهم سورة فقد زاد كثرهم فذلك 
زيادة رجس الى رجهم * وقوله سبحانه اولايرون يعنى المنافقين وقرأ 
حمزة اولاترون 0 من فوق على معنى ولا ترون ايها المومنون نهم يفتنون 

اي يختدبرون وقرا جاهد مرضة أو مرضتين والذى يظب رهما قبل الاية وما 
بعدها ان الفتدة والاختبار اما هي بكشف الله اسرارهم وافشائه عقائدهم 
أذ نعلمون ان ذلك من عند الله وبهذا تقوم الحجة عليهم واما الاختبار بالمض 
فهو فى المومنين * وقوله سبحانه واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الممنى واذا 
مأ ازلت سورة فيها فضيحة اسرار المنافقين نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من 
احد اي هل معي من يشقل عن هل يرام من احد حين تتدبرون امود عم 
. انصرفوا عن طريق الاهتداء وذلك انهم وت كنف اسرارهم والاعلام 
بمغيبات امورهم يقع لهم لاحالة تعجب وتوقف ونظر فلواريد بهم خير لكان 
ذلك الوقت مظدة الاهتداء وقد تقدم بيان قوله صرف الله قلوهم * وقوله 
عز وجل لقد جاءم رسول من انضسم الآبة خاطبة للعرب فى قول الجمبور 
وهذا على جبة تمديد النعمة عليهم اذ جاءهم بلسانهم وا يفهمونه مسن الاغراض 
والفصاحة وشرفوا به غابر الدهر وقوله من انفحكم يقتضى مدحا انسبه 
صبل الله عليه وس وانه من صمي العرب وشرفها وقرأ عبد الله بن قسيط الي 
من انفسك بفتتح الضاء من النفاسة ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 
وقوله ما عنتم معناه عنتى فها مصدرية والعنت المشقة وهي هنا لفظة عامة 
أي عزيز عليه ما شقعليكم من قتل واسار وامتحان بحسب المق واعتقادم ايضا 
ممه حريص عليكم اي على امانى وهدام + وقوله بالومنين رءوف اي مبالغ 
فى الشفقة علهم قال ابوعبيدة الرافة ارق الرحمة ثم خاطب سحاله بيه 
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بقوله فان تولوا اي اعرضوا فقل حسبي الله لااله الاهوعليه توكلت وهو رب 
الموش المظيم هذه الآية من «اخر ما نزل وصل الله على سيد نا ومولانا حمد 
وعلى *اله وصحيه وس تسلو 








بعضها نزل بمحكة وبعضها بالمدنة قوله عز وجل الرتلك ءايات الكتاب 
الحكي المراد باإحكتاب القرءان والحكيم بعنى حك ويمكن أن بكون حكيم 
بمنى ذى ححكمة فهو على السب - + وقوله عز وجل اكان اناس عجبا الآبة 
قالابن عباس وغيره سبب هذه الآية استبعاد قريش ان يبعث الله بشرا رسولا 
والقدم هنا ما قدم واختلف فى المراد ها هاهنا فقال ابن عباس وجاهد 
والضحاك وغيرهم هي الاعمال الصاالمات من المسادات وقال المسن بن ابى 
امسن وقتادة هي شفاعة حمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس ايضا وغيره 
هي السعادة السابقة لهم فى اللوح المحذوظ وهذا اليق الاقوال بالاية ومن 
هذه اللفظة قول حسان رض الله عنه 
نا القدم الملا اليك وخافنا * لاؤانا فى طاعة الله تابسع 

ومن هذه اللفظة قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فها قدمه اي ما 
قدم لما هذا علىان المبار اسم لله تمالى والصدق هنا بمعنى الصلاح وقالالبخاري 
قال زيد بن اسل قدم صدق محمد صل الله علله وسلم انتبى وقواهم ان هذا 
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لسحر مبين انما هو بسبب انه فرق بذل ككلمتهم وحال بين القرب وقريبه 
فاشيه ذلك ما مله الساحر فى ظهم القاصرفسموه سحرا * وقوله سبحانه 
ان دبك لله الذى خاق السموات والارض فى سمّة ايام الآية هذا اهداء 
دعاء الى عبادة الله عر وجل وتوحيده وذحكر نبعض الناس ان المكمة ف 
ا الله تعالى هذه الاشاء فى مدة حدودة ممتدة وفى القدرة ان قول لما 
كن فتحكون افا هي ليعل عباده النودة والتتاهل فى الامور قال (ع) وهذا 
ما لابوصل الى تعليله وعلى هذا هى الالة فى البطون وخلق الهار وغير 
كنات عد وجل قامس لكل اث قدا وهواعل بوجه المكمة فى ذلك * 
وقوله سبحانه يدبر الامريصح ان يريد بالامر اسم الجنس من الامسور واصح 
ان يريد الامرالذى هومصدر امر بأمر وتدبيره لااله الاهو انما هو الاماذ لانه 
قد احاط يحكل شىء علما قال يجاهد يدبر الامر معنأه لقضيه وحده * 
وقوله سبحانه مامن شفيع الامن بعد اذنه رد على العرب فى اعتقادها ان 
الاصنام تشفع ما عند الله » ذلك الله اي الذى هذه صفاته فاعبدوه ثم . 
قررهم على هذه الايات والعبر فقال افلاتذحكرون * وقوله اليه مرجعم 
جبعا الآآبة اناء بالبمث + وقوله بدا الحلق يريد النشأة الاولى والاعادة 
هي البعث من القبور * لبجحزي هي لام كي والمعنى ان الإعادة اما هي أيقع 
الجزاء على الاعمال + وقوله بالقسط اي بالعدل * وقوله الذن مكنروا 
إعداء والممي المار السخن وميم النار فها ذحكرعن النبي صلى الله عليه 
وس اذا ادناه الكافر من فيه تساقطت فروة رأسه وهوىا وصضه سبحانه 
شوى الوجوه * وقوله سبحانه هوالذى حمل الشمس ضباء والقمر نورا 
الآبة هذا استمرار على وصف ءاياته سبحانه والننبيه على صنعته الدالة 


على وحدائيته وعظيم قدرته * وقوله دقدره منازل يحتمل ان يعود الضمين 
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على القمر وحده لانه المراعى فى معرفة عدد السئين والمساب عند العرب 
ويحتمل ان يريد الشمس والقبر معا لحكده اجتزاً بذدكر احدهمام قال 
والله ورسوله احق ان يرضوه * وقوله لتعلموا عدد السنين والمساب اي 
فقا بكم ودضا للالتباس فى ممايشحكم وغير ذلك مما يضطر فيه الى معرفة 
التواريخ » وقوله لقوم يعلمون انما خصهم لان نفع هذا فيهم ظبر * وقوله 
سبحانه ان فى اختلاف الليل والتهاروما خاق الله فى السموات والارض 
الب ابة اعتباد وتنبيه والآبات العلامات وخصص القوم القين 
تشرينا لحم اذ الاعتبار فهم بقع ونسبتهم الى هذه الاشياء المنظور فيها افضل 
من ن نسبة من لم يعتد ولااتقى +« وقوله سبحانه ان الذين لايرجون لقا 3 
الآابة قال ابو عبيدة وغيره يرجون فى هذه الانة بمنى يخافون واحتجوا 
ببيت الى ذؤيب 
اذا لسعته النحل لم 00 ألسعبا + وحالتها فى بيت نوب عوامل 

وقال أبن يسيدة والفراء لفظة الرجاء اذا جاءت منفية ذانها تحكون بمنى 
الحوف فعلى هذا التاويل ممنى الأب ان الذينلايخافون لقاءيا وقال بض 
اهل العم الرجاء فى هذه الآية على بابه وذلك ان الكافر الحكذب بالبعث 
لايحسن ظنا بانه يلتى الله ولاله فى الآخرة امل اذ لوكان له فيها امل لقارنه 
لاصحالة خوف وهذه المال من الحوف المقارن هي القائدة الى النجاة 
قال (ع) والذى اقول به ان الرجاء فى كل موضع هو على بابسه وان بيت 
المذلي مناه يرج فقد لسها قال ابن زيد هذه الآّة فى الحكنار » 
وقوله سحانه ورضوا بالموة الدنيا يريدكانت منتهى غرضهم وال قعادة 
فى تفسيرهذه الآبة اذا شت رأيت هذا الموصوف صاحب دنيالما 
ينضب ولا يرضض ولا يرح وما يهتم ويحزن فسكان قتادة صورها فى المصاة 
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ولايتربٍ ذلك الامع تأول الرجاء على بابه لان المومن العاصي مستوحش 
من ٠اخرتّه‏ فاما على التاويل الاول فن لايخاف الله وكافر * وقوله 

واطمأنوا بها تحكميل فى ممنى القئاعة بها والرفض لغيرها ال 
همعن آياتنا غافلون يحتسل ان يحكون اتداء اشارة الى فرقة اخرىف 
ثم عقب سبحانه كك الركداللية فقال ان السذين ١امنوا‏ وعملوا 
ألعاطات لهدهم ديهم الآبة الهداية فى هذه الأ عل وحبين احدها 
ان يريد انه يديهم ويشبتهم تهم العاف ان بريد انه يرشدهم الى طريق الإنسان 
فى الآخره * وقوله اماه تعن ان رق بيت اناه ومسل ان 
يحكون الائان هو نض المدى اي يهديهم الى طريق الجنسة بنور ابانهم 
قال جاهد يحكون لم ايمانهم نورا يمشون به ويتركب هذا التاويل على 
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسل ان العبد المومسن اذا قام من قبره 
الحشر تمشل له رجل جيل الوجه طيب الراشنحة فيقول من انت فيقول انا 
ملك الصا فيقوده الى الجدة وبمحكس هذا فى الكافر ونحو هذا مما 
اسئده الطبري وغيره * وقوله سبحانه دعواهم اي دعاؤهم فيها وسحانك 
الهم تقديس وتسبيح وتنزيه لجملاله سبحانه عن كل ما لايليق به وقال 
على بن ابى طالى فى ذلك هىكيات رضبها الله الى لندفسه وقال طلحة بن 
مه اش شق وول أشها سو سيان اللا كقال مشاه كرريا لمن 
السو وحكي عن بعض المفسرين انهم رووا ان هذه الكلمة انما وما المومن 
عند ما يشتبى الطمام فانه اذا رأى طائرا اوغير ذلك قال سبحاننك اللهم 
فنزلت تلك الارادة بين يديه فوق ما اشتهى رواه ابن جريج وسفيان بن 
عبينة وعبارة الداودي عن ابن جريجم دعواهم فيهأ قال اذا مربهم الطائز لشتهونه 
كان دعواهم به سحانك الهم فاحككون منه ما يشتهون ثم نطير واذا جا توم 
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اللائحكة با يشتبون ساموا عليهم فذلك قوله وتحتهم فها سلام واذا اكلوا 
حاجتهم قالوا اللمدلأه رب العالمين فذلك قوله و٠اخر‏ دعواهم ان الحمدلله رب 
العالمين * وقوله سبحانه وتحيتهم فيها سلام يريد تسليم بعضهم على بعض 
والتحية ما<وذة من تَنى اأياة للانسان والدعاء بها َال حياه ويجبيه ومنه 
قول زهيربن جناب 
من صكل ما نل اافتى * قد نك هالاالتيه 

يريد دعاء الناس للماوك باللياة وقال بعض العلماء وتحيتهم يريد تسليم الله تعالى 
علييم والسلام ماخوذ من السلامة و٠اخر‏ دعواهم اي خاتمة دعالهم وكلامهم 
م يا 0 
العربي فى احكامه فى تفسير هذه الآئة قولان الاؤل ان الك باتييم بما 
شتهون فيقول سلام عيم اي سامتم فيردون عليه فاذا احكلوا الوا 
مد دب الي اث ان سن يه ا حية عنم با فد بت 
فى الخير ان الله تمالى خاق ادم ثم قال له اذهب الى اولانك النفر من 
اللانحكة فل عليم جاءهم فقال لهم سلام ميك فتلا له وباك 
اماف رورغة ان قعل عي كات رضي زر لك دن بلك الى يوم 
القيامة وبء ن فى القرءان هاهنا انعا تحبتهم فى الجدة فبي تحبة موضوعة من 
اول الخلقة الى غير نهأبة وقد روى ابن القاسم عن مالك فى قوله تعالى وتحبتهم 
فيا سلاء .اي هذا السلام الذى , بين اظررك وهذا اظبر الاقوال والله اععر 
احى ققا ا وزاك امعان ره عد مسوية]ة فى للق 
قال ابوالفتح فبي عنزلة قول الاعثى 

فى فت ةكسيوف الحاد قد علموا * عاك ينجن وتتيل 
وقوله سبحانه ولو يمحل الله للنا س الشر استعجالهم بالخير لمم قضي الهم اجام 
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الآئة هذه الآية نات فى دعاء الرجل على نفسه او ولده او ماله فاخبر 
سبحانه انه لو فملمع الئاس فى اجابته الى المكروه مشل ما يريد فمله معهم فى 
احاته الى امير لاهاحكم وحذف عد ذلك جلة تضمنها الظاهر تقديرها 
: فلا ضْل ذلك ولحكن بذر الذين لايرجون لقاء نا الآبة وق لان هذه 
الاية ززلت فى قولمانكان هذا هو المق من عندك فامطر علينا حجارة من 
السماء وقبل نزلت فى قولهم اتنا بما تمدن وماجرى مجراه والعمه البط فى 
ضلال + وقوله سبحانه واذا مس الانسان الضر دعانا لنبه الآيْة هذه 
الآة ايضا غعتات غل سوء كلق من بعض الناس ومضمنه النبي عن م مشل 
هذا والامى بالتسلبم الى الله والضراعة اليه فىكل حال والعل بان الخير والشر 
منه لارب غيره وقوله لمنبه فى موضع اللا لكانه قال مضطجعا والضر عام 
لمميع الامراض والرزايا * وقوله مر يقتضى ان نزولما فى الحكفنارثم هي 
بعد تعناول كل من دخل فخت ت معناها منكافروعاص + وقوله سبحانه 
ولقد اهلحكنا القرون من قلكم الآنة ٠اية‏ وعيد للكفار وضرب امثال لم 
وخلائف ججمع خليفة + وقوله لدنظرممناه لنبين فى الوجود ما علمناه ازلا 
لكن جرى القول عل طربق الايجاز والفصاحة واللجاز وقال تمر رصي الله 
عنه ان الله تمالى انا جمانا خلفاء لينظار حكيف عملنا فاروا الله حسن امالك 
فى السر والعلانية * وقوله سبحانه واذا تتل علييم «ايائنا بينات قال الذين 
لايرجون لقاء.ا يمنى بعض حكنار قربش ايت بقرءان غير هذا او بدله ثم أمر 
سبحانه نبيه ان يرد عليهم بالمق الواضح فقال قل لو شاء اله ما تاوته عليكم 
ولا اعلمم به وادريك بمنى اعلمكم تقول دريت بالامى وادريت به غيرى 
ثم قال فقد لبثت فيكم عمرا من قله يمنى الاربعين سنة قبل بعشته عليه السلام 
اي فر تجربونى فى حكذب ولا تكلمت فى شيء من هذا افلا تمقلون ان 
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م نكان على هذه الصفة لايصح منه حكذب بمد ان ولى مره وتقاضر امله 
واشتدت حنلحكته وخوفه لربه * وقوله فن اظل استغهام وتقرير اي لا 
احد اظر من افترى على الله كذبا اوممن كذب إاباته بمد بيانبا 
والضمير فى يعبدون لحكنار قريش وقولم هوؤلاء شفماؤنا عند الله هذا قول 
النبلاء منهم ثم امى سبحانه نبيه ان يقررهم ويويخهم بقوله اتنبعون الله 
ف لابعم فى السموات ولاق الارض وذحكر لسموات لان من العرب من 
يعبد الملائحكة والشعرى وبجسي هذا حسن ان ول هولاء شفعاؤنا وقيل 
ذلك على تجوزف الاصنام التى لاتمقل * وقوله سبحانه وماكان الناس 
الاامة واحدة فاختلفوا قالت فرقة المراد ٠ادم‏ كان امة وحده ثم اختلاف 
الناس بمده وقالت فرقة المراد ادم وبنوه من لدن تزوله الى قتل احد 
انيه الاخر ويحتمل ان يريد كان الناس صنفا واحدا بالقفطرة معدا 
للاهتداء وقد تقدم الحكلام على هذا فى قوله سبحانه كان الناس امة 
واحدة * وقوله سحانه ولولاكلمة سبقت من ربك يريد قضاءه وتقديره 
لبنى ٠ادم‏ بالاجال الموقتة ويجتمل ان يريد الكلمة فى امرالقيامة وان العقاب 
والثواب انما يحكون حينئذ * وقوله فقل انما النب لله اي ان شاء 
فمل وان شاء لم يفمل * وقوله فانتظروا وعيد * وقوله سبحانه واذا اذقنا 
الناس رحمة من بعد ضراء مستهم الاية هذه الاية فى الحكنار وهي بمد 
تشناول من العصاة من لايودى شكر الله عند زوال المحكروه عنه ولايرتدع 
بذلك عن معاصه وذلك فى النا سكثير والرحمة هنا بمد الضراء كالمطر بمد 
القحط والامن بسد الموف وثحو هذا مما لا.نحصر والمحكر الاستبزاء والطمن 
عليها من الحكفار واطراح الشكر والموف من العصاة وقال ابوعلى اسرع من 
سرع لامسن اسرع سرع اذ لوكان مسن اسيرع لكان شاذا قال (ع) وق 
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الحدث فى نار جبنم لبي اسود من القار وما حفظ لنبي صلى الله عليه وسلم 
فليس بشاذ (ص) -ورد بان اسود من فعل لامن افمل تقول سود فهو أسود 
وائماأ امتئع من سود ونحوه عند الصريين لانه لون انتهى * وقوله 
سبحانه هو الذى سيرك فى البر والبحرالاية تمديد ذعم منه سيحانه على عاده * 
وقوله سبحانه دعوا الله مخلصين له الدين اى نسوا الاصنام والشركاء وافردوا 
الدعاه لله سبحانه وذحكر الطبري فى ذلك عن بعض العلاء حكابة قول 
العجم هيا شرا هيا ومعناه يا حي يا قيوم ويبشون معناه يدون * وقوله 
متاع الماة الدنا متاع خير مبتدا حذوف تقديره هومتاع اوذلك مناع 
سني الآبة فا بن وافسادم مش ركم وهو حالة الديا ثم تلقون عقابه 
فى الاخرة قال سضان بن عبمشة انما يع على اننضكم متاع المماة الدثيا 
اي جل لم عقوته دعل هذا قالوا البي بصرع اهله قال (ع) وقالوا البائى 
مصروع قال تعالى ثم بي عليه لينصرنه الله وقال النبي عليه السلام ما ذب 
اسرع عقوبة من بني * وقوله سيحانه انها مثل اليوة الدنيا اي تفاخر 
اللماة الايا وز متنا المنال :والعين المصير ذلك الى الغقاء قطر ول مق 
السماء فاختلط به نيا تالارض اي اختلط الدات بعضه لبعض بسب الماء 
ولفظ البخاري قال ابن عباس فاختاط به نبات الارض فنبت بالماء من كل لون 
التي واخذت الارض لفظة حكثرت فى مثل هذا كقوله خذوا زنتم 
والإخرف التزيين بالالوان وقراً ابن مسعود وغيره وترنت وهذه اصل قراءة 
الجمبوز + وقوله وظن اهلها على بابها وهذا الحكلام فيه تشبيه جملة امس 
المياة الدنيا بهذه الجملة الموصوفة احوالما وحتى غاية وهي حرف اتتدا: 
لدخولما على اذا ومعناهما متصل الى قوله قادرون عليهسا ومن بعد ذلك بدا 
الجواب والام الى واحد الاموركالر يح والصر والسموم ونحوذلك وتقسيمه 
دما 
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ليلا اونهارا تنبيه على الحوف وارتضاع الامن فىكل وقت وحصيدا بممنى 
حصود اي تالذا مستهلكا كأن لم تَغن ايكان لم تنضرولم تنعم ولم تس ربغضارتها 
وممنى الآة التحذيرمن الاغترار بالدنيا اذهي معرضة للتل فكنيات هذه الارض 
وخص المتفكرين بالذكر تشرينا للمنزلة وليقع التسابق الى هذه الرتبة * والله 
يدعوا الى دار السلام الآية نص ان الدعاء الى الشرع عام فىكل بشر 
والهداية التى هي الارشاد مختصة من قدر اانه والسلام هناققل هوا سم 
من أسماء ٠‏ الله تعالى والمعنى بدعو الى داره الَتى هي الجدة وقيل السلام بممنى 
السلامة * وقوله سبحانه لاذين احسئوا المسنى وزيادة قال الممبور اللمسنىاللثة 
والزيادة النظر الى وجه الله عز وجل وفى صحيح مسل من حديث صهيب فيكشف 
ا و 
تلا هذه الاي للذين احسنوا المسنى وزيادة وأخريح هذه الزيادة النساءي عن 
صهيب واخرجها عنصهيب ايضا ابوداود الطبالسي انتهى من التذدكرة * 
وقوله سبحانه ولايرهق وجوههم قترولاذلة الامة ويرهق معنأه شثى مع 
غلبة وتضييق والقتر الغمار المسود # وقوله سحانه والذين حكسوا 
السبعات جزاء سيئة بمثلها قالت فرقة التتقدير لهم جزاء سينة بمثلها وقالت 
فرقة التقديرجزاء سيئة مثلها والباء زائدة وتعم السيعات هاهنا الكفر 
والمعاصي والعاصم المنجى والمجير واغشيت حكسيت والقطع جمع قطعة وقرأ 
ابن حكثير والكساءي قطما من الليل بسكون الطاء وهو االجزء من الليسل 
والمراد المزء من سواده وباقى الآية بين ومكانتكم | سم فسل الامى ومعشاه 
قَمْوا واسحكنوا (ت) قال لص) وقدرباثتوا ا بالزموا مكانكم 
فردود لان الزموا متعد ومكانك لا تمدى فلا ّدريه والالكان متعديا 
واسم الفمل على حسب الفمل ان متمديا فتعد وان لازما فلازم ثم اعتذر بانه 
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يمكن ان يكون تقديره بالزموا تقدير ممنى لا تقدير اعراب فلا اعتراض انتّبى 
قال (ع) فاخبر سبحانه عن حالة تحكون لعيدة الاوثان يوم القيامة يومرون 
بالاقامة فى موقف الهزي مع اصنامهم ثم نطق الله شركاءهم بالتبرى منهم * 
وقوله فزيا بينم معناه فرقنا فى ااحة والذهم روي 8 صل الله عليه 
مرا ن الحكنار اذا رأوا العذاب وتقطمت بهم الاسباب قيل لهم اتبعوا ما 
دون فقولون كنا لبد هؤلاء فتقول الاصنام والقبا كت صم 

ولا نمقل وما كنتم ابانا تسدون فيقولون والله لايام كنا مد فدقول الآلمة 
فحكن بلله شبيدا بيننا وبيدم الآبة وظاهر الآبة انخاورتهم افا هي 
مع الاصنام دون اللائحكة وعيسى بدليل القول لهم مكانكم ان تم وشركافم 
ودون فرعون ومن عبد من الإن بدليل قولمم ان صكنا عن عبا دك لتاقي 
وان هذه عند سيبويه المخضفة من الغقيلة موجبة ولزمتها اللام فرقا بينهبا 
وبين أن النافية وعند القراء ان نافية بمنى ما واللام مممنى الاوقرأ نافسع وغيره 
لوا بالباء الموحدة بممنى تختبر وقرأ حمزة والحكساءي نتلوا تناءين ببمنى تتبع 

لات ا مظع من تالا" (ت )"وال (لن اكد ا 

ان الرب تبِع المريا + كا رأيت الذي تلوالذيبا 
اي تبعه انتتهى ويصح أن يكون بممنى 7 أحكتها التىتدفع اليها * وقوله 
ومن بدبر الام الآئة تد بير اله مى عام فى جميع الاشاء وذلك استقامة 
الانوركلها على ارادته عز وجل وليس تدبيره سبحانه بنحكر وروية 
وتغبيرات تعالى عنذلك بلعلمه سبحانه حي طكاملداتثم * فسيقولون الله اي 
لامندوحة لهم عن ذلك ولاتمحكنهم البساهتة بسواه فاذا اقروا بذك 
فقل افلا تتقون فى انترالحكم وجملك الاصنام ٠المة‏ * وقوله فذككم 
الريك الآنة شول فيذا الذى هدم منانه بع المق اي المستوجب العبادة 
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والالوهية واذا كان كذلك فتشربيك غيره ضلال وغير حق قال ع( 
وعبارة القرءان فى سوق هذه المعانى نفو تكل تفسير براعة وايجازا ووضوحا 
وحكمت هذه الآبة بانه ليس بين المق والضلال منزلة ثألشة فى هذه 
المسئلة التى هي توحيد الله تعالى وحكذلك هو الامى فى نظائرها من مسائل 
الاصول التى اق فيها فى طرف واحد لان الحكلام فها انما فى تقرير وجود 
ذات صكيف هى وذلك يخلاف مسائل الفروع التى قال الله تعالى فيها لكل 
جمادا منحكم شرعة ومنباجا * وقوله فانى تصرفون تقريرما قال فاين 
تذهبون ثم قالكذلك حقت ايم صكانت صفات اللهما وصف وعبادته 
واجبة ”م تقرر وانصراف هؤلاء ما قدر عليم حكذلك حت تكلمات ريك 
الآية وقرأ ابو عمرووغيره كلمة على الافراد الذى يراد به الجمع حكما يقال 
لاقصيد ةكلمة فعبر عن وعيد الله تعالى بكلمة * وقوله سبحانه قل هل من 
شركائك من يبدا الاق ثم بسيده الآبة توقيف على قصور الاصنام وعجزها 
وثنبيه على قدرة الله عز وجل وتوفكون معناه تصرفون وتحرمون وارض مافوكة 
اذالم يصبها مطرفعي بمنى المييبة * وقوله تعالى قل هل من شركاتم من 
بعدى الى المق اي يبين طرق الصواب ثم وصف الاصنام بانها لاتبدى الا 
ان تبدى + وقوله الاان بعدى فيه تجوز لان نجدها لا تمدى وان هدرت 
وقال بعضم هي عبارة عن اهالاتنتقل الاان تنقل ويحتمل ان حكون 
ما ذكر الله من تسبيح المادات هواهتداؤها وقرأ نافع واو رو بعدى 
بسكون الهاء وتشديد الدال وقرأ ان حكثير وابن عامى يهدى بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال وهذه رواية ورش عن نافع وقرأ حمزة والكساءي بهبدى 
بفتح الياء وسحكون الماء ومعنى هذه القراءة امن لا هدى احدا الاان 
هدي ذلك الاحد ووقف القراء فسا لثم يبدأ كين تحكمون # 
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وقوله سبحانه وما : ا الاظلنا الابة اخبر الله سبحانه عن فساد 
طر يقَتهم وضعف نظرهم وانه ذا غآن ثم بين منزأة الذآن من الممارف وبعده 
عن الحمق * وقوله سبحانه وماكان هذا القرءان ان يفترى من دون الله 
ولحكن تصدين الذى بين دديه هذا رد لقول من بقول ان محمدا طترى 
القرءان والذى بين يديه التوراة والانجيل وهم يتطسون انه لم يطالع تلك 
ااجكحتب ولاهى فى بلده ولافى قومه وتتصيل الكتاب هوتّيينه * وقوله 
أ قولون افتزاه الأسة ام هذه ليست بالمعادله لممزة الاستتفبام فى قوله ازيد 
قام ام مرو ومذهب سيبوية انها عمنزلة دل غ عجر هم سبحانه بقوله قل 
فانوا بسورة مثله وادعوا من ٠‏ استطعخ الآنة والتحدى فى هذه الانّة عند 
الجمهور وقع بجي الامجاز اللتين فى القرءان احداما النظم والرصف 
والايجاز والجزالة كل ذلك فى التعريف والاخرى المعانى من اليب لما مضى 
ولا ستقبل وحين تحداهم بعشر مفتربات انما تحداهم م بالنظم وحده ثم تم قال 
لع) هذاقو قولجاعة المتكلمين * م اختار ان الاعحاز فى الاين اا وقع فى النظم 
لافى الاخبار بالغيوب (ت) والصواب ما تَقدم للجمهور واليه رجع فى سورة 
هود واوجه اعجاز القرءان اكثر من هذا وانظر الشما فقوله من استطيم 
احالة على شركا م » وقوله سبحانه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه الاية الممنى 
ليس الامى كم قالوا من انه مفترى بل حكذروا ما لم يحبطوا بعلمه ولما يانم 
ظ تأويله أي تضيره وبيانه ويجتمل أن يريد مالم نانم تاويله اي ما يعول اليه 
امرمكا هوف قوله هل ينظرون الاتاويله وعلى هذا فالآبة تتضمن وعيدا 
والذين من قبلهم مسن سلف من امم الانبياء * وقوله سبحانه ومنهم من 
يومن به الابة اي ومن قرش من يومن بهذا الرسول ولمذا الكلام 
معنيان قالت فرقة معناه من هولا: القوم من سيومن في المستقبل ومنهم من 
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حتم الله عليه انسه لايومن به ابدا وقالت فرقة معنأه ومنهم من يومن بعذا 
الرسول الاانه يحكم اانه حنظا لرياسته او خوفا من قومهكالفتية الذين 
قتلوا مع الحكنار ببدر قال (ع) وفائدة الاية على هذا التاويل التفريق 
لكلمة الكنار واضعاف نفوسهم وفى قوله وريك اع بالفدين : ديد 
ووعيد * وقوله سبحانه وان حكذ بوك فقل لى عمل كتملك الآية فها 
منابذة ومتارحكة قال كثير من لمفسرين منهم ابن زيد هذه الآبة منسوخة 
لقتال وباقى الاحةبيق د وقوله سبحانه ويوم نحشرهم الآبة وعيد بالمشر 
وخزلهم فيه ولمارفهم على جبة التلاوم والمزي من إمتديم لبعض حيث لاشفع 
ذلك + وقوله سبحانه قد خسر الذي نكذبوا بلقاء اله الى ٠آخرها‏ حك من الله 
عز وجل على الحكذبين بالمسران وف اللفظ اغلاظ وقيل ان هذا الكلام 
من كلام المحشورين على جبة التوبيخ لانفسهم (ت) والاول ابين * 5 
واما رئك الآبة اما شرط وجوابه فاليا والرؤية فى ترك بصرية ومعنى 
هذه الاية الوعيد بالرجوع الى الله تماى اي أ ارناك عقوتهع اولم ركبا فهم 
عل كل بعال واجنون ألبنا الما والعذاب ثم مع ذلك فالله شبيد من 
اول تكليغهم على جمبسع اعمالهم فثم لترتيب الاخبار لالترتب القصص فى 
انفسها واما هى ان زيدت علبها ما ولاحابا جاز دخول النون الثقيلة ولوكانت 
ان وحدها لم يز (ص) واعترض بان مذهس سيبويه جواز دخولما وان ل 
تحكن ما انتهبى + وقوله سحانه ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قفي 
بينهم بالقسط قال جاهد وغيره المعنى فاذا جاء رسولهم يوم القيامة للشبادة 
علهم صير قوم لاجنة وقوم للنار فذلك القضاء بينهم بالقسط * وقوله سبحانه 
ويقولون متى هذا الوعد ان حكنتم صادقين قل لااملك لنضى ضرا ولا 
ننما الاما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجاهم فلا يستاخرون الاية الضمير 
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فى يقولون لحكنار قريش وسؤالهم عن الوعد تحرير منهم بزممهم الحجة اي 
هذا العذاب الذى توعدنا به حدد لنا وقته نر الصدق فى ذلك من الكذب 
5 لله تالى نبيه ان بقول على جهة الرد علهم قل لااملك لنضشسى 
اولانتعا الاما شاء الله وإحكن كل امة اجل انفرد الله بل حده ووقه 
ار الآئة بين * وقوله ما ذا ستعجل منه المجرمون اي ثما تستعجلون 
منه وانتم لاقبل لكم به والضمير فى منه يحتمل ان بعود عل الله عز وجل 
ويحتمل ان بعود على العذاب وقوله الم اذا 3 «أمنتم به الممني ؛اذاوقع 
العذاب وعانتموه ٠امنتم‏ حين كذ وذلك غير نافمكم بل جوابكم الآنْ وقد 
كنتم تستمجلونه مكذبين به ويستنبعونك معناه يستخبرونك وهي على هذأ 
تتعدى الى مفعولين احدها الكاف والاخر المملة وقبلهى بعنى ستعملونك 
فبل هذا تحتاج الى ثلائة مفاعيل (ص) ورد بان الاستنباء لايحنظ تمديه 
الى ثلائة ولااستعل الذى هو مناه انتبى واحق هو قبل الاشارة الى الشرع 
والقرءان وقبل الى الوعيد وهو اظبر * وقوله اي وربي اي بمنى نعم وهي 
لفظة تتقدم القسم ويجى ٠‏ بعدها حرف القسم وقد لايحى تقول اي وربى 
واي ربى ومعجزين معناه مفلتين * وقوله سبحانه ولو ان لكل نفس ظلمت ما 
فى الارض لافتدت به واسروا الندامة الآنة واسروا لفظة تجى: ععنى اخفوا 
وهي حينئذ من السروتجى٠‏ بمنى اظهروا وهي حبذ من أسارير الوجه (ص) 
قال ابوالبقاء وهو مستائف وهو حكابة ما | يحكون فى الآخرة *« وقوله 
تعالى الاان لله ما فى السموات والارض الايّة الااستفشاح وتنبيه وباقى 
الآبة بين * وقوله سبحانه يا ابعا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
الاية هذه ٠اية‏ خوطب بها ججيع العالم والموعظة القرءان لان الوعظ انما هو 
بقول يام بالمعروف ويزجر ويرقق القلوب ويمد ويوعد وهذه صفة الكتاب 


« ىر » 


المزيز وقوله من رحكم يريد ل يختلتها حمد ولاغيره وما فى الصدور يريد 
به اللهل ونحوه وجمله موعظة بجسب الناس اجمع وجعله هدى ورحمة 
بحسب المومنين فقط وهذا تغسير صحيح المنى اذا تأمل بان وجهه * 
ل ا ار ابن عباس وغيره 
النضل الاسلام والرحمة القرءان وقال ابوسعيد الحدري الفضل القرءان 
واانممة ان جعلهم مسن اهله وقال زيد بن اسل والضحاك الفضل القرءان 
والرمة الاسلام قال (ع) ولاوجه عندى لشي" من هذا التخصيص الا 
اف ستند شي' منهالى النني صلى الله عليه وسل وانا الذى يقتضيه 
اللفظط ويلزم منه ان الفضل هوهداية الله تمالى الى دنه والتوفيق الى 
اتباع شرعه والرحمة هي عنوه وسحكنى جنته التى جعلها جزاء على التشرع 
بالاسلام والايمان به وممنى الآية قل يا محسد لجميع الناس بفضل الله 
ورججمته فليقع الفرح منكم لا بأمور الدنيا وما مجمع من حطامها فان قل 
صكيف ام الله بالفرح فى هذه الابة وقد ورد ذمه فى قوله فرح فخور وفى 
قوله لا تفرح ان الله لايجب الفرحين قيل ان الفرح اذا ورد مقيدا فى خير فليس 
عذموم وحكذلك هو فى هذه الآبْة واذا ورد مقيدا فى شر او مطلقا لقه 
ذم اذ ليس من افعال الاخرة بل ينيغى ان يغلب على الانسان حزنه على دنه 
وخوفه أربه وقوله ثما يجمعون يريد مال الدثيا وحطامبا القانى المردى فى 
الآخرة # وقوله سبحانه قل ارأ يتم ما انل الله لكم من رزق ملم منه 
حراما وحلالاالابة قال (ص) يتم مضمن معنى اخبرونى وما موصولة قال 
(ع) هذه المخاطبة لكفار العرب الذين جملوا البحائز والسوائب وغير ذلك * 
وقوله اتزل لفظة فيها تجوز * وقوله وما ظن الذين يترون على الله الكذب 
يوم القيامة ٠اية‏ وعيد لما تحقق عليهم تتقسم الآية التى قبلها انهم مفترون على 


« عر » 
افع نهد الآية جرم الافتراء اي ظلهم فى غاية الرداءة بجسب سوء 
افعالمءتم ثنى بذحكر الفضل على النأس فى الامال هم مع الافتراء والعصيان 
اذ الامهال لهم داعية الى التوبة والانابة ثم الآية تمم جيع فضل الله 
سبحانه وجيع تقصير الاق * وقوله سبحانه وما تحكون فى شأن الآبة 
مقصد هذه الآيّة وصف احاطة الله عز وجل بكل شي٠‏ لارب غيره ومعنى 
اللفظ وما تحكون با محمد والمراد هو وغيره فى شأن من ججيع الشعون 
وما تتلوا منه الضمير عائد على شأن اي فيه ويسبيهِ من قرءان ويحتمل ان بعود 
الضمير على جميع القرءان وقال (ص) ضمير منه عائد على شأن ومن قرءان 
نفسير للصُمير انتبى وعر جين م ع سبعائنة قوله ولا ساون من ل 
وفى قوله سبحانه الاكنا عليكم شهودا تدير وتبيه (ت) وهذه الآبة 
عظيمة الموقع لاهل المراقبة تثير من قلوبهم اسرارا وشترفون من مجر فيضها انوارا 
وتضضون معئاه تاخذون وتنهضون بد وما معزب معناه وما شب عن ريك 
من مثقال ذرة والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ ويجتمل ما كتبته الحنظة * 
وقوله سبحانه الاان اولياء الله الآيْة الااستفتاح وتنبيه واولياء الله هم 
لمومنون الذين والوه بالطاعة والميادة وهذه الآية يسملى ظاهرها ان من ٠امن‏ 
واتقى الله فبوداخل فى اولياء الله وهذا هوالذى تقتضيه الشريمة فى الولي 
وروي عن النبي صبلى الله علية وسلم انه سل من اولاء الله فقال الذين اذا 
رأ نهم ذحكرت الله قال 0 وهذاوصفث لازم الستقين لانم يشعون 
0 وروي عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال اولياء الله قوم تحابوا فى 
الله واجتمموا فى ذاته لم جسم قرابة ولامال يتعاطونه وروى الدارقطني 
فى سشنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيارعباد الله الذين اذ ارءوا ١‏ 
ذححر الله وشر عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة اللاغون 


« 6مذ » 


للبرءاء العيب انتبى من الكوكب الدري * وقوله لاخوف علهم ولاههم يحزنون 
منى فى الآخرة ويجتمل فى الدنيا لايخافون احدا من اهل الديا ولامن 
اعراضها ولايحزنون على ما فاتهم منها والاول اظبر والعموم فى ذلك صحيح 
لايخافون فى الآخرة جملة ولافى الدنا الموف الدنياوي وذحكر الطبري 
عن جماعة من العلاء مثلما فى الحديث فى الاولاء انيم هم الذين اذا رءاهم احد 
ذحكر الله وروي فيهم حديث ان اولياء الله هم قوم تحابون فى الله ويجحمل 
لهم يوم القيامة منابر من نور وتنير وجوههم فهم فى عرصات القيامة لا يخافون 
ولايجزنون وروى سمر بن الحطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان 
من عباد اللهعبادا ماهم بانبياء ولاشهداء يمبطهم الانبياء والشهداء لمكانتهم 
من الله قالوا ومن هم با رسول الله قال قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام 
ولااموال الحديث ثم قرأ الاان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (ت) 
وقد خرح هذا الحديث ابوداود والنساءي قال ابوداود فى هذا الحمديث 
فو الله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور ذصحكره اباد “آخر انتبى ورواه 
ايضا ابن المبارك فى رقائقه بسنده عن ابى مالك الاشعري ان اانبي صل الله 
عليه وسلم اقب لعل الئاس فقال با الها الناس اسمموا واعقلوا واعلموا ان لله عبادا 
ليسوا بأنبياء ولاشهداء يشبطهم النبيمون والشهداء على جالسهم وقرهم من 
الله عز وجل فقال اعرابي انعتهم لناياني الله فمّال هم نأس من اناء الناس 
لم تصل بينهم ارحام متقاربة تحابوا فى الله وتصافوا فيه ضع الله لهم يوم 
القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجمل وجوههم نورا وثيابهم نورا ضرع 
الناس يوم القيامة وهم لا مزعون وهم اولناء الله لاخوف علء تر 
يحزنون انتبى * وقوله تمالى لهم البشرى الآئة امسا بشرى الآخرة فبى 

بالنة بلا خلاف قولا واحدا وذلك هو الفضل الكبير واما بشرى الدنا 


« مط » 


فتظاهرت الاحاددث من طرق عن النبيصل الله عليه وسم انها الرؤيا الصالمة 
يراها المومن اوترى له وقال قتادة والضحاك المشرى فى الدنا هي ما ببشر 
به المومن عند موته وهوحى عند المعانة ولصح ان تكون تشرى الدننا 
مافى القرءان من الايات المبشرات وقوى ذلك قوله لاديل لحكلات 
الله ويوؤول قوله صبلى الله عأيه وسلرهي الرئيا انه اعطى مشالاهمجيع الناس # 
وقوله سحانه لاتيديل لكلات الله يريد لاخلف لمواعيده ولارد فى اميه 
وقد اخذ ذلك ابن عمر على نحو غير هذا وجمل التبديل المنفي فى الالفاظ 
وذلك انه روي ان المجابم خطب فقال الاان عبد الله بن الزبير قد بدل 
كتاب الله فقال له عبد الله بن تمر انك لاتطيق ذلك انت ولاابن الزبير 
لاتديل لحكاءات الله وقد روي هذا النظر عن ابن عباس فى غير مقاولة 
المجاح ذصكره البخاري * وقوله تعالى ولايج زنك قولهم اي قول قرش 
فهذه الآئة تسلة للنببي صل الله عله وسم ولفظطة القول تمم ححودهم 
واستهزاءهم وخداعهم وغير ذلك ثم اكد تعالى فقال ان العزة لله جيعا اي لا 
درون لك على شيء ولايوذونك الابها شاء الله فنى الاية وعيد لحم ثم 
استفتح قوله الاان لله من فى السموات ومن الارض اي بالملك والاحاطة * 
وقوله تمَالى وما تبع بصح ان تكون ما استفهاما ويصح ان تكون نافية (ت) 
ورجح هذااثانى * وقوله ان يعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان 
نافة ويخرصون معناه يحدسون ويخمنون * وقوله عز وجل هو الذى -.هل 
لم الللىلتسكنوا فيه الآية فى هذه الالفاظ ايجاز واحالة على ذهن السامع لان 
العبرة فى إن الليل مظلل يسكن فيه والنهار مبصر يتصرف فيه فذكرطرفا من هذا 
وطرفامن المهة الثانية ودل المذكورانعل المتروكين * وقوله سمعون يريد بوعون 
والشمير فى قالوا ككفار العرب ثم الآية بعد تعوكل من قال نحوهذا القولكالتدارى 


« كمض » 


وسبحانه معناه تنزيها له وبراءة من ذلك فسره بهذا النبيصل الله عليه وسلم * 
وقوله ان عند من سلطان بهذا ان نافية والسلطان الحمجة وحكذلك ممناه 
حيث تكرر فى القران ثم ونخهم تصالى بقوله اتقولون على الله ما لاتعلمون » 
وقوله سحانه ان الذين ترون الاية توعد لهم بأنهم لايظفرون سغية ولا 
يبقون فى ممة اذ هذه حال من يصير الى المذاب وان نعم فى دثياه يسيرا * 
وقوله تعالى متاع مرفوع على خبر ابتداء اي ذلك متاع قال (ص) متاع جواب 
سوال مقدركانه قل حكيف لا يفلحون وهم فى الدنيا مفلحون بانواع 
التإزذات فقيل ذلك متاع فهو خبر تدا حذوف انتهى وهذا الذى قدره 
(ص) ينهم منكلام (ع) وقول نوح عليه السلام يا قوم انكان صكبر عليكم 
مقامى الآبة المقام وقوف الرجل ككلام اوخطبة اونحوه واللقام بم لليم 
اقامته ساحكنا فى موضع او بإد ولم يقرأ هنا يضم الميم فها علمت وذ كيره 
وعظه ورحره +* وقوله فاججعوا من اجمع الرجل على الشي٠‏ اذا عزم عليه ومنه 
الحديث ما لم يجمع محكنا وامرم يريد به قدرتع وحيلكم ونصب الشركاء 
شل مضمركانه قال وادعوا شركاء؟ فهو من باب 
علفتها تبناوماء باردا * حتى شتت هالة عيناها 

وفى مصحف الى فاجعوا امرك وادعوا شركاءم قال الفارسي وقد ينتصب 
الشركاء بواو مع كا قالوا جاء البرد والطيالسة * وقوله ثم لايصكن امرك 
عليكم غمة اي ملتبسا مشكلا ومنه قوله عليه السلام فى الحلال فان غم عليكم * 
وقوله ثم اقضوا الي ولا تنظرون اي اننذوا قضاءك نحوى ولاترخروفى والنظرة 
التاخير * وقوله مسحانه فكذبوه فتحيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف 
مغى شرح هذه المعانى * وقوله سبحانه فانظر حكيفكن عاقبة النذرين 
مخاطبة للني صلى الله عليه وسل يشارحكه فى معناها ججيع الخلق + وقوله 


« بد » 
سبحاله ثم بعشنا من بعده رسلا الى قومهم امير فى من بعده عائد على نوح عليه 
السلام * وقوله تعالى خاءوهم بالبينات اكانوا ليومنوا ا حكذبوا به من 
قل حكذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم شنا من بعدهم موسى وهرون 
الى فرعون وملانئه بثابائنا فاستحكبروا وكانوا قوماجرمين معنى هذه 
الآبة رب الكل لحاضرى نبينا حمد عليه السلام ليعتبروا بمن سلف 
والبيئات المسجزات والضمائر فى ماكانوا ليومنوا وفىكذبوا تمود الثلاثة على قوم 
اربسل وقيل الضمير فى حكذووا يود على قوم نوح وقد تقدم تفسير نظيرها 
فى الاعراف * وقوله سحانه فلما جاء هم الم من عندنا قالوا ان هذا لسحر 
كين الام ود اا وقوله اسحرهذا قالت فرقة 
هو حكاية عن موسى عنهم ثم اخبرهم موسى عن اللّه ان الساحرين لا يلحون 
ثم اختلفوا فى معنى قول قوم فرعون فقال بعضهم قالبا منه مكل مستتغهم جاهل 
بالامس فبوسكل عنه وهذا ضعيف وقال بعضهم بل قالوا ذلك على معنى 
التعظي للسحر الذى رأوه وقالت فرقة ليس ذلك حكاية عن موسىعنهم وافا . 
هو من كلام موسى وتقدير الحكلام اتقولون لاحق لما جا 5 سحر ثم ابتدأ 
يوقغهم بقوله اسحرهذا على جهة التوب بيخ وقولهم لتلفتنا اي لتصرفنا وتلونا 
وتردنا عن دين ءابائنا قال لفت الرجل عنق الآخر اذا الواه ومئه قولحم التفنت 
فانه افتعل من لفت عدقه اذا الواه والحكبرياء مصدر من الكبر والمراد به 
فى هذا الموضع الملدك اله احكثر النأولين لانه اعظم تكبر الدنيا وقرأ 
ابو عمرو وخده به “السحر لهمزة استتقهام ممدودة وفى قراءة ابي ما ْم به 
سحر والتعريف هنا فى السحر ارب لانه تقدم منحكرا فى قولم ان هذا 
لسحرخفاء هنا بلام المد قال (ص) قال القراء انا قال السحمربال لان 
الككرة اذا اعيدت اعيدث بأل وتبعه ابن عطية ورد بان شرط ما ذكراه اتحاد 


9 مذ »# 


مدلول النحكرة المعادة كقوله تعالى 6 ارسلنا الى فرعون رسولا فمص 
فرعون |أرسول وهنا السحر المنحكر هو ما الى به موسى والمعروف ما انوا 
بهم فاختلف مدلولم| والامشغهام هنا على سبيل التحقير انتهى وهو 
حسن * وقوله ان الله سيبطله ايجماب عن عدة من الله تمالى * وقوله ان 
الله لاإصلح مل المفسدين يحتمل ان حكون ابنداء خبر من الله عز وج |, 
ويجتمل ان بحكون من كلام موسى عليه السلام وكذللك قوله ويجق الله 
لمق الآبة متسل للوجبين وكون ذلك صكله م نكلام موسى اقرب وهو 
الذى ذصكر الطبري واما قوله كلانه فضاه بكلمانه السابقة الازلية 
فى الوعد بذلك * وقوله عز وجل فاءامن لموسى الاذرية من 
قومه على خوف من فرعون وملائعم اختلف التأولون فى عود الضمير 
الذى فى قومه فقالت فرقة هوعائد على موسى وذلك فى اول مبعشه 
وملا الذرية هم اشراف بى اسرءابل قال (ص) وهذا هو الظاهر وقالت 
فرقة الضميرئى قومه عاند عل فرعون وضمير ملاثهم عاتدعل الذرية 
قال (ع) وما يضعف عود الضمير على موسى ان المعروف من اخباد بنى 
اسراءيل انهم كانوا قوما تقدمت فهم النبوءات ولم يحنظ قط ان طائفة من 
بن اسراءيل كرت به فدل عل ان الذرية من قوم فرعون + + وقوله 
سبحانه وقال موسى با قوم ان حكنتم «امنتم بالله فمليه توكلوا الانة هذا 
ل ل م وتادبا الى التوكل على 
الله عز وجل الذى بيده النصر قال المحاسبى قلت لاى جعفر محمد بن موسى 
ان الله عز وجل بقول وعل الله فتوكلوا ان كنم مومنين فا السبيل إلى 
هذا التوكل الذى ندب الله اله وكف دخول الناس فيه قال ان النناس 
متفاوتون فى التوكل وتوكلهم على قدر امانهم وقوة علومهم قلت فا معنى امانهم 
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قال تصديتهم بمواعيد الله عز وجل وثقتهم بنمان الله بإداك وتسالى قات من 
بن فضلت الخاصة منهم على العامة والتوكل فى عقد الايمان مع كل من امن 
الله عز وجل قال ان الذى فضلت به الخاصة على العامة دوام سحكون 
لقال عن الاضطراب والحدو عن الأرحكة فمندها يافتى استراحوا من عذاب 
الحرص وفحكوا من اسر الطمع واعتقوا من عبودية الدنيا وانائها وحظوا 
بالروح فى الدارين ججيما فطوبى لحم وحسن معاب قلت فما الذى يولد 
هذا قال حالتان وام لزوم المعرفة والاعتهاد على الله عز وجل وترك اليل والثانية 
المارسة حتى بألنها الفا ويختارها اختبارا فيصيرالتوكل والمدو والسكون والرضى 
والصبر له شعارا ودثارا اتبى من كتاب القصد الى الله سبحانه * وقولحم ربنا 
لاتجعانا فتنة للقوم الظالمين الممنى لاتنزل بنا بلاء بأيديهم أو بغير ذلك مسدة 
حارشنا لهم فيفتئون لذلك وستقدون صلاح دنهم وفساد دنا قاله جاهد 
وغيره فبذا الدعاء علىهذا التاويل بتضمن دفع فصلين احدها القتل والبلاء 
الذى توقعه المومنون والآخّر ظبور الشرك باعتقاد اهله انم اهل المق ونحو 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم بيس اميت ابو امامة ليهود والمشركين يقولون لو 
كان نبي الم يمت صاحبه ورجح (ع) فى سورة المتحنة قول ابن عباس ان معنى 
لا تجعانا فتدئة للذدن حكتروا لاتساطبم علينا فيفتنونا انظره هناك * وقوله 
سبحانه واوحنا الى موسى واخبه ان تبوء! لقومما بمصر بوتا روي ان فرعون 
اخاف بي اسراءيل وهدم هم مواضعكانوا اتخذوها للصلاة ونجوهذا فاوحى 
الله الى موسى وهارون ان تبوء! اي اتفذا وتخيرا لببى اسراءيل بمصر بيونًا 
قال مجاهد مصر فى هذه الآيْة الامحكندرية ومصر ما بين اسوان 
والامحكندرية * وقوله سبحانه واجملوا بيوتك قبلة قبل معناه مساجد 
قاله اان ععاس وجماعة قالوا خافوا فامروا بالصلاة فى بيوم وقيل معنأه موجبة 


9 6 » 
الى القلة قاله ابن عباس ومن هذا حديث عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال 
خير بيوت ما استقبل به القلة * وقوله واقيموا الصلوة خطاب لبنى اسراءيل 
وهذا قبلزول التوراة لانها 0 تنزل الابعداجازة البحر* وقوله وشرالمومئين 
٠‏ امي الموسى عليه السلام وقال الطبري ومكي هو امر لنبينا حمد عليه البسلام 
وهنذا غير متبحكن : * وقوله سبحانه وقال موسى ريما انك ١اتيت‏ 
فرعون ومسلاه زنة الآبة هذا غضب من موبى على القبط ودعاء عليهم لما 
عتوا وعاندوا وقدم للدعاء تقرير نهم الله عليهم وحكئرهم بها وءانت معناه 
اعطيت واللام فى ليضلوا لامي ويجتمل ان تضكون لام الصيرورة والعاقية 
المنى انيعم ذدك فصار امرهم الى حكذا وقرأ حمزة وغيره ليضلوا يضم الياء 
على معنى ليضلوا غيرهم * وقوله ربنا اطمس على اموالهم هومن طموس الاثر 
والعين وطس الوجوه منه وتحكرير قوله ربنا استغاثة م يقول الداعى ا الله 
ا الله روي أنهم خين دعأ موبى بهذه الدعوة رجع سكرهم حجارة ودراههم 
ودنأنيرهم وحروب اطعمتهم رجعت حجارة قاله قتادة وغيره وقال جاهد وغيره 
ممناه اهاحكها ودمرها * وقوله واشدد على قلوبهم بْمنى اطبع واختم علييم 
بالحكمر قاله جاهد والضحاك * وقوله فلا يومنوا مذهب الاخفش وغيره ان 
الفمل منصوب عظفا على قوله ليغاوا وقيل منصوب فى جواب الام وقال الغراء 
والجكساءي هوعزوم على الدعاء وجمل رؤية المذاب نهاية وغاية وذلك 
لعلمه من الله ان المومن عند رؤية العذاب لاننتمه ايمانه فى ذلك الوقت ولا 
يخرجه من حكفره ثم اجاب الله دعوتها قال ابن عباس المذاب هنا الغرق 
وروي أن هارون كان يوم نعلى دعاء موسى فلذلك ذسس الدعوة اليهما قاله حمد 
ابن حكبب القرظي قال البخاري وعدوا من المدوان انتهى وقول فرعون 
«امنت انه لا اله الاالذى ١امنت‏ به بنواسراءيل الآيّة روي عن الني 
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صلى الله عليه وسلم ان جبريسل عليه السلام قال مسا الثنضت احدا قط بنغى 
لفرعون ولقد سمعته ول «انق الأرنة وال3ت ده ن حال الحر فلات فه 
مخافة ان تلحقه رحمة الله وفى بءض الطرق مخافة ان شول لا اله الا الله 
فتلحقه الرحمة قال (ع) فانظ را ىكلام فرعون ففيه جهلة وتلمثم ولاعذر لاحد 
فى جبل هذا وانها المذر فيا لاسبيل الى علمه كتول علي دضي الله عنه 
اهلات باهلال كاهلال النبي صل الله عليه وسلم والحال الطين والاثأر بعذا 
حثيرة ختلفة الالفاظ والمعنى واحد وقوله سبحانه «الآنّ وقد عصت قبل 
وهذا على جبة ة التوبيخ له والاعلان بالنقمة منه وهذا الكلام يحتمل ان 
يحكون من ملك موصل عن الله ا وكيف شاء الله ويجتمل ان بكون هذا 
الحكلام ممنى حاله وصورة خزيه وهذه الآيّة نص فى رد توبة الماين + 
وقوله سبحانه الو بوم ل ناف نانك الدحة شوى ان4 صورة حاله لان 
هذه الالفاظ اما ظبرانعا قات بعد غرقه وسبب هذه اللقالة على ما روي 
ان بى اسراءيل بعد عندهم غرق فرعون وهلاكه لمظمه فى ذفوسهم وكذب 
بعضهم أن يكون فرعون يموت فنجي على نجوة من الارض حتى 0 
0 كانه نور احمر وتحققوا غرقه والمممور على تشديد ننحيك فقالت فر 
:معنأه من النجاة اي من غمرات البحروالماء د 
من الارض وهي ما ارتفع منها وقرأ قوب بحكرن النون وتخشف الجيم 
وقوله يدنك قالت فرقة معناه بشخصك وقالت فرقة معشاه بدرعك وقرأ 
الممبور خافك اي منالى بمداك وقرئ ش. خاذران خلناك متع | باذم الع عبات 
الله ء ١أبة‏ له فى عباده وباق الآبة بين * وقوله سحانه ولقد وأنا ببى 
سر اءيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطببات قا اخْتلفوا < 0غ 
الل ولف امقر لبي انج اول ١‏ جني انعد زو ادال توبس الما - 
؟ دمل 
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حل وغواضدق اي صدق فيه ظن قاصده وساكنه وعنى بهذه الآامة 
احلالهم بلاد الشام وت المقدس قاله قتادة وابن زيد وقبل بلاد الشام 
ومصر والاول اصح وقوله سبحانه فا اختلفوا اي فى نبوءة نينا حمد عليه 
السلام وهذا التخصيص هوالذى وقع فى صكتب المأولي نكبم وهو 
تاويل يحتاح الى سند والتاويل الشانى ا ان بنى اسراءيل لم 
يحكن لمم اختلاف على موبى فى اول حاله فلها ج “هم العم والاواص 

وغرق فرعون اختلفوا فالآية ذامة لهم (ت) فر رمه الله من التخصيص 
فوقع فيه فأوجمم اختلافهم عل انبيائهم موسى وغيره وعلى نبينا لكان احسن وما 
ذهب اليه ا تأولون من التخصيص احسن لقرينة قوله فان حكنت فى ش.ك 
ال بط بين الأتين واضح والله اعم * وقوله عزوجل فانكنت فى شك 
الي الصواب فى ممنى الآبة انها مخاطبة للنبي صلى الله عليسه وسل وامراد بها 
سواه م نكل من بمحكن ان شك او يعارض (ت) وا لعن اذاه 
سلوان بن الاشعث قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال 
حدثنا حمد بن تمروعن الى سلمة عن ابى هريرة رضي الله عنه عن الني صلى 
الله عليه وسلم قال المراء فى القرءانكفر قال عياض فى الشفا تأول بمنى الشك 
وبمعنى االمدال انتهى والذين بقرءون الحكتاب من قبلك من اسل من اهل 
الحكتابكابن سلام وغيره وروي عن النبي صلى الله عليه وس انه قال لما 
هذه الانة انا لااشك ولا اسأل ثم جزم سبحانه الخير بقوله لقد جاء 91 
الحق من ربك واللام فى لقد لام قسم * وقوله سما ابزلنا اليك يريد به من 
ان بنى اسراءيل لم يختلفوا فى امره الامن بعد مجيثه عليه السلام هذا قول 
اهل التاويل قاطبة قال (ع) وهذا هو الذى بشبه ان ترجى اذالة الشك 
فيه من قبل اهل الحكتاب ويجتمل اللفظ ان يريد بما الزلنا جميع 
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الشرع (ت) وهذا التاويل عندى ابين اذا لحص وانكان قد استبعده 
(ع) ويكون المراد ما انزنا ما ذحصكره سبحانه من قصصهم وذ صفته 
عليه السلام وذكر نيالم وصفتهم وسيرهم وسائر اخارهم الموافقة لما فى 
حكتبهم المنزلة على انسيائهم كالتوراة والانجيل والزبور والصحف وتحكون 
هذه الآية تنظ الى قوله سبحانه ماكان حدما يفترى ولحكن تصديقن 
الذى بين بديه فتأمله والله اعم واما قوله هذا قول اهل التاوبل قاطبة 
فليس حكذلك وقد تكلم صاحب الشفا على الآ فاحسن ولفظه واختلف 
فى معنى الاية فقيل المرادقل يا محمد للشاك ان حكنت فى شك الابة 
قالوا وفى السورة نفسها مادل علىهذا التاويل وهو قوله تعالى قل با الها 
اناس ان حكتم فى شك من دبى الآية ثم قال عياض وقيل ان هذا 
الشك الذى امى غير إلنبي صلى الله عليه وسلم بسوؤال الذين يقرءون الكتاب 
عنه انما هو فى ما قصه الله تعالى من اخبار الام لافيا دعا اليه من التوحيد 
والشريمة انتهى * وقوله سبحانه فلا تحكون من الممترين ولاتكون 
من الذين كذبوا بئات الله الآية ما خوطب به النبي صلى الله عليه وس 
والمراد سواه قال (ع) ولمهذا فائدة لست فى مخاطة الناس به وذلك شدة 
التخوف لانه اذا كان رسول الله صل الله عليه وسل يجذر من مشل هذا 
فغيره من الناس اولى ان يحذر وتىّ على نفسه * وقوله سبحانه ان الذين 
حقت عليهم كلمات ربك اي حق علهم فى الازل وخلتهم لعذابه لالومنون 
ولوجاءتهم كل ءاية الافى الوقت الذى لاينفعممفيه الاهانم صئع فرعون 
وأشباهه وذلك وقت اللمعانة * وقوله سبحانه فلولا كانت قرية امت الابة 
وفى مصحف الي وابن مسعود فهلا والمعنى فهما واد واصل لولاا تحضيض 
او الدلالة على منع ام لوجود غيره ومعنى الآية فبلا ٠امن‏ اهل قرية وهم 
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على مهل لم تلبس المذاب بهم فيحكون الايان انما لحم فى هذا الحال ثم 
استثنى قوم يونس فهو بحسب اللفظ استشناء منقطع وهونحسي المعنى متصل 
لان تقديره ما امن اهل قربة الاقوم يونس وروي فى قصة قوم يونس ان القوم 
لما كض واي قادواعلى صكنرهم اوحى الله تعالى اليه ان انذرهم بالعذاب 
لثالشة ففمل فقالوا هو رجل لارحذب فارشوه فان اقام بين اظبركم فلا 
علحكم وان ارتل عنكم فهو رول العذاب لاشك فيه فلما كان الليل تزود 
يوس وخرح عنهم فاصبحوا فلل يجدوه فتابوا ودعوا الله وءامنوا ولبسوا المسوح 
وفرقوا بين الامبات والاولاد من الناس والبهائم وكان العذاب فها روي عن 
ابن عباس على ثلثي ميل منهم وروي على ميل وقال ابن جبير غشهم المذاب 
م يشثى الوب القبر فرفع الله عنهم المذاب فل| مضت الثاشة وعلم يوس ان 
المذاب ل ينزل بهم قال صكبف انصرف. وقد وجدونى فى كذب فذهب 
مغاضيا ما ذصكر الله سبحانه فى غير هذه الاية وذهب الطبري الى ان قوم 
يونس خصوا من بين الامم بان تب عليهم من بد معابئة المذاب وذكر ذلك 
عن ججماعة من المفسرين ولس حكذلك والمعانة التى لاتشفع التوبة مما 
هي تلبس المذاب اوالموت شخص الانسان ححتصة فرعون واما قوم يوس 
فلم يصاوا هذا الحد (ت) وما قاله الطبري عندى ابين ومتعناهم الى حين يريد 
الى اجالحهم المقدرةفى الازل وروي ان قوم يونس كانوا بنينوى من ارضالموصل + 
وقوله سبحانه افانت تحكره النداس حتى يكونوا مومئين المعني افانت تكره 
الناس بادخال الايهان فى قالوبهم والله عز وجل قد شاء غير ذلك والرجس 
هنا بممنى المذاب + وقوله سبحانه قل انظروا ما ذا فى السموات والارض الابة 
هذه الآئة ام راككفار بالاعتبار والنظر فى المصنوعات الدالة على الصانع من ١ايات‏ 
السموات وافلاضككبا وكواكيها وسحابها ونحو ذلك والارض وناتها ومعادها 
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وغير ذلك المعنىانظروا فى ذلك بالواجب فهو نبيكم الى المعرفة بالله وبوحدانته 
م اخبر سبحانه ان الآيات والنذر وهم الانبياء لاتغنى الاممشيعته فا 
على هذا نافة ويجوز ان تكون استقهاما فى ضمنه نفي وقوع الننى وى الآبة 
على هذا توبيخ لماضرى الننبي صبلى الله عليه وسلم قال (ص) والنذر ججع نذير 
اما مصدر بمنى الانذارات واما عمعنى منذرانتبى + وقوله سحانه فهبل 
يستظرون الامثل ايام الذين خلوا من قبلهم الآبة وعيد اذا لموا فى الحكفر حل 
لهم العذاب * وقوله سبحانه ثم ننجى رسادا والذين ٠امنوا‏ اي عادة الله 
سافت باتجاء رسله ومتبعيهم عند تزول العذاب بالحكفرة كذلك حقا علنا 
تج المومنين قال (ص) اي مثل ذلك الانجاء الذى نجينا الرسل ومومنيهم نجى 
من ءامن بك انتبى وخط المصحف فى هذه اللفظة ننج بحي مطلقة دون 
ياء وكلهم قرأ ننعجى مشددة اليم الاالحكساءي وحفصا عن عاصم فانهما 
قرءا سحكون الثون وتخفيف اليم * وقوله سحانه قل با اها الناس ان 
كنتت فى شك من دننى الابة مخاطبة عامة للناس اجمعين الى يوم القيامة * 
وقوله وان اقم وجهبك للدين الآبة الوجه فى هذه الآية ببمنى المنحى والقصد 
اي اجعل طريك واعتالك للدين والشرع + وقوله تمالى ولاتحكون من 
المشركين ولاتدع من دون الله ما لابنضمك ولا يضرك الابة قد تٌقدم ان ما 

كان من هذا النوع فالخطاب فيه للشبي صلى الله عليه وسلم وامراد غيره * وقوه 
سحانه وان بمسسسك الله بضر فلا كاشف له الاهوالائة مقصود هذه الائة 
ان المول والقوة لله والضر لنظ جامع لكل ما يحكرهه الانسان * وقوله 
وان يردك مخير لفظ تام العموم * وقوله سبحانه قل با ايها الناس قد جاءم 
المق من ديم فن اهتدى فانا ببتدى تيعدو اا طبع العكار 
ومستمرة مدى الدهر واأق هو القرءان والشرع الذى حاء به النبى صل الله 


© كور »# 


عليه وس 0 وقوله وما انا علي بوكل منسوخة بااقتال + وقوله سبحانه 
واتبع ما بوحى اليك واصبر حتى يحصكم الله وهو خير الا لكين قوله حتى يحكم 
الله وعد لاشببي عل ا د د 





بس الله البعن الرحم 
الم ا 
8 سورة هود علبي السلامم<ى 0 
الا نحوثلاثء٠انبات‏ / 
الوعصيس يي دنسم 8 


قال الداودي وعن ابى يحكرالصديق رضي الله عنه قلت با سول للد 
اسرع اليك الشيب قال ث شييتبى هود والواقعة والمرسالات وعم تساءلون واذا 
الشس حكورت رق إزاسة عن ابن عباس هود واخواما "0 * قوله عز 
وجل ال قكيات لحك | التاق اتتعف واحداث :بده المفة كان 
القرئان فى الازل ثم فصل بتقطعه وتببيين احكامه واوامره علحمد لبيه عليه 
السلام فى ازمنة مختلفة فثم على بأببا فالاحكام صفة ذاتة والتفصيل انما 
هوبجسس من ننتصل له والحكتاب باجمعه ع ومنتسل والاحكام الذى هو 
ضد النسخ والتفصيل الذى هو خلاف الاجال انما قالان مع ما ذحكراه 
باشتراك قال اص) ثم فصات ثم لترتيب الالخبار لالتردب الوقوع فى الزمان 0 
بعنى عند اذتهى قال الداودي وعن المسن احكمت ءاياته قال احكمت 

واه ِي ثم فصلت بالوعد والوعيد وعنه 56 ب|؟ ثواب والعقاب ازحه 2 


9 بو »# 


التذير لان التحذير من النار هو الاهم وان استغفروا ربكم اي اطليوا مغفرته 
وذلك طلب دخوكك فى الاسلام ثم توبوا من الكفر متعم متاعا حسنا ووصف 
المناع بالحسن لطب عيش المومن برجائه فى نواب ريه وفرحه بالتقرب اليه باداء 
مشترضاته والسرور بمواعده سبحانه والكافر ليس فى شي ء من هذا ويو تكل 
ذى فضل ا يكل ذى احسان فضْله فحتمل ان يعود الضمير من فضله على ذى 
فضلاي واب فضْله ويحتمل ان عود عل الله عز وجل اي يون الله فضلهكل ذى 
. فضل وتمل صا من المومنين وثحو هذا المعنى ما وعد به سبحانه من تضعيف 
الأيتاة وان واوا ذا اخاف عليكم اي فقل الى اخاف عليكم عذاب , وم 
كبرريونى القامة « وقوله سبحانه الاانهم شنون صدورهم الآية 
قل ان هذه الآية رات فى الحكفار الذينكانوا اذا له يهم الني صلى الله 
عليه وسلم تطامثوا وثنوا نوا صدورهم كالنستر وردوا اليه ظبو دهم وغشوا ١‏ وجوههم 
إشابهم تباعدا منهم وحكراهية لاقائه وهم يظلون ان ذلك يخنى عليه اوعن 
الله عز وجل وقيل هي استعارة للغل والحقد الذى كانوا ينطوون عليه 
فمنى الآبة الاانهم يسرون العداوة وتتحكتمون بها لتخنى فى ظهم عن الله 
وهوسبحانه حين لغشيهم شياهم وابلاغهم فى النستر يعم ما سرون ولستغشون 
معناه يجملونها اغشية واغطية قال (ص) قرأ الجمبور شئون بفتح الياء مضارع 
ثىالشي٠‏ ثنيا طواه انتبى وقرأ ابن عباس وجاعة تَقْنَوْن صدورهم بالرفع 
على وزن تفعوعل وهي تحتمل المنيين المتقدمين وححكى الطبري عن 
1 0 على هذه القراءة ان هذه الآية لت فى قسومكانوا لاياتون 
لنساء والمدث الاوستغشون ابم كراهية ان نفضوا بفروجهم الى السماء + 
وقوله عز وجل ومامن دابة فى الارض الاعلى الله رزقها الانة المراد جميع 
اران المحتاج الى رزق والمستتقر صلب الاب والمستودع بطن الام وقيل غير 


« مول » 
هذا وقد نقدم * وقوله فى حكتاب اشارة الى اللوح ا احفوظ قال (ص) 
لبلوم اللام متملقة بخلق وقيل بقل محذوف اي اع بذلك ليبلوم انتهبى 
ولئن قلت اللام فى لئن موذنة بان اللام فى لِقوان لام قسم لاجواب شرط 
وقواهم ان هذا الاسحر مبين تناقض'منهم لانم فقبرووان الل ليق 
السموات والارض وهم مع ذلك نحكرون ما هو اسر من ذلك وهو 
البعث من القيور واذ خلق السموات والارض اكبر من خلق ااناس +« ولن 
اخرنا علهم العذان اي المتوعد به الى امة معدودة اي مدة معدودة ليقولن 
ما يحسه اي ما هذا الماس لهذا العذاب على جبة التحكذي وحاق ممعناه | 
حل واحاط البخاري حا قزل + ولن اذقنا الانسان منا رحمة الابة الرحمة 
هنا نمم ججيع ما ينتفع به من مطعوم وملبوس وجاه وغير ذلك 00 هنا 
اسم جنس والممنى ان هذا الْأقّ فى سجية الانسان ثم استئنى منهم الذ 
ردتهم الشرائع والايمان الى الصبر والعمل الصاح و 
والنعماء تشمل الصحة والمال وااضراء من الضر وهو الضا شامل ولفظة ذهاب 
السيشات عنى قتضى بطرا وجهلا ان ذلك بانمام من الله تمالى وااسيشات 
هنا كل ما سوء فى الدنيا والفرح هنا مطاق فلذلك ذم اذ الفرح انهمال اللشفس 
ولاياق الفرح فى القرءان «مدوحا الااذا قيد بأنه فى خير + وقوله الاالذين 
صيروا استثناء متصل على ما قدمنا منان الانسان عأم يراد به اتلنين وهو 
الصواب ومن قال انه بخصوص بالكافر قال هاهنا الاستثناء منقطع وهو 
قرول ضعيف من ارادج متتس اكير لاتطاق على 
جيع الئاس 5 تقتضى لقظلة الاتسان نذاب تك الله تعالى من الماشين عل 

سحية ة الانسان هولاء الذين حلتهم لمان عل ال الصبر على المكاره والمثابرة عل 
عبادة الله وليس شي٠‏ منذلك فى سجنة البشر وانما حمل على ذلك خوف الله 


« 4و »# 


وحب الدار الآخرة والصبر على العمل الصالح لانفع الامع هداية وايمانثم 
وعد تَعالى اهلهذه الصفة بالممفرة للذنوب والفضل بالاجر والنعيم * وقوله 
سبحانه فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان بقولوا لولا 
انزل عليه كنز سبب هذه الآبة انكفار قريش قالوا با حسد لوتركت 
سس ءالحتنا وتسفيه ءابائنا ل+السناك واتبعناك وقالوا له ايت بقرءان غير 
هذا او بدله ونحوهذا من الاقوال فخاطب الله تعالى نبيه عليه السلام على 
هذه الصورة من المغاطبة ووقشه بها تَوقِيعا رادا على اقوالهم ومبطلا لما 
ولس المعنى انه عليه السلام هم بشى» من ذلك فزجر عله فانه لم يرد قط 
ترك شيء ما اوجي اليه ولاضاق صدره به وانماكان يضيق صدره باقوالهم 
واف الهم وعدهم عن الافان قال رص وع) وعبر بضائق وانكان اقل استمالا 

من ضيق لمناسية تارك ولان ضائق وصف عارض يلاف ضيق فانه يدل 
على الغبوت والصالح هنا الاول بالنسبة اليه صلى الله عليه وسل والضمير فى 
به عائد على البعض ويحتمل ان سود عل ماوان شولوااي كراهة ان ٠.‏ 
قولوا او ليلا بشولوا ثم انسه تعالى بقوله اغهاانت نذيراي هذا القدرهو 
الذى فوض اليك والله تعالى بعد ذلك هو الوكيل المغى لايمان من 
شاء وحكتر من شاء ام قولون افتراه ام يمنى بل والافتراء اخص من 
الكذب ب ولا ستعمل الافها بيت به المر* وكابر * وقوله سبحانه قل 
فاتوا بسشر سور مشله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون لدان كنم 
صادقين تقدم تفسير نظيره ا وقال بعض الناس هذه الآئة متقدمة على 
التى فى يونس اذ لا يصح ان يمجزوا فى واحدة ثم يكلفوا عشرا قال (ع) وقائل 
هذا القول لم نلحظ ما ذحهت رناه من الغرق بين التكليفين ىكل الماثلة 
مرة م رول سورة يونس ووقوفها على النظم مرةما هو هنا وقوله ان 


» ٠.٠. 


صكتتر صادقين يريد فى ان اله ٠ان‏ مفترى * وقوله سبحانه فالم يستجيبوا 

لهذه الاية تاوبلان احدها ان تحكون المخاطبة من النبى صلى 
اله وس لصعطار اي ويكون شير تيبا ى هذا اويل عند 
على مغبوداتهم والثافى ان تحكون المخاطبة من الله تعالى للمومنين ويكون 
قوله على هذا ذاعلموا بمعنى دوموا على علمكر قال مجاهد قوله تمالى فهل انتم 
مسلمون هو لاصحاب محمد عليه السلام * وقوله سبحانه منكان يريد 
الميوة الدنيا وزنتها الآيّة قال قتادة وغيره هي فى الحكفرة وقال يجاهد 
هي فى الحكفرة واهل الرياء من المومنين واليه ذهب معاوية والتاويل 
الاول ارجح بجسب تقدم ذم الكفار وقال ابن العربى فى احكامه بل الابة 
عامة فى كل من ينوى غير الله بعملهكان معه ايان اولم يحكن وفى هذه 
الآبة بيان لقوله صلى الله عليه وسل انا الامال بإلنييات وافا لكل امرفى 
مانوى وذلك ان العبد لا سطى الاعلى وجه قصده ونجكم مأ نعقد فى ضميره 
وهذاام متفق عليه »# ونول توت الي اماف فيا فال ذلك 3 
صحة ة ابدانهم وادرار ارزاقهم ول ان هذه الآبة مطلقة وكذلك التى 
فى حم عسق منكان يريد حرث الآخرة أزد له فى حرنه الآبية الى عاخرها 
قبدتهما وفسرتهما الآبة التى فى سورة سبحان وم ى قوله تعالى من كان يريد 
العاجلة عحلنا له فيا مانشاء لمن رمك الانة وكرت هاننه إن املد 
نوى ويريد والله يحم ما يريدثم ذكر ابن العربي الحديث الصحيح فى النغر 
الثلانة الذينكانت اعمالهم رياء وهم رجل جع القرءان ورجل قتل فى سبسيل 
الله ورجل حكثير امال وقول الله ككل واحد منهم ماذا عملت ثم قال فى *اخر 
الديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسل رحكبتي وقال ب با هريرة 
اولائك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النارثم قرأ قوله تعالى اولانك 


» "١ « 


الذين ليس لهم فى الاخرة الا انار وحبط ما صنموا فهااي فى الديا 
وهذا نص ف مراد الآئة والله اعل نتوين وحبط معناه بطل وسقط 
وهي مستعماة فى فساد الامال قال (ص) قوله ما صنعوا ما يمتى 
الذى او مصدرية وفها متعلق بحبط والضمير فى فيها عأند على الآخرة 
اي ظبر حبوط منا شقيزا اق" الكدرة اولاق عدوا تت خكون ادا عل 
الدنيا انتبى والباطلكل ما تقتضى ذاته ان لاتنال بهغاية فى واب 
ونحوه وقوله سبحانه اق نكان على بينة من ربه فى الابة تأويلات قال (ع) 
والراجح عندى من الاقوال فى هذه الآئة ان كون افْن للمومنين اولهم 
ولاني صبى الله عليه وسل معهم والبينة القر قرءان وما تَضْمن والشاهد الانجيل 
يريد او اعجاز القرءان فى قول والضمير فى تلوه للبينة وفى منه لأرب والضمير 
فى قله للبينة ابضا وغير هذا ما ذكر تمل فان قبل اذا كان الضمير فى 
قبله عائدا علىالآر ٠ان‏ فل لم يذحكر الانخيل وهو قله وبينه وبين كتاب 
موسى فالمواب انه خص التوراة بالذكر لانه جسع عليه والانجبل ليس 
كذلك لان الود الف شه فكان الاستشهاد عا ها تقوم به المحة على الجميع اولى 
وهذا يحرى مع قول الجن انا سمعنا حكتابا انزل من بعد موسى والاحزاب 
هاهنا يراد م جميع الام ورؤى سعبد بن جبير عن الى مومى -الاشعري عن 
ابي صلى الله عليه وسلم انسه قال ما من احد يسمع بى من هذه الامة ولامن 
البود والتصارى ثم لايومن بى الادخل الناد قال سعيد فقات ابن مصداق 
هذاق كناب الله حى وجدته فى هذه الآية وكنت اذا سبت حدشا 
عن النببي صلى الله عليه وسلم طلبت مصداقه فى صكتاب الله عر وجل وقرأ 
المرور 3 مربة ع سم ب 0 
الحكترة ة موعدهم النار وسائرالاية بين + وقوله تمالى وقول الاشهاد قالت 


» ٠. 9 


فرقة ة يربدا| شبداءء ن الا ماء والملاحة وقاتفرقه الاشباد عمنى 
المشاهدين ويريد جيع الألائق وفى ذالك اشادة بهم وتشبير -أزهم وروي فى 
نحو هذا حديث انه لايخزى احد بوم العامة وير للق من قير 
المحشر وباق الابة ينما تقدم فى ذيرها قال (ص) + وقوله الالعنة لله على 
الظالمين يحتمل ان بك ون داخلا فى متعول القول والبه نحا عطهم انتهى * 
وقوله سبحانه ماكانوا يستطيمون السمع وما كانوا ببصرون يحتمل رجوها احدها 
انه وصف سبحانه هلاه » الحضار بهذه الصفة فى الدنيا عل معنى الهم 
لا سمعون سماعا شتفعون يه ولاييصرون كذلك والثانى ان كنون 
وصفهم بذلك من اجل بمضتهم فى النببي صل الله عليه وسل فهم لاستطيعون 
ان يحملوا نفوسهم على السمع منه والنظراليه وما فى هذين الوجبين نافية 
الثااك ان يكون التقدير يضاعف هم العذاب بماكانوا اي سبب ما كانوا 
فامصدريةوراز 3 الاسة ين د وقوله سبحانه لاجرم انهم فى الآخرة هم 
الاخسرون ان الذين ٠امنوا‏ وعملوا الصالمات واخبتوا الى دهم الآية لاجرم 
تقدم بيانها واخبتوا قال قتادة معناه خشموا وقبل معناه اثابوا قاله ابن عباس 
وقل اطمأنوا قاله تجاهد وقيل خافوا قاله ابن عاس اضا وهذه اقوال سضبا 
قريب من بعض * وقوله سبحانه مشل الفرقين الآية الفريقان الكافرون 
والمومنون شبه الحكافر بالامى والاصم وشبه المومن بالبصير والسميع فهو 
مثيل بمثالين * وقوله تعالى وقد ارسانا نوحا الى قومه افى لحكم نذير 
مبين الالعيدوا الاالله اني اخاف علحكم عذات ب يوم الم فقال الملاالذين 
حكذفروا من قومه ما نزاك الابشرا مثا الآبة فها تمُشل لقرش وكفار 
العرب واعلام بأن حمدا عليه السلام ليس ببدع من الرسل والاراذل جع 
الجمع فقيل جمع ارذل وقيل جمع ارذال وهم سفلة الناس ومن لاخلاق له 


9م" » 


ولايبالى ما يقول ولاما يال له وقرأ امور بادي الرأي بياء دون همسز 
من بدا يبدو فيحتمل ان بتعاق بادي الرأي بنراك اي وما نالك باول نظر واقل 
فحكرة وذلك هو بادي الرأي الاومتبعوك اراذلنا ويجتمل ان تعلق بقوله 
اتبعك اي ومانراك اتبعك يادي الرأي الاالاراذل 3 ينمل عل هذا قوله 
بادي الرأي ممنيين احدها ان يريدوا اتبك فى ظاهر امرهم وعسى ان بواطنهم 
ليست مععك والشانفى ان يريدوا اتبعوك باول نظر وبالرأي البادى دون تثبت 
ويختمل ان يحكون قولهم بادي الرأي وصفا منهم لنوح اي تدعى عظيا 
وانت محكشوف الرأي لاحصافة لك ونصبه على المال اوعلى الصفة 
لبشر * وقوله سبحانه قال يا قوم ارأيتم انكنت على بينة من دبي و'اتافى 
رحمة من عنده الآبة كانه قال ارأيتم ان هدانى الله واضلحكم ااجيرم على 
الهمدى وانتم له كارهون وعارة نوح عليه السلامكانت باغمته دالة على المعنى 
القائم نفسه وهوهذا المغبوم من هذه العبارة العربية فبعذا استقام ان 
قال قالكذا وكذا اذ القول ما افاد الممنىالقائم فى النضى وقوله على ديئة اي 
على امس بين جلى وقرا الجمهور فعميت ولذلك وجبان من الممنى احدهم| خفيت 
والثافى ان يحكون الحنى فعميتم انتم عنها * وقوله اللزمكموها يريد الزام 
جبركالقتال ونحوه واما الزام الايجاب فبوحاصل + وقوله وماانا بطارد الذين 
*امنوا بقتضى ان قومه طلبوا طرد الضعفاء الذين بادروا الى الاهان به نظير 
ما اقترحت قريش وتردرى اصله تزترى تمتعلمن زرى يزرى ومعنى تزدرى 
تحدقر والخير هنا يظبرفيه انه خير الآخر ة الهم الاان يحكون ازدراؤهم من 
جبة الفقر فكون اير المال وقد قال بعض المفسرين حيث ما ذكرالله الخير 
فى القرءان فهوالمال قال (ع) وفى هذا الكلام تحامل والذى يشبه ان يقال 
انه حيث ما ذكر ايز فان المال يدخل فيه (ت) وهذا ايضا غير ملخص 
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والصواب ان الخير اعم من ذالككله وانظر قوله تعالى فن يعمل مشقال ذرة‎ 
خيرا يره فانه شمل المال وغيره ونحوه وافعلوا الخير لملكم تفلحون وانظر‎ 
قوله علمه السلا م الهم لاخير الاخير الآخرة وقوله تعالى ان علمتم فههم خيرا‎ 
فهاهنا لامدخل للال الاعلى تجوز وقد يحكون الخير المراد به المال فقط‎ 
وذلك نجس القرائن حكقوله تالى ان ترك خيرا الآبة * وقوله الله اعم‎ 
بما فى انفسهم تسل لله تَالى وقال بعض ال أولين هي رد على قولحم اتبمك‎ 
اراذئنا فى ظاهر امرهم حسب ما تقدم فى بمضالتاويلات ثم قال اني اذا لو‎ 
فملت ذلك لمن الظالمين وقولهم قد جادلتنا ممناه قد طال منك هذا الجدال‎ 
والمراد يقولمهم بما تمدن المذاب والملاك وما انتم معحزين أي عفلتين * وقوله‎ 
سبحانه ام يقولون افتراه الآية قال الطبري رغيره هذه الآبة اعترضت فى‎ 
قصة نوح وهي فى شان النني صل الله عليه وسلرمع قريش قال اع )ولو صح هذا‎ 
سند لوجب الوقوف عنده والافهويحتمل ان يحكون فى شان نوم عليه‎ 
السلام وتتسق الابة وحكون الضمير ف افتراه عائدا عل ما توعدهم به‎ 
عل جيع ما برقع بنةوام عل سل : وقوله سبحانه واوحي الى نوم‎ 
انه إن بومن من قومك الامن قد امن الآبة قل لنوح هذا بعد ان طال عليه‎ 
كت القرن بعد القرن به وكان باتّه الرجل بابنه فيقول با بني لاتصدق هذا‎ 
-. الشيخ فهحكذا عبده ابى وجدى كذاباجنونا رواه عبيد بن مير وغيره فروي‎ 
انه لما اوحي اليه ذلك دعا فقال رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا‎ 
وتبتكس من البوْس ومعناه لاتحزن + وقوله باعيندنا سكن ان يريد بمرأى‎ 
مئا فحكون عبارة عن الادراك والرعاية والحظ ويكون جمع الاعين للعظمة‎ 
لاللتحكثي رم قال عز من قاذل فنعم القادرون والعقيدة انه تعالى منزه عن‎ 
المواس والنشبيه والتحكييف لارب غيره ويجتمل قوله بإعيننا اي بملائكتنا‎ 
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الذين جعاناهم عيونا على مواضع حفظك ومعونتك فيحكون الممع على هذا 
التاويل التحكثير * وقوله ووحينا معناه وتعلممنا له صورة العمل بالوحى 
وروي فى ذلك ان نوحا عليه السلام لما جهل حكيفية صنع السفينة اوحى 
لله اليه اناصنعها على مثال مج وجو الطائر الى غيرذلك مما علمه نوح منعملها * 
وقوله ولا تخاطنى فى الذين ظلموا الآآية قال ابن جريج فى هذه الآبة تقدم 
الله الى : ىو ان لا يشفع فهم د وقوله وصع الفلك التقدير فشرع ع 
فكت حال الامتقشال والملاهنا الماعة +* وقؤله سخروا منه الآبة 
السخر الاستجهال مع استهزاء وانما مسخروا منه فى ان صنعها فى برية + وقوله فانا 
قال الطبري يريد فى الآخرة قال اع( ويجتمل الكلام وهو 
الادجح انيريد نا نسخ رمك الآن والعذاب المخزى هوالغرق «المقيم هو 
عذاب الاخرة والامى واحد الامور ويجتمل ان يحكون مصدر ام ثمعناه 
امرنا للماء بالفوران وفار معناه انبعث بقوة واختلف الناس ف التنور والذى 
عليه الاكثر منبم ابن عباس وغيره انه هوتنور البز الذى يوقد فيه ومالوا 
كانت هذه امارة جعلها الله لنوح اي اذا فار التنور فاركى فى السفينة * 
وقوله سبحانه قلنا اخل فها منكل زوجين اثنين واهلك الامن سبق عليه 
0 ومن امن الآبة الزويج يتا ل فى مشهوركلام العرب للواحد مماله ازدواج 
ال هذا زوج هذا وها زوجان والزويج ايضا فى كلام العرب العو وقوله 
0 ماعل فيه الل والاهل هنا ال رابة وبشرط من آمن منهم 
خصصوا تشريفاثم ذحكر من أمسن وليس من الال واختلف فى الذى 
سبق عليه القول بالعذاب فقيل ابنه يام اوكنعان وقل امرأته والمة 
بالعين المبملة وقيل هوحموم فيمن لم يومن من اهل نوح ثم قال سبحانه اخبارا 
عن حالم وما امن معه الا قل * وقوله تعالى وقالاركيوا فيها اي وقالنوحلمن 
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معه اركيوا فيها وقوله يسم الله : ا 
اي اركوا متبرحكين بسم الله او قائلين بسم الله ويجوذ ان يكون يسم 

عجراها ومرساها جلة تأنة من مبتدا وخبر لاتعلق لما بالاو لكانهم أمرهم 9 
بالركوب ثم اخبر ان مجراها ومرساها بسم الله قال الضحاككان نوح اذا اراد 
جري السفينة جرت واذا اراد وقوفها قال بسم الله قدقف وقراً الجمهور بضم اميم 
من جراها ومرساها على معتنى اجرائها وارسائها وقراً الاخوان حمزة والحكساءي 
وحص يضح ميم جريها وكسر الراء وكاهم ضم الم فى مرسأها (ت) قوله 
وكسرالراء يريد امالتها وى كلامه تسامح ولنظ البخاريجراها مسيرها ومرساها 
موقفها وهو مصدر اجرت وارسيت النتهىقال النووي ورونا ف كتاب ابن 
الس ني بسنده عن النبي صل الله عليه وسل انه قال مان لهع هو الشرق اذا روا 
ان يقولوا بسم الله عجراها ومرساها ان ربى لغفور رحيم وما قدروا لله حقّقدره 
الاية هكذا هوف النسخ اذا ركيوا ول بقل فى السفينة انتهى * وقوله وكان 
فى مزل أي فى ناحية أي فى بعد عن السفينة اوعن الدين واللفظ يعمم| * 
وقوله ولا تكن مع الحكافرين يحتمل ان يكون نيا حضا مع علمه بانهكافر 
ويحتملان يكون خفي عليه كفره والاول ابين * وقوله لاعاصم اليوم من أعص 
لله الامن رحم الظاهران لاعاصم اسم فاعل على بابه وقوله الامن رحم يريد 
الا الله الراحم فسن صكناية عن الله اممنى لاعاصم اليوم الا11 ذى رحمنا عد 
وقوله سبحانه وقيل با ارض ابلعى مأ «ك الآية البلع تجرع الشيء وازدراده 
والاقلاع عن الشي٠‏ تركه وغيض معناه نص واحكثرما يحي ١‏ فيا هو بمنى 
المنوف وقوله وقغي الامى اشارة الى جميع القصة بعث الماء واهلاك الامم 
وانجاء اهل السفينة قال (ع) وتظاهرت الروايات وحكتي التضير بان الثرق 
نأل جميع اهل الارض وعم الماء ججيعبا قاله ابن عباس وغيره وذلك بين من 
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امس نوح تحمل الازواج من كل الميوان ولولااخوف فنائها من جميع الارض 
ماكان ذلك وروي ان نوحا عليه السلام ركم فى السفينة من عين الوردة 
بالشام اول يوم من رجب واستوت عل المودي فى ذى الحجة واقامت عليه 
شهرا وقيل له اهبط فى يوم عاشوراء فصامه هو ومن مءه وروي ان الله تمالي 
اوحى الى المال ان السفنة 7 ترمسى عل واحد منأ نصارات كبا وبي المودي 
وهوجبل بالموصل فى ناحية المزيرة ل تتطاول تواضعا لله فاستوت السفيئة بامر 
الله عليه وقال الزجاج المودي هو ناحية ٠امد‏ وقال قوم هو عند باقردى واكثر 
الناس فى قصص هذه الآية والله اععر ما صح من ذلك + وقوله وقيل بدا 
يحتمل ان يحكون هن قول الله عز وجل عطفا على قوله وقيل الاول ويجتمل 
ان ن يحكون من قول نوح والمومنين والاول اظهر * وقوله ان ابنى من اهيل 
الآبة احتجاج مننوح عليه السلام اد ان اللّهاه ره حمل اهله وابنه من اهله فيتبتى . 
ان يحمل فاظبر الله له ان المراد من ا من الاهل وهذه الآبة تقتفى ان 
نوحا عليه السلام ظن أن اثه مومن +« وقوله انه لين من اهلك اي الذين 
مهم الوعد لانه لبن على د نك وانكان انك بالولادة * وقوله حمل غير 
صالح جعله وصفا له بالمصدر على جبة المبالغة فى وصفه بذلك م قالت الخنساء 
تصف ناقة ذهب علبها ولدهما 

ترتع ما دنفت <تّاذا ادحكرت + فافا هي اقبال وادوبار 
. اي ذات اقبال وادبار ويبين هذا قراءة الحكساءي انه حمل غير صا فعلا 

ماضيا ونصب غير على المنعول لعمل وقول من قال ان الولدكان لمية خطأ 
لق اقول ن مانن وترون فالواوانا قزلك كنال انها اها فات 
الواحدة حكانت تقول اناس هوينون والاخرىكانت تنبه على الاضاف 
. واما خيانة غير هذا فلا وسضده الممنى لشرف الثبوءة وجوز المعدوي ان مود 
١1‏ 
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الضمير فى انه على السوال اي ان سوئالك اياي ماليس لك به عل جمل غير صاح 
قاله النخعي وغيره انتهبى والاؤل ابين وعليه الجمبور وبه صدر المدوي ومعنى 
قوله فلاتسألنىما لبس لك به علراي اذا وعدتك فاعل قينا انه لاخلف فى الوعد 
فاذا رأنت ولدك لميحمل فكان الواجب عليك ان تقف وتعل ان ذلك بجق 
واجب عند الله قال (ع) ولحكن نوحا عليه السلام حملته شفقة الازوة وسجية 
البشر على التعرض لنفحات الرحمة وعلى هذا القدر وقع عتابه ولذلك جاء 
بلطف وترفيع فى قوله سبحانه اني اعظك ان تكون من الجاهلين ويجتمل قوله 
فلاتسالنى مالس لك به علم اي لا تطلب منى امرا لاتمل المصلحة فيه علم شين 
ونا الى هذا ابوعلى الفارسى وهذا والاول فى المعنى واحد * وقوله رب 
افي اعوذ بك ان اسألك ما لي سلى بدعلل انابة منه عليه السلام وتسليم لام ربه 
والشوال الذى وقع النبيعنه انا هو سؤؤال العزم الذى معه حاحة وطللة ملحة 
فها قد حجب وجه المحكمة فيه واما السؤال على جهة الاسترشاد والتعم 
فغير داخل فى هذا ثم قبل له اهبط بسلام وذلك عند زوله من السفينة 
والسلام هنا السلامة والامن والبركات المير والنمو ىكل المعات وهذه 
العدة تعم جميع المومنين الى يوم القيامة قَالْه بحمد بن حكبب القرظي ثم قطع 
قوله وا مم على وجه الاتداء وهؤلاء هم الكفار الى يوم القيامة + وقوله سبحانه 
تلك اشارة الى القصة وباقى الآية بين * وقوله عز وجل والى عاد اخاهم 
هودا الآيد به عطف على قوله لقد ارسلنا نوحا الى قومه * وقوله وياقوم استغفروأ 
ررحكم الآبّة الامتغفار طل المفرة فقد يكون ذلك باللسان وقد 
يحكون بانابة القلى وطلب الاسترشاد +* وقوله ثم توبوا اليه اي بالايمان من 
حكترك والتوبة عقد فى ترك متوب منه تتقدمهبا عل بفساد لدوب 
منه وصلاح ما يرجع اله وترن بها ندم على فارط الوب منه 
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لانفك منه وهو من شروطبا ومدرارا شاء تحكثير وهو من در بدر 
وقد تقدمت قصة عاد * وقوله سبحانه 1 قوة الى قوتكم ظاهره العموم 
فى ججيع ما يحسن الله تمالى فيه الى العباد ويحتمل ان خص القوة بالذكر 
اذ كانوا اقوى العوالم ذوعدوا بالزيادة فها بهروا فيه 3 باهم عن التولى 
عن اق وقولهم عن قولك اق ايكون نورك سينك | وقال (ص) 
عن قولك حال من الضميرنى تارصكى اي صادرين عن قولك وقيل عن 
لتعايل صكتوله الاعن موعدة وقوهم الر واد ةسنا نما لشو اله 
ان بعض ءالمتنا التى ضللت عبدتها اصابك يحون قال عر عر واعترىق 
سترى اذا الم بالشي* * وقوله فحكيدونى جيما اي انتم واصنامم ويذكر 
ان هذهكانت له عايه السلام معجزة وذللك انه حرض جاعتهم عليه مع 
انغراده وقوتّم وسكيرهم فلم يقدروا على ثيله سوء وتنظرون معئاه توئخروق 
اي عاحلون فنا قَدرتم عله + وقوله ان دلى عل صراط مستّقيم يريد ان 
افعال اللهعزوجل فى غابة الاحكام وقوله الصدق ووعده المق وعنيد منعند اذا 
عتا * وقوله سبحائه واتبءوا فى هذه الدنا لعنة الاية به حم علهم سبحانه لهذا 
لوافاتهم على الكفر ولا لمن معين حي لامن كافر ولامن فاسق ولامن 
بعيمةكل ذا ذاك محكروه بالاحادث (ت) وتعبيره بالكراهة لعله يريد التحريم 
ويوم ظرف وه نأه ان اللعنة عليهم فى الدنيا وفى يوم القيامة ثم ذصكر الملة 
الموجبة لذلك وهي حكترهم برهم وباقى الآئة بين * وقوله عز وجل 
والى مود اخاهم صالما الآمة التقدير وارسانا الى تود دس 
اي اخترعحكم واوجدكم وذلك باختراع «ادم عليه السلام وقال (ص) من 

الارض لاشداء الغابة باعتدار الاصل ال ولد منه النبات المتولد منه ا 
التولد منه المي ودم الطمث المتولد عنه الانسان انتبى وقد نقل (ع) ف 
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غير هذا االوضع نحو هذا ثم اشار الى مرجوحيته وانه داع الى القول بالتولد 
قال ابن العربي فى احكامه قوله تعالى واستعمركم فيها اي يك لمارتها 
ولا نصح أن قال هوطلب من الله لمارتهاما زعم بعض بعض الشافسة (ت) 
والمنهوم من الآبة انها سيقت مساق الامتنان عليهم انتهى وقولحم با صا 
قدكنت فينا مرجوا قبل هذا قال جهور المفسرين معناه مسودا نمل فبك 
ان كون سيدا سادا مسذ الاحكابر وقولهم واننا لنى شك مما تدعونا اليه 
مرب معنى مرب مليس نهم وقوف رم لي ات الرؤية قبي والآى 
منه رحمة يريد النبوءة وما انضاف الها وقال (رص) قد تقرر فى اراد تم انها بمنى 
اخبرونى انتهى والتخسيرهو من المسارة وليس التخسير فى هذه الآبة 
الالم وفى حيزهم وهذاما تقول لمن توصيه انا اريد بك خيرا وانت تريد 
بى شرا وقال (ص) غير تخسير من خسر وهوهنا للسبة كنسقته وخرته 
اذا نسته اليعا (ت) ونقل الثعلبي عن المسين بن الفضل قال لم يست 

صا فى خسارة حين قال فها تزيدوتى غير تخسير وانها المعنى ما تزيدوننى 
ما تقولون الانسبتى اياكم الخسارة وهو من قول العرب فسقته وخر نه 
إذاشتكة الى الشوق والكعور الع وهو حيكين وراق الآبة نين قه 
تقدم الحكلام فى قصصها * واخذ الذين ظلموا الصحية قال ابوالبقاء فى 
حذف التاء من اخذ ثلاثة اوجه احدها انه فصل بين الثمل والفاعل 
والثانى ان التانيث غير حقيقي والشالث ان الصيحة بمعنى الصاح مل على 
المعنىانتهى وقد اشار (ع) الى الثلائة واختار الاخير * وقوله سبحانه ولقد 
جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الرسل الملائحكة قال المغدوي بالبشرى يعنى 
بالولد وقيل البشرى بهلاك قوم لوط انتهى قالوا سلاما اي سلمنا عليك سلاما 
وقرأ جزة والحكساءي قالواسلاما قال سلم فيحتمل ان يريد بالسلالسلام 
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ويجتمل ان يريد بالسلم ضد الحرب وحنيذ بمنى حنوذ ومعناه بسجل مشوي 
نض بقطر ماؤه وهذا القطر يفصل الْنيذ من جملة المشويات وهيكة المحنوذ 
فى الفة الذى ين بحجارة او دمل حعى او حائل بينه وببين الثار ينطى 
به والمعرض, من الشواء الذى يصفف على المر والمضبب الشواء الذى بينه 
وبين اانارحائل وحكون الشواء عليه لامدفونا به والتحذ فى تضمير 
اليل هوان ينعلى الفرس يحل على جل ليتصبب عرقه ونحكرهم على ما 
ذكر حكثير من الناس معناه الكرهم واوجس منهم خيفة من اجل امتناعهم 
من الآكل اذ عرف منجاء بشر الاباكل طمام المنزول به قال ابن العربي فى 
احكامه ذهب الليث بن سعد الى انالضيافة واجبة لقوله صل الله عليه وسلم 
من كان يومن بالله واليوم الآ ر فلاحكرم ضيفة جائزته يوم وليلة وما وراء 
ذلك صدقة وف رواية ثلاثة ايام ولايجل له ان شوى عنده حتى رجه 
وهذا حديث صحبح خرجه الايمة واللفظ للترمذي وذهب علماء الفقه الى 
ان الضيافة لاتجب وحملوا الحديث على الندب قالابن العربي والذى اقول به 
ان الضيافة فرض عل الحكذاية ومن الناس من قال انها واجبة فى القرى 
حيث لامأوى ولاطعام لخلاف الحواضر لتيسر ذلك فيها قال ابن العربي ولا 
شك ان الضيف كرم ل فانكان عديما فعي فريضة 
انتبى واوجس معناه احس والوجيس ما سترى النفس عند المذر واوائل 
الفزع + وقوله سبحانه 30 ذال اللميوز غوااضحك المتروف وذى 
الطبري ان إراهم عليه السلام لما قدم العجل قالوا له انا لاناكل طءاما الاشمن 
فال لحم ثمنه ان تذحكروا الله تعالى عليه فى اوله وتحمدوه فى ٠اخره‏ فقال 
جبريل لاصحابه مدق اتخذ الله هذا خيلا ثم بشرالملائحكة سارة باسحاق 
وبان اسحاق سيلد قوب وبسكى ولد الولد وراء وهو قريب من معنى 
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وراء فى الؤأرف د هوما يحكون خلف اأشيء وسده وقال (ص) وراء 
هنا استعمل غير ظرف لدخول من عليه اي وهن بعد اسحاق انتهى وقولما 
ياويلتى الالف بدل من باء الاضافة اصلما باوبلتى ومعنى ياومنا فى هذا 
الموضع العبارة جمادهم النذس من العجب فى ولادة عجوز ومن ام الله 
واحد الامور * وقوله سحانه ر<ت الله وبركاته عايحكم اهل الليت 
يحتمل ان يحكون دعاء وان يكون خبرا (ص) ونصب اهل البيت على 
النداء اوعلى الاختصاص او على المدح انتهى وهذه الآية تملى ان زوجة 
الرجل من اهل بيده (ت) وهي هنا من اهل البيت كل حال لانها 
من قراته وانة عجمه والبيت فى هذه الآبة وفى سورة الاحزاب ببت 
السكنى * وقوله فلماذهب عن ابراهيم الروع وجاءنه البشرى يجادلنا اي 
اخذ يجادنا فى قوم لوط * وقوله تعالى ان ابراهيم ليم اواه مين وصف 
عليه السلام بالحمم لانه م يغضب قط لنفسه الا ان بغضب لله وامره 
بالاعراض عن ا اجادلة شتغى انها انماكانت فى الححكدرة حر صا على اسلامهم 
وامى ربك واحد الاموراي نهذ فيهم قضاؤه سبحانه وهذه الآنة مقتضة 
ان الدعاء اع هو ان يوفق الله الداعي الى طلى المقدور ذاما الدعاء فى طلب غير 

القدور فنيريجد ولانافبع (ت) والكلام فى هذه المسثلة متسع رحب ومن 
احسن ما قيلفيها قول الغزالي فى الاحاء فان قلت فا فائدة الدعاء والقضاء لا 
يرد فابمواب ان من القضاء رد اليلاء بالدعاء فالدعاء سب رد البلاء واستجلاب 
الرجةكما ان الترس سبب لرد السهم والماء سبب روي النبات انتهى وقد اطال 
فى المسثلة ولولا الاطالة لانت شضذ شلج لها الصدر وخرجح الترمذي فى 
جامعه عن ابى <زامة واسمه رفاعة عن ابيه قال سألت رسول الله صل الله 
عليه وس فقلت يأرسول الله ارأت دق سترقبا ودواء نتداوى به وثقاة 
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نتقها هل ترد من قدر الله شأ قال هى من قدر الله قال ابوعسى هذا 
حدرث حسن وى عض سخه 508 انتهى فليس وراء هذا الكلام 
من السيد المعصوم مرمى لاحد وتأمل جواب الفاروق لابى عبيدة حين هم 
بالرجوع من اجل الدخول على ارض بها الطاعون ودشي الشام +* وقوله 
سحانه وماجاءت رسلنا لوطا الرسل هنا الملانكة اضاف ابراهيم قال 
الهدوي والرسل هنا جبريل ومكاءيل واسرافيل ذكره جماعة من المفسرين 
التنن والله اعلم بتعيينوم فان صح فى ذلك حد بثك صير الله والاذالواجب 
الوقف وسي* بهم اي اصابه سوء والذرع 000 من الذراع ونا كان 
الذراع موضع قوة الانسان قبل فى الاص الذى لاطاقة له به ضاق بغعذا 
اللامس ذراع فلان وذرع فلان اي حلته بذراعه وتوسعوا فى هذا حتى قلبوه 
فقالوا فلان رحب الذراع اذا وصفوه باتساع القدرة وعصيب بناء | سم فاعل 
معناه بعصب الناس بالشر فهو م من العصابة ثم كثر وصغهم لليوم بعصيب ومله * 
وقد سلكوك فى يوم عصب * وبالملة فعصب فى موضع شديد وصعب الوملأة 
ولهرعون معناه سرعون ومن قلكانوا بعملون اكات اي كانت عادتهم 
اثنان الفاحشة فى الرجال +* وقوله هؤلا: داق هن اطبر كم ينى بالتزويج 
وقولهم وانك لتعلررما نريد اشارة الى الاضياف فلما رأى لوط استمرارهم 
ف غهم قال على جبه ة التفجع والاستكانة لوان لى بكم قوة قال (ع) لوان جوابها 
محذوف اي لنءلتكذا وكذا ويروى ان الملائكة وجدت عليه حين قال 
هذه الكلمات وقالواان رك:نك لشديد وقال البي صلى الله عله وسلم 
برحم الله لوطا لقدكانياوى الى رحكن شديد فالعجب منه لما اسّكان قال 
(ع) وانما خشي لوط عليه السلام ان يمل الله اولائك العصابة حتى لءصوه فى 
الاضياف م امبلهم فيا قبل ذلك ثم ان جبريل عليه السلام ضرب القوم 
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يجناحه فطدس اعنهم ثم امروا لوطا بِالسَرَى واعلموه يان المذاب نازل بالقوم 
فقال لهم لوط فعذبوهم الساعة فقالوا له ان موعدهم الصبح اي بهذا امس 
لله ثم انسوه فى قلقه بتولهم اليس الصبح بقريب والقطع القطمة من اليل قال 
(ص) الاامرأتك ابن صحكثير وابوجمرو بالرفع والباقون بالنصب فقيلكلاها 
استشناء من احد وقيل النصب على الاستثناء من اهلك انتبى * وقوله 
سحانه وامطرنا عليها تححارة من سجيل ذهبت فرقة منهم ابن عباس الى 
ان الحدارة التى رموا بها كانتكالاجر المطبوخكات من طين قد تححروان 
سحيلا معئاها ماء وطين وهذا القول هوااذى عليه المممور وقالكت فرقة من 
سجيل معنأه من جبنم لانه يقال سجيل وسجين حفظ فيبا بدل النون لاما 
وقل غير هذا ومنضود معناه بعضه فوق بعض متتابع ومسومة اي معلمة 
علامة + وقوله تعالى وما هي اشارة الى المجارة وااظالمون قبل عنى قرشا 
وقبل يريد مومكل من اتصف بالظم وهذا هو الاصح وقيل يعنى بهذا 
الاعلام بان هذه البلاذ قردبة من فحكة وما دَقَدم ابين * وقوله عر وجل . 
والى مدين اخاهم شعيما قال با قوم اعبدوا الله ما كم من اله غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان اني اراك مخير الأبة قوله مخير قال ابن عباس معناه فى رخص 
من الاسعار وفيل قوله مخيرعام فى جميع نعم الله تعالى وتمثوا معناه تسمون فى 
فساد يقال عثا مو وعثي يمثىاذا افسد * وقوله قبت الله خير كم قال ابن عباس 
معناه الذى يبتى الله لم من اموالحكر بسد توفيتم الكيل والوزن خير لك 
“سا تستكثرون به على غير وجبه وهذا تغسير بليق بلفظ الآنة وقال جاهد 
معناه طاعة الله وهذا لاسطبه لفظ الآبة قال (ص) وقرأ لسن تتية الله 
اي نقواه قال (ع) واما المعنىعندى ابقاء الله عليكم ان اطعتم وقولهم اصلواتك 
امرك ان نترك ما عمد ءاباؤنا قالت فرقة ارادوا الصلوات المعروفة وروي 
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ان شعيبا عليه ااسلامكان احكثر الانبياء صلاة وقال المسن / يبعث الله 
نبيا الافرض عليه الصلاة والزحكاة وقيل ارادوا ادعواتك وذلك ان من 
حصل فى رتبة من خير اوشر ففى الاحكثر تدعوه رتته الى التزيد من 
ذلك النوع فمنى هذا ما حكنت مصايا تجاوزت الى ذم شرعنا وحالنا فكأن 
حاله من الصلاة جسرّه على ذلك فقيل امرتهم قال تعالى ان الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنحكرقال (ص وع) اوان نفعل معطوف على ما يبد 
واو للتنويع انتهى وظاهر الهم الذى اشاروا اليه هو نخس الكيل والوزن 
الذى تقدم ذ ه وروي ان الاشارة الى قرضهم الدينار والدرهم واجراء 
ذلك مع الصحيح على جبة التدليس فاه حمد بن حكب القرظي وتؤول 
ايضا بمنى تبديل البحكك التى يقصد بها أكل اموال الناس قال ابن العربي 

قال ابن المسيب ب قطع الدنائير والدراهم من الفساد فى الارض وكذلك قال 
زيد بن اسل فى هذه الآبة وفسرها به ومثله عن يحبى بن سعيد من رواية 
مالك قال ابن ١١‏ أعربي واذاكان قطع الدنانير والدراهم ورا من الشساد 
عوقب من فصل ذلك وقرض الدراهم غي ركسره ا فان الحكسر فساد 
الوصف والقرض تنقيص لقدر وهواشد من حكسرها فهوكالسرقة 
انتتهى دن الاحكام مقتصرا وبعضه بالممنى وقولهم انك لانت اللي الرشيد قل 
انهم قالوه على جهة المقيقة اي انت حليم رشيد فلا ذبنى لك ان تنهانا عن 
هذه الاحوال وقيل انما قالوا هذا على جبة الاستبزاء * وقوله ورزقنى منه 
رزقا حسنا اي سالما من الفساد الذى ادخلتم فى اموالكم وجواب الشرط الذى 
فى قوله ان كنت على بينة من ربى حذوف تقديره ااضل م ضللتم او 
ازك تبليغ رسالة ربى ونحوهذا + وقوله لايجرمنحكم معناه لايكسبدم 
وشقاقي معناه مشاقتى وعداوق وان مفعولة بيجرمتم قال (ص وع) وما 


« وام »# 


قوم لوط متك ببعيد اي بزمان بيد او بمحكان قال (ص) ودود شا عمالغة 
من ن ود انشي اذا احيه وءائره (ع) ومعناه ان افعاله سبحانه ولطقه بساده 
لماكنت ف غابة اللاحسان اليهمكانت نت كفمل من تودد ويود المصنوع له 
وقولمم ما نفقهكقول قرش قلونا فى احكنة والظاهر من قوهم انا 
لنزاك فينا ضعيفا انهم ارادوا ضعف الانتصار والقدرة وان رهطه الحكفرة 
يراعون فيه والرهط جماعة الرجل وقولهم لرجناك اي بالحجارة قاله ابن 
زيد وقيل بالسب باللسان وقولهم بعزيزاي بذى منعة وعزة ومنزلة والظوري 
الثيء ٠الذى‏ بكون وراء الظهر وذلك بكون فى الحكلام على وجبين اما بعنى 
الاطراحك : تقول جعل تكلامى وراء ظهرك ودبر اذك وعلى هذا المعنى جمل 
المشبون الانة اي اتخذتم امس الله وشرعه وراء ظرودك اي غير مراعى واما 
بان يستند اليه ويلج أ قال عليه السلام والجأت ظبرى اليك وعلى هذا 
المنى حمل الآبة قوم اي وانتم تتخذون الله سند ظبوزصكم وعماد امأكم + 
وقوله اعملوا على محكانتم معناه على حالاتكم وفيه تبديد * وقوله سوف 
تعلمون من يانه عذاب زيه ومن هوكاذب وارتقبوا افى مبحكم رقب 
والصحبح ان الوقف فى قوله انى عامسل * وقوله سبحانه لت الت 
ظلموا الصيحة الآية الصبحة هي صبحة جبريل عليه السلام * وقوله 
سحانهكان لم شنوا فيها الآيَة بشنوا معناه يقيمون بنعمة وخفض عيش ومنه 
المثانى وهي المنازل المعمورة بالاهل وضمير فيها عائد على الديار * وقوله بعدا 
مصدر دعا بهكقولك سحقا ككافرين وفارقت هذه قولهم سلام علي لان 55 
اخبار عن شيء قد وجب وتحصل وثلك انما هي دعاء مرتجى ومعنى البعد فى 
قراءة بعدت بك سر العين البلاك وهي قراءه الجههور ومنه قول خرنق بنت هفان 
لاببعدن قومى الذين هم * سم العداة وء “افةالجزر 
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ومنه قول مالك بن اأر بيع 
قولون لاتتعد وهم يدفنونتى * واين مكان البعد الامكايا 

واما من قرأ يمدت وهو السامي وابوحيوة فهو من البعد الذي هو ضد القرب 
ولابدعى به الاعلى مبغوض قال (ص) وقال ابن الانباريهن العرب من سوى 
بين الحلاك والبعد الذى هوضد القرب فيقولون فهمأ بعد يبعد ويد يعد 
انتّهي * وقوله سبحانه فاتبموا امس فرعون اي وخالقوا امى موسى وما امر 
فرعون برشيد أي عرشد الى خير وقال (ع) برشيد اي بصيس فى مذهبه قدم 
قومه اي قدموم الى النار والورد فى هذه الآئة هو ورود دخول قال (ص) 
والورد فاعل بيس والمورود المخصوص بالذم وفى الاول حذف اي محكان 
الورد ليطابق المخصوص بالذم وجوز (ع) وابوالبتقاء ان يحكون المورود 
صضة أححان الورد والخصوص محذوف اي بيس مكان الورد المورود 
النار والورد يجوز ان يحكون مصدرا ععنى الورود او بمعنى الواردة من الايبل 
وقبل الورد ل الجممسع للوارد والمورود صفة لم والمخصوص بالذم ضمير 
محذوف اق سن القوم المورود بيهم هم انين واتتعوا فى هذه لعدةيريد دار 
الدنيا * وقوله بيس الرفد المرفود اي بيس العطاء المعطلى لحم وهوالذاب 
ولزفدف كلام العرب العطية * وقوله سبحانه ذلك من انباء القرى 
الاية ذلك اشارة الى مأ تقدم من ذحر العقوبات النازلة الام 
المذحورة مننا قم وحصيد اي منها قائم المدرات ومتهدم داثر والاية 
يحملتها متضمنة التخويف وضرب الل للحاضرين من اهل محكة وغيرهم 
والنتبيب اران ومنه تبت بدا الى هب + وقوله وحذلك الإشارة 
الى ما ذصكر من الاخذات فى الامم وهذه ءاية وعيد بعم قرى الموشين 
والكافرين فان ظالمة اعم من كافرة وقد يهل الله تعالى بعض الحكفرة وامأ 
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الظلمة فُعاحجلون فى الغااب وقد يملى لتم وفى الحمدث من رواية أبى موسى 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يمل اظالم حتى اذا اخذه م طتهحم 
قرا أوكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة الآئة وهذه قر اءة المماعة 
وهي تعطى بقاء الوعيد واستمراره فى الززمان ان فى ذلك ء “لابة اي لعبرة 
وعلامة اهتداء لمن خاف عذاب عا الاخة م ثم عظم , الله ص الأحرة فقال ذلك 
بوم جموع له الناس وهو يوم المشر وذلك بوم 0 شبده الاولون والآخرون 

من الملائحكة والانس والمن واليوان فى قول الممبور وما نوخره الالاجل 
معدود لا تقدم عنه ولا.تأخر قال (ص) والظاهر ان ضمير فاعل باق يسود 
على ما عاد عليه ضمير نوخره والناصب ليوم لاتحكل والمنى لاتكر ع 
بوم يافى ذلك اليوم الاباذنه سبحانه انتهى * وقوله تعالى كنم عائد على الجمع 
الذى تطمنه قوله نفس اذ هواسم جنس يراد نه الجمع فاما الذين شةوا 
ففى النار هم فيا زفير وشبيق وهي اصوات الحكروبين والمحزونين 
واللعذبين ونحو ذلك قال قتادة الزفير اول صوت الممار والشبيق “آخره 
فصياح اهل النار حكذاك وقال ابو العالية الزفير من الصدر والشبيق من 
الملق والظاهرما قال ابوالعالية * وقوله سبحانه خالدين فيها ما دامت السموات 
والارض يروى عن ابن عباس ان الله خلق السموات والارض من نور العرش 
ثم يردها الى هئالك فى الآخر ة فلهما ثم باء دائم وقيل ممنى ما دامت 
السموات والارض العبارة عن التابيد بما تمده العرب وذلك ان من فصيح 
كلامبا اذا ارادت ان تخبرعن تأسد شي ء ان تقول لاافمل كذا وكذاامد 
الدهر وما ناح المام وما دامت السموات والارض وقبل غير هذا قال (ص) 
وقيسل المراد سموات الاخرة وارضها يدل عليه قوله يوم تبدل الارض غير 
الارض والسموات انتهبى واما قوله الأما شاء ربك فى الامتغناء نلانة 
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اقوال احدها انه متصل اي الاما شاء ربك من اخراجج الموحدين وعلى هذا 
يحكون قوله فاما الذين شقوا عام فى الكفرة والعصاة ويكون الاستثناء 
من خالدين وهذا قول قتادة وجماعة الثانى ان هذا الاستثناء ليس بتصل ولا 
منقطع وانفا هوعلى طريق الاستثناء الذى ندب اليه الشرع فىكلكلام . 
فهوعلى نحو قوله لتدخلن المسجد اللرام ان شاء الله الثالث ان الافى هذه 
الاية ععنى سوى والاستشناء منقطع وهذا قول الفراء فانه قدرالاستثناء 
الدقطع سوى وسيبويه يقدره بلحكن اي سوى ماشاءالله زائدا عل 
ذلك ويؤيد هذا التاويل قوله سد عطاء غيرجذوذ وقيل سوى ما اعد الله 
م من انواع العذاب واشد من ذل كله سخطه سيحانه علههم 000 
فى الآسَين من الكون ف النار والمنة وهو زمان 7 وقل الاستقتا 
فى الآبة الاولى من طول المدةو ذلك عل ما روي ان جبنم تخرب وعدم 
اهلها وتخفق ابوابا نهم ععل: هذا يخلدون حتى يصير أمرهم الى هذا قال (ع) 
وهذا قول محتمل والذى روي ونقل عن ابن مسعود وغيره ان ما يخلى من 
النارائفا هوالدرك الاعلى المختص بعصاة المومثنين وهذا الذى يسمى جنم 
وسمى الحكل به تجوزا(ت) وهذا هو الضواب ان شاء الله وهو تاويل ْ 
اع العاقّة ان الذى 2 ما يخص عصاة المومنين وتقدم الحكلام 
على نظير هذه الآيّة وهو قوله فى الانعام خالدين فيا الاما شاء الله ان 
ريك دكي علم قال (ع) والاقوال المتريّة فى الاستثناء الاول مرتبة 
فى الاستشتاء الثانى فى الذين سعدوا الاتاوسل من قال هو استثناء المدة الى 
تخرب فيها جبنم فانه لايرب هنا والمجذوذ المقطوع والاشارة شوله مما 
سد هؤلاء الى كنار العرب وانا موفوهم نصبهم غير منقوص معنأه من 
العقوبة وقال الداودي عن اعباس وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 
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قال ما قدر لهم من خير وشر انتبى * وقوله ولقد اثينا موسى الحكتاب 
فاختلف فيه اي اختلف الناس عليه فلا يمظلم عليك يا محمد ام من حكذبك 
وقال (ص) فيه الظاهر عوده على الحكتاب ويجوز ان بعود على موسى وقيل 

فى بممنى على اي عليه انتهى والكلمة هنا عبارة عن المحكم والقضاء + 
لقضي بينهم اي لفصل لين المومن والحكافر نعيم هذا وعذاب هذا ووصف 
الشغك باارب تقوية منى الشلك فبذه الآبة يجتمل ان بحكون المراد يبا 
آأمة موسى ويحتمل أن يراد , ها سناصروائي صل لله عليه وسلم وان يسم 
اللفظ احسن ويؤيده قوله وانكلا وقراً نافع وان حكثير وا نكلا لما وقرأ ابو 
عرو والكساءي بتشديد ان وقرأ جمزة وحفص بتشديد ان وتشديد لما 
فالقراءتان المتقدمتان بممنى فان فيهما على اها وكلا اسمها وعرفه! ان تدخل عل 
خبرها لام وى الكلام قسم تدخل لامه ابضا عوعران فا اجتمع لامان فول 
بينها با هذا قول الى علي والخبر فى قوله ليوفنهم وهذه الآية وعيد ومعنى الآية 
انكل الخلق موفىعمله * وقوله عز وجل فاستقم 6 امرت ومن تاب معك امس 
الني صلى الدعليه وسلٍ بالاستقامة وهوعليها ائما هو امس بالدوام والثبوت وهو 
امر لسائ الامة وروي ان بعض العلاء رأى النبي صل الله عليه وسرفى النوم فقال 
با رسول الله بلفنا عنك انك قلت شيبتنى هود واخواتا فا الذى شيبك من 
هود فال له قوله عز وجل فاستةم م امرت قال (ع) والتاويل المشهور فى 
قوله عليه السلام شيبت:ى هود واخواتها انه اشارة الى ما فيها ما حل بالامم 
السالفة فكان حدره على هذه مثا مثل ذلك شسبه عليه السلام * وقوله تعالى 
ولارحدرا الى الذين ظلموا لكب ارق السكون الى الشيء والرض به 
قال ابوالمالية الركون الرض قال ابن زيد الركون الادهان قال (ع) فالركون 
بقع على قليل هذا الممنى و حكثيره والنبي هنا يترتب من معنى الركون على 
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الميل اليهم الخرك معهم الى اقل الرتب منترك التغيير علهم مع القدرة والذين 
ظلموا هنا هم الحكذزة ويدخل بالعنى اهل امماصى * وقوله سبحانه واقم 
الصلوة طرني النبار الآبة لاخلا ان الصلاة فى هذه الآنة يراد هأ 
الصلوات المفروضة واختلف فى طرف النهار وزلف الليل فقيل الطرف الاول 
الصح والثانى لير والمصر والزاف لتر والنكاء قاد اعد روه رهتورؤق 
عن النبي صلى الله عليه وس انه قال فى المغرب والعثباء هما زلفتا اليل 
وقبل الطرف الاول الصبح والشانى العصر قاله المسن وقتادة والزلف المغرب 
والعشاء وليست الظهر فى هذه الاية على هذا القول بل هي فى غيرها قال 
(ع) والاول احسن الاقوال عذدى ورجح الطبري القول بان الطرفين الصبح 
وا مغرب وهوقول ابن عاس وغيره وانه لظاهر الاان مموم الصاوات الحمسنن 
بالائة اول والزلف الساعات القرب بعضبا من بعض + وقوله تعالى ان 
المسنات يذهبن السيئات ذهب جبور التأولين من صحابة وتابسين الى 
ان المسئات يراد بها الصلوات الممس والى هذه الآية ذه عكان رض 
الل عنها فى وضؤئه عل التاعد وهو تاوينل مالك وقال ناهد اللستنات قول 
الرجل سحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله احكبر قال (ع) وهذاكله 
انما هوعل جبة المثال فى المسنات ومن اجل ان الصلوات اكمس هي 
ْ معظم الاعمال والذى يظبر ان لنظ الآيّة عام فى الممنات خاص فى السيئات 

بقوله عايه السلام ما اجتنبت الحكار وروي ان هذه الآبة : راق 
رجل من الانصار وهوانو اليسر بن مرو وقبل اسمه عاد خلا بامرأة فقبلها 
وتلذذ بها فها دون الجاع ثم جاء الى عمر فشكا اليه فقال له قد ستر الله عليك 
فاستر على نفلك فقلق الرجل خاء ابا بحكر فشكا اليه فقال له مشل مقالة 
مر فقاق الرجل فاق النبي صل الله عليه وسلم فصلى معه ثم اخبره وقال اقض 
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في ما شئت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل لعلها زوجة غاز فى سبل لله 
قال نعم فوانه ايبيل الله عليه وس وقال ما ادرى فنزلت هذه الآبة فدعأه 
النبي صبلى الله عليه وسلل فتلاها عليه فقال معاذ بن جبل يا رسول الله اهذا له 
خاصة فقال بل للناس عامة قال ابن العربي فى احكامه وهذا الحديث صحيح 
رواه ه الاية كلهم انتهى قال (ع) وروي ان الآيّة قد كانت تلت قبل ذلك 
واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك الرجل وروي ان عمر قال ما حي 
عن معساذ وفى الحديث عنه صلى الله عأيه وسلم انه قال الجمعة الى الممعة 
والصلوات الخمس ورمضان الى رمضان حكنارة لما بها ان اجشنيت 
الكبائر + وقوله ذلك ذرى اشارة الى الصلوات اي هى سبب الذكرى 
وهي المظة ويجدمل ان تحكون اشارة الى الاخبار بان الممنات ذبن 

السيئات ويجتمل ان تحكون اشارة الى جميع ما تقدم من الاوامى والنوا 
والقصص فى هذه السورة وهو تضير الطبري + 00 
قبل اولوا ؛ قية الآية لولاهي| لنى التحضيض لحكن يقترن بها هنا ممنى التفجع 
والتأسف الذى دينى ان يمع من البشر على هذه الام التى : تعد وهذا نحو 
قوله سبحانه با حسرة على العساد والقرون من قنا قوم فوح وعاد وثُود ومن 
تقدم ذكره + وقوله اولوا بقية اي اولوا بقية منعقل وقبيز ودين * لبون عن 
الفساد وانما قبل بقية لان الشرائع والدول ونحوها قوتها فى اولماثم لاتزال 
تُضعف فن ثبت فى وقت الضعف فهوبقة الصدر الاول + والفسادفى الارض 
هو الحكفر وما اقترن به من المعاصى وهذه الآية فها تنبيه لهذه الامة 
وحض على تير المككر ثم استتثنى الله عز وجل القوم الذين نجاهم مع البيانوم 
وهم قلي بالاضافة الى ججاعاتهم وقليلا استشناء منقطع اي ككن قليلا من 
انجينا منهم نبوا عن عن الضاد والمترف انعم الذى شناته تُرْفشه عن المق حتى 


سرب » 
هلك + وماكان ربك ليهلك القرى بظ منه سبحانه وتمالى عن ذلك + ولو شاء 
ريك لعل الناس امة واحدة اي مومنة لالع منهم كر قاله قتادة ولكنه 
عز وجل ل ! شأ ذلك فهم لايزالون تتلفين فى الاديان والاراء والمللهذا تاوبل 
الجمبور * الامن بحم ربك اي بأن هداه الى الاجان * وقوله ثمالى ولذلك 
خاة بم قال امسن اي وللاختلاف خاقهم قال لع( وذلك ان الله تمَالى 
خلن غات لسمادة ولق لشقاو ثم يسركلا ا خلق له وهذا نص فى الحديثك 
المحبح وجمل بعد ذلك الاختلاف فى الدين على الأق هوامارة الشقاوة 
وبه علق العقاب فيصح ان يحمل قول ا سن هنا وللاختلاف خاقهم آي لثمر 
الاختلاف وما يحكون عنه من شقاوة اوسعادة وقال اشيب 1 | 
عن هذه الآبة فقال خلقهم ليحكون فذريق فى المنة وفريق فى السعير وقيل 
غير هدا + وقوله تعالى و تكلمة ريك اي نفذ قضاوه وحق أمره واللام 
فى لاملان لام قسم * وقوله سبحانه وكلا نقص عليك من انياء.الرسل ما 
نثبت به فوادك وكلا مفعول مقدم يدقص وما بدل من قوله وكلا ونثبت 
فؤادك اي نؤنسك فيا تلقاه ونجعل لك الاسوة * وجاءك فى هذه المق قال 
امسن هذه اشارة الى دار الدنا وقال ابن عباس هذه اشارة الى السورة وهو 
قول الجمممور قال (ع) ووجه تخصيص هذه السورة بوصفها بحق والقرءان كله 
دق ان ذلك تتضمن ممنى الوعيد للحكنرة والدنبيه للناظراي جاءك فى 
هذه السورة المق الذى اصاب الامم الماضية وهذاك قال عند الشدائد 
جاء المق وان كان اق يأف فى غير الشدائد ثم وصف سيحانه ان ما 
تضمنته السورة هوموءعظة وذحكرىاللمومئين * وقوله سبحانه وقل 
الذين لايومنون الآبة ءابة وعيد * وق وله تمالى ولله غمس السموات 
والارض الآية ٠اببة‏ تمظيم وانفراد با لاحظ لمخلوق فيه ثم ام سبحانه 
* ح- نمع 


« :جم »© 
العبد بسادته والتوكل عليه وفيما زوال همه وصلاحه ووصوله الى رضوان 
الله تعللى فقال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل مما تمملون اللهم اجملنا 
من نوكل عليك ووفقته لعبادتك م ترض وصل اللهعلل سدنا حمد وءاله 
وصحبه وسل تسليا والحمد لله على جزيل ما به انعم 
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هذه السورة محككية والسب ف رولا ان اليهود امروا كفار مكة ان يسألوا 
رسول الله صل الله عليه وس عن السبب الذى احل بنى اسراء يل بمصر فنزلت 
السورة وقيل سبب تزولها تسلية النبي صلى الله عليه وسل ما يفعله بسه قومه 
بمافمل اخوة يوسف بروسف وسورة يوسم لم تحكرر من معانيا فى 
القرءان شيم تحكررت قصص الانبياء ففها حجة على من اعترض 
بان الفصاحة تمحكنت بترداد القول وفى تلك القصص حجة على من قال فى 
هذه لو كررت لفترت فصاحتها * وقوله عز وجل الرتلك ءايات الكتاب 
المين الححتاب هنا القرءان ووصغه بالمبين من حبة ببان احكامه وحلاله 
وحرامه ومواعظه وهداه ونوره ومن جبة بيان اللسان العربى وجودته والضمير 
فى اناه الحكتاب وقرءانا حال وعربيا صفة له وقيل قرءانا وطئة لاحال 
وعربيا حال * وقوله سبحانه نحن نقص عليك احسن القصص الآبة روى ابن 
مسعود ان اصحاب الني صل الله عليه وسل ملوا ملة فقالوا لو قصصت علينا 
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ارسول الله فنزلت هذه الآية ثم ملوا ملة اخرى فقالوا لوحدثتنا با رسول 
الله فنزلت الله نزل احسن المدرث حكتابا متشابها الآنة والقصص الاخبار 
ما جرى من الامور * وقوله بما اوحينا اليك اي بوحينا اليك هذا والقرءان 
نمت لمذا ويجوز فيه البدل والضمير فى قبله للقصص العام لما فى جميع 
القرءان منه ومن الغافلين اي عن معرفة هذا القصص وعبارة الجدوي قال 
قتادة اي تحن نقص عليك من الحكتب الماضية واخبار الامم السالفة 
احسن القصص ووححينا الك هذا القرءان وان حكنت من قبله لمن الغافلين 
عن اخبار الامم انتهبى * وقوله سبحانه اذ قال يوسف لابه ناابت افى 
رأت احد عش كوكا والشس والقمر رأيتهم لى ساجدين قبل انه رأى 
صكواكب حقبقة والشمس «القمر فتأولما قوب اخوته وابويه وهذا . 
هوقول المهور وقيل الاخوة والاب والخالة لان امدكانت ميتة وروي ان 
روا بأ بوسف خرحت بعد أربعين سنة وقيل عد انين سنئة د وقوله قال با بنى 

لاتقصص رؤياك على اخوتتك كيدوا لك صكيدا من هنا ومن فمل اخوة 
يوسف بيوسف يظير انهم م حكوؤا انياء فى ذلك الوقت وما وقع فى 
كتاب الطبري لابن زيد د انهم كانوا انبياء يرده القطع بعصمة الانبياء عن المسد 
الدنياوي وعنعقوق الاباء وتعر يض مومن لبلاك والتوؤا مف قتله # وكذلك 
يبك ربك اي يختارك ويصطفيك + وعلمك من تاويل الاحاديث قال 
مجاهد وغيره هي عبارة الرؤيا وقال المسن هبي عواقب الامود وقيل ههي عامة 
لذلاكه وعروفى التديات * ويتم نممته عليك الآيّة يريد بالنبوءة وما انضاف 
اليا من جار العم ويروى ان عقوب عم هذا من دعوة اسحاق له حين تشيه 
بعيصو وباقى الآئة بين * وقوله سبحانه لقدكان فى بوسف واخوته عايات 
للسائلسين اذكل احد نبثى ان يسأل عن مشل هذا القصص اذ هي مقر العبر 
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والاتماظ وقولهم واخوه يريدون به يأمين وهو اصغر من يوسف وال له بنيامين 
قل وهوشقيقه * احب الى اببنا منا اي لصغرهها وموت امها وهذا من حب 
الصنير هي فطرة البشر وقولهم ونحن عصبة اي جاعة تضر وتنفع وتحعى وتخذل 
اي لنا كانت تنبنى المحبة والمراعاة والعصبة فى اللئة الماعة وقولهم لنى ضلال 
مبيناي لنى انتلاف وخطا فى حبة بوسف واخيه وهذا هومعنى الضلال وائما 
تصغر قدره ومظم مجسب الشي* «الذى فه شع الانتلاف ومبين معناه ظاهر 
للمتأمل وقولمم او اطرحوه ارضا اي بارض بعيدة فارضا مفعول أن باسةاط حرف 
المر والضمير فى بعده عائد على يوسف او قله او طرحه وصالمين قال مقاتئل 
وغيره انهم ارادوا صلاح المال عند ابهم والقائل منهم لاتقتلوه هو روييل 
اسنهم قاله قتادة وابن اسحاق وقل هو شمعون قاله جاهد وهذا عطف منه 
على اخيه لاحالة لما اراد الله من انفاذ قضائه والغيابة ماغاب نك 
واللجب البير التى لم تطو لانا جبت من الارض فقط قال المدوي والجب 
فى اللفة البير المقطوعة التى لم تطوانتهى والسيارة جمصع سار وروي ان 
جماعة من الاعراب التقطت يوسف عليه السلام * وقوله سحانه قالوا 
ا ابن مالك لاتامنا على يوسف وان له لناصحون الآيّة المنقدمة تقتضى 

ان أبأهم قدكان عل منهم ارادهم السوءفى جبة بوسث وهذه الآنة تقتفى 
انهم علموا جم مجه بعلمه ل وقرأ ابو عاص وابن مرو زنع ولعب بالنون 
فهما واسحكان السين والباء ونزتع على هذا من الرتوع وهي الاقامة فى 
الخصب والمرعى فى أكل وشرب وقرأ ابن مكدير نزتع ونلمب بالنون فهما 
وحكسر العين واسكان الباء وقد روي عنه وبلمب بالياء ونرتع على هذا من 
رعاية الابل وقال يجاهد من المراعاة اي يرعى بعضنا بعضا ويحرسه وقرأ عاصم 
وحمرزة والححكساءي يرع وبلعب باسثاد ذلك كله الى بوسف وقراً نافع يرع 
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وبلعب فيرتع على هذا من رعاية الابل قال ابو على وقراءة ابن حكثير زتع 
بالنون وبلمس بالناء منزعها حسن لاسئاد النظر فى اللمال والرعاية اليم واللعب 
الى يوسف لصباه ولعيهم هذا داخل فى اللعب المباح والمندوبكالاعب بالخيل 
والرمي وعللوا طليه والجرويج به بما يمكن ان ستبوي يوسف لصباه مسن الرتوع 
واللمب والنشاط وانما خاف يعقوب عليه السلام الذيب دون سواه وخصصه 
لانه كان اواق العادي المننث فى القطر ولصغر بوسف واجعوا معناه عزموا +« 
وقوله سسحائه واوحمنا اليه #تمل ان لكون الوحي الى يوسف حينئذ برسول 
ويجتمل ان ككون بالحام او يدوم وكل ذلك قد قبل وقرأ الممبور لتدنيكنهم بالتاء 
من فوق * وقوله وهم لالشعرون قال ابن جريج معناه لايشعرون وقت 
التنيثة انك بوسف وقال قتادة لا شعرون بوحثأ اليك + وقوله وجاءو اباهم 
عشاء يبكون اي وقت العشاء وقرأ امسن عثى على مثال دجى جمع عاش 
وممنى ذلك اصابهم عشى هن اللكاء ٠‏ أوشبه المثى اذ كذلك هيعين البإبى 
لانه يتعاشى ومثل شرلح امرأة بسكت وهي مبطلة بكاء هؤلا: وقراً الآبة 
ونستبق معناه على الاقدام وقيل بالرمي اي ننتضل وهو نوع من المسابقة قاله 
ازجاح وقولمم وما انت بمومن لنا اي بمصدق لنا ولو حكنا صادقين اي ولو 
حكنا موصوذين بالصدق ويجتمل ان يكون قولهم ولوكنا صادقين بمعنى وان 
كنا صادقين فى معتقدنا * وقوله سبحانه وجاءو عل شصه بدمكذب روي 
انهم اخذوا سخلة او جديا فذجوه ولاخوا به قيص بوسف وقالوا لعقوب هذا 
قيصه فاخذه ويكثم تأمله ذم يرخرقا ولااثر ناب فاستدل بذلك علىكذبهم 
وقال لهم متىكان الذب حلها يا كل يوسف ولايخرق قنيصه قص هذا القصص 
ابن عباس وغيره واجمعوا على انه استدل على كذيم إمحة ااقيص واستند 
الفقباء الى هذا فى اعمال الامارات فى مسائلكالقسامة بها فى قول مالك الى 
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غير ذلك قال الشعبيكان فى القيص ثلاث ءايات دلالنه على كذيم 
وشهادته فى قده ورد لصرلعةوب به ووصف الدم باكذب الذى هو 
مصدر على جبة البالغة ثم قال لحم يعقوب بل سولت كيم اي رضيت وجعات 
سولا ومرادا امرا اي صنعا قبيحا بيوسف + وقوله فصبر جيل اما على حذف 
المبتدا اي فشأنى صبر جيل واما على حذف البر دقديره فصير جيل امشل 
وججميل الصبر ان لاتقع شحكوى الى البشروقال النبي صلى الله عليه وسلم 
من بث لم يصبر صبرا جميلا * وقوله والله المسستعان على ما تصفون تسل لامى الله 
تعالى وتوكل عله + وقوله سبحانه وجاءت سيارة فارسلوا واردهم قل ان 
السيارة حاءت فى اليوم الثانى من طرحه والسيارة بناء مبالغة للذين يزددون 
السير فى الطرق قال (ص) والسيارة جمع سيار وهو الحكثير السير فى 
الارض انتبى والوارد هو الذى باق الماء سقىمنه لماعته وهو نقع على الواحد 
وعللى الماعة وروي ان مدلي الدلوكان سمى مالك بن دعر ويروى ان هذا 
الميكان بالاردن على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب ويقال ادلى دلوه اذا 
القاه ليست الماء وفى الحكلام حذف تتديره فتعلق يوسف بالبل فلما 
بصربه المدلى قال با بشراي وروي ان نوس لكان يوملد ابن سبع سكين 
ويرجح هذا لفظة غلام فانها لما بين الحولين الى البلوغ فان قيلت فيا فوق ذلك 
فل استصحاب حال وتجوز وقرأ نافع وغيره يا بشراي باضافة البشرى الى 
التحكل وبضتح الياء على ندائها كانه يقول احضرى فهذا وقتك وقرأ مزة 
والحكساءي يا بشرى وعيلان ولايضيفان وقرأ عاصمكذلك الاانه يفتح 
الراء ولايميل واختلف فى تاويل هذه القرءاة فقال السديكان فى اضحاب 
هذا الوارد رجل اسمه بشرى فناداه واعلمه بالغلام وقل:هو على نداء البشرى 
كه قدمنا * وقوله سبحانه واسروه بضاعة قال ماهد وذلك ان الوراد خشوا 
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من تجار اأرفقة ان قالوا وجدناه ان لث اركوهم فى الغلام الموجود عنى او 
ينموهم من تلحكه انكانوا اخبارا فاسروا بينهم ان قراوا ا محهةيخا مض 
اهل المصر وبضاعة حال والبضاعة القطمة من المال تتجر فيها بغير نضيب من 
الريح ماخوذة من قولحم لضعة اي قطمة وقيل الطمير فى اسروه. بيمود على 
اخوة بوسف * وقوله سبحانه وشروه إثمن بخس شروه هنا بممنى باعوه قال 
الداودي وعن الى عبيدة وشروه اي باعوه فاذا اتععت انت قات اشترت 
انتبى وقال ابن العربي فى احكامه قوله تمالى وشروه بثمن بجخس يقال اشتريت 
ععنى لعت وشردت يعنى اشتريت لغة انتهى وعلى هذا فلا مانع من حمل اللفظ 
على ظاهره ويحكون شروه بعنى اشتروه قال (ع) روي ان اخوة يوسف لا 
عاموا ان الوراد قد اخذوه جاء وهم فقاو هذا عبد قد ايقمنا ونحن ببيعه ملكي 
فقارهم بوسف عل هذه المقمالة خوفا منهم وليشفذ الله امره والبخس مصدر 
وصف به اثمن وهو بمعنى النقص +« وقوله دراهم معدودة عبارة عن قله 
الثمن لانها دراهم م تبلغ ان توزن لآلتها وذلك انهمكانوا لايزنون ماكان دون 
الاوشة وهي ارنعون درها * وقوله سبحانه وكانوا فيه من الزاهدين وصف 
رت ف اخوة يوسف وف الوراد ولكنه فى اخوة بوسف ارت اذ حقيقة الزهد 
ف الثشيء اخراج حبه من القلل ورفضه من الد وهذهكانت حال اخوة 
يوسف فى بوسف واما الوراد فان ربكم به وتجرهم يمانع زهدهم اللا 
على تجوز قال ابن العربي فى احكامه وكانوا فيه من الزاهدين اي اخوته 
والواردة اما اخوته فلان مقصودهم زوال عينه واما الواردة فلانهم خافوا 
اشتراك اصحابهم معهم انتهى + وقوله سبحانه وقال الذى اشتراه من مصر 
لامرانه احكرمى مثواه عسى ان لنفعنا روي ان مبتاع يوسف ورد به مصر 
اليلد المعروف ولذلك لا هدرف فعرضه فى السوق وكان اجملالناس فوقمت 
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فيه مزايدة حتى بلغ نا عظها فقيل وذنه من ذهب ومن فضة ومن حرير فاشتراه 
العزيز وهوكان حاجب املك وخازنه اسم الملك الريان بن الوليد وقل 
مصعب إن الريان وهو احد الفراءنة واسم المزيز اللذصكور قطينين اله ابن 
عباس وقيل اظفير وقيل قتطور واسم امرآته راعيل اله ابن اسحاق وقيل 
زليخا قال البخاري ومثواه مقامه + وقوله او لتخذه ولدااي نتبناه وكان فيا . 
قال لاولد له ثم قال تمالى وكذلك اي وما وصفنا مكنا ليوسف فى الارض 
ولاعلمه فءانا ذلك والاحادث الرويأ ف الوم قاله اهد وقل احادث 
الانبياء والامم والضمير فى امره يحتم لان لعود على يوسف (اله الطبري ويحتمل 
ان يعود على الله عز وجل قاله ابن جبير فبيحكون اخارا منبها على قدرة الله 
عز وجل ليس فى شان يوسف خاصة بل عأما فىكل امى والاشد استكال 
القوة وتناهى بنية الانسان وها اشدان اولم) البلوغ والثانى اذى يستعمله 
العرب * وقوله سبحانه اناه حكما وعلما يحتمل ان يريد المي المحكمة 
والنبوة وهذا على الاشد الاعلى ويجتمل ان يريد بالمكم السلطان فى الديا 
وحكا بين الناس وتدخل النبوءة وتاويل الاحاديث وغير ذلك فى قوله وعلما 
وقال ابن العربي ٠اتيناه‏ حكما وعلما الحكم هو العمل بالعم انتبى * وقوله 
سبحانه وحكذلك تج المحسنين عبارة فيها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم 
اي فلا يبوإنك فلا لحكترة وعتوهم عليك فالله تعالى يصنع للمحسنين اججل 
صنع * وقوله سبحانه وراودثه الى هوق حاضن عم المراودة الملاطفة 
فى السوق الى غرض والتى هو فى بيتهاهي ذليخا امرأة العزيز وقوله عن نفسه 
تكدارة عن عرض المواقة وظاهر عذه النازلة اماكانت قل أن يأ عليه 
السلام وقولما هيت لك معناه الدعاء اي تمال واقبل على هذا الامى قال 
المسن معناها هل قال البخاري قال عصكرمة هيت لك بالمورانية هلل وقال 
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ابن جبير تماله انتهى وقراً هشام عن ابن عام هئت لك يحكسر الماء 
والهمز وضم التاء ورويت عن ابى مرو وهذا يحتمل ان حكون من هاء 
الرجل بعهيء اذا حسن هيئته ويجتمل ان يحكون بمنى تبيأت ومماذ نصب 
على المصدر ومعنى الحكلام اعوذ بالله ثم قال انه ربي احسن مثواي فيحتمل 
ان يعود الضمير فى انه على الله عز وجل ويجتمل ان يريد العزيز سيده اي فلا 
يصلح لى ان اخونه وقد احكرم مثواي والتمننى قال جاهد وغيره ربي معناه 
سيدى واذا حمْظ الادمى لاحسانه فهو حمل زاك واحرى ان يحفظ ربه 
والضسير فى قوله انه لايظلح مراد به الامى والشان فقط وحى بض 
المفسرين ان يوسف عليه السلام لىا قال معاذ الله ثم دافع الامى باحتجاج 
وملائة اتعنة اال باهم عا هم به ولوقال لاحولٌ ولاقوة الابالله ودافع 
بعلف وتغيير ل بم بثيء من المحكروه * وقوله سبحانه وهم بها اختلف 
فى هم يوسف قال (ع) والذى اقول بهفى هذه الاية انكون يوسف عليه 
السلام نيا فى وقت هذه النازلة لم يصم ولاتظاهرت به رواية فاذاكان ذلك 
فهو مومن قد او حم وعلا ويجوز عليه الحم الذى هوارادة الثي١‏ دون 
موافمته وان ستصحب الخاطر الردي: عل مافى ذلك من الخطيعة وان 
فرضناه نبيا فى ذلك الوقت فلا يجو: عليه عندى الا الهم الذى هو الحاطر 
ولا يصح عندى شي ٠‏ ما ذحكر من حل تكة ونحوذلك لان العصمة مع 
النبوءة وللهم بانشيء مرتبتان فالخاطر المجرد دون استصحاب يجوز عليه ومع 
استصحاب لاوز عايه اذ الاجاع منعقد ان الحم بالممصة واستصحاب التلذذ 
بها غير جائز ولاداخل فى التجاوز(ت) قال عاض والصحيح ان شاء الله 
تغزيههم ايضا قبل|لنبوءة منكلعيب وعصمتهم من كلما يوجب الريب ثم قال 
عياض بعد هذا واما قول الله سبحانه ولقد همت به وهم بها لولاان رأى 
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برهان ربه فمسلى طريق صكثير من الفةباء والحدثين ان هم النفس لا 
يواخذ به وليس بسيئة لقوله عليه السلام عن ربه اذا هم عبدى بسيئة فم 
إعلمها كتبت له حسنة فلا معصية فى همه اذن واما على مذهب المحققين 
من الفقهاء والمتكلمين فان الهم اذا وطنت عليه النفس سيئة واما مالم 
وطن عليه الننفس من همومها وخواطرها فبو الممفوعنه وهذا هو الم فيكون 
ان شاء الله هم يوسف من هذا ويحكون قوله وما ابرفى نضى الاية أي 
من هذا الهم او يحكون ذلك منه على طريق التواضع اننتهى واختاف فى 
البرهان الذى رءاه بوسف فقيل نأداه جبريل ا يوس تحكون فى ديوان 
الانبياء وتغمل فمل السفهاء وقيل رأى يمقوب عاضا على اهامه وقيل غير 
هذا وقبل بلكان البرهان فحكرّه فى عذاب الله ووعيده على المعصية 
والبرهان فىكلام العرب الشي٠‏ الذى على القطع واليقينكان مما عل طرورة . 
او مخبر قطعي او قياس نظري وان فى قوله لولاان راى فى موضع رفع نقديره 
لولا روته برهان ربه لفعل وذهب قوم الى ان الكلام تم فى قوله ولقد مت 
به وان جواب لولافى قوله وهم با وان الممنى لولاان رأى البرهان لهم اي 
فلى يهم عليه السلام وهذا قول يرده لسان العرب واقوال السلف (ت) وقد 
ساق عاض هذا القول مساق الاحتجاح به متصلابما نقلنامعنه “انفا 
ولفئله فحكيف وقد حكى ابو حاتم عن ابى عبيدة ان يوسف | لهم وان 
الكلام فيه تقدم وتاخير اي ولقد همت به ولولاان رأى برهان به لم 
با وقد قال الله تعالى عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستمصم وقال تعالى 
كذلك لنصرف عنه السوء والتحشاء وقال معاذ الله الآية انتهى وكذا 
نقله الداودي ولفظه وقد قال سعد بن الحداد فى الكلام تقدم وتاخير 
وممناه انه لولاان رأى برهان ربه لحم هافلم) رأى البرهان لم يهم انتبى 
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قال ابن العربي فى احكامه وقد.اخير الله سبحانه عن حال يوسف من حين 
بلوغه يانه *اتاه حكما وعل| والحكم هو العمل بالل وكلام الله صادق وخبره صحيح 
ووصفه حق فقد تمل يوسف بما علمه الله من تحر الزنا وتحريم خيانة 
السيد فى اهله فا تعرض لامرأة العزيز ولااناب الى المراودة بل ادبر عنها 
وفرمتها ححكية خص با وعمل بما علمه الله تعالى وهذا بطمس وجوه 
الجهلة من الناس والغفلة من العلا" فى نسبتهم الى الصديق ما لابليق واقل 
ما اقتحموامن ذلك هتك السراويل وال بالنتك فيا رأوه من تاويل 
وحاشاه من ذلك شا لمؤلاء المفسرين لاحكادون شتبون حدثا شولون 
فمل فمل والله تعالى ا قال هم بها قال علماء الصوفية ان فائدة قوله تمالى 
ولا بلغ اشده ٠اتيناه‏ حا وعلاء ان الله عز وجل اعطاه العلم والمحكمة بان 
غلى الشبوة ليحكون ذلك سببا لاعصمة انتهى والكاف من قوله تعالى 
طؤذلك لتصرف عنه السوء متعلقة بمضمر تقديره جرت افعالنا واقدارنا 
كذلك لنصرف ويصح ان تكوة الكاف فى موضع رفع تقدير عصمتنا 
له كذلك وقرأ ابن كثير وغيره المخلصين بكسر اللام ف سائر القرءان ونافع 
وغيره ضتحبا * وقوله تعالى واسّبقا الاب الآئة معثأه ماق كل واحد مئبما 
صاحبه الى الاب هي لترده الى نفسها وهو ليورب عنها فقبضت فى اعلى قيصه 
فتخرق ااأقمص عند طوقه وتزل التخريق الى اسفل ااقميص قال البخاري 
والغيا اي وجدا الفوا ءاياء بأءهم وجدوهم انتبى والقد القطع وا كثر ما ستعمل 
فهاكان لول وانقما ستعمل فيا كان عرضا والفيا وجدا والسيد الزوج قاله زيد 
ابن نابت ويجاهد * وقوله سبحانه قالت ما جزاء من اراد ياهلك سوء! الآية 
قال نوف الشاميكان واه ل 1 ل قاض دده 
غضب فال الحق فاخير انها م هي راودته عن ننسه فروي ان الشاه دكن ابن 
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مها قال انظروا الى القميص وقال ابن عباسكان رجلا من خاصة املك وقاله 
يجاهد وغيره والضمير فى رأى هو لاءزيز وهو القائلانه م نكيدكن قاله الطبري 
وقبل بل الشاهد قال ذلك وزع بهذه الآية من يرى الحسكم بالامارة من العلاء 
فانها معتمدهم ويوسف فى قوإه بوسف اعرض عن هذا منادى قال ابن ع.اس 
ناداه الشاهد وهواارجل الذىكان مع العزيز واعرض عن هذا معناه عن 
الحكلام به اي اكتمه ولا تتحدث بهثم رجع اليها فقال واستغفرى لذنيك 
اي استغفرى زوجك وسسدك وقال من الخاطعين و قل من الخاطعات 
لان الخاطىين اعم * وقوله سبحانه وقال نسوة فى المدنة امرأة العزير تراود 
فتاها عن نفسه نسوة ججع قلة وججع التحكثير نساء ويروى ان هولا: النسوة 
حكن اريما امرأة خازة وامرأة ساقة وامرأة بوابة وامرأة سجانة والعزيز 
الك والفتى الغلام وعرفه فى المملوك ولحكنه قد قبل فى غير المملوك ومنه 
اذ قال موسى لفْتاه واصل الفتى فى اللغة الشاب ولكن لما كان جل الخدمة 
شبابأ استعير لهم اسم الفتى وشغنها معناه بلغ حتى صار من قابهبا موضع 
الشغاف وهو عل احكثر القول غلاف من اغشية القاب وقيل الشغاف 
سويداء القاب وقيل ااشغاف داء يصل الى القلى * فلما سمعت بمكرهن 
ارسات اليبن لبحضرن +« واعتدت هن متكأ اي اعدت وسرت ما مكأ 
عليه من فرش ووسائد وغيرذلك وقراً ابن عباس وغيره متكا يضم اليم وسكون 
الناء وتنوين الكاف واختاف فى معناها فقيل هو الاترنج وقيلهو اسم سم 
ججميع ما بقطع بالسحكين وقولما اخرج عليين امى ليوسف واطاعها بحسب 
الملك * وقوله احكبرنه معناه اعظمئه واستبوان جماله هذا قول الممبور + 
وقطمن ايديعن اي صكثرن امز فيه بالسكا كين وقرأ ابو عمرو وحده حاثى 
لله وقرأ سائر السبعة حاش لله فعمنى حاش لله اي حاشى يوسف لطاعته لله او 


ل نامف 4 
لمحكانه من الله ان يرمى با رميته به او بدعى الى مثله لان تللك افعال البشر 
وهو ليس منهم انما هو ملك هكذا رتب عضهم ممنى هذا الكلام على 
القراء تين وقرأ الحمسن وغيره ما هذا بشرا ان هذا الاملك كريم يحكسر 
اللام من ملك وعلى هذه القراءة فالكلام فصيح لما استعظين حسن صورته 
قلن ما هذا مما يصلح ان يحكون عبدا بشرا ان هذا الاما يصلح ان يكون 
متكا كريما (ت) وفي صحبح مسل من حديث الالسراء ثم عرجج بنا الى السماء 
الثالثة فنتتح لنا فاذا بيوسف صل الله عليه وسل واذا هو قد اعطي شطر الحسن 
فرحب بى ودعا لى بخير انتعى وفولما فذلحكن الذى لمتننى فيه المعنى فهذا 
الذى لتننى فيه وقطعان ايديكن بسبيه هوالذى جطنى ضالة فى هواه ثم 
اقرت امراةا لعزيز لللنسوة ة بالمراودة واستامنت ت اليبن فى ذلك اذ علمت انه نقد 
عذرها + واس ستعصم معنساه طلب العصمة وقسلك بها وعصافى ثم جعات 
تتوعده وهو سمع 0 * ولئن لم يفل ما ءامره الى «آخر الآبة لت) 
واعترض (ص» بان تضسسير استعصم باعتصم اولى من جعله للطلب اذ لا يلزم 
من طلى الث 3 بي ٠‏ حصوله انتهى واللام فى ليسجنن لام قسم واللام الاؤلى هي 
الموذنة بالمجيء بالقسم والصاغرون الاذلاء وقسول يوسف عليه السلام رب 
السجن احب الي 0 قوله من الماهلينكلام تتضمن التشكى الى الله تعاللى فن 
حاله معبن واصب ماخوذ من الصوة وهي افعال الصبا ومن ع ذلك قول دريد 
ابن الصمة 
صاما صبا حتى علا الشيب رأسه * لها علاه قال للباطل ابسسد 

قال (ص) اصب معناه امل وهو جواب الشرط والصبابة افراط الشوق 
انتبى +* فاستجاب له ربه اي اجابه الى ارادته وصرف عنه كيدهن 


| 


فى ان حال بينه وبين المعصية * وقوله سبحانه ثم بدا لهم من يعد ما رأوا 


2 اضف 3 
الأنات لعفم يق نين بد اسناة ولا ابى يوسف عليه السلام من 
المعضة ورْست مئه امرأة العزيز طِالبته بان قالت أزوجها ان هذا الغلام العبراني 
قد فضحنى فى الناس وهولمتذر الهم ويصف الام بحسب اختياره وان 
حبوسة حجوبة فاما اذنت لى فخرجت لى الناس فاعتذرت وكذته واما 
حبسنه م اناحبوسة كينئذ بد الهم سجنه اع( وليسجننه جلة دخلت علهيا 
لام قسم والآيات ذحكر فيبها اهل التفسير اباقد القيص وخحمش الوجه 
وحز النساء «اديون وكلام الصبي عل ماروي قال (ع) ومقصد الحكلام 
اا هو انهم رأوا سجنه بند لبو الذيات امبرئة له من التهمة هحكذا دبين 
ظلممم له والحين فى كلام العرب وفى هذه الآية الوقت من الزمان غير 
حدود بقع للقائل والحكثير وذلك بين من موارده فى القرءان * وقوله 
سبحانه ودخل معه السحن فتيان الاية المعنى فسحئنوه فدخل معه السجحن 
غلامان سجنا ايضا وروي انهما كانا للملك الاعظم الوليد بن الريان احدمما 
خارة واسينة علق والكدن ماقه واصه فو زرو أن اللك الربينا بأن 
الخباز منهما اراد سمه ووافقه على ذلك الساق فسجنهما قاله السدي فليا دخل 
يوسف السجن استال الناس فيه مجسن حدثه وفضله ونبله وكان يسلى حزيتهم 
ويعود مريضهم ويسأل لفقيرهم ويند بهم الى الخير فاحبه الفتيان ولزماه واحبه 
صاحب السجن والقيم عليه وكان يوسف عليه السلام قد قال لاهل السجن 
الى اعبرالرؤيا واجيد فروي عنابن مسءود ان الفتبين استعملا هاتين المنامتين 
لبجرياه وروي عن تجاهد انبما رأيا ذلك حقيقة فقال احدها انى ارانى اعصر 
مرا قل فيه انه سمى العنب مرا بالمدال وقيل هى لغة ازد حمان سمون 
امنب مرا وفى قراءة الى وابن مسمود اعصرعنيا * وقوله انا زاك من 
المحسئين قال الجمبوريريدان ف الم وقال الضحاك وقتادة الممنى من 
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المحسنين فى جريه مع اهل السجن واجماله معهم * وقوله عز وجل قال لا 
انيما طمام ترزقانه الانأتما بتاويله قبل ان ياتيكما روي عن السدي وابن 
اسحاق ان يوسف عايه السلام لما علم شدة تعبير منامة الرادى الخبز وانها 
توذن بقتله ذهب الى غير ذلك من الحديث عسى ان لايطالباه بالتعبير فقال 
لمأ معلا بعظيم علمه للتعبير انه لايجيعكما طمام فى نومكما تريان انكها رزقتاه 
الا اعلمتما بتاويل ذلك الطعام اي بما بثول اليه امره فى اليقظة قبل ان 
يظبرذلك التاويل الذى اعلمكما به فروي انهما قالاومن اين لك ما تدعيه 
ن الع وانت لست بكاهن ولا منجم فقال لما ذلك مما علمنى ربى ثم بض 
نحى لما على الحكتر وقبحه ويحسن الايمان بالله فروي انه قصد بذلك 
وجبين احدها تنسيتهما امس تسير ما سألاعنه اذفى ذلك النذارة قتل 
احدهما والآخر الطاعية فى اييانهما لياخذ المقتول بحظه من الايمان وتسم له 
«اخرته وقال ابن جرييح اراد يوسف عليه السلام لاياتيكما طعام فى اليقظة قال 
(ع) فبلىهذا انها اعلمهم بانه مل مغيبات لاتماق لها برؤيا وقصد بذلك احد 
الوجبين المنقدمين وهذا علىما روي انه نبئى فى السجن فاخبارهكاخبار عيسى 
عليه السلام * وقوله ترحكت مع انه لم تشيث بهاجائز صحيح 2 انه 
0 من أولبالترك وساق لفط الترك استجلاا مرا عنين 
حا الترك المقيق الذى هويعد الاخذ فى النثو بى؛ والقوم المتروك 0 
3 واتباعه + وقوله واتبعت الآئة تماد م ن بوسف عليه السلام فى 
دعائهها الى الملة النيفة + وقوله ماكان لنا ان نشرك بالله من شي * من 
هي الزائدة الموحدة الى ون مع المحود * وقوله لاشكرون 
بريد الشحكر التام الذى فيه الاعان بالله عز وجل * وقوله يا صاحجي 
السجن ادباب متفرقون خير ام الله الواحدالقهار وصفه لما بصاحبي السجن 
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من حيث سحكناه 6 قال اصحاب الجدة واصحاب النار ونحوذلك ويجتمل 
ان يريد صحيتهما له فى السحنكانه قال با صاحباي فى السحن وعرضه عليهما 
بطلان امر الاوثان بان وصغها بالتفرق ووصف الله تمالى بالوحدة والقه رتلطف 
حسن واخذ بيسير الحجة قبل حكثيرها الذى رما نفرت منه طباع الجاهل 
وعاندته وهكذا الوجه فى محاجة الجاهل ان بوخذ بدرجة سيرة من 
الاحتجاج شلا فاذا قَبلها أزمته عنها درجة اخرى فوقها ثم كذلك ابدا حتى 
بصل الى الحق وان اخذ الماهل بجميع المذهب الذى ساق اليه دفمة ابأه 
للحين وعأنده ولقد اتَلى بارباب متذرقين من يخدم ابناء الدنيا ويؤملهم * 
وقوله ما تمبدون من دونه الااسماء اي مسميات ويحتمل وهو الراجح المختار 
ان يريد ما تمبدون من دونه الوهية ولالم تعلق باله الا لجسب أن سما 

اصنامم الحة فلست عبادتم لاله الابالاسم فقط لابالحقيقة واما المقيقة 
فهي وسائر المجارة والمشب سواء وانها تعاقت عبامكم نجسب الاسم الذى 
وضعتم فذلك هو مبمود كم ومفعول سميتم الثانى محذوف تقديره ٠المة‏ هذا على 
ان الاسماء يراد بها ذوات الاصنام واما على المعنى المختار من ان عبادتهم انها هي 
معان تمطيهبا الانسماء وليست موجودة فى الاصنام فقوله سميتموها نزلة 
وضعتموها ان الحم الالله اي ليس لاصنامم والقيم ممناه المستقيم واحكثر 
الناس لايعلمون ل+التهم وحكدرهم ثم نادى يا صاحي السجن ثانية اتجتمع 
انفسهما لسماع المواب فروي انه قال لنبو اما انت فتعود الى مرتبتك وسقاية 
ربك وقال لمجلث اما انت فتصلب وذلك كله بعد ثلاث فروي انما قالاله 
ما رأينا شيأ وافا انا لتجربك وروي انه لم قل ذلك الاالذى 
حدثه بالصلب وقي ل كانا رأيا ثم انحكرا ثم اخبرها يوسف عن غيب عله 
من الله تعالى ان الام قد قضي ووافق القدر * وقوله وقال للذى ظن انه 
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ناج منهما الآبّة الظن هنا بمنى اليقسين لان ما تقدم من قوله قي 
الام بلزم ذلك وقال قتادة الظن هنا على بابه لان عبارة الرؤبا ظن قال (ع) 
وقول يوسف عليه السلام قضي الام دالعلى وحي ولاءترب قول قتادة 
الآيان يحكون معنى قوله قضي الام اي قضيكلامى وقلت ماعندى 
وتم والله اعلم بما يحكون بمد وف الآبة تأويل ٠اخر‏ وهوان يكون ظن 
مسندا الى الذى قيل له انه يسقى ربه حرا لانه داخله السرورمما بشر 
به وغلس على ظنه ومعتقده انهتج * وقوله اذكرن عند ربك 
يجختمل ان يريد ان بذصكره علمه ومكانته ويحتمل ان يذكره بمظلمته وما 
امتحن به بغير حق او يذصكره يحماة ذلك والضمير فى انساه قل هو 
عائد على يوسف اي نسي فى ذلك الوقت ان يشتكى الى الله فروي ان جبريل 
جاءه فعاتبه عن الله عز وجل فى ذلك قيل اوحي اليه يا يوسف اتخذت 
من دونى وصكيلا لاطيلن سجنك والله اعر بصحته وقيل الضميرى 
اناه عائد على الساقى قاله ابن اسحاق اي نسي ذحكر وسفن عند 
ربه وهو الملك والبضع اختلف فيه والاحكثرانه من الثلاثة الى العشرة 
قاله ابن عباس وعل هذا فقه مذهب مالك فى الدعاوى والاعان وقال قّتادة 
البضع من الثلاثة الى اتسعة وشوى هذا قوله صلى الله عليه وس لانى بحكر 
الصديق فى قصة خطره مع قريش فى غلية الروم لفارس اما علمت ان البضع 
من الثلاث الى التسع + وقوله سبحانه وقال الملك انى ارى سبع بقرات 
سمان ياحكلبن سبع عجاف روي انه قال رأتها خارجة من سر وخرجت 
وراءها سبع عجاف فاحكات تلك السهان وحصلت فى بطونها ورأى السئابل 
ابا ! ذحكر والعجاف التى إلفت غاية امزال ثم قال لماضريه با ايها الملا 
افتونى فى رؤياي ان حكنمم للرؤيا تمبرون وعبارة الرؤيا ماخوذة مسن عبر 
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الثبر وهو تاوزه من شط الى شط فكان عابر الرؤيا شتهى الى اخر تاوبلبا 
قال (ص) واالم يضف سبع الى عجاف لان اسم العدد لايضاف | الى 
الصفة الافى الشعمر انتهى +* وقوله سبحانه قالوا اضماث احلام الآية 
الضعث فى كلام العرب اقل من الازمة واحكثر من القبضة من النبات 
والعشب ونحوه ورا كان ذلاك من جنس واحد ورا كان من اخلاط النيات 
والمعنى ان هذا الذى رأيت ايبا المللك اختلاط من الاحلام يسبب النوم ولسنا 
بن اهل ار العو لمر ورديء والاحلام جع حلم وهوما ايل الى 
الأنان ق ناميه والاحلام والرؤنا ما اثينته الشريعة وقال رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم الرؤيا من الله وي من المبشرة والحلم الحزن من 
الشيطان فاذا رأى احدك ما بكره فليتتفل عن يساره ثلاث مرات وليقل 
اعوذ الله من شر ما رأبت فانها لاتضره وماكان عن حديث النفس فى اليقظة 
انه لا يشفت اليه ولا سمع الساقى الذى نجا هذه امقالة من املك ومراجعة 
اصحابه تذر بوسف وعلمه بالتاوسل فقال مقاته فى هذه الآبة وادكرو 
اصله اذتحكر من الذكر فقلبت التاء ٠‏ دالا وادغم الاول فى الثانى وق جبور 
الناس بعد امة وهمي المدة من الدهر وقرأ ابن عاس وجماعة يك ١‏ نه ه وهو 
السسان ور أجاهد هد وشبل بعد أمة يسكون اميم وهو مصدر من امه اذا نسي 
وقوله ادر وى قول من قال ان الضمير فى انساه عائد على الساقى والامص 
حثمل وقرأ الجمبور انا اننم وقرأ امسن بن ابى المسن انا ٠اييكم‏ وكذلك فى 
مصحف الى * وقوله فارسلون استيذان فى المي * وقوله يوسف الها 
الصديق افتنا الممنى لخماء الرسول وهو الساقى الى يوسف فقال له يوسف 
ايها الصديق وسهاه صديقا من حي ثكان جرب صدقبه فى غير ماشي٠‏ وهوبناء 
مبالفة من الصدق ثم قال له افننا فى سبع بقرات اي يمن ترأى فى المثام سبع 
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بقرات * وقوله لعلهم يعلمون اي تاويل هذه الرويا فيزول هم الاك لذلك 
وهم الناس وقيل لعلهم علمون مكانتك من | لعل وكنه فضلك فكون ذلك 
سسا لتخلصك ودأيا معناه ملازمة لمادتكم فى الزراعة + وقوله فا 
حصدتم فذروه فى شئيله اشارة برأ نافع بجسب طعام مصر وحنطتها التى لا 
تبقى عامين بوجه الامجيلة ابقائها فى السنبل والممنى اتركوا الزرع فى السنيل الا 
مالاغنى عنه للاكل فيجتسع الطعام هحكذا ويتركب ويوكل الاقدم 
فالاقدم وروي ان يوسف عليه السلام لما خرج ووصف هذا الترتب للملك 
واعجبه امره قال له الملك قد اسندت اليك تولى هذا الامى فى الاطممة هذه 
السئين المقبلة فكان هذا اول ماولي وسف وتحصئون معناه تحرزون وتزنون 
قاله ابن عباس وهوماخوذ من الأصن وهو المرز والملجأ ومنه تحصن النساء 
لانه بمعنى التحرز * وقوله بغاث الناس جائز ان يحكون من الغيث وهوقول 
ابن عباس وجهور المفسرين اي بمطرون وجائزان يكون من اغانهم الله اذا فرح 
عنهم ومنهالغوث وهو و الفرح وفيه بعصرون قال جهور المفسرين هي من عصر 

النباتاتكالزون والعنب والقصب والسمسم والفجل ومصر بلد عصر لاشياء 
كثيرة * وقوله سحانه وقال المللك 30 به فلما جاءه الرسول الآئة 
اراق الماك وكا طروة 0 اللسروههى ازا وتضمن الغ فى اص 
العام الثامن مع ما وصف بسه من الصدق عظم يوسف فى نفس الملك وقال 
اتوفى به فلاجاءه الرسول قال ارجع الى ربك ينى الملك فسأله مابال 
النسوة التى قطمن ايد بهن وقصده عليه السلام بان براءنه وتحقق منزلته 
من العفة والخير فرسم القصة بطرف منها اذا وقع النظر عليه بان الام كله 
ونكب عن ذصكرامرأة العزيز حسن عشرة ورعاية لذمام ملك العزيز له وفى 
صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن النبي صل الله 
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عليه وسلل ولو لت فى السجن لبث يوسف لاجبت الداعي الممنى لوكنت أن 
لبادرت بالخروج ثم حاولت سان عذرى بمد ذلك وذلك ان هذه القصص 
والنوازل انما هي معرضة ليقتدي الناس بها الى يوم القيامة فاراد صلى الله عليه 
وسل حمل الناس على الاحزم من الامور وذلك ان التارك لمشل هذه الفرصة 
رما نتج له يسبب التاخير خللاف مقصوذه وانكان بوسف قد امن ذلك يعلمه 
من الله فغيره من الناس لانامن ذللك فالمالة التى ذهب الني صلى الله عليه 
وسل بنفسه اليا حالة حزم ومدح ليقتدى به وما فعله يوسف عليه السلام 
حالة صبر وتجاد قال ابن العربي فى اححكامه وانظر الى عظيم حل يوسف عليه 
السلام ووفوراديبه خن قال ما ال النسوة اللتى قطمن ابدين فذى 
النساء جلة لتدخل فين امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح دون التصريح 
انتبى وهذهكانت اخلاق ذبينا محمد صلى الله علنه وسلم لاشابل احدا مكروه 
وانما ول ما بال اقوام ينملون حكذا من غير تعيين وبالمملة فكل خصلة 
جدة مذحكورة فى القرءان اتصف ها الانياء والاصفياء فقد اتصف 
بها نبينا حمد صلى الله عليه وسل اذكان خلقه القرءان م روته عائئة فى الصحبح 
وها ذكرالله سبحانه اولائك الذين هدى الله فهداهم اقتده انتبى * وقوله 
ان ربى بكيدهن علي فيه وعيد وقوله قال ما خطبحكن اذ راودئن يوسف 
عن نفسه المنى فمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن وقال لمن ما خطيكن 
الآئة اي اي شىءكانت قمتحكن فاوب النساء يجواب جيد تظبر منه 
21 دين وامسلاق وينك بلطن جزا:# فقن خاءق دما علئنا عله مق سو 
فلما سمعت امراة العزيز مقالتهن وحيدتهن حضرتها نية وتحقيق فقالت الآن 
<صحص اللق اي تبين المق بعد خفائه قاله الليل وغيره قال البخاري 
حاش وحاشي تنزيه واستشناء وحصحص وضح انتهى ثم ارت على نفها 
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بالمراودة والتزمت الذى وابرأت يوسف البرءاة التامة + وقوله ذلك ليع 
افى لم اخنه بالغيب الى قوله ان ربى غفور رحيم اختلف فيه اهل التاويل 
هل هو من قول يوسف اومن قول امرأة المزيز * وقوله سبحانه وقال الملك 
ايتوى به:استخلصه لنضى المعنى ان الملك لما تبسينت له براءة يوسف وتحقق 
فى القصة امانته ونهم ابا صيره وعلوهمته عظمت عنده منزلته وتيقن 
حسن خلاله فقال اتونى به استخاصه لنضسى فلما جاءه وحكلمة قال انك 
اليوم لدينا مكين امين قال ابن العربى فى احكامه قوله انك“ اليوم لدنا مكين 
امين اي متيحكن ما اردت امين على ]المع عله من شىء اما 
امانته فلظبور براءنه واما مكانته فشوت عفته وترزاهته انتى ولا فهم 
يوسف عليه السلام من الملك انه عزم على تصريفه والاستعانة بنظره قال 
اجعلنى على خزائن الارض لما فى ذلك من مصال العباد قال (ع) وطلبة 
يوسف اعمل انما هي حسبة منه عليه السلام فى رغيته فى ان بقسع المدل 
وجائز ايضا للمرء ان شنىعلى نفسه بالحقاذا جبل امره والخزائن لظ عام لجميع يأ 
تختزنه الملكة من طمام ومال وغيره * وقوله سبحانه وكذلك مكنا ليوسف 
فى الارض الاشارة بذلك الى جمنع ما تقدم من جمبل صنع الله به فروي ان 
العزيز مات فى تلك الليالى وقال ابن اسحاق بل عزله اللدلك ثم مات اظفير 
فولاه اللك محكانه وزوجه زوجته فلما دخلت عليه عروسا قال لما اليس 
هذا خيرا ما كنت اردت فدخل يوسف بها فوجدها بكرا وولدت له 
ولدين وروي ايشا ان الملك عزل العزيز وولى بوسف موضعه ثم عظم ملك يوسف 
وتغلب على حال الملك اجمع قال تجاهد واسم الملك اخرامره ودرس اص العزيز 
وذهبت دياه ومات وافتقرت زوجته وشاخت فلما كان فى بعض الايام لقيت 


يوسف فىطر بق والإنود حوله ووراءه وعلى رأسه ينود عليه مكتوب هذه سبييل 
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. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحان الله وما انامن المشركين 
فصاحت به وقالت سبحان الله من اعز العبيد بالطاعة واذل الارياب بالمعصية 
فعرفها وقالت له تعطف عل وارذقنى شيأ فدعا لا وكامها واشفق الما 
ودع الله تعللى فرد عليها الما وتزوجبا وروي فى نو هذا من التصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه وباقى الآيسة بين واضح المستبدرين 
ونور وشفاء لقلوب العارفين +* وقوله ليوسف ابو القاء اللام زاندة أي 
محكنا بوسف وي>وز الاتكون زائدة فالمفء.ول محذوف اي مكنا ليوسف 
الامور انتهى * وقوله عز وجل وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 
وهم له منحكرين قال السدي وغيره سبب عجيتهم أن المحاعة انصات 
ببلادهم وكان الناس عتارون مسن عند يوسف وهو فى رتبة العزيز 
التقدم وكان لاسطى الوارد أكثر من حمل عير سوى بين الناس فلم| ورد 
اخوته عرفهم و بعرفوه لبعد العبد وتغير سثه و مع لهم سبب ملك 
ولسانه القبطي ظن عليه وروي فى بعض القصص انه لما عرفهم اراد ان يخبروه 
يجميع أمرهم فباحثهم بأن قال لهم يترجان اظندمم جواسيس فاحتاجوا حيددد 
الى التعرف بأنفسهم فقالوا نحن إناء رجل صديق وحكا اثني عدر ذهرن 
منا واحد ف البرية وبق اصغرنا عند ابينا وجِنْنا نحن للميرة وسقنا بعير 
لآق تنا ربحضا عدرد ولحم احد عشر بميرا فقال لمم يوسنف وم تخاف احدكم 
قالوا لمحبة ابينا فيه قال فانوا بهذا الاخ حتى اعلم حقيقة قولكم وأرى لم احبه 
ابو 1 أكثر م نكنتم صادقين وروي فى القصص انهم وردوا مصر واستاذنوا 
على العزيز وانتسيوا فى الاستبذان ذرفهم واص ازالهم وادخاهم فى فى يوم 
على هيئة عظيمة الحكه وروي اندكان متلا ابدا سترا ماله وانهكان باخذ 
الصواع فيشقره ويفسم من طنينه صدق المدث من حكذبه فسكاوا عن 


8 40م »© 


اخبارهم فكلما صدقوا قال ل كسيف نذا رازن فاق اكله 
الذيب اطن يوسف الصواع وقال كذبتم نم تغير لم وقال ارام جواسيس 
وحكافهم سوق الا الباقى ليظبر صدقهم فى ذلك فى قصص طويل نادت 
الاشارة اليه فى القرءان والجهناز ما يجتاام اليه المسافر من زاد ومتاع * وقوله 
باخ لحكم (ص) لكره ليرهم انه لاعرفه وفرق بين غلام لك وبين غلامك 
فى الال انت جاهل به وق الثانى انت عام لان التعريف ابه بيد نوع عهد ف 
الفلام بنك وبين المخاطب انتبى وقول بوسف الاترون افى أوفى الكيل الي 
برغيهم فى نفسه ٠اخرا‏ ويؤنسهم ويستميلهم والمنزلين بعنى الضيفين م ثم توعدهم 
بقوله فان لم تاتوفى به فلا كيبل كم عندى ولا تقربون اي فى المستانف وروي 
عن الي صل الله عله وسلم انه قالكان يوسف لتى حصاة فى اناء فضة 
مخوص بالذهفب فيطن فيقول لمم ان هذا الاناء يخيرنى 3 م ابا شيخا وروي 
ان ذلك الاناء به كان يحكيل الطعام اظهارا لعزته جمس غلائه وروي 
ان وهك لقوق فق تالكا السك اموال الناس ثم املاكهم وظاه ركل ما فعله 
بوسف معهم انه بوحي واعص والافكان بر لعقوب قتضى ان بيادر اله 
ويستدعيه لحكن الله الى اعلمه بها يصنع ليكبل اجر يعقوب وعنته وتتفسر 
الرؤيا الاولى * وقوله لعاهم بعرفونها بريد لعلهم دعرفون لحا يدا وتكرمة يرون حتها 
فيرغيون فى الرجوع الينا واما ميز البضاعة فلا يقال فيه لعل وقيل قصد يوسف 
برد البضاعة ان تحرجوا من اخذ الطعام بلا كن فيرجموا لدفع الثمن وهذا 
ضعيف من وجوه وسرورهم بالبضاعة وقولهم هذه بضاعتنا ردت الينا يكشف 
ان يوسف لم يقصد هذا وانا قصد ان يستميلهم وصلهم ويظبر ان ما فمله يوسف 
من صلم وحبرهم فى تلك الشدة كان واجبا عليه وقيل علم عدم البضاعة 
والدراهم عند ابيه فرد البضاعة اليهم ليلا ينهم العدم من الرجوع اليه وقيل 
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جماها توطثة مل السقابة فى رحل اخيه بمد ذلك ليبين انهلم يسرق لمن تأمل 
القصة والظاهر من القصة انه انما اراد الاستيلاف وصلة الرحم واصل نكتل 
تكتثل وقولهم منع منا اليكل ظاهره انهم اشاروا الى قوله ذلا كل كي عندى 
فو خوف ف المستانف وقيل اشاروا الى بعير يأمين والاول ارجح ثم تضمنوا له 
حفظه وحيطنه وقول يمقوب عليه السلام هل امت عليه الآية هلتوقيف 
وتةرير ولم يصرح عنعهم من مله لمأ رأى فى ذلك من المصلحة لحكاه اعلمهم 
بقلة طمانينته اليهم ولبسكن ظاهر امرهم انهم قد انابوا الى الله ندحانة 
وانتقلت حالهم فل يخف على يامين حكخوفه على يوسف وقرا نافع وغيره 
خير حفظا وقرأ حمزة وغيره خير حافظا ونص ذلك فى القراءتين على التمييز 
والمعنى ان حفظ الله خير من حنظع فاستسل يعقوب عليه السلام لله وتوكل 
عليه وقولهم ما نبنى يحتمل ان تحكون ما استغهاما قاله قتادة ونبغى من 
البغية اي ماذا نطلل بعد هذه التحكرمة هذا مالنا رد الينا مع ميرتنا قال 
الزجاج ويختمل ان تحكون ما نافية اي ما بتي لنا ما نطلب ويحتمل ان تكون 
ايضا نافية ونبنى من الغى اي ما تمدنا فجكذنا على هذا الملك ولانى 
رمت لقال واضكر نه نهذ الشائية رداك الها وذ الونثرة اهنا تلن ل 
مخاطبة يعقوب وهي بمنى ما تريد وما تطلب وقولهم وزداد كل بعير يريدون 
مير اخيهم اذكان بوسف افا حمل لحم عشرة ابعرة ولم يحمل اهادي عش رلغيب 
صاحبه وقولهم ذلك صكيل سير قيل معناه سير على يوسف ان بمطيه وقال 
السدي سير اي سريع لانحبس فيه ولاخطل * وقوله تعالى فلا ٠اتوه‏ موثقهم 
فالآنة اي لما عاهدوه اشبد لله بيئه وبينهم قوله الله على ما نقول وكل 
والوصكيل القيم الحافظ الضامن * وقوله الاان يحاط بكم لفظ عام للميع 
وجوه الغلية وانظر ان عتوب عله السلام قد .توثق فى هذه القصة واشبد 
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الله تعالى ووص بنيه واخبر بسد ذلك بتوكله فهذا توكل مع سبب وهو توكل 
جميع المومنين الامن شذ فى رفض السمي بالكلية وقنع بالماء وبقل البرية 
فتلك غاية التوكل وعلها عض الانبياء عليهم السلام والشارعون منهم 
مشبتون سان التسبب الجائزقال الشيخ العارف بالله عبد الله بن ابى جمرة رضي 
لله عنه وقد اشتمل القرءان على احكام عديدة فنها التعلق بالله تمالى وترك 
الانسباب ومنها عمل الاسياب فى الظاهر وخلو الباطن من التعلق بها وهو اجاها 
وازكاها لان ذلك جمع بين المحكمة وحتيقة التوحيد وذلك لايكون الا 
للافذاذ الذين من الله عايهم بالتوفيق ولذلك مدح الله تمالى يمقوب عليه 
الصلاة والسلام فى حكتابه فقال وانه لذو عم لماعلساه ولك ناكثر 
الناس لايعلمون لانه مل الاسباب واجتهد فى توفيتها وهو مقتضى 
المحكمة ثم رد الامر كله لله تعالى واستسل اليه وهو حقيقة التوحيد فقال 
ومااغنى عكم من الله من شي٠ان‏ المحكم الاالله الآة فائنى الله تمالى 
عليه من اجل ججمه بين هاتين المالين العظيمتين * وقوله لاتدخاوا 
من باب واحد قيل خشي عليهم اليين لحكونم احد عشر أرجل واحد وكانوا 
اه لجال وسطة قاله ابن عباس وغيره * وقوله سبحانه ولا دخلوامن حيمث 
امرهم ابوهم روي انه لما ودعوا اباهم قال لهم بلنوا ملك مصر سلامى 
وقولوا له ان ابانا يصل عليك ويدعو لك ويشكر صنيءك معنا وفى كتاب ابى 
منصور الجراني انه خاطبه بكتاب قرف على يوسف فى * وقوله سبحانه ما 
كان يغنى عنهم من الله من شي ء الاحاجة فى نفس يعقوب قضاها مثابة قولهم 
ل يحكن فى ذلك دفع قدر الله يلكان اربا ليعقوب قضاه فالاستثناء 
ليس من الاول والماجة هبي ان يحكون طيب النفس بدخولهم من ابواب 
متفرقة خوف العين ونظير هذا الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم سدكوة 
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فى قبر حجر وقال ان هذا لابشنى شيأ ولحكنه تطبيب لنفس المي ثم 
اثنى الله عر وجل على قوب بانه لقن ما علمه الله من هذا المعنى وان 
اكثر الناس لي سكذلك وقال قتادة معناه لعامل بما علمناه وقال سغيان 
من لايعمل لايحكون عالما قال (ع) وهذا لاسطيه اللفظ اما+نه صحيح 
فى نفسه يرجحه العنى وما تقتضيه منزلة لعقوب عليه السلام * وقوله افي 
الااخوك قال ابن اسحاق وغيره اخبره يانه اخوه حقيقة واستكتمه وقال له لا 
تال بكل ماتراه من المحكروه فى تحيلى فى اخذك منهم وكان يامين شقيق 
يوسف * وقوله فلا تبتئس بما كانوا سملون يحتمل ان يشير الى ما عمله 
الاخوة ويجتمل الاشارة الى ما لعمله فتيان يوسف من امي السقاية ونحو 
ذلك وتبتعس من البرس اي لا تحزن ولاتبتم وهحكذا عبر الفسرون * 
وقوله سبحانه فل جهزهممجهازهم جمل السقابة فى رحلاخبه ثم اذن موذن التها 
المير انم لسارقون هذا من الكيد الذى سره الله ليوسف عليه السلام وذلك 
انهكان فى دين عقوب أن لستعيد السارق وكان فى دين مصران لغرب وإضعف 
عليه الغرم فمل يوسف ان اخوته لشقتهم ببراءة ساحتهم سيدعون فى السرقة 
الى ححكببم فتحيل لذلك واستسبل الامر على ما فيه من رمي ابرياء 

وادخال الحم على يعقوب وعليهم نا عل فى ذلك من الصلاح فى الأجل 
وبوحي لاحالة وارادة من الله حنتهم بذلك والسقاية الاناء الذى به شرب 
اللمك وبدكان يحككيل الطعام للناس هكذا نص جهور المفسرين ابن عباس 
وغيره وروي اندكان من فضة وهذا قول الممبور وكان هذا المعل بغير 
ص من بامين قاله السدي وهو الظاهر فاما فصلت العير بأوقارها وخرجت من 
مصر فها روي امر يهم خبسوا واذن مؤذن اتا الميراكم لسارقون ومخاطة 
العير جاز والمراد ارباها (ت) قال المروي قوله تعالى انتها العير العير الابل 
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والمير. التى يحمل عليها الاجمال واراد اصحاب العير وهذا كقوله صلى الله عليه 
وسل ياخيل الله اركى اراديا اصحاب خبل الله ارحكى وانث ايا لانه 
للعير وهي جاعة انتبى فلما سمع اخوة بوسف هذه المقالة اقلوا عليهم وساءهم 
ان يرموا ببذه الثلبة وقالوا ماذا تفقدون ليقع النفتيش فتظبر براءتهم ولم 
يلوذوا بالانكار من اول بل سألوا كال الدعوى عسى ان يحكون فيها ما 
تبطل به فلا يحتاج الى خصام قالوا نفقد صواع الملك وهو المحكيال وهو 
السقاية قال ابو عبيدة ينك الصواع من حيثٍ سمي سقاية ويذحكر من 
حدمث هوصاع (ت) ولفظ ابى عبيدة البروي قال الاخخنش الصاع بذ 
ويونث قال الله تعالى ثم استخرجها من وعاء اخيه فانث وقال لمن جاء به 
مل بعير فذهكر لانه عنى به الصواع انتبى * وقوله ولن جاء به حمل 
بعير اي لمن ذل على سارقه وجبر الصواع وهذا جعل + وقوله وان به 
1 نعيم حمالة قال مجاهد لزغ قوالوان الدى اقل اذينا المير والزعيم الضامن 
كاده العرب + وقوله تمالى قالوا الله لد عله مع احا سدق 
الارض روي ان اخوة بوسفكانوا ردوا اليضاعة الموجودة فى الرحال وتحرجوا 

من اخذ الطعام بلا كُن فلذلك قالوا لقد علمتم اي تقد علمتم منا التحرى وروي 
انبمكانوا قد اشتبروا بمصر بصلاح وتذف وكانوا يجعلون الاكمة فى افواه ابلهم 
1 تنال زروع الناس فإزلك قالوا لقد علمتم والناء فى تالله بدل من الواو ولا 
تدخل التاء فى القسم الافى هذا الاسم قال ابن العربي فى اححامه قال 
الطبري قوله تمالى قالوا جزاؤه من وجد و رحله على حذف مضاف تقديره 
حِزاؤه استعياد اواسترقاق من وجد فى رحله انتبى وق وم كذلك غرى 
الظالين إي هذه سدتنا ودشنافى اهل السرقة ان تملك السارقم 
قلك هوالشي١‏ |!.سروق * وقوله سبحانه فبدأ باوعيتهم الآئة بدؤه ايضا 
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من اوعتتهم تمحكين لاحيلة وابداد لظ.ور انها حيلة واضاف الله سبحانه الكيد 
الى ضميره ألا خرج القدرالذى اباح به ليوسف اخد اخيه خرج ماهوق 
اعتقاد اناس كد وقال السدي والضحاك حكدن معناه صنعنا ودين الملك 
فسره ابن عباس سلطانه وفسره قتادة بالقضاء ٠والمحكم‏ وهذا متقارب 
قال ابن العربي فى احكامه قوله تمالى حكذلك كد ليوسف ماكان 
لاخنً اخاه في دين الملك اذكان الملك لايرى استرقاق السارق وانما 
حان دنه ان ياخذ المجنى عليه من السارق مثلى السرقة * الاان 
يشاء الله التزام الاخوة لدين دقوب بالاسترقاق فقضى علهم به انتهى قال 
اع) والاستغناء فى هذه الآبية حكاية حال التقدير الاان يشاء الله ما وقع 
من هذه الميلة وروى ابوعمر بن عبد البر بسنده عن مالكعن زيد بن اسل انه 
قال فى قوله عز وجل نرفع درجات من نشاء قال بالمم انتهى من حكتاب 
العم * وقوله سبحانه وفضو قكل ذى عل علي الممنى ان البثشر فى الم 
درجات فحكل عالم فلا بد من اعل منه فاما من البشر واما الله عز وجل فهذا 
تأويل المسن وقتادة وابن عباس وروي ايضا عن ابن عباس انها العليم الله 
وهو فو قكل ذى عل قال ابن عطاء الله فى التنوير اعم ان العم حيث ما تكرر 
ف الحكتاب العزيز اوفى السنة فانما المراد به العم النافع الذى تقارنه 
المشية وتحكتننه ااخافة انتبى قال الشيخ العارف ابو القاسم عبد الرجمن 
ابن يوسف اللجاءي رحمه الله اذا كلت للعبد ثلاث خصال وصدق فيها تنجر 
العم من قلبه على لسانه وهي الزهد والاخلاص والتقوى قال ولامطمع فى 
هذا الم المذحكور الابعد معالمة القاف من علله التى تشينةكالكبر والمسد 
والغضب والرياء والسمعة والمحمدة والماه والشرف وعلوالمنزلة والطسع 
والحرص والقسوة والمداهنة والمقد والعداوة وكل ما عددناه من العلل وما 
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م ننده راجع الى اصل واحد وهو حب الدنيا لان حبها عنه تفرع كل شر وعنه 
يتشمبكل قبيح فاذا زالت هذه العل ظبر الصدق والاخلاص والتواضع 
والحر والورع والقناعة واأزهد والصبر والرض والانس والمحبة والشوق 
والتوكل والمشية وان وقصر الامل ومزاج النية بالعمل فينبسع الم وشتق 
الهسل ويضوء القلب إنور الاههي وتلالاً الايهان وتوضح المعرفة ولتنسع 
البقين ويتقوى الالهام وقد و الداماث ويصنئ السر وتتحل الاسرار ووجد 
الفوائد قال رحمه الله ولس بين العبد والترقى من سفل الى علو الاحب الدنيا 
فان الترقى تعذر من اجل حبها لانها جاذية الى العالم الظلماني وطباع النفوس 
لذلك مائلة فان اردت ان تسن اثر الذاهيين الى الله تعالى فاستخف بدنياك 
وانظرها بعين الزوال وارّل نغسك عند اخذ القوت منها منزلة المضطر 
الى الميتنة والسلام انتبى وروي ان المفتتشكان اذا فرغ من رحل رجل فل يجد 
فيه شأاستنفر الله عر وجل من ذمله ذلك وظاهركلام قتادة وغيره ان 
المستغفر هو يوسف حتى النتبى الى رحل شامين فقال ما اظن هذا الغتى رض 
هذا ولااخذ شيأ فقال له اخوته والله لاتبرح حتى تنتشه فهو اطيب لنفسك 
ونفوسنا ففتش حيدئذ فاخرج السقابة وروي ان اخوة يوسف لما رأوا ذلك 
عدفوا بنيامين وقالوا إ. حكيف سرقت هذه السقابة فال لحم والله ما 
فملت فقالوا له فسن وضعها فى رحلك قال الذى وضع البضاعة فى رحالم 
والضمير فى قوله استخرحبا عائد علىالسقاية ويحتمل على السرقة * وقوله 
سبحانه قالوا ان سرق اي قالوا اخوة يوسف انكان هذا قد سرق فغير بدع 
من ابنى راحيل لان اخاه بوسف قدكان سرق فبذا من الاخوة انحاء على ابنى 
راع بولك وأا وشا انال قطي التاق انا كاك حت 
الظاهر وموجب المحكم فى النازلتين فى نعنوا فى غيسة ليوسف وانما قصدوا 
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الاخبار بام جرى ليزول بعض المعرة عنهم ويختص بها هذان الشقيقان واما 
ما روي فى سرقة يوسف فاممور على ان جمنهكانت رته فلما شي اراد 
لعقوب اخذه منها فولعت به واشفقت من فراقه فاخذت منطقة اسحاق 
وكانت متوارثة عندهم فنطقته ببامن تحت ثيابسه ثم صاحت وقالت الى 
قد فقدت المنطقة وبرسف قد خرج بها ففتشت فوجدت عنده فاسترقته 
حسب ما كان فى شرعهم وق عندها حتى ماتت فصار عند ابيه * وقوله 
فاسرها بوسف يعنى اسر الإزة التى حدثت فى نفسه من قول الاخوة * وقوله 
لتم شر مكانا الآنة الظاهر منه انه الما افصاحاكانه اسر لممكراهية مقالتهم ثم 
نجهم بقوله انتم شر مكانا اي ل و افماككر لك والله اعلم انكان ما وصفتموه حا 
وفى اللفظ اشارة ١ل‏ لى تكذيهم وما شوى هذا رم الشفاعة بانقسهم 
وعدلوا الى الشفاعة بابيهم عليه السلام وقالت فرقة لم يقل هذا الكلام الافى 
نفسه وانه تفسيرللزى اسر فى نفسه فكأن المراد قا ا 
الطبري هنا قصصا اختصاره أنه لما استخرجت السةابة من رحل بامين قا ل اخوته 
ده العا مر: ن جبتك فقال يامين بل توراحا ل تالهم البلاء 
مك ذهبتم باخى ذاهكلتموه ووضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع الدراهم فى 
رحلكمفقاوا لاتذكر الدراهم ليلا وخذ هام دذلوا على بوسف فاخد الصواع 
فنقره فطنفقال انه يخبر انحكم ذهجم باخ لم فعتموه فسجد بإمين وقالايها 
العزيز سل صواعك هذا برك بالمق فى قصص بطول ءاثرنا اختصاره وروي 
ان روبيل غضب وقف شعره <تى خرج من ابه فامى يوسف ثاله فسه 
شبكن غضيه فقال روبيل لقد مسنى احد من ولد «ءقوب 3 انهم تشاوروا 
فى حاربة بوسف وكانوا اهل قوة لا بدانون فى ذلك فلا احس يوسف بدلك 
قام الى روبيل فلببه وصرعه فرأوا من قوته ما استمظموه وقالوا يا الها العزيز 
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الآنة وخاطبوه باسم العزيز اذكان فى نلك الخطة بعزل الاول او موته علىما 
روي فى ذلك وقولمم فخذ احدنا مكانه يحتملان دحكون ذلك منهم عجازا 
ويحتمل ان يحكون حقيقة على طريق الالة حتى يصل يأمين الى ابيه 
وعرف يعقوب جلينة الامر فئع يوسف من ذلك وقال مماذ الله الآية * 
وقوله سحانه فلا استاسوا منه الاية شال لسن واستياس عمنى واحد 
قال البخاري نخلصوا نجي اعتزلوا والجمسع لنجية وللاثنين والجمسع نجي 
وانجية انتهى وقال الحروي خاصوا نجيا اي تميزوا عن الناس متناجين ' 
. انتعى وكبيرهم قال ماهد هو شمعون كان حكبيرهم رأيا وعلما وان 
كان روبيل اسنوم وقال قتادة هو روبيل لانه اسنهم وهذا اظبر 
ورجحه الطبري وذصكرهم اخوهم ميثاق ابيهم لتاتننى به الاان يخاط بكم 0 
وقوله فلن ابرح الارض قال (ص) 42 التامة بمنى ذهب وظبر ومنه برح 
المناء اي ظهر والمتوجه هنا ممنى ذهب لكنه لا نص الظرف الكانى 
المختص الا بواسطة فاحتبيج الى تضمينه معنى فارق والارض مفعول به ولا 
يجوز ان تحكون ابرح ناقصة انتقى * وقوله ارجعوا الى ابيحكم الامر 
بأزجوع قل هومن قول صكبيرهم وقبل من قول يوسف والاول اظبر 
وذ الطبري أن يوسف قال هم اذا انتم اباكم فاقرءوا عليه السلام وقولوا 
له ان ملك مصر ددعو لك ان لاتوت حتى ترى ولدك يوسف ليعل ان فى ارض 
مر صد فين مثله:وقرأ المممور سرق وروي عن الكساءي وغيره سيرق بيثائه 
للمفغعول * وما شهدا الاماعلمئا اي باعتبار الظاهر والعل فى الغيب الى 
الله ليس ذلك فى حفظنا هذا تأويل ابن اسحاق ثم استشهدوا بالقرية التى 
كانوا فيا دهي مصر قاله اءن عباس والراد اهلها قال البخاري سولت اي 


زبنت وقول يعقوب عى الله ان ياتينى بهم يما يعنى بيوسف ويامين وروبيل 
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الذى ل يبرح الارض ورجاؤه هذا من جبات منها حسن ظنه بالله سبحانه 
فى كل حال ومنها رؤيا يوسف ال .قدمة فانهكان تنتظرها ومنها ما اخبروه 
عن مللك مصر انه يدعوله برؤية ابنه # وقوله سبحانه وتولى عنهم اي 
ذال بوجيسه عنهم ملتجأ الى الله وقال يا اسفى على بوسف قال المسن خصت 
هذه الامة بالاسترجاع الاترى الى قول نعقوب با اسق فى قال (ع ) والمراد 
ابو حكن هذه انه رن رد ل 
لبعد ان يجتمع الاسترجاع وبأ اسق لهذه هالآامة مة وليعقوب عليه السلام وروي 
ان يعقوب عليه السلام حزن حزن سبمين بحكل واعطي اجرمائة شهيد 
وماساء «ظنه الله قط رواه المسن عن ن النني صلى الله عليه وسلم وهو 
حكظيم من ىكاظم كا قال والكاظين الغيظ ووصف يعقوب بذلك لانهلم 
شك الى احد وانماكان يحكمد فى نضسه وعسك همه فى صدره فكان 

يحكظهه اي يرده الى قله (ت) وهذا بنظر الى قول النى صل الله عليه 
وسل القلب يحزن والسين تدمع ولاذقول الاما يرض الرب:الحديث ذكر 
هذا ص الله عليه وس عند موت ولده ابراهيم قال ابن المارك فى رقائقه 
اخبرنا معسرعن قنتادة فى قوله تمالى وابيضت عيناه من المزن فهو حكظم 
قال حكظم على اأزن فل بقل الاخيرا انتهى قال ابن العربي فى احكامه وفى 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال فى ابنه ابراهيم ان 
العين تدمع والقاب يحزن ولانقول الامايرض الرب وان غراقك يا ابراهيم 
محزونون وقال ايا فى الصحبح صبلى الله عليه وسار ان الله لالعذب بدمع المين 
ولابحزن الل وانئما يعذب بهذا واشار الى لسانه أويرحم | وده 
البخاري وغيره * وقوله تصمالى قالوا تالله تفتوا الائة المعنى امال تفقا 
فتحذف لافى هذا الموضع من القسم لدلالة الحكلام عليها فن ذلك قول 
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امرق الس 

م ابرح قاعدا * ولو قطعوا رأسىلديك واوصالى 
ومنه قول الآخر * تالله يب على الايام ذو حيد .+ اراد لاابرح ولابيق 
وفتنى بمنزلة زال وبرح فى الممنى والعمل تقول والله لافتتئت قاعدا ما تقو 
لازلت ولابرحت وعبارة الداودي وعن ابن عبناس تفتوا اي لاتزال تذكر 
يوسف حتى نحكون حرطا انتبى والمرض الذى قد نهاه الحرم اوالمن 
اوالمزن الى حال فساد الاعضاء والبدن والمس قال رجل حارض اي م 
وحزن ومنه قول الشاعر ا 

افى امروج بى حب فاحرضنى * حتى بليت وحتى شفنى السقم 
والمرض بالمملة الذى فسد ودنا موته قال جاه د المرض ما دون الموت وى 
حديث النبي صلى الله عليه وسل ما من مومن يمرض حتى يحرضه امرض الا 
غفر له انتبى من رقائق ابن المبارك ثم اجابهم يعقوب عليه السلام بقوله انا 
اشحكوا بى وحزني الى الله اي الى لست ممن يجزع ويضجر وانما اشكو 
الى الله والنث ما فى صدر الانسان مما هومعتزم ان لثبه ونشره وقال ابو 
عبيدة وغيره الث اشد الزن قال الداودي عن ابن جبير قال سك بث فلم 
صبرتم قرأ انما اشحكوا بى وحزنى الى الله انتبى * وقوله وتّأسوا 
روح الله الاية الروح الرجة ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريحه من صفة 
الكافرين اذ فيه اما التكذب بالربوبية واما الجهل يصنات الله تعالى والبضاعة 
القطعة من المال بقصد بها شراء شي وازمما عرف الفقه فيا لاحظ للاملبا 
من الربح والمزجاة ممناها المدفوعة المتحيل لما وبالجملة فسن يسوق شيأ 
ورتلطف فى تسسيره فقد ازجاه فاذا كانت الدراهم مدفوعة نازاة القدر تحتاجع 
ان يعتذر معها ويشئع لبا فهي مزجاة فقيل كان ذلك لانهاكانت زيوفا قاله 

اح د نولل 
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ابن عباس وقيل كانت يضاعتهم عروضا وقولهم وتصدق علينا معناه مابين 
الدراهم الماد وبين هذه المزجاة قاله السدي وغيره وقال الداودي عن 
ابنجريج وتصدق علنا قال اردد علينااخانا انتهبى وهو حسن +« وقوله تعالى 
هل علمتم ما فملتم تم بيوسف واخيه اذ انتم جاهاون روي ان يوسف عليه السلام 
لي رق ورجرم قال ابن اسحاق 
وارفض دمعه باكسا يا فشرع فى كشف امره الييم فروي انه حسر قناعه وقال 
لهم هل علمتم الآية وما فملتم بيوسف واخيه اي من النفريق بيئهما فى 
الصغر وما الما بسببحكم من المحن اذ ا: نتم جاهلون نسيهم اما الى جبل 
اللحصية واما الى جبل الشباب وقلة الممكة فا خاطليم هذه الغاطبة تنهءا 
ووقسع لحم من الظن القوي وقرائئ المال انه يوسف فقالوا انك لانت 
يوسف مستغهمين فاجابهم بوسف كاشنا أمره قال انا بوسف وهذا اخى وباق 
الآمة بين * وقوله سبحانه قالوا تالله لقد انك الله علينا 00 
هذا منهم استنزال لبوسف واقرار بالذنف ق تنه امقتشاز مه ؤءارك 
لنظ يعم جع النفضيل * وقوله لاتثرب عليكم عفو جميل وقال عكرمة 
اوحى الله الى بوسف بعفوك عن اخوتتك رفمت لك ذحكرك والتثرب اللوم 
والعقوبة وما جرى معهما من سوء معتقد ونضحوه وعبر إمض الناس عن 
النثرب بالتعيير ووقف بعض القرأة ليسم واكداً اليوم يغضر الله اكم 
ووكقف اكترهم اليوم وابشدأ بشغر الله لم على جبة الدعاء وهو تاويل ابن 
اسحاق والطبري وهو الصحيح الراجح فى المعنى لان الوقف الآخرفه 

على مغفرة الله الهم الاان يحكون ذلك بوحي * وقوله اذ ا بقميعى 
هذا فالقوه على وجه ابى قال النقاش روي ان هذا القمي ص كان من ثاب 
الجنة كاه الله براهم ثم #وارثه نوه قال (ع) وهذا يجحتاج الى سند 
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والظاهر انه فيص يوسف حكساز القمص وقول يوسف يات يصيرا فيه 
دليل على ان هذا حككله بوجي واعلام من الله تَمالى وروي ان لعقوب وجد 
ريح يوسف وبينه وبين القميص مسيرة ثمانية ايام قاله ابن عباس وقال 
هاجت ريح مات عرفه وقول يعقّوب افى لاجد ريح بوسف مخاطبة 
لاضريه فروي انبمكانوا حفدتنه وقب لكانوا بعض بنيه وقبلكانوا قراته 
وتفندون معناه تردون ذاسن وتدفعون فى صدره وهذا هو التفيد لغة قال 
مثذرين سميد قال شيخ مقند اي قد فسد رأنه والذى شبه ان تَفْني .هم 
ليعقوب انماكان لانهم كانوا يعتقدون ان هواه قد غلله فى جاف يوسف وقال 
(ص) مء بى تمندون لسفهون انتبى وقولهم انك انى ضلالك القديج يرندون 
لنى انتلافاك فى بحبة يوسف وليس بالضبلال الذى هو فى العرف ضد الرشاد 
لان ذلك من المفاء الذى لاسوغ م مواجبته به * وقوله سحانه فلما ان 
جاء البشير القاه على وجبه ذارتد بصيرا روي عن ابن عباس ان البشيركان 
بوذا لانه كان جاء بقميص الدم ووصيرا معناه مبصرا وروي انه قال 
البشير على اي دين ترحكت يوسف قال على الالسلام قال الحمد لله الآنْ كلت 
النعمة * وقوله تعالى قالوا با ابانا استغفرلنا ذنونا الابة روي ان بوسف 
عليه به السلام لا غفر لاخوته وتحققوا ان ابأهم شرفم قال بعصم لبعض ما 
ى عنا هذا انل شفر الله لنا فطاء بوا حينئذ من يعقوب عليه السلام ان يطاب 
8 المشفرة من الله تَعالى واعترفوا بالخط| | فقال لهم يعقوب سوف تر كم 
رفي (ت) وعن ابن عباس اذ اليا سل النه يه ول قال لعلي رض الله عنه 
اذا كان ليلة الجمعة فان استطعت ان تقوم ف ثلث الدل الآخر فانها ساعنة 
مشهودة والدعاء ٠‏ فيها مستجاب وقد قال اخى يمقوب لبنيه سوف استغغر لم 
دبي بقول حت تاني ليلة الجمعة وذكر الحدرث رواه الترمذي وقال حسن غريب 
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لانعرفه الامن حديث الوليد بن مسلم ورواه امام فى المستدرك على الصحيحين 
وقال صحيح على شرط الشيخين عنى البخاري ومسلما انتبى من السلاح د 
وقوله سبحانه *اوى اليه ابوبه قال ابن اسحاق والمسن اراد بالانوين ابأه وامه 
وقل ارادابأه وخالته قال (ع) والاول اظهر بجسب اللفظ الاان ثبت لسند 
ان امه قدكانت مانت + وقوله ان شاء الله هذا الاستثناء هوالذى ندب 
القرءان اليه ان موله الانسان فى جميع ما بنفذه فى المستقبل والعرش سرير 
الملك وخروا له سجدا اي سحود تحبة فقبلكانكالسجود المعهود عندنا من 
وضع الوجه بالارض وقيل بل دون ذلك كالر كوع البالغ ونحوه مماكان سيرة 
تحياتهم للماوك فى ذلك الزمان واجمع المفسرون انه كان سجود تحبة لاسحود 
عبادة وقال المسن الضميرفى له لله عز وجل ورد هذا القول على امسن د 
وقوله عز وجل وقال باابت هذا تاويل رؤباى من قبل قد حغلها ربى حقا المعنى 
قال بوسف لدمقوب هذا السجود الذىكان ملك هوما ءالت اليه رؤياي قديا 
فى الاحد عشركوحكا والشمس والقمر قد جعلها ربى حما ثم اخذ عليه السلام 
بعد نعم الله عله وقال وقد اخرجنى من الجن وترك ذكر اخراجه من المب 
لان فى ذكره تجدبد فمل اخوته وخزهم وتحريك تلك الفوائل وتخبيث 
النفوس ووجهءاخرانه خرح من المي الى الرق ومن السحن الى الملك 
فالنعمة هنا اوضم + ان ربى لطيف لما يشاء اي من الاموران يتعله * 
انه هوالملم المحكم قال (ع) ولا وجه فى ترك تمريف يوسف اباه اله 
منذ خرج من السجن الى العز الاالوجي من الله تَمالى لا اراد ان يمتحسن 
به يعقوب وبيه واراد من صورة جعهم لااله الاهووقال النقاشكان ذلك 
الوجي فى المب وهو قوله سبحانه واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم 
لاتتشزون وهذا تسل + وقوله رب :قد ات من الك وعلمشتى من 
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تأويل الاحاديث الآبْة ذصكركثير من المفسرين ان يوسف عليه السلام لا 
عدد فى هذه الآية نعم الله عنده توق الى لقاء به ولقاء الجلة وصالجى 
سلفه وغيرهم من المومنين ورأى ان الدنيا قليلة فتمنى الموث فى قوله 
توفنى مسلما والمتنى بالصالمين وقال ابن عباس ل لتمن الموت نبي * غير يوسف 
وذحكر الهدوي تاو بلا آخر وهو الاقوى عندى انه لبس فى الآبة تنى 
موت وامًا تَنى عليه يه السلام الموافاة على الالسلام لااللوت وحكذا قال القرطي 
فى التذحكرة ان معنى الآيّة اذا جاء اجل توفنى مسلا قال وهذا القول هو 
المختار عند اهل التاويل والله اعم انت وقوله صل الله عليه وسم لاتمنين 
احدى الموت لضر ل به لما يريد ضر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك وبيق 
تنى اموت مخافة فساد الدين مباحا وقد قال صلى الله عليه وسلم فى بعض ادعيته 
واذا اردت بالناس فتدة فاقضنىاليك غير مقتون *# وقوله انت ولبى اي 
القائم بامرى الكفيل نصرنى ورحمتى +* وقوله عز وجل ذلك من انباء الغنب 
نوحيه اليك ذلك اشارة الى ما تقدم من قصة يوسف وهذه الاية تعراض 
لقريش وتنبيه على +ابة صدق ذنبينا حمد صل الله عليه وسلل وفى ضمن ذلك 
الطمن على مكذ بيه والضمير فى لديهم عائد على اخوة يوسف واججموا معناه عزموا 
والام هنا هو القاء يوسف فى المب وحكى الطبري عن الى عران الجونى انه 
قال والله ما قص الله نأهم لبعيرهم انهم الانبياء من ع اهل المنة ولحكن الله 
قص علمنا بأهم ليلا شنط عنده * وقوله سبحانه وما اكثر الناس ولوحرصت 
ومين الآبية خطاب لنبي على الله عليه وسلم * وقوله وما تألهم عليه من 
اجر الابة. تودبخ لإحكفرة واقامة الححة ملم 3 0 الاخار عن كتابه 
العزيزانه ذصكر وموعظة لمع العام نفعنا الله به ووفرحظنا منه *# وقوله 
سحانه وكأين من آبة في السموات والازض يمن بالآيّة هنا المنلوقات 
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المنصوبة للاعتبار الدالة على توحيد خالتها سبحانه وفى مصحف عبد الله 
عمشون علا * وقوله سسبحانه وما يومن اكارهم بالله الاوهم فشر دون 
قال ابن عباس هي فى اهل الحكتاب وقال مجاهد وغيره هي فى العرب وقيل 
نزت سبب قول قرش فى الطواف والتلبية لبيك لاشريك لك الاشريكا 
هولك :اكه وما ملك وروي ان النبي صلى الله عليسه وسلركان اذا سمع 
احدهم يقول لبيك لاشريك لك يقول له قط قط اي قف هنا ولا اللا 
شريكا هو لك والفاشية ما ينشى ويغطى وينم وبندة اي خْأة وهذه الابة 
من قوله وكاين من أب وانكانت فى الكفار فان العصاة بأخدون من الفاظها 
بحظ وبكون الايمان حة حقيقة والشرك لغوبا كالرياء فقد قال عليه السلام الرياء 
الشرك الاصغر + وق نشم سال ع فين يرا الى الله الآمة 
اشارة الى دعوة الاسلام والشريسة باسرها قال ابن زيد الممنى هذا 
امرى وسنتى ومنهاجى والبصيرة اسم لمتقد الانسان فى الامى من الحق 
واليقين * وقوله انا ومن اتبعني يجتملان يكون انا تاحكيد للضمير المستكن 
فق اههزا ونون ميقاوف عله وذلاق ران شكون الن كنا امرث التروق 
داعبة الى الله الحكنرة والمصاة قال (ص) ويجحوز ان يحكون انا مبتدأ 
وعلى بضيرة خبر مقدم ومن معطوف عليه انتبى وسبحان الله تغزيه لله اي 
وقل سبحان الله متبريا من الشرك * وقوله سبحانه وما ارسانا من قبلك 
الارجالا يوج الهم الآبة تتضمن الرد على من استغرب ارسال الرسل من 
البشر والقرى المدن قال المسن لم يبعث الله رسولا قط من اهل البادية 
قال (ع) والتبدى مكروه الافى الفتنة وحين ير بالدين ولا سترض هذا 
ببدو يعقوب لان ذلك البدولم يحكن فى اهل مود بل هو بقر وفى منازل 
وربوع وايضا انها جمله بدوا بالاضافة الى مصركا هي بئات المواضر بدو 
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بالاضافة الى المواضر ثم احال سبحانه على الاتبارق الام السالفةثم 
حض سبحانه على الآخرة والاستعداد لها شوله ولدار الاخرة ة خير الآئة قال 
(ص) ولدار الآخرة خرجه الكوفيون على انه من اضافة الموصوف لصفته 
واصله وللدار الاخرة والبصريون على انه من حذف الموصوف واقامة صفته 
مامه واصله ولدار المدة الآخرة او النشأة الآخرة انتهبى ورتضمن قوله تعالى 
افلم يسيروا فى الارض فينظروا صكيفكان عاقبة الذين من قبلهم ان الرسل 
الذين بهم الله من اهل القرى دعوا أسسهم فلم يوضوا بهم حت ثزلت بهم 
المثلات فصاروا فى حيز من يعتبر يعاقبته فلبذا المضمن حسن ان ندخل حتى 

فى قوله حتىاذا استنأس الرسل وفرأ أفع وابن حكثير وابوعمرو وابن عاص 
وظنوا انبوقد حكذيوا تشديد الذال وقرأ الباقون كذيوا ؛ بم الكاف وكسر 
الذال المخففبة فاما الاولى فعناها ان الزسل نوا ان ام لد توم ا 
والظن هنا يحتمل ان يحكون بعنى اليقين ويحتمل 0 الظن على بابه 
وممنى القراءة الثانية على المشبور من قول ابن عباس وابن جبير اي حتى اذا 
استيأس الرسل من ايمان قومهم وظن المرسل اليهم ان الرسل قدكذبوهم 
فها ادعوه من النبوءة او فيا وعدوهم به من العذاب لما طال الامبال واتصلت 
العافية جاء عهم نصرنا واسند الطبري ان مسل بن يسار قال لسعيد بن جبير 
| اباعبد الله ءاية بلغت منىكل مبلغ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم 
قد حكذبوافهذا هو الموت ان نظن الرسل انهم قدكذبوا خففة فقال له ابن 
جبيريا اب| عبد الرحمن افا يئس الرسل من قومهم ان يجيبوهم وظن قومهم 
ان الرسل قدكذتهم فقام مسلم الى سعيد فاعتنقه وقال قرجت عنى فرج الله ' 
عنك قال (ع) فرضي الله غنهم كيفكان خلقهم فى العم وقال بهذا التاويل جاعة 
وهو الصواب واما تاويل من قال ان المعنى وظنوا انهم قد حكذيم من 
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اخبرهم عن الله فغير صحبح ولايجوز هذا على الرسل واين المصمة والعم (ت) 
قال عياض فان قيل ثما معنى قوله تالى حتىاذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد 
حكذووا على قراءة التخفيف قلنا الممنى فى ذلك ما قالته عائشة رصي الله 
عنبا معاذ الله ان تنظن الرسل ذلك برها وانما معنى ذلك ان الرسل لمأ 
امابوا ظنوا ان من وعدهم النصر من اتباعهم حكذبوهم وعلى هذا اكثر 
اممفسرين وقبل الضمير فى ظنوا عائد على الاتباع والامم لاعلى الانبياء 
وارسل وهو قول ابن عباس والنخمي وابن جبير وجاعة وبهذا الممنى قرأ 
مجاهد كذوا بالفتتح فلا تفل بالك من شاذالتفسير سواه ممالا 
يليق بمنصب ااعلماء فحكيف بالانبياء انتهى من الشفا * وقوله سبحانه 
جاعم تمر اي يعدب ابي الكافرة > فتنوى من نكاء ايان اتباع 
الرسل * ولايرد بأسئا عن القوم المجرمين اي الكافرين والبأس العذاب * 
وقوله سبحانه لقدكان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب اني فى قصص يوسف 
واخوته وسائز الرسل الذين ذ كروا على المملة ولا كان ذل ككله فى القرءان 
قال عنه مأكان حديها فترى والذى بين يديه ااتوراة والانجيل وباقى 
الابية بين واضم (لت) كنت فى وقت انظر فى السيرة لابن هشام واتأمل فى 
خطبة الني صلى الله عليه وسل وهي اول خطبة خطبها بالمديئة فاذا هاتف 
يقول لقدكان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب ماكان حديثا يفترى وقدكان 
حصل فى القلب عبرة فى امره صلى الله عليه وسلل وافاضل اصحابه رضي الله 
عنهم اجمعين وسلك بنا مناهجهم الأرضية والممد لله وسلام على عباده الذين 
اصطق وصلى الله على سيدنا حسد وعلى اله وصحبه وس تسليأا 
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قبل مكية الابعض يات وقيل مدئية والظاهر ان المدني فيها كثير + قوله عز 
وجلالمرتلك ١ايات‏ الكتاب والذى انل اليك من ربك اللق قالابن عباس 
هذه المروف هي من قوله انا الله اعلم وارى * وقوله سحانه الله الذى رفع 
السموات غير عمد الآنة قال جهور الناس لاتمد للسموات التة وهذا هو 
اطق والعمد اسم جمع * وقوله سبحانهتم استوى على العرش ثم هنا لعطافثف الجممل 
لاللترتيب لان الاممتواء على العرش قبل رفع السموات فى الصحيح عن النبي 
صل الله عليه وسلم انه قال كان الله و يسكن شى ٠‏ قله وكان عرشه عل الماء 3 
خلق البهورات والارزض وقد تقدم القول فى هذا وفى معنى الاستواء (ت) 
والمعتقد فى هذا انه سبحانه مستو عل العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى 
الذى اراده استواء منزها عنالماسة والامّقرار والتمكن والملول والانتقال لا 
يحمله العرش بل العرش وحملته حمولون بلطف قدرته ومتبورون فى قبضتهكان 
الله ولاشيء معدكان سبحانه قبل ان يخلق المكان والزمان وهو الآنْ على ما 
عليهكان * وقوله سبحانه وسخر الشمس والقمر تنبيه على القدرة وفى ضمن 
الشمس والقير الحكواى واذلك الكل يحرى ا يكل ما هوف معنى 
العم و القيرجوالاقبل المندى عو اتقفاء الدنا رقنا عدو الس فيدر لامر 
معناه يبرمه وشفذه وعبر بالتد بير تقريبا للافهام وقال يجاهد يدير الامر معناه 


« جم » 


مَضيه وحذده #» ولملم بلقاء رب؟ توقئون اي توقنون بالبعث * وقوله 
سبحانه وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسى لما فرغت ءابات السماء 

ذصكرت ١ايات‏ الارض والرواسى الجال الثابتة * وقوله سبحانه جعل فيها 
زوجين اثنين الزوج فى هذه الآيّة الصنف والنوع وليس بالزوج المعروف 
فى المتلازمين الفردين من المموان وغيره ومنه قوله سسحانه سحان الذى 
خلق الانواجكلها مما تنبت الارض الآئة ومنه وانبتنا فها م نكل زوج 
بيج وهذه الآية تقتضى انكل ثرة فوجود منبا مان فان النفق أن يوجد 
من ثرة احكثر من نوعين ففير ضار فى ممنى الآبة وقطع جمع قطمة وهي 

الاجزاء وقبد منها فى هذا المثال ما جاور وقرب بعضه من بمض لان اختللاف 
ذلك فى الأكل اغرب وقرأ المهور وجنات بالرفع عطقا على قطع وقرأ نافسع 
وغيره وزدع ونخل صنوان وغير صنوان بالمفض فى الحكل عطفا على اعناب 
وقرأ ابن صكثير وغيره وزرع بالرفع فى الكل عطفا على قطع وصنوان جع 
صنو وهو الفرع يحكون مع الآخر فى اصل واحد قال اليزاء بن عازف 
الصنوان المجتمسع وغير الصنوان ن الفترق فردا فردا وف الصحبح العم صطلو 
الاب واغائص عل الصنوان فى هذه الآنة لانا : عثابة التحاور فى ااقطع 
تبر فيا غرابة اخشلاف الككل والأكل يضم الحمزة اسم ما بوكل والككل 
المصدر وحك الطبري عن ابن عباس وغيره قطع 5085 اي واحدة 
سخة واخرى عذبة ونحو هذا من القول وقال قادة المعنى قرى متجاورات 
قال رع وهذا وجه من العبرة كانه قال وف الارض قطع ختلفات لتخصيص 
الله لها معان فبي تستى بماء واحد ولحكن تختلف فها ترجه والذى يظبر 
من :متها فاون اناهن ترية واحدة ونوع واحد وموضع العيرة فى هذا 


ابين وعلى المعنى الاول قال المسن هذا مشل ضربه الله لقلوب بنى ادم 


« وج » 


الارض واحدة وننزل عليها ماء واحد من السماء فتخريح هذه زهرة ومرة 
وتترج هذه سسخة ة وماحاأ وخثا وكذ الك الناس خلقوا من ءادم فنزات 
عليهم من السماء تذكرة فرقت قلوب وخشعت وقست قلوب ولحت قال 
المسن فوالله ما جالس احد القرءان الاقام عنه بزيادة او نقصان قال الله ثالى 
وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمومنين ولايزيد الظالمين الاخسارا + 
وقوله سبحانه وان تمجب فمجب قولهم اذا حكنا ترابا انا لفى خلق جديد 
المعنى وان تمحب يا حد من جبالتهم واعراضهم عن المق فيم اهل لذلك 
وعجب غريب قولحم اننود بعد حكوننا ترابا خلا جديدا * اولائك الذين 
كدروا برهم لتصميمهم على االمحود وانكارهم للبعث + واولائك الاغلال 
فى اعناقهم اي فى الآخرة ويجتمل ان يكون خبرا عنكونهم منللين عن الايمان 
ححكتقواله تمالى انا حملنا فى اعناقهم اغلالا فى الى الاذقان فهم مقمحون د 
وفوله سبحانه ودستمجلونك بالسيئة قبل المسنة الآية تبيين لخطإهم كطلهيم 
سقوط صكسف من السماء وقوههم امطر طلينا حجارة من السياء ونحوهذا 
مع تزول ذلك بانأس حكثير وقر أ الجمهور المثلات بفتح المبم وضم الثاء وقرأ 
جاهد المثلات بفتح المي والثاء اي الاخذة الفذة بالعقوبة ثم رجى سيحانه 
بقوله وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ثم خوف بقوله وان ربك لشديد 
العة اب قال ابن المسيب لا زات هذه الآبة قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
لولاعذو الله ومغفرته ما تعنأ احد عيشا ولولاعقابه لااجل كل احد وقال 
ابن عبداس ليس ف القرءان ارجى من هذه الآية والمشلات هي المقوبات 
المنحكلات التى تجمل الانسان مثلا يتمثل به ومنه التغيل بالقتلى ومنه السلة 
بالعسيد * ويقولون لولاازل عليه ءابة من ريه هذه من اقتراحاهم والابة هنا 
يراد بها الاشياء التبىهسمتها قرش كالملك والحكنز وغير ذلك ثم اخبر تمالى يانه 


9 كم » 


منذر وهاد قال عحكرمة وابوالضحى المراد بالمادى حمد صل الله عليه وس 
فهاد عطف على منذركانه قال انها انت منذر وهاد لحكل قوم وهاد على 
هذا التاويل معنى داع الى طريق الحهدى وقال جاهد وابن زيد المعنى انما الت 
منذر ولحكل امة سافت هاد اي : بي تغرف ىقلتن امرك يا عمد ببدع 
ولا متحكر وهذا نشه غرض الآئة وقالت فرقة المادى فى هذه الآبة 
الله عز وجل والالفاظ تقلق بهذا المعنى ويعرف ان الله تعالى هو المادى من 
غير هذا الموضع والقولان الاولان ارجح ما تأول ىف الامة 0 وقوله سبحانه 
لله بعلم ما تحم لكل انثى وما نمض الازحام وما ترداد هذه الآيأت امشال 
منهات على قدرة الله تعالى القاضية تتجويز البعث وما تغيض الارحام معثاه مأ 
تدقصثم اختلف امتأولون فى صودة الزيادة والدقصان وجهود المتأولين على 
أن غيض الرحم هو ذقص الدم على الحمل وقال الضحاك غيض الرحم ان تسقط 
المرأة الولد والزيادة ان تضعه لمدة كاملة ونحوه لقتادة * وقوله وكل شيء 
عنده بمقدارعام فىكل ما يدخله التقدير والغيب ما غاب عن الادراكات 
والشبادة ما شوهد من الامور * وقوله الحكبير صفة تعظيم والمتعال من 
العلو # وقوله سبحانه سواء ٠متكم‏ من | 1 
شىء والسارب فى اللغة المتصرف كين شاء + وقوله سبحانه له معقيات 
دن ياك ني وت ماف نار من أمر للد الل مطل أن يفف اك 
يحفظونه فى كل حال م نكل ما جرى القدر باندفاعه فاذا جاء المقدور الواقع 
اسل المرء اليه والمعقبات على هذا التاويل المفظة على العباد 32 والحمفظة 
لهم أيضا قاله امسن وروى فيه عن عثمان بن عفان حد ثا عن || نبي صلى الله عليه 
وس وهذا اقوى التاويلات فى الآئة وعمارة البخاري معقيات ملائكة ع 
يعق الاول منها الآخر انتبى وقالت فرقة الضمير فى له عأند على اسم 


« ببدم » 


المنقدم ذكره اي لله معقبات يحفظون عبده والضميرفى قوله يديه وما بعده من 
الضاز عاد على العبد ثم ذكر سبحانه انه لابغير هذه الهالة من الحنظ للعبد 
حتى يغيرالعيد ما بنفسه والمعقبات الجاعات التى يعقب بعضها بعضا وه الملانكة 
ونظرهذا الى قول النبي صلى الله عليه وسل بتعاقب فم ملائكة اليل وملانكة 
بالنبارة لديف وق قراءة قبن كس من بين ديه ورقت تين ناه اوقراً أن 
0 من خلفه يحنظونه بام الله وقوله يحفظونه اي يحرسونه ويذبون 
عنه ويحفظون اضا اعماله ثم اخبر تمالى انه اذا اراد سر مار 
له ولاحفظ منه *« وقوله سحانه هوالذى يريكم البرق الآبة قد تقدم فى 
اول البقرة تفسيره والظاهران الخوف انما هو من صواعق البرق والطمع فى الماء 
الذى يكون معه وهو قول امسن والسحاب جمع سحابة ولذلك جمع الصفة 
والثقال معناه بحمل الماء قاله قتادة ويجاهد والعرب تصفها يذلك وروى ابو 
هريرة ان الني صل الله عليه وسلر كان اذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد 
نحمده وقال ابن ابى زنكراء من قال اذا سمع الرعد سبحان الله وبجمده ل 
نصه صاءقة (ت) وعن عبد الله بن عمر قا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لاتقتانا بنضبك ولاتباحكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك رواه الترمذي والنساءي والمام فى المستدرك ولفظهم واحد 
انتبى من السلاح قال الداودي وعن ابن عباس قال من سمع الزعد فقال 
سبحان الذى السبح اعد مجمده والملائحكة من خيفته وهو عل كل شي + 
تنيووان اما يهاه فل دته انتش * وقوله سحانه ويرسل الصواعق 
الآئة قال ابن جري كان سبب روما قصة اربد وعاص بن الطفيل سألا 
النبي صل الله عليه وسلم ان يخعسل الا ده لعا بن الطفيل ويدخلا 
فى دنه فابى عليه السلام ثم تام فى قتل النبي صلى الله عليه وسل فقال 


« مدوم » 
عامس لاريد انا اشغله لك بالحديث واضربه انت بالسيف ؤمل عام يحدثه 
واربد لايصنع شأ فلا انصرفا قال له عام والله با اربد لاخفتتك ابدا 
ولقد كنت اخافك قبل هذا فقال له اربد والله لقد اردت اخراج السيف 
فاقدرت على ذلك ولقد كنت اراك بينى وبينه افاضربك فقضيا 
الحشد عل البي صل الله عليه وسلم قاصاات اريد صاءقة فقتته والمحال 
القوة والاهلاك (ت) وف صحبح البخاري المحال المقوبة * وقوله عز وجل 
له دعوة اق الضمير فى له عائد على اسم الله عز وجل قال ابن عباس ودعوة 
اق لاله الاالله يريذ وماكان من الشريمة فى ممناها * وقوله والذين 
يراد به ماعبد من: دون الله والضمير فى يدعون لحكنفار قرش وغيرهم 
ومعنى الحكلام والذين يدعونبم الكفارف حوائجهم ومنافبم لايجيبوم 
بشيء الاثم مشلا سبحانه مش الالاجاتهم بالذى بسط حكيفيه نحو اللا 
ويشير اليه بالاقبال الى فيه فلا يبلغ فه ابدا فحكذلك اجابة هؤلا 
والانتفاع بهم لايقع * وقوله هو يريد بهالماء وهوالالغ والضمير فى 
بالشه للفم ويصح ان يحكون هويراد به القم وهو البالغ ايضا والضميرى 
بالغه لياء لان القم لايلغ الماء ابدا على تلك الخال ثم اخبر سبحانه عن 
دماء الكافرين انهفى انتلاف وضلال لاضشِد * وقوله تمالى ولله بسحد 
من فى السموات والارض الاآبة تنبيه على قدرته وعظمته سبحانه وتسخير 
الاشياء له والطمن على الكفار التاركين للسجود ومن تمع على املا محكة 
عموما وسجودهم طوع وامأ اهل الارض فالمومئون داخلون فى من وسجودهم 
ايضا طوع واما سجود الحكفرة فهو الكره وذلك على معنيين فان جعانا 
السجود هذه البشة المعبودة فالمراد من الكفرة من اسلم خوف سيف الاسلام 
كا قاله قتادة وان جمانا السجود الاضوع والتذلل حسب ما هوف اللفة 


#» 4 5 


فيدخل الحكذار اجمعون فى من لانه ليس من كفر الا وبلحقه من التدلل 
والامتكانة لقدرة الله تمالى انوا اع اكثر من ان تحصى بحسب رذاياه واعتماراته بد 
وقوله سحانه وظلا لهم 0 اخار عن ان الظلال لما اسجود لله 
تعالى كقوله تالى اول يروا الى ما خلق الله من ث شيء شَفيؤا ظلاله الآبة وقال 
يجاهد ظل الكافر دسحد طوعا وهوكاره وروي ان الكافر اذا سجد لصئمه فان 
ظله يسجد لله حيئذ وباقى الآية بين ثم مثل الكفار والمومنين بقوله قل هل 
يستوى الاعبى والبصير وشبه أآكافر بالاعى والكف بالظلات وشبه المومن بالبصير 
والامان بالنور + وقوله سبحانه قل الله خالق كل شيء لفظ عام يراد به الخمصوص 
6 تقدم ذكره فى غير هذا الموضع * وقوله سبحانه اتزل من السماء ماء يريد به 
المطر * فسالت اودية شدرها الاودية ما بين المبال من الانخناض والخنادق 
وقوله بقدرها يجتمل ان يريد بما قدر لما من الماء ويجتمل ان يريد بقدر 
ما تحمله على قدر صغرها وحكبرها (ت) وقوله فاحتمل بعنى حمل كاقتدر 
وقدر قاله (ص) والزبد ما يجمله السيل من غشاء وتحوه والرابى النتفخ 
الذى قدربا ومنه الربوة * وقوله سبحانه ومماتوقدون علِهفى النار 
ابتغاء <لية اومتاع زبد مثله الممنى ومن الاشياء التى توقدون عليها 
اتغاء الحلى وهي الذهب والفضة اواتغاء الاستمتاع هاف المرافق وهي 
المديد والرصاص والنحاس ونحوها من الاشماء التى توقدون عليها فاخبر 
تعالى ان من هذه ابضا اذا احمى عليا يكون لما زيد ماثل للزبد الذى 
يحسله السيل ثم ضرب سبحانه ذلك مشلا لحق والناطل اي ان الماء 
الذى تشربه الارض من السيل فيقع النفع به هو كا مق والزيد الذى 
يخمد ونش ويذهب هوكالباطل وكذلك ما يخلص من الذهب والفضة 
والحديد ونحوه هوكا مق وما بذه ف الدخان هوكالباطل * وقوله حفاء 


7٠. «‏ » 
فلك رت قولحم اينات القدر اذا غات حتى خرج زبدها وذهب وقال (ص) 
جفاء حال اي مضمحلا متلاشيا ابو البقاء وهمزته مدقلبة عن واو وقيل 
اصل انتهى * وقوله ما شفع الناس يريد الخالص من الماء ومن تلك 
الاحجار * وقوله سبحانه للذين استجابوا لرهم الحسنى ابتداءكلام والمستى 
الجنة * والذين لم ستجيبوا هم الحكنرة * وسوء المساب هو التقعى 
على المحاسب وان لاقع فى حسابه من التجاوز شي ء قاله شهر بل حوشب 
والنخعي وفرقد السنجي وغيرهم * وقوله سبحانه اشن يعم اغا اازل اليك 
من ربك اق ثن هو ام المعنى اسواء من هداه الله فل صدق نبوتك و٠امن‏ 
بك كن هواعى البصيرة باق على حكتره روي ان هذه الآآبة بات فى 
حمزة بن عبد المطلب وابى جبل وهي بعد هذا مشال فى جميع العالم * انما 
تذكر اولوا الالباب انما فى هذه الابة حاصرة اي انما تذكر فومن 
ويراقب الله من له لب ثم اخذ فى وصفهم فقال الذين يوفون بعبد الله الائة قال 
الثعلبى قال عبد الله بن المبارك هذه ثمان خلال مسيرة الى ثمانة ابواب الجنة 
وقال ابو بحكر الوراق هذه ان جسور فن اراد القرية من الله عبرها انتبى 
وباقى الآبة الفاظها واضحة وانوارها لذوى البصار لانحة + ويدرءون 
يدفمون قال النزالي لما ذكر هذه الآية والذى ١اثرغرور‏ الدنيا على نمي الآخرة 
فليس من ذوى الالباب ولذلك لا تتكشف له اسراررالحتاب انتعى 
وجنات بدل من عقى وتضير لما * وعدن هى مدنة المنة ووسطها 
ومعناها جنات الاقامة من عدن فى المكان اذا اقام فيه طويلا ومنه الممادن 
وجنات عدن يقال هي مسحكن الانبياء والشبداء والملماء فقط قاله 
عبد الله بن عمرو بن العاص ويروى ان لما خمسة ءالاف باب * وقوله ومن 


صلح اي عمل صالحا د والملائحكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 


مم » 


اي شولون سلام عليكم والمعنى هذاعما صبرتم وباقى الآية واضح + وقوله 
سحانه والذين نقضون عبد الله الآية هذه صفة حال مطادة للمتقدمة 
نموذ بالله من سخطه * وقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء الآيّْةلما 
اخيرغن من تقدم وصيته بان لهم اللمئنة وسوء الدار انى بعد ذلك على اغنيائهم 
وحقر شأنهم وشأن اموالهم المنى ان هذا كله بمشيئة الله هب الحكافر 
المال لياحكه به وقدر على المومن ليعظم بذلك اجره وذخره * وقوله 
وقدر من التقدير الناقض للبسط والاتساع د وقول الذين كار لوللا 
ازّل عليه ءابة من ريه قل ان الله يضل من شاء الآية رد عل مقترحى الآبأت 
من حكنار قرش 5 تقدم * وقوله سبحانه الذين ٠امنوا‏ وتطمكن قأوبهم 
بذكر الله الذين بدل من من فى قوله من اناب وطانيئة القلوب هي الاستكانة 
والسرور بذحكر الله والسكون به »لابه ورض بالثواب عليه وجودة اليقين 
ثم قال سحانه الايذى الله تطمئن القلوب اي لابالبات اللقترحة التى رما 
كدر بعدها فنزل العذاب + والذين الثانى مبتدأ وخبره طوبى لهم واختاف 
فى معنى طوبى فقال ابن عباس طوبى اسم الجدة بالحبشية وقبل طوبى اسم 
الدة بالمندية وقبل طوبى اسم شجرة فى الجندة وبهذا تواترت د 
قال رسول الله صلى الله عليه وس طوبى اسم شجرة فى المنة يسير الراكب المجد 
فى ظلبا مائة عام لابقطهها الحديث قال (ص) طوبى فملى من الطيب 
والممبور انها معْرد مصدر كستيا وشرى قال الضحاك وممعناها غطة 
لهم قال القرطى والصيح انبا شجرة احديث المرفوع انتهى (ت) وروى 
الشيخ المافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي فى تاريخه 
عن شبخه الى نهيم الاصبهاني بسنده عن ابى سعيد الأسدري عن النبي صلى الله 
: عليه وسلم ان رجلا قال له يا رسول الله طوبى لمن رءاك و٠امسن‏ ببك قال 


؟ حدما 


< عم »# 


طوبى لمن رءافى وءامن لى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى من ٠امن‏ بى ول يرفى 
فقال له رجل با رسول الله ما طوبى قال شجرة فى الجدة مسيرة مائة سنة 
ثاب اهل الجنة تخرج من أكامها انتبى من ترجمة امد بن المسن * وقوله 
تال ىكذلك ارسلناك فى امة قد خلت من قبلها امم ايم اجرينا عادتناكذلك 
ارسلناك الآبة * وقوله وهم يححكنرون بالرحن قال قتادة تلت فى قريش 
لما صكتب ف الكتاب بسم الله الرححن الرحيم فى قصة المديية فقال 
قائلهم نحن لانعرف الرحمن قال (ع) وذلك منهم اباية اسم فقط وهروب 
عن هذه العبارة التى لم يعرفوها الامن قبل النبي عليه السلام والمتاب المرجع 
كالماب لان التوبة هي الرجوع * وقوله سحانه ولوان قرءانا سيرت به 
الجبال او قطست به الارض الآبة قال ابن عباس وغيره ان الحكنار قالوا 
لبي صبلى الله عليه وسل ازح عنا وسير جبلي محكة فقد ضيقا علينا واجعل 
نا | ارطناظع عراشة وحرث واحي لنا ابأ نا واجدادنا وفلانا وفلانا فنزات 
الآية فى ذلك معلمة انهم لاوئنون ولوكان ذلككله * وقوله تعالى افلم 
كنات الذين ٠امنوا‏ الابة سأس معناه بعلم وهي لغة هوازن وقرأ علي بن 
ابى طالب وابن عباس وجاعة افل ينبين ثم اخبر سبحانه عن حكنار قرش 
والعرب انهم لايزالون تصيبهم قوارع من سرابا الني صلى الله عليه وسلم وغزواته 
ثم قال اوتحلانت با محمد قربيا من دارهم هذا تأويل ابن عاس وغيره وقال 
المسن بن ابى لسن الممنى او تحل القارعة قريبا من إذارهم ووعد الله على 
قول ابن عباس وغيره هو فتح مكة وقال الحسن الابة عامة فى الكفار الى يوم 
القيامة وان حال الحكترة هكذا هي الى يوم القيامة ووعد الله قيام الساعة 
والقارعة الرزية التى تقرع قلل صاحبها * وقوله سبحانه ولقد استوزق 
برسل الابة تائيس ونسلية له عليه السلام قال اليخاري فامليت اي 


8 سرد »# 


اطلت من الملى والملاوة ومنه مليا ويقال للواسع الطويل من الارض مَل من 
الارض انتبى * وقوله تعالى افن هو قائم ع ىكلى نفس بما حكسبت اي . 
اهو احق بالعبادة ام الجماداث * وقوله قل سموهم اي سموا من له 
صفات يستحق بها الالوهية ومحكرهم بم اقوالمم وافمالهم التى كانت 
بسبيلمناقضة الشرع * ولحم عذاب فى اليوة الدنيا اي بالقتل والانمروالجدوب 
وغير ذلك +* واشق من المشقة اي اصعب والواق الساتر على جبة الحماية 
من الوقابة * وقوله سبحانه مثل الجدة التى وعد المدقون تجرى من تحتها 
الانبار احكلبا دائم وظلبا قد تقدم تفسير نظيره وقوله اكابا معناه مايوكل 
فها * وقوله سبحانه والذين ٠اتيناهم‏ الحكتاب فرحون الاية قال ابن 
زيد المراد بالآية من أمن من اهل الكتا بكبد الله بن سلام وغيره قال (ع) 
والعنى مدحهم وباقى الآية بين * وقوله سبحانه يمحوا الله ما يشاء 
واثبت المعنى ان الله سبحانه يمحو من الامور ما يشاء ويثيرها عن احوالما 
مماسيق فى علمه يحوه وتغشيره وشتها فى الخالة التى شقلها اليا حسب 
ما سق فى علمه قال (ع) واصوب ما يفسر به ام آلكتاب اندكتاب الامور 
المجزومة التىقد سبق القضاء فها بما هوكائن وسبق ان لاتبدل ويبقى المحو 
والنثبيب فى الامور التى سبق فى القضاء ان تبدل وتحى وتثبت قال نحوه 
فتادة وقوله سبحانه وامانزرينك عض الذى أعدهم ان شرط دخلت عليبا 
ما * وقوله او نتوفيئك اوعاطفة وقوله فاما جواب الشرط ومعنى 
الآبة ان نبقك يا حسد لترى بعض الذى نمدهم او نتوفيننك قبل ذلك فملى 
كلا الوجبين فافا يلزمك البلاغ فقط والضمير فى قوله اول يروا عاد على 
كنار قري شكالذى فى نعدهم * وقوله نا مناه بالقدرة والامى * والارض 
بريد بها اسم المدس وقيل يريد ارض الحكنار المذكورين الممنى اول يروا 


وم » 

انآ اق ارض هؤلاء بالفتتح عليك فننقصها مما يدخل فى ديك من القبائل 
والبلاد المجاورة لحم فا يوْمنهم ان نمكنك منهم ايضا قاله ابن عباس وهذا على 
ان الآيّة مدنية ومن قال ان الارض اسم جنس جمل انتتقاص الازض 
بتخرب العمران الذى يحله الله بالكفار وقبل الانتتقاص بموت البشر ونقص 
الثغار والبركة وقبل بموت العاماء والاخبار قاله ابن عباس ايضا وكل ما ذكر 
بدخل فى لفظ الاية وجملة معنى هذه الآئة الموعظة وضرب امكل وقال 
ابوجمر بن عبد البرىكتاب الما يسئده عن عطاء بن ابى رباح فى ممنى ننقصها 
من اطرافهبا قال بذهاب فتهائا وخار اهلها وعن وكع نحوه وقال الحسن 
نقصانها هو بظهور المسلمين على المشرحكين قال ابو جمر وقول عطاء فى تاويل 
الآيّة حسن جدا تلقاه اهل العلم بالقبول وقول المسن ايضا حسن انتهى * 
وقوله سبحانه فلله الحكر جيما اي المقويات التى احلا بهم وسماها مكرا 
على عرف تسمية العقوبة بأسم الذب وباقى الآيّة تحذيرووعيد + وبقول 
الذين كفروا لست مرسلا الممنى ويكذبك با محمد هؤلا؛ الكفرة ويقولون 
لست مرسلا * قلكن بالله شهيدا اي شاهدا بينى وبينحكم ومن عنده عم 
الحكتاب قال قتادة يريد 7 منهم كنيد الله بن سسلام وغيره ككل 
تفسير السورة وصلى الله على سيدنا حمد وءاله وصحبه وس تسليا 


لسم الله الرجمن الرحم 


را 


حم تفسيس سودة أبراهيم عليه السلا يه 














هذه السورة محكة الاءاتين وها قوله عز وجل ال تر الى الذين بدلوا نسمت 
اللمكمرا الى ٠اخر‏ الآتَين ذكره مك والنقاش + قوله ع وجل اركتاب 


« ون » 


ازلناه اليك لتخرج ااناس من الظلمات الى !انور قال القاض بن الطب وابو 
المعالى وغيرها ان الاثزال لم تعلق بالحكلام القد الذى هو صفة الذات 
لحكن بامعانى التى افهمبا الله تعالى جيريل عليه السلام من انكلام * وقوله 
لتخريج الناس مسن الظرات الى الدور فى هذه اللفظة تشريف للنبي صلى الله 
ينه وسلم وعم الناس اذ هو معوث ا وقرأ نافع وابن عاص 
الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض برفع اسم الله على التطع والاتداء 
وقرأ الاقون بخنض الماء * وويل معناه وشدة وبلا ٠‏ وباتى الآية بين د 
وقوله سبحانه وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم الآبة 
هذه الآنة عمق ورد عل اومن اع محمد صلل الله عليه وسلم وباقى 
الاية بين * وقوله سحانه لموسى وذصكرهم بايام الله اي عظهم بالتبديد 
إدقم الله التى احلهبا لام الكافرة قبلهم وبالتعديد لنعمه عليهم وعبر عن النعم 
والنقم بالايام اذ هي فى ايام وفى هذه العبارة تعظيم هذه الكوائن المذكر 
ماوق الحدرث الصحيح بين| موسى فى قومه يذحكرمم ايام الله الحدث 
فى قصة موسى مع الحضر قال عياض فى الآمال ايام الله نعماؤه وبلاؤه انتهى 
وقال الداودي و عن النبي صلى الله عليه وس وذ كرهم بايام الله قال : نعم الله وعن 

قتادة ءلانات لحكل صار شكور قال نعم والله العد اذا ب صبر واذا 
اعطي شكر انتبى وقال ابن العربي فى احكامه وفى ايام الله قولان احدهما نمه 
والشانى نقمه انتعى * وقوله واذ تأذن ربك لان شك 2 لازيدكم 
الآيّة تأذن عمنى ٠اذن‏ اي اعم قال . عض العلا* الزيادة على الشكر لست 

فى الدنيا واثما هي من نمم الآخرة والدنيا اهون من ذلك قال (ع) ونجائزان 
يزيد الله المومن على شكره ومن لمم نعم الدنيا والآخرة والحكنر هنا عسل ان 
يكون على بابه ويجتمل ان يكو نكفر النعم لاحكر امد وق الانة عه 


8 بوبم » 


وتخويف وحك الطبري عن سفيان وعن امسن انها قالا ممق الآبة لان 
شكرتم لازيدتم من طاعتى قال (ع )ع( ) وضعفه الطبري ولس 5 قال بل هو 
قوي حسن فتأمله ل ا ي بين من حيث التخصيص 

والاصل التعميم * وقوله | يانم هذا ايضا من التذكير بايام الله * وقوله 
سبحانه فردوا ايديم ف افواههم قل معئاه ردوا ابدي انهم فى افواه 
انفسهم اشارة على الانبياء بالسكوت وقال الحسن ردوا ايدي انفسهم فى افواه 
انسل تسكينا لمم وهذا اشنع فى الرد * وقوله عز وجل قالت رسلهم اى 
الله شك النقديرافى الاهمة الله شك او افى وحدانة الله شك وما فى قوله 
ما ءاذيتمونا مصدرية ويتمل ان تكون موصوالة منى الذي قال الداودي عن 
ابى عبيدة لمن خاف مقامى مجازه حيث اقمه بين يدبى احساب انتهى 
قال عبد المق فى الماقبة قال الربيع بن خيثم من خاف الوعيد قرب عليه 
البعيد ومن طال امله ساء تمله انتبى وباقى الآمة هين +* وقوله سبحانه 
واستفتحوا وخا بكل جبار عنيد استفتحوا اي طلبوا المحكم والفتاح 
الماك والفق"انةا ييل الشحقدا انرا الله تبارك وتعالى انفاذ المحكم 
بنصرهم وقيل بل استفتح الحكذفار على نحو قول قرش عجل لنا قطنا 
وعلى نحو قول لبى جبل يوم بدر اللهم اقطنا الرحم وأتيانا بما لانعرف فاحلنه 
الغداة وهذا قول ابن زيد وقرأت فرقة واستفتحوا بكسر الناء على معنى 
الام لارسل وهر ى قراءة ابن عباس وبجاهد وابن حصن وخاب معناه خسر وم 
نجح والجبارا لتمظم فى نفسه والمئيد الذى بعاند ولاناقد + وقوله من 
ورائهقال الطبري وغيره مءناه من امامه وعل ذلك لوا قوله تعالى 
وكان وراءهم ملك وليس الامى كا ذكروا بل الوراء هنا وهناك على بابه 
اي هوما باق بعد فى الزمان وذلك ان التقدير فى هذه الموادث بالامام 


» ببم‎ ١ 
والوراء انما هو بالزمان وما تقدم فهوامام وهو بين البد ؟نقولفى‎ 
التوراة والاتجيل انهما بين بدي القرءان والقرءان وراءهها وعلى هذا نما‎ 
تأخر فى اازمان فهو وراء المنقدم * ويسقى هن ماء صديد الصديد القيح‎ 
والدم وهو ما سيل من اجساد اهل اثار قاله جاهد والضحاك * وقوله‎ 
بتجرعه ولا كاد إسيغه عبارة عن صعوبة اصره علهم وروي ان الكافر يوق‎ 
بالشربة من شراب: اهل اانار فتحكرههبا فاذا ادنت منه شوت وجبه‎ 
وسقطت فيها فروة رأسه فاذا شربها قطعت امعاءه وهذا البر مفرق فى‎ 
*أيات من صكتاب الله عز وجل * وياتيه الموت م نكل مكان اي منكل‎ 
شعرة في بدنه قله ابراهي التببي وقيل من ججيع جباته الست » وما‎ 
هوبميت لايراح بالموت * ومن ورائه عذاب غليظ قال الفضيل بن عياض‎ 
العذاب الفليظ حبس الانفاس فى الاجساد وفى الحديث تخريج عنق من النار‎ 
تكلم بلسان طلق ذلق لما عينان تبصر هما ولها لسان تحكل به فتقول انى‎ 
امرت بمن جعل مع الله الببا ءاخر ويحكل جبار عنيد ويمن قتل نفسا‎ 
شير نمس قتتطلى هع فاضا افا ادس نال ةدام قتطرى طي‎ 
فتقذنهم فى جبنم خرجه البزار انتبى من الحكوكى الدري * وقوله فى‎ 
يوم عأصف وصف اليوم بالعصوف وهي مسن صفات الريح بالقيقةلما‎ . 
كانت فى اليومكقول الشاعر * وفت وما ليل المي بنائم * وباتى الأية بين‎ 
وبرزوا لله جميعا معناه صاروا فى البراز وهي الارض المسعة فقال الضعماء وهم.‎ 
الاتباع للذين استحكبروا وهم القادة واهل الرأي وقولهم سواء علينا اجزعنا‎ 
ام صبرنا مالنا من محيص المحيص المفر والملجأ ماخوذ من حاص يحيص اذا ففر‎ 
وفر ومنه فى حديث هرقل خاصوا حيصة حمر الوحش الى الازواب وروي عن ابن‎ 
زيد وعن حمد بن حكعب ان اهل النار يقولون انما نال اهل الجنة الرجمة‎ 


« عيبم » 

بالصبر على طاعة الله فتمالوا فانصبر فصبرون حمس مائة سنة فلا شتفعون 
فقولون ع فللجزع فيضّحون واصحون ؛وميحكون خن مائة سنة اخرى 

خينئذ يقولون هذه المقالة سواء علينا الآبّة وظاهر الآية انهم افسا يقولونها 
فى موقف العرض وقت البروز بين بدي الله عز وجل * 0 عز وجل 
وقال الشيطان ا فضي الام المراد هنا بالشيطان ابليس الاقدم وروي عن الني 
صلى الله عبنه وس يتن طريق عقبة بن عا انه قال قوم يوم القيامة 
خطيان احدهما ابلس يقوم فى فى الحكنزرة هذه الالفاظ والشانى عيسى بن 
مرم يقوم بقوله ما قلت لحم الاما امرتنى به الآية وروي فى حديث ان 
اليس افا يقوم يبذه الالفاظ فى اأنار على اهلها عند قولهم مالنسا من حيص 
فى الاية المتقدمة فعلى هذه الرواية يحكون معنى قوله فضي الام أي 
حصل اهل النارف الثار واهل الجنة فى الجدة وهو تاويل الطبري * 
وقوله وما كان لى عليكم من سلطان اي من حه بينة والاان دعوتم استشناء 
منقطع ويجتمل ان يريد بالسلطان فى هذه الابة الغلية والقدرة والملك اي 
ما اضطررتحكم ولاخوفتكم بقوة منى بل عرضت عليكم شيأ فاق رأيكم 
عليه * وقوله فلا تاومونى يريد بزمه اذ لاذي لى ولوموا اننسحكم اي 
فى سوء نظرك فى اتباعى وقلة تثبتكم » ما انا عصرححكم المصرخ المغيث 
والصارخ المستغيث واما الصريخ فهو مصدر عنزلة البريح + وقولهانى 
كرت عا ١‏ ل وكانه شول الى الآ نكافر بأشراككم 
اياي مع الله قبل هذا الوقت فبذا تبرمنه وقد قال ذال وه اليامة يكثرون 
بشركك + وقوله عزوجل وادخل الذين امنوا وتملوا الصالمات جنات 
تحرى من تحتهبا الانهار شالدين فيبا باذن ريم الاذن هنا عبارة عن القضاء 
والانضاء * وقوله سبحانه الم تر صكيف ضرب الله مشلا كلمة طيبة 
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ال تر بممنى م تملم قال ابن عباس وغيره الحكلمة الطببة هي لااله الا لله 
مثلها الله سبحانه بالشجرة الطيبة وهي اانخلة فى قول احكثر المتأولين 
فكان هذه الكلمة اصلها تأت فى قلوب المومنين وفضلهبا وما يصدرعنها 
٠‏ من الافمال اازحكية وانواع المسنات هو فرعها يصعد الى السماء من قبل 

العمد والمين القطمة من الزمان غير حدودة حكقوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد 
حين وقد تقتضى لفظة المين بقرنتها تحديدا حكبذه الآبة والكامة 
الحبيئة هيكامة الكفر وما قابها من كلام السوء فى الظل ونحوه والشجرة 
الجيثة قال احكثر المفسرين هى شحرة المنظل ورواه انس عن الى صلل 
الله عليه وس وهذا عندى على جبة الل اجتفت أي اقتمات جفتها 
بنزع الاصول وبقيت فى غاية الوهن والضعف فتقلها اقل ريح فالحكافر 
يرى أن بيده شأ وهو لاستقر ولاشنى عنه حكبذه الشجرة الذى يظن بها 
على عد أو لاجهل بها انها شيء نافع وهي خبيثة الى غير باقة د وقوله 
سبحانه ثبت الله الذين ٠امنوا‏ بالقول الشابت فى الموة الدنيا وفى الآخرة 
القول الثابت فى الماة الدذناكلمة الاخلاص والنحاة من النار لاله الا الله 
والاقرار بالنبوءة وهذه الاية تمم المالم من لدن ادم عليه السلام الى يوم . 
القيامة قال طاوس وقتادة وججهور من العلماء اللياة الدنا هي مدة حاة 
الانسان وفى الآخر ة وقت سؤاله فى قبره وقال البراء بن عازب وجماعة فى 
الحياة الدنيا هي وقت سؤاله فى قبره ورواه البراء عن البي صلل لله عليه وسلم 
فى لفظ متأول وق الآخرة هو يوم القيامة عند العرض والاول احسن ورححه 
الطبري (ت) ولفظ البخاري عن البراء بن عازب ان رسول الله صل الله عليه 
وس قال المسم اذاسئل فى القبر شهد ان لااله الاالله وان محمدا رسولٍ لله 
فذلك قوله شبت الله الذين ءامئوا بالقول الثابت فى الموة الدئيا وفى الآخرة 
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اننتهى وحديث البراء خرجه البخاري ومسل وابوداود والنساءي وابن ماجه 
قال صاحب التذكرة وقد روى هذا الحديث ابو هريرة وابن مسعود وابن عباس 
وابوسعيد الحدري قال ابوسميد الحذر يكنا فى جنازة مع النبي صلى الله عليه 
وسرفقال يا ايها الناس ان هذة الامة تبتلى فى قبورها فاذا الانسان دفن وتغرق 
عنه اصحابه جاءه ملك بيده مطراق فاقمده فقال ما تقول فى هذا ازجل 
الحديث وفيه فقال بعض اصحاب الني صلى الله عليه وسلم ما احد نس علي 
رأسه ملك بيده مطراق الاهبل فقال الني صلى اله عليه وسلل بثبت 
الله 0 اموا بالقول الشات فى الميوة الدنا وفى الآخرة وضل الل 
لبن وضعل الله ما يشاء انتبى قال ابومر بن عبد البر وروينا من طرق ان 
لس ل صر 1 ايم مذكر ونكير 
اذا مت وانطلق بك قومسك فقاسوا ثلائة اذرع وشبرا فى ذراع وشير ثم 
غسلوك وكفنوك وحنطوك ثم ثم احتملوك فوضموك فيه ثم اهالوا علييك التراب 
فاذا انصرفوا عنك اباك فتانا التبر منحكر ونكير اصواتهما كالرغد القاصف 
وابصارها كالبرق الخاطف يجران شعورها معهما مرزبة لو اجتمع علييا اهل 
الارض لم قلبوها فقال مر بارسول الله ان فرقنا لكق لما ان نفرق انبعث 
على ما نحن عليه قال نعم ان شاء الله قال اذن اكفيكهما انتهى وااظالمون 
فى هذه الآمّة الكافرون + ويضمل الله ما يشاء اي يق الملك فلا راد لامره 
ولاممقي لمكه وجاءت احاديث صحيحة فى مسايلة المبد فى قبره وجاعة 
السنة تقول ان الله سبحانه يخلق للعبد فى قبره ادراكات وتحصيلا اما نجياة 
كالمتعارفة واما بحضور النفس وان ل تتليس بالمسهدكالعرف كل هذا جائر 
قدَرة الله تبارك وتمالى غيران فى الاحادث الصحصحة انه سمع خفق 
النعال ومنها انه يرى الضوء كأن الشمس دنت للغروب وفيها انه يراجع 
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وفبا فيعاد روحه الى جسده وهذا كله يضمن الاة فسبحان من له 
هذه القدرة العظيمة * وقوله سبحانه ال تر الى الذين بدلوا ممت الثم كترا 
اراد بالذين بدلوا نعمة الله كغرة قريش وقد خرجه البخاري وغيره مسندا 

عن ابن عباس انتهى والقدير بدلوا شكر نعمة الله حكدرا ونعمة الله تعالى 
فى هذه الآنة هوحمد على الله عليه وسل ودئه + واحلوا قومبم اي من 
اطاعهم وكأن الاشارة والتعنيف انما هو للرءوس والاعلام * والبوار الحلاك 
قال عضاء ن سار نزلت هذه الاية فى قتتل بدر والانداد ججمع ند وهو 
الثبسل وامراد الاصدام واللام فى قوله ليضلوا بضم الياء لامكي وبفتحبا لام 
عاقة وصيرورة والقراءتان سبعيتان * وقوله سبحانه قل لعبادي الذين ءامنوا 
قيموا الصاوة الآبة العباد جمع عبد وعرفه فى التكرمة مخلاف العبيد والسر 

قةالتنفل والعلاية المفروضة هذا هو متتغى الاحاددث وفسر ابن 
عباس هذه الآئة بزكاة الاموال جملا وحكذلك فسر الصلاة بنها المس 
وهذا عندى منه دقرب للمخاطب + والملال مصدر من خالل اذا واد 
وصافى وممعه الخلة والخليل والمراد بهذا اليوم يوم القيامة * وقوله سحانه 
الله الذى خلى السموات والارض وارّل من السماء ماء فاخرح به من 
الثمرات رزقا كر هذه الابة تذكير بعالائه سحانه وتنبيه على قدرته 
التى فيهسا احسان الى البشر لتقوم ال محة عليهم * وقوله بأمره مصدر امريامر 
وهذا راجع الى الكلام القدي القائم بالذات + ودائبين معناه متماديين ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلر لصاحب لمم الى بى واجبش اليه ان هذا اميل 
شك الي انك تجعه وتدئيه اي تدعه فى الخدمة والعمل وظاهر الائة اتاسمقاة 
دائبين فى الطلوع والثروب وما بينهما من المشافع لاناس التى لاتحصى كثرة 
وعن ابن عباس انه قال معناه دائبين فى طاعة الله وقوله سبحانه وءانام 
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من كل ما سألتموه الممنى ان جنس الانسان يجمه قد او منكل ما شأنه 
ان بسأل وينشفع به وقرأ ابن عباس وغيره منكل ما سألتموه تتنوينكل 
ورونت عن نافع * وقوله تعالى وان تمدوا نعمت الله لاتحصوها اي لكثرتها 
وعظمبا فى اأواس والقوى والايجاد بمد المدم والبداية للايمان وغير ذلك 
وقال طلق بن حبيب ان حق الله تعالى اثقل من ان يقوم به العاد ونعمه 
اكترحو ا فقا الناد ولك السيعوا وا ناك ومنيو تان رقا وا 

الفارقة الها المردص على نيل عاجل حظه ومراده الغافل عن الاستعداد لمعاده 
ثنبه لعظمة من وجودك بأيجاده وبقاوك بأرفاده ودوامك بأمداده انت طفل 
فى ححر لطفه ومبد عطفه وحضانة حنظه يغذك بامان بره وشلبك بأبدى اباديه 
وفضله وانت غافل عن عن ففظيم امره جاها 4يما اولاك م ن لطيف سره وفضلك 
بهدعل صحكثير من خاقه اذ عبد الايجاد ودوام الاأمداد والارفاد وحالتي 
الاصدار والايراد وذاتئمة المدإ وخاتمةالمماد انتهبى * وقوله سسحانه ان 
الانسان يريد به النوع والمنس الممنى توجد فيه هذه الملال وم بي الظم 
والحكدر فانكانت هذه الحلال من جاحد ني نصفة وانكانت من عاص 
هي بصفئة اخرى + وقوله سبحانه واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا الإد 
اما تقدم لفسيره * وقوله واجنبنى وبني ان تعبد الاصام واجدنى معناه 
امنعنى قال جنيه كذا واجنبه وجنبه اذا منمه من الامر وحماه منه (ت) 
وحكذا قال (ص) واجنبنى معناه امنعنى اصله من الماف وعبارة المدوي 
اي اجعلنى جانبأ من عبادتها وقال الثعلي واجنبنى اي بعدنى واجعلنى منها على 
جان بعيد انتعى وهذه الالفاظ كلها متقارية العاف واراد ابراهيم عليه السلام 
بنى صلبه واما باقى نسله شنهم من عبد الاصنام وهذا الدعاء من الخليل عليه 
السلام قتض افراط خوفه على نفسه ومن حصل فى ردّته كن يخاف 
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ان عبد صنا لحكن هذه الآية يثبنى ان إقتدى بها ف الموف وطلب 
حسن الاق والاصنام هي المنحوتة على خلقة اللبشر وما كان منحوتنا على 
غير خاقة البشر فهبي اوثآن قاله الطبري عن جاهد ونس الى الاصنام انها 
اك صكثيرا من الئاس تجوزا وحقيقة الاضلال انما هي اخترعها سحانه 
وقل اراد بالاصنام هو | الدنانير والدراهم * وقوله ومن عصان ظاهره بالكفر 
معادلة قوله فن تبعنى فانه منى واذاكان ذل ككذلك فقوله فانك غنور دحيم 
معناه بتوتّك على الحكترة حتى يومنوا لاانه اراد ان الله شفر لكافر ومله 
على هذه العبارة ماكان ياخذ نسه به من القول الميل والنطق المسن . 
وججيل الادب صلى الله عليه وسلم قال قتادة اسمعوا قول الليل صلى الله عليه 
وس والله ماكانوا طعانين ولالعاين وكذلك قول ني الله عيسى عليه 
السلام وان تشفر لهم فانك انت المزيز المحكيم واسند الطبري عن عبد 
الله بن عمرو حدشا ان النبي صلى الله عليه وسلم تتلا هاتين الابتين ثم دما 
لامته فبشر فيهم وكان ابراهيم التيمي بقول من يامن على نفسه بعد خوف 
ابراهيم الخليل على نفسه من عبادة الاصنام + وقوله ومن ذربنى يريد اسماعيل 
عليه السلام وذلك ان سارة لما غارت باحر بعد ان ولدت اسماعيل تشوش 
قلب ابراهيم منهما فروي انه رك البراق هو وهاجر والطفل خاء فى بؤم 
واحد من الشام الى من نك قار الغ اكز ركع مض نامو وين ذلك 
وكان ذلك كله بوحي من ٠‏ الله تعالى فلم ولى دعأ عضمن هذه الابة وامأ 
كيفية بقاء هاجر وما صنمت وسائر خبر اسماعيل فى صكتاب البخاري 
وغيره وفى السير ذكر ذلك كله مستوعبا (ت) وفى صحح البخاري من 
من حدثه الطويل فى قصة ابراهيم مع هاجر وولدها لما حمها الى .حكة 
قال وليس بمحكة يومعذ احد وليس فها ماء فوضعهم| هئالك ووضع 
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عنده جرابا فيه قسر وسقاء فيه مماء ثم قى ابراهيم منطققا فتبعته ام اسماعيل 
ا ارمع اين ذهب وتنترخ'ا هذا الوادى الذى ليس فيه انس ولا 

شىء فقالت له ذلك مرارا وجمل لا .دنفت اليها فقالت له «الله امرك بهذا 
قال نعم قالت اذن لايضيعنا ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية 
حيث لايرونه استقبل بوجبه البيت ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع بديه فقال 
رب افني اسحكنت من ذربتى بواد غير ذى زرع عند بيتدلك المحرم حتى بلسغ 
شكرون الحمدث بطوله وفى طريق قالت يا ابراهيم الى من تتركنا قال الى الله 
عز وجل قالت رضيت انتعى وفى هذا الحديث من الفوائد لازباب القاوب 
والمتوكلين واهل الثقة بالله سبحانه ما يطول نا سردها فاليك استخراجها 
ولما انقطعت هاجر وابنها الى الله تمالى ٠اواها‏ الله وانبع لما ماء زمزم المارك 
الذى حمله غذاء *قال ابن العربي وقد قال النبي صبلى الله عليه وس ماء زمزم 
لا شرب له قال أبن العربي ولقدكنت مقها بكة سدة سبع وثمانين وادبمائة 
وكنت اشرب ماء زمزم كثيرا وكلما شربت نويت به العم والايمان ونسيت 
ان اشربه للعمل ففتح إلى فى العلم وياليتنى شربته لهما مسا حتى يفتح لى 
فهما وم قدر قكان صغوى الى العم احكثر منه الى العمل انتهى من الاحكام 
ومن فى قوله ومن ذربتى للتبعيض لان اسحاقكن بالشام والوادى ما بين 
الجبلين وليس من شرطه ان يكون فيه ماء وججمه الضمير فى قوله لقسموا 
يدل على ان الله قد اعلمه ان ذلك الطفل سيءقى هناك ويحكون له نسل 
واللام فى لقيموا لام كي هذا هو الظاهر ودصح ان أكون لام الا كانه 
رغب الى الله سبحانه ان يوفةهم لاقامة الصلاة والافغدة القلوب جمع فؤاد 
سي بذلك لاتقاده ماخوذ من فأد ومنه المنتأد وهو مستوقد النار جيث 
يشوى اللحم * وقوله من الناس تبعيض ومراده المومنون وباق الآبة بين « 
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وقوله رب لاوم المارة قن براهيم عليه السلام فى ا ركان مثابرا عليه 
7 به ومتى دعا الانسان فى مثل هذا ذانما المتصد ادامة ذلك لاص 

ستمراره قال السبيلي قوله تعالى رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى بحرف 
0 ولذلك اسلم عض ذرته دون لعض انتهى وفاقا لا تقدم الآن د 
وقوله ربنا اغفرلى ولوالدي اختلف فى تاويل ذلك فقالت فرقة كان ذلك 
قبل بأسه من ايمان اببه وتبينه انه عدو لله فاراد ابأه وامه لانهاكانت 
مومنة وقيل اراد ٠ادم‏ ونوحا عليهما السلام وقرأً الزهري وغيره ولولدي على انه 
دماء لاسماعيل واسحاق وانتحكرها عاصم المحدري وقال ان فى مصحف 
ابى بن حكمس ولابوي + وقوله عز وجل ولاتحسين الله غافلا جما يعمل 
الظالون انها يوخرهم الآبة هذه الآبَة مجملتها فها وعيد اظالين وتسلية 
للمظلومين والخطاب بقوله تحسبن للبي صل الله عليه وسل ولشخص فيه 
الاإصار معناه تحد النظر لفرط الفزع ولفرط ذلك يشخص المتضر والمبطع 
المسرع فى مشيه قاله ابن جبير وغيره وذلك بذلة واستكانة كاسراع الاسير 
ونحوه وهذا ارجح الاقوال وقال ابن عباس وغيره الاهطاع شدة النظر من 
غيران ‏ طرف وقال ابن زيد المطع الذى لا يرفع رأسه قال او عبيدة قد 
ككون الاهطاع للوجبين جميما الاسراع وادامة النظر والمقنع هو الذى يرفع 
رأسه قدما بوجبه نحوالشىء ومن ذلك قول الشاعر 

يباكرن العضاه بقنمسات نواجذهنكا د الوقيسع 
صف الابل عند رعبا امالي الشجر وقال المسن فى تفسير هذه الآية وجوه 
الناس يوم القيامة الى السماء لانظر احد الى احد وذ المبرد فيا حكى عنه مي 
ان الاقناع يوجد فىكلام العرب بمنىخفض الرأس من الذلة قال (ع) والاول 
اشبر * وقوله سيحانه لابرد الهم طرفهم اي لا لطرفون من الحذر والجزع 
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وشدة المال * وقوله وافعدتهم هواء تشبيه حض وجهة التشبيه يحتسل 
ان تكون فى فراغ الافعدة من اير والرجاء والطمع فى الرحمة فهي متخرقة 
مشبهة البواء فى مّفْرغه من الاشياء وانخراقه ويحتمل ان تكون فى اضطراب 
افعدتهم وجيشانها فى صدورهم وانا تذهب وتجيء وتلغ على ما روي 
حناجرهم في فى ذلك كاوا. الذى هوابدافى اضطراب +« وقوله 
سبحانه وانذر الناس يوم باتهم العذاب المراد باليوم يوم القيامة ونصبه على 
انه مثمول بانذر ولايجوز ان يكون ظرفا لان القيامة ليست مموطن انذار 
قال الشبخ العارف بالله عبد الله بن ابى ججرة يمب التصديق بحكل ما اخبر 
الله ورسوله به ولا تعرض الى الحكينية فى كل ما جاء من ام الساعة 
واحوال يوم القيامة فانه امى لا تسعه العقول وطلل الحكيفية فيه ضعف 
فى الائان وانها يجب الجزم بالتصديق بجميع ما اخبر الله به انتبى قال 
الغزالي فاعلم الملماء واعرف المكماء بنحكشف له عقيب الموت من المجائب 
والآيات مالم يخطر قط بباله ولا اختلج به ضميره فلولم يحكن للماقل 
هم ولاغم الااتتفكر فى خطر تلك الاحوال وما الذى تكشف عنه النطا 

من شقاوة لازمة ا وسعادة دائة كان ذلككاففيا فى استغراق جيسع العمر 
والعحب عق عقاننا وهذه العظائم بين اددنا انتهى من الاحياء * وقوله 
اوم تحكوفا الآئة معناه يقال لهم * وقوله ما دم من زوال ل هو المقسم 
عليه وهذه الآبّة ناظرة :العا ىال فته شير ل اردااس] ان 
جهدا ايمانهم لايببث الله من يموت * وقوله سبحانه وسكتتم الآية الممنى 
قول لله عز وجل وسحكام ايها المعرضون عن ءايات الله من جميع المالم 
فى مساكن الذين ظلموا انضسهم بالكثر من الامم السالشة فنزلت بهم امثلات 
فكان حقم الشار الاماظ » وقوه ود اله مكرهم اي جزاء مكرهم وقراً 


» برع«‎ ١ 


السبعة سوى الكساءي وانكان مكرهم لتزول اكوالادم. من لتزول وفتح 
الاخيرة وهذا على ان [حكون ان نافية يممنى ما ومه: ى الآبة تحير مكرهم 

وانهماكان لتزول منه الشرائع والنبوءات واقدار الله بها التى ع 
فى ثيونا وقوتها هذا هو تاويل المسن وجماعة المفسرين وتحتمل عندى هذه 
القراءة ان تحكون بمنى تمظيم مكرهم أي وان كان شديدا وقرأ الكساءي 
وانكان مكرهم لتزول منه الجبال 8 اللام الاولى من لتزول وضم الاخيرة 
وهي قراءة ابن عباس وغيره ومعنى فى الآية تقظيم د 
ممايشق به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقونه ولحكن الله تعالى ابطله 
ونصر اولياءه وهذا اشد فى العبرة وقرأ على وابن مسعود وتمر بن امطاب 
وابي وا نكاد محكرهم وذكابو حاتم الاق قات ابي ولولا كلمة الله لزال من 
مكرهم المبال * وقوله سبحانه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الآية 
تثبيت للنبي صلى الله عليه وس ولغيره من امته ول ١‏ رصحك. ن النبي عليه السلام 
من يحسبن مشل هذا ولحكن خرجت العيارة هكذا وامراد ما فها من 

الزجر غيره 4د ان الله عزيز لامتنع مئه شي ٠‏ ذوانتةام من الحكدرة + 
وقوله سبحانه يوم تبدل الارض الآبّة يوم ظرف للانتقام الذحكرر قله 
وروي فى تبديل الارض اخبار منها فى الصحيح تندل الله هذه الارض 
بارض عراابيوا حكانا قرصة ني وفى الصحيح ان الله ببدلها خيزة ياكل 
المومن منبأ من كت قدمبه وروي اها دل ارضا من فضة وروي اها 
ارضكالفضة من بياضها وروي انها تبدل من نار قال (ع) وسمعت من ابى 
رمه الله انه روي ان التبديل بقع فى الازض ولكن يبدل لحكل فريق با 
شَتضِه حاله فالمومن يكون على خبز ياحكل منه بجسس حاجته اليه وفريق 
يحكون على فضة ان ص السند بها وفريق الكفرة لكونون ع نار ونخو 

١4 - ؟‎ 
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هذا مما كله واقع تحت قدرة الله عر وجل واحكثر المنسرين على ان التبديل 
يصكون بارض بيضاء عفرا لم يمص الله فيها ولاستك فيها دم وليس فيها 
ممم لاحد وروي عن النني صل الله عليه وسلٍ انه قال المومنون وقت التبديل 
فى ظل العرش وروي عنه انمه قال الناس وقت التبديل على الصراط وروي 
انه قال الئاس حينكذ اضياف الله فلا بسجزهم ما لديه ولى صحيح مس 
من حديث ثوبان فى سؤؤال ابر وقوله با محمد ابن يحكون الناس يوم تبدل 
الارض غير الارض والسموات فقال صلى الله عليه وسارهم فى الظلمة دون 
المسر الحدث طوله وخرجه مسلم وابن ماجه جبعا قال احدثنا ابو يحكر 
ابن ابى شيبة ثم اسندا عن عائشة قالت سثل النبي صل الله عليه وس عن قوله 
تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسموات فاين يكون الناس قال عل الصراط 
وخرحه الترمذي من حديث عائشة قالت با رسول الله والارض يما قِضّه يوم 
القامة وافسموات مطويات بيمنه فين يكون المومنون يومئذ قال على ا لصراط 
يا عائثة قال ابوعيسى هذا حديث حسن محبح انتهى من التذحكرة * 
وترى المجرمين اي الحكنار ومقرنين اي مربوطين فى قرن وهو المبل الذى 
نشد به رءوس الابل والبقر والإصفاد هي الاغلال واحدها صفد والسرادبيل 

القمص والقطران هو الذى تنأ به الالى وللنار فه اشتعال شديد فلذلك جعل 
الله قصاهل النار مته وقرأ حمر بن امطاب وعلي وابو هريرة وا ن عباس وغيرهم 
من قطران والقطر القصذيروقيل | التحاس وروي عن تمر انه قال ليس 
بالقطران ولحكنه النحاس بسر دلونه انه ة وهو الذائف الخار الذى تناهى 

حره * قال امسن قد سعرت عليه جم منذ خاقت فتناهى حره * وقوله 
سبحانه ليجزي الكل نفس ما حكسبت الآبّة جاء من لنظة الكسب 
ها يعم المء ى* والمحسن لينبه على ان المحسن ن انضما يجازى بأحسانه خيرا * 


« ورم »# 
وقوله سبحانه هذا بلاغ للئاس الآيَة اشارة الى القرءان والوعد الذى تضمنه 
والمءنى هذا بلاغ لاناس وهو لينذروا به وليذحكر اولوا الالباب وصل الله 
عل سيدنا تحمد وءاله وصحيه وس لساما 





قوله عز وجل الرتلك ءايات الحكتاب وقرءان مبين قال مجاهد وقتادة 
الحكتاب فى الآية ما رّل من الكتب قبل القرءان ويجتمل ان يراد 
بالحكتاب القرءان ثم تعطف الصفة عليه * ورا اتقليل وقد تجىء شاذة 
لتحكثر وقال قوم ان هذه من ذلك وانكر النجاج ان بجىء: رب للتكثير 
واختلف الأولون فى الوقت الذى يود فه الكفار ان 0 مسلمين فقالت 

فرقة هوعند معانة الموت <ى ذلك الضحاكٌ وقالت فرقة هو عند معاشة 


اهوال بوم القيامة وقال ابن عباس وغيره هو عبد دخوم الثار ومعرفتهم 
بدخول الومنين الجدة وروي فيه حديث من طريق ابى موسى * وقسوله 
سبحانه ذرم ياكلوا وشتعوا الابة وعيد ولهديد وما فيه من المادنة 
منسوح نَأ السيثت وروى ابن المارك فى رقائقه قال اخبرنا الاؤذاعي عن 
عرؤة بن ويم قال قال رسول الله 0 الله عليه وسلم شرا شرار امتى الذين ولدوا 

اك م وغذوا بدهتهم الوان /١‏ الطمام والوان الثياب بتشدقون بالكلام 
انتبى * وقوله فسوف 'ملمون وعيدثان وحكى الطبري عن بعض العلماء اله . 


. » 
قال الاول فى الدنيا والشانى فى الآخرة فحكيف تطيب حياة بين هذين 
الوعيدين + وقوله ويابهم الامل اي يشنلهم املهم فى الدنيا والتزيد منها قال 
عبد اق فى العاقة اعم رحمك الله ان تَقصير الامل مع حب الدنيا متمذر 
وانتظار الموت مع الاحكباب عليها غير متيسر ثم قال واعلم انكثرة الاشتغال 
بالديا والميل بالكلية المها ولذة امانيها تمدع مرارة ذحكر الموت ان ترد على 
القلب وان تج فيه لان القلب اذا امتالا بشي: لم يسكن لشيء ٠آخر‏ فيه 
مدخل فاذا اراد صاحب ههذا القاب سماع المحكمة والانتفاع بالموعظة لم 
يحكن له بد من تفريقه ليجد الذكر ففه منزلاوتانى الموعظة فيه حلا قابلا 
قال ابن السهاك رحمه الله ان الموق لم ديسكوا من اموت لكنهم بكوا من حسرة 
الفوت فاتتهم والله دار لم لتزودوا منها ودخلوا دارا لم يتزودوا لها انتهى وافا 
حصل لحم الفوت يسبب استنراقهم فى الدنيا وطول الامل الممبى عن المماد 
الحمنا الله رشدنا نه * وقوله سيحانه وما اهلحكنا من قربة الاية اي فلا 
تستبطان هلاحكبم فليس من قرية مبلكة الاباجل وكتساب ماوع 
حدود + وقالوايا ايها الذى تزل عليه الذحكر الاية القائلون هذه المقالة 
هم حكنار قريش ولوما بمنى لولا فتكون تحضيض اما هي فى هذه الآبة وفى 
البخاري لوما تاتينا هلا تاتينا ‏ وقوله الابالحق قال جاهد المنى بالرسالة والعذاب 
والظاهر ان ممناهما بنبثى وين من الوحي والمنافع التى اراها الله لعباده لاعلى 
اقترا احكافر 3 ذحخر عادته سبحانه فى الامم من انهم انهم بعاية افتراح 
الاومعها المذاب ف اثرها انل يومنوا والنظرة التاخيز * وقوله سبحانه انا 
نحن تزلنا الذكر رد على المستخفين فى قولم با الها الذى تزل عليه الذحكر 1 
وقوله وانا له المافظون قال جاهد وغيره الضمير فى له عائد على القرءان الممنى 
وانا له لافظون من ان يبدل اولغير * وقوله سبحانه ولقد ارسلنا من قبلك 


« بوم » 


فى شيع الاوسين الآبّة تسلية لنني صلى الله عليه وس اي لايضق صدراءٌ 
| تحسد بما بضله قومك من الالمتهزاء فى قولهم يا اهما الذى زّل عليه الذكر 
وغير ذلك والشيمة الفرقة التبسة لرأس ما (ت) قال الفراء فى شيع الاولين 
انه من اضافة الموصوف الى صفته كدق البقين وجاف الغربي وتأوله 

البصريون على حذف الموصوف اي شيع الامم الاؤلين انتعى من (ص) ا 
وقوله سبحانه كذلك نساحكه فى ذلون المحرمين لايومنون به وقد 
خلت سشة الاؤلين يحتمل ان يحكون الضمير فى نسلكه نعود على الذكرو 
المحفوظ المقدم وهو القراءن ويحكون الضمير فى به عأئد عليه ايضا 
ويجتمل ان سود الضميران معا على الاستهزاء والشرك ونحوه والباء فى به 
اه السبب اي لايومنون بسبب شركهم واستهزائهم ويجتمل ان ككون الضمير 
فى نسلحكه عائدا على الاستهزاء والشرك والضمير فى به عائد على القرءان 
والممنى فى ذلك حكله نظر بعضه الى بعض ونسلكه معناه ندخله والمحرمين 
هنا يراد هم حكفار قريش ومعاصرو النبي صلى الله عليه وسل * وقوله لا 
يومنون به جموم معناه الحصوص فيمن حتم عأيه * وقوله وقد خلت 
سنة الاولين اي على هذه الوتيرة د ولو فتحنا علهم اي على قريش وحكفرة 
العصر والضمير فى قوله فظلوا عائد علهم وهو تأويل المسن ويعرجون معناه 
لصعدون ويجتمل أن لعود على الملا ححكة أي ولو رأوا الملائكة يصمدون 
وبتصرفون فى بأب مفتوح ف السماء لما ٠امنوا‏ وهذا هو تاويل ابن عباس 
وقرأ السبعة سوى ابن حكثير سكرت يضر السين وشد الكاف وقرأ ابن كثير 
بحقيف الكاف تقول الوب سكزت ريح تسكر سكبورا اذا كدت 
و تنفذ لما كانت بسبله اولاوسحكر الرجل من الشراب اذا تغيرت حاله 
ورحكد ول ننفذ لماكان بسبيله ان ينفذ فيه وتثقول العرب سكرت البثق فى 
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جارى الماء سكرا اذا طمسته وصرفت اأساء عنه فل نفذلوجبه قال (ع) 
م اللفظة سكرت بشد الكاف الكاتعمق ضكر الغرات اومن كور اريم 

فهي فمل عدي بالتضعيف وانكانت من سكر سجارى الماء فتضعينها لامبالنة 
0 لان المخقف من فعله متمد ومعنى هذه المقالة منهم اي غيرت 
ابصارنا عما كانت عليه فهي لا تنفد وتعطينا حقائق الاشياء م كانت تفعل * 
وقوأه سحانه ولقد جعلنا فى اأسراء بروحا البروح النازل واحدها برح وسمي 
بذلك لظبوره ومنه تبرج امرأة ظبورها وبدوها وحذظ السماء هوبالرجم بالشبب 
على ما تضمنسته الاحاديث الصحاح قال اانبي صلى الله عليه وسلٍ ان الشياطين 
تقرب من السماء افواجا قال فينةرد المارد منا فعاو فسمع فيرمى بالشبساب 
فبقول لاصحابه انه من الاص كذا وكذا فيزيد الشاطين فى ذلك وبلقون الى 
الكبنة فيزيدون مع الكلمة ما؟ 9 ة ونحوهذا الحديث والاءمنى لحكن ونظبر ان 
الاستعناء من الحنظ وقال حمد بن يحي عن ابيه الامن استرق السمع فانها لم 
تحنظ مئه * وقوله موزون قال المبور معناه مقدر حرر بقصد وارادة فالوزن 
على هذا مستعار وقال ابن زبد المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والنضة وغير 
ذلك مما يوزن والمعااش جمع معيشة * وقوله ومن لستم له برازقين يحتمل أن 
الي لله تَمالى عدد النعم فى المعاد ش وهي ما يوكل 
وبلبس ثم عدد النعم فى المبوان والعبيد وغير ذلك مما تفع بهالئاس 
ولس عليهم رزقهم * وقوله تهالى وان من شيء الاعندنا خزائنه قال ابن 
جريج هو الطر خاصة قال (ع) وتبنى ان يكون اعم من هذا فى مكثير 
من المخخلوقات * وقوله سبحانه وارسانا الرياح لواقم اي ذات لقح يقال 
لفحت الناقة والشجر فبي لاقحة اذا حمات فالوجه فى الريم ملقحة لا لاقحة 
قال الداودي وعن ابن مر الرياح عبان اربع رحمة واربع عذاب فالرمة ٠.‏ 
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المرسلات والمشرات والناشرات والذاريات واما العذاب فالصرصر والعقيم 
والقاصف والعاصف وها فى البحر التعى + وقوله حلت عظمته وانا لحن ني 
وكت الآنمأت هذه الآيات مع الآيأت| تقلا تضمنت العبرة والدلالة على قدرة 
الله تعالى ومأ يوجب توحمده وعبادته المعتى وانا لننحن نحي من نشاء باخراجه من 
العدم الى وجود اللياة ونميت بازالة اللياة منكان حيا + ونحن الوارثون اي 
لايق شيء سوانا وكل شيء هالك الاوجبه لارب غيره * ولقد علمنا 
المستقدمين من و ولقد علمنا المستاخرين اي من لدن ء “ادم الى يوم القيامة قال 
ابن العربي فى احكامه روى الترمذي وغيره ىق سبب رول هذه الاية عن 
ابن عباس انه قالكانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ابن عباس ولاوالله ما رأبت مثلها قط قال فحكان بعض المسلمين اذا صلوا 
تقدموا م إستاخر فاذا سجدوا نظروا الها من تحت ت أيدهم فار ل الله 
الابة 3 ثم قال ابن العربي فى ث شرح المراد هذه الابة خمسة اقوال احدها هذا 
القول الثافى الماقدمين فى اخلق الى اليوم والمتأخرين الذين لم يليوا بعد ببيان 

ان الله يمل الموجود والمعدوم قاله قتادة وجاعة الثالى من مات ومن بق قاله ابن 
عباس ايضا الرابع المستقدمين سائر الامم وال" ماخرينٍ ام سيد نا محمد صب الله 
عليه وس قاله جاه الام س قال عن معناه الاقدمين فى الطاعة 
وامستاخرين فى العصية انتهى (ات) والحديك المتقدم 


تأويله فان الصحابة ينزه. 


ون عن فعمل ما ذوفهفؤول بان ذلك ندر 
من بعض المنافقف:, ن أو لعض الاعراب الذين قرب عجدهم بالاسلام و رمس 
الايمان فى دقاي واماابن عباس فانهكان يومعذ صغيرا بلا شك هذا ان 
53008 الآئة مدية ة فانكات مكبية فهو يومئذ فى سن الطفولية وبالمملة 
فالظاهر ضعف هذا المدرث من وجوه انتبى وباق الآية بين * ولقيد 
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خلقنا الانسان يعنى ٠ادم‏ قال ابن عباس خلق من ثلاثة من طين لازب وهو 
اللازق اليد ومن صاصال وهو الارض الطيبة بقع عليها الماء ثم تحسر 
فتشقق وتصير مثل المزف ومن حم مسنون وهوااطين فيه الممأة والمسنون 
قال معمر هو الملتن وهو من اسن الاء اذا ذغير ورد من جبة التصريف وقل 
غير هذا وفى الحدث ان الله لعالى عز وجل خلق ادم من جميع انواع التراب 
الطب والحبيث والاسود والامر * وقوله والمان يراد به جنس الشاطين 
وسثل وهب بن منبه عنهم فقال هم اجناس قال (ع) والمراد بهذه الخلقة ابليس 
ابوالمن * وقوله من قبل لان ابلس خلق قبل ادم بمدة والسموم فى 
كلام العرب افراط المر حتى قل من نار او شمس اوريح واما اضافة النار 
الى السموم فى هذه الآآئة فحتمل ان تحكون النار انواءا ويكون السموم 
امرا #تص شوع منبا فتصح الاضافة حمذ وان ل كن هذا فخرجح هذا 
على قولهم مسجد المامع ودار الآخرة على حذف مضاف * قوله عزوجل 
واذ قال ربك للملانحكة الى خالق بشرا من صلصال من ح.ا مسئون فاذا 
سوته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسحد للاككة كب اجمعون 
الاابليس الى ان يكون مع الساجدين قال با اسن مالك الاتكون مع 
الساجددين قال لم اكن لاسحد شر خاقته من صاصال من حم مسئون 
اخبر الله سبحانه الملائحكة بعجب عندهم وذلك انهم كانوا مخلوقين من نور 
فهي خلوقات لطاف فاخبرهم سبحانه انه يخلق جسما حيا ذا بشرة وانه ياقه 
من صلصال والبشرة هي وحه المإد فى الاشهر من اقول * وقوله من روحى 
اضافة خلق وملك الى خالق ومالك وقول ابليس لم احكن لاسجد لبشر 
خلقته من صلصال الآبة ليس ابأته نف سكفره عند المذاق لان ابأته 
اماه معصية فقط وائما حكدزه عتشغى قوله وتمليله اذ يقتغى ان الله 


2 6ة؟ 03 
خاق خلقا مفضولا وكلف خلقا افضل منه ان يذل له فكانه قال وهذًا 
جور وقد تقدم تفسير احكثر هذه المماى + وقوله عز وجل قال فاخريح 
منيا فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين قال رب فانظرفى الى يوم 
ببعثون قال ذاننك من المنظارين الى يوم الوقت المملوم قال رب مما اغوتني 
لازيان لهم فى الارض الاية قوله بما اغوتنى قال ابوعبيدة وغيره أقسم 
بالاغواء قال زع( كانه جعله عنزلة قوله رب قدرتك علي وقضائلك ويجتمل ان 
نحكون باء السبب * وقوله سبحانه هذا صراط على مستي الممنى هذا 
امرالي نصير والعرب تقول طربقاك فى هذا الام على فلان أي اليه يصير 
النظر فى امرك والآئة تتضمن وعيدا وظاهر قوله عنادى المصوص فى اهل 
الايمان والتقوى فيحكون الاستثناء منقطعا وان اخذنا الساد جموماكان 
الامتشناء متصلا ويكون الاقل فى القدر من حيث لاقدر لحكنار والنظر 
الاؤل احسن وانها الغرض ان لابقع فى الاستئناء الاحكثر من الاقل وان 
كان الفقهاء قد جوزوه * وقوله لموعدهم اي موضع اجتاعهم عافانا الله من 
عذابه بمنه وعاملنا بمحض حوده وكرمه * وقوله سحانه ان المتقين 
فى جنات وعيون ادخلوها بسلام الآبْة السلام هنا يحتمل ان يكون السلامة 
ويحتسل ان يكون التحية والفل المقد قال الداودي عن النبي صلى الله عليه 
وس ورّعنا ما فى صدورهم الآبّة قال اذا خلص المومنون من الصراط حبسوا 
على صراط بين النة والنار فيقتص لبعضهم من بعض بمظالمكانت ينهم فى 
الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لم فى دخول الجنة والله لاحدهم اهدى 
متزله فى المنة من منزله فى الدنيا انتهى والسرر جمع سرير ومتقابلين الظاهر 
ان معناه فى الوجوه اذ الاسرة متقابلة نبي احسن فى الرتبة قال تجاهد لاينظر 
احدهم فى قا صاحبه وقيل غير هذا ما لا لعطيه اللفظل والتصب التمب وق 
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معنا اعم قال الغزالي رحمه الله فى منهاجه ومن الآيات اللطفة المامعة بين 
الرجاء والحوف قوله تمالى نبنى عبادي اني انا الغفور الرحيم ثم قال فى عقبه 
وان عذابى هوالمذاب الاليم لبلا ستولي عللك الرجاء بمرة وقوله تعالى 
شديد العقاب ثم قال فى عقبه ذى الطول ليلا يستولي عليك الموف واعجب 
من ذلك قوله تمالى ويجحذر؟ الله نفسه ثم قال فى عقبه والله رءوف بالعباد. 
واعجب منه قوله تعالى من شي الرحمن بالغيب فعلق الحشية بأسم الرجمن 
دون اسم الجاراو النتقم او الححكبر ونحوه ليكون تخوها فى ثامين وتحر دكا 
فى ترحكين م تقول اما تخشى الوالدة الرحيمة اما تخشى الوالد الشفيق 
والمراد من ذلك ان يكون الطريق عدلافلا تذهب الى امن وقنوط جعلنا الله 
واباكم من المتدبرين لمذا النحكر المكي الماملينجا فبه انه المواد الكريم 

انتهى +* وقوله سبحانه ونتهم عن ضيف ابراهيم الآئة هذا اتداء قصص 
بعد انصرام الفرض الاول والضيف مصدر وصف به فهو للواحد والاثنين 
والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد * وقوله انا متكم وجاون اي فزعون وانما 
وجل منهم لما قدم الهم العجل المنيذ ذل يرهم ياحكلون وكانت عندهم 
العلامة المؤمنة اكل الطعام وكذلك هو فى غابر الدهر امنة للتازل والمنزول 
به ف وقوله ان مسني الكبر اي فى حالة قد مسني فيها الكبر وقول ابراهيم 
عليه السلام فم تبشرون تقرير على جبة التعجب والاستبعاد لحكبرهما او على 
جبة الاحتقاروقلة المالاة بالمسرات الدنيوية لضي العمر واستيلاء الحكبر 
وقولهم بشرناك بالمق فيه شدة ما اي ابشر بمالشرت به ولا تحكن من 
القانطين والقنوط اتم اليأس * وقوله سبحانه قال فا خطبكم ايها المرسلون 
لفظة المحاب انما تتستعمل فى الامور الشداد وقولهم الاءال لوط استشناء منقطع 
والال القوم الذين يول امرهم الى المضاف اليه حكذا قال سيبويه وهذا 
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نص فى ان لفظة ءال لست لفظلة ل قال التحاس والاامرأته استشناء 
متصل والاستثناء بعد الاستكناء يرد الأستثنى الثالى فى حك موادت 
والغابرين هنا اي الياقين فى ااعذاب وغبر من الاضداد قال فى الماضى وى 
الباق وقول الرسل لاوط بل ناك بماكانوا فيه يمترون اي بما وععدك الله 
من تصذيبهم الذىكانوا بشحكون فيه وااقطع المزء من الليل * وقوله 
سبحانه واتبع ادبارهم اي صك. ن خلهم وى ساقتهم حتى لابق منهم أحد 
ولا.شغت ماخوذ من الالتفات الذى هو نظر العمين قال جاه د المعنى لانظر 
احد وراءه ونوا عن النظر نخافة العأقه وتلق النفس يمن خلف وقيل ليلا 
تنفطر قلوهم من معانة ما جرى على القرية فى رفنها وطرحبا * وقوله 
سبحانه وقضينا اليه ذلك الامى اي امضيناه وحتمنا به ثم ادخل فى 
الحكلام اليه من حيث اوحي ذلك اليه واعلمه الله به * وقوله يستبشرون 
اي بالاضياف طمعا منهم فى الفاحشة وقولهم اول ننبك عن العالمين روي 
نهم كانوا تقدموا اليه فى ان لا بضيف احدا والعمر والممر تح المين وضمبا 
واحد وها مدة المياة ولا يستعمل فى القسم الابالفتتح وفى هذه الآبّة شرف 
لنبينا محمد صل لله عليه وسلم لان الله عز وجل اقسم مجياته وم يفمل ذلك 
مع بشر سواه قاله ابن عباس (ت) وقال (ص) اللام فى لممرك للاجداء 
والحكاف خطاب لاوط غليه السلام والتقدير قالت الملاكة له لعمرك 
واقتصر على هذا وماذحكره ع هوالذى عول عليه عياض وغيره وقال 
ابن العربي فى احكامه قال المفسرون بأجعوم اقسم لله فى هذه الانة بجباة 
محمد صلى الله عليه وسلم ولاادرى ما 07 عن ذكر لوط الى ذكر 
تحمد عليه السلام وما المانع ان يقسم الله مجياة لوط ودبلغ به من التشريف ما 
شاء وكل ما يعطى الله للوط من فضل ويوتيه من شرف فائبينا محمد عأيه 
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السلام ضعفاه لانه احكرم على الله منه واذا اقسم الله بحياة لوط فياة نبينا 
حمد عليه السلام ارفع ولايخرج منكلام الىكلام ٠آخر‏ غيره ل يجر له ذكر 
لغير ضرورة انتهى (ت) وما ذحكره المبور احسن لان الخطاب خطاب 
مواجبة ولانه تير صحابي وهو مقدم على غيره د ولعمبون معناه يترددون 
فى حيرنهم * ومشرقين معنأه قد دخلوا فى الاشراق وهو سطوع ضوء 
الشمس وظروره قاله ابن زيد وهذه الصيحة هي صيحة الوجبة وليس تكصيحة 
مود واهلحكوا بعد الفجر مصبحين واستوفاهم الحلالك مشرقين وباقى قصص 
الآبة تقدم تفسيره * وامتوسمين قالجاهد المنفرسون وقال ايضا المتبرون 
وقبل غير هذا وهذا حكله تضير بالممنى واما تضير اللفظة فالمتوسم هو 
الذى بنظر فى وسم الممنى فبستدل به على اممنى وكأن معصية هؤلاء ابقت من 
العذاب والاهلاك وسما فن رأى الوسم استدل على المعصية به واقتاده 
النظرالى تجنب المماصى ليلا ينزل به ما ل هم ومن الشمرفى هذه 
اللفظة قول الشاعر 
توسمّه لما رأت مبابة * عليه وقلت المرء من *ال هاشم 
والضمير فى قوله وانها لبسبيل مقيم يحتمل ان لعود على المدنة الماحكة 
اي انها فى طريق ظاهر بين للمعتبر وهذا تأويل تجاهد وغيره ويجتمل ان 
لعود على الآبأت ويجتمل ان لعود عل المحارة وقوبه ما روي عنه صلى الله 
عليه وسل انه قال ان حجارة العذاب معلقة بين السماء والارض منذ الي 
سنة لعصاة امتى +* وقوله سبحانه وانكان اصحاب الانكة لظالمين فانتقمنا 
منهم الارحكة الفيضة والشجر المثف المغضر قال الشاعر 
الاافا الدنيا غضارة ابحكة + اذا اخضرمنها جان جف جانب 

وكان هؤلا: قوما سسحكنون غيضة ويرتفقون بها فى ممعايشهم فبعث اليهم 
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شعيب فحكتروا به فسلط الله علهم المر فدام عليهم سبعة ايام ثم رأوا سحابة 
فخرجوا فاستنظلوا بها فامطرت عليهم نارا وحكى الطبري قال بعث شعيب الى 
امنين فحكترنا فمذبّا بعذابين مختلفين اهل مدين عذبوا بالصيحة واصحاب 
الابكة بالظلة +* وقوله وانهها لبامام مبين الضمير فى انما يحتمل ان بعود على 
مديئة قوم لوط ومدينة اصحاب الايكة ويجتمل ان يعود على لوط وشعيب عليه| 
السلام اي انبما على طريق من الله وشرع مبين والامام فىكلام العرب الشي* 
الذى يتدى به ويؤتم به فقد لكون الطريق وقد بكون الحكتاب وقد 
يحون الرجل المقتدى به ونحو هذا ومن رأى عود الضمير على المديئتين 
قال الامام الطر يق وقِل عل ذلك الحكتاب الذى سبق فيه اهلامما 
واصحاب المجر هم مود وقد 7 نقدم قصصهم والمجر مدينتهم وهي ما بين 
المدنة وتبوك وقال المرسلين من حيث بلزم من تحكذيب رسول واحد 
تكذب الجميع اذ القول فى المعتقدات واحد +« وقوله شحتون من الحبال 
بيونا آمنين النحت الثقر بالمعاول و«امنين قبل معناه من البدامها وقيل 
من حوادث الدنيسا وقيل من الموت لاخترارهم بطول الاتمار واصح مسا يبر 
فى ذلك انهم كانوا بامنون عواقفب الاخرة فحكانوا لاعملون جسبها * وما 
خاقنا السموات والارض وما بينهما الاباطو ق اي لم تخلق عشا ولاسدى, 3 
وان الساعة ءلاتية اي فلا تتم يأتحمد باعمال الكفرة فان لله لمم بالمرصاد +« 
وقوله عز وجل ولقد اتناك سبعا من المداق ذهب ابن مسعود وغيره الى 
ان السبع المداني هنا هي السبع الطوال البقرة وءال جمران والنساء والمائدة 
والانسام والمص والانفال مع براءة وذهب ججاعة من الصحابة ومن بعدهم 
الى ان السبع هنا ءايات الفاقة وهو نص <دبء ث الى بن كنب وغيره (ت) 
وهذا هو الصحيح وقد نقدم بيان ذلك اول الكتاب * وقوله مسبحانه 


« ...سم » 


لاقدن عينيك الى ما معتنا به ازواجا منهم حى الطبري عن سفيان بن 
عيينةانهقال هذه لان امرة بالاستغناء بكتاب ب لله من جمييع زنة 
الدنيا قال (ع) فكانه قال ٠اتيناك‏ عظيا خطيرا فلا تنظر الى غير ذلك من 
امور الدنيا وزشتها التى متمنا بها انواءا من هؤلاء الحكترة ومن هذا المنى 
قول النبي صلى الله عليه وسل من اوت القرءان فرأى ان احدا اعمطي افضل مما 
اعجل :ند عزلم صتوا وصغر عظها (ت) وفى صحبح مس عن الى سعد قال 
قام رسول الله صلى الله عه ول فخطي النامن فقال لاوالله ما اخشى عليكم 
اها الناس الاما يخرج الل نكم من زهرة الدنيا الحديث وفى رواية 
اخوف ما اخاف عليكم ما يخرج لله لكم من زهرة الدنيا قالوا وما زهرة الدئيا 
يا رسول الله قال بركات الارض الحديث وفى رواية ان مما اخاف علي بمدى 
ما ينتح لكم من زهرة الدنيا وزنتها الحديث اذتهبى لطعي الياب 
احكثر من ان يحصبهاكتاب قال النزالي فى امنهاج واذا انعم الله عليك بنعه 
الدين فاباك ان تلتغت الى الدنيا وحطامها فان ذلك منك كو 0 من 
التهاون با اولاك مولاك من نهم الدارين اما تسمع قوله تعالى لسيد المرسلين ولقد 
الال سنيما من امثانى والقرءان العظيم لاتمدن عمشنك الى ما متنا به ازواجا 
منيم الآيّة تقديره ان من اوت القرءان العظيم حسق له ان لانظر الى الدنيا 
المقيرة نظرة باستحلاء فضلا عن ان بكون له فيها رغبة فليلتزم الشكر على ذلك 
فانه الححرامة التى حرص عليها الخلل لابيه والمصطنى عليه السلام لعمه فلم 
مل واما حطام الدئيا فان الله سبحانه يصبه عل ىكل صكافر وفرعون وملحد 
وزنديق وجاهل وفاسق الذين بن هم اهون خاقه عليه ونصرفه عن كل : ني 
وصني وصديق وعالم وعابد الذين هم اعز خاقه عليه حتى انهم لابحكادون 
يصيبون حكسرة وخرقة وين عليهم سبحانه بأن لابلطهم بقذرها انتهى 
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وقال ابن العربى في احكامه قوله تعالى لاتمدن عشك الى ما متعئا به ازواجا 
منهم المنى اعطينااك الآخرة فلا تنظر الى الدنيا وقد اعطيناك العلل فلا تتشاغل 
بالشبوات وقد منحناك لذة القلل فلا تنظر الى لذة البدن وقد اعطيناك 
القرءان فاستغن به شن استيمنى به لا.طمح بنظره الى زخارف الدنيا 
وعنده معارف المولى حيى بالباقى وفنى عن الذانى انتهى * وقوله سبحانه 
وقل افي اا التذير ائبين م ازنا على المقتسسين قال () والذى اقول 
به فى هذا ان الممنى وقل انا نذيرم قال قبلك رسانا وتزلنا علهم م اتزلنا 
عليك واختلف فى المّتسمين من هم فقال ابن عباس وابن جبير المقتسمون 
هم اهل الكتاب الذين فرقوا دنهم وجعلوا كتاب الله اعضاء ١امنوا‏ 
ببعض وصكفروا ببعض وقال نوه تجاهد وقالت فرقة المقتسمون هم 
صكذار قرش جماوا القرءان سحرا وشعرا وكبانة وجماوه اعضاء هذا 
التقسمٍ وقالت فرقة عضين جع عضة وي اسم للسحر خاصة بافة 
فرش وقاله عصكرمة (ت) وقال الواحدي م الاقينا عدانا باعل الممتسمين 
الذين اقتسموا طرق محكة يصدون الناس عن الايمان انتهى من مختصره + 
وقوله سبحانه فوربك لنسألهم اجمين الآئّة ضير عأم ووعيسد حص 
باخذكل احد منه لجسب جر مه وعصيانه فالكانر سأل عن التوحد 
والرسما|! له وعن حكفره وقصده به والمومن العاصى سأل عدن لطسيعة 
وكل محكاف عما كلف القيام به وفى هذا المعنى احاديث قال ابن عباس 
فى هذه الآئة قال لم 1 عاتم حذا وكذا قال وقوله تعالى فومئ 1 لا 
ال عن ذنيه انس ولاجان معنأه لاقال له ماذا اذنت لا قال اعلم 
بذنيه منه وقوله سبحانه فاصدع بما ؤم اصدع مناه اتنفذ وصرحبما 
بت به * وقوله واعرض عن المشركين من آيات المبادنة التى نسختها ٠اية‏ 


« +.سم » 

اليف قاله ابن عاس ثم اعآمه الله تعالى بانه قلمكفاه المستلاءين به م نكفار 
مكة ببوائق اصاتهم من الله تعللى قال ابن اسحاق وغيره وهم الذين قذفوا فى 
قليب بدركابى جهل وغيره انتبى * وقوله سبحانه ولقد نانك يضيق صدرك 
بما يقولون ٠ابة‏ تائيس للي صل الله عليه وسلم والنقين هنا الموت قاله ابن 
عمر وجماعة قال الداودي وعن النبي صل الله عليه وسلم انه قال ما اوحي الي ان 
اجبع المال واحكون من التاجرين ولكن اوحي الي أن سبح بجمد ريك 
وحكن من الساجدين واعبد ربك حتى باتبيك البقين انتهى وباتى اللاي بين 
وصل الله على سيدا محمد وعلى اله وصحبه وسلٍ تسليا 





بسم الله امن الرحيم 


لجر 1 
ل 3 لسيرة باق وري الله 0 





قوله سحانه افى اص الله فلا لستعحأوه روي ان رسول الله صل الله عليه وس 
لماقال جبريل فى سرد الوحى اتى اص الله ون رسول الله صلى الله عله 
وسلم قانًا فلما قال فلا تتمجاوه سحكن وقوله امس الله قال فيه ججبور 
المفسرين انه يريد القيامة وفيها وعيد للكفار وقيل المراد فصر محمد صل الله عليه 
وس ثفن قال ان الامى القيامة قال ان قوله تعالى فلا تستعج لوه رد على 
الحكذيبين بالبعث القائلين متى هذا الود واختلف الأولون فى 7 
تعالى ينؤل الملائحكة بأروح فقال مجاهد ٠‏ الروح البوءة وقال ابن عب 

الروح الوحي وقال قتادة اارعة والوحي وقال الربيع , 0 الله 


« سيم »# 
روح ومنه قوله تعالى اوحيثا اليك روحا من امرنا وقال الزجاج الروح ما نمي 
به القاوب منهدابة الله عز وجل وهذا قول حسنقال الداودي عنابن عباس 
قال الروح خلق من خلق الله وامس من ام الله على صود بنى *ادم وما ينزل 
من السماء ملك الاومعه روح حكاطفيظ عليه لا تكلم ولايراه ملك ولا 
شيء ماذلن الله وعن جاهد اوح خلق من خالق لله مم ايد وارجل 
انتهى والله اعر مجقيقة ذلك وهذا امس لا يقال بالرأي فان صمح فيه شيء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الوقوف عنده انتهى ومن فى قوله من 
دشاء هي للانبياء * وقوله تعالى خاق الانسان من نطفة يريد بالانسان 
انين د وقوله خصيم يجحتمل ان يريد بهالحكترة الذين يحادلون فى 
٠ايات‏ الله قاله لسن البصري ويحتمل ان يريد اعم من هذا على ان الآية 
لعديك أعمة الذهن والبيان على اشر * وقوله سحانه والانمام خلتبا 
ىم فييا دفء الدفء السخانة وذهاب البرد بالاحكسة ونخوها وقبل 
الدفء تناسل الابل وقال ابن عباس هو فس لكل شيء والممنى الاول هو 
الصحيح والمنافع اليانها وما تصرف منبا وحرثها والنضح علها وغير ذلك ب 
وقوله حمال اي فى انظر وتريحون معناه حين تردونها وقت الرواح الى المنازل 
وتسرحون مناه تخرجوها غدوة الى السرح والاثقال الامتمة وقل الاجسام 
حكقوله واخرجت الارض اثقالها اي اجساد بنى ٠ادم‏ وسميت اليل خيلا 
لاخدالا فى مشيتها (ت) ويب على من ملكه الله شيأ من هذا الميوان ان 
يرفق به ودشحكر الله تهالى على هذه النعمة التى خولما وقد روى مالك فى 
الموط! عن ابى عبيد مولى سلمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال 
ان الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويمين عليه ما لايعين على العنف فاذا ركيتم 
هذه الدواب العجم فاتزلوها منازلها ذانكانت الارض جدية ذانجوا عليها بنقيها 
5 


« .سا » 


سير الليل فان الارض تطوى بالليلما لاتطوى بالنهاز وايا م والتعريس 
على الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الميات قال ابويمر فى التمببد هذا 
الحديث يستند عن النبي صبلى الله عليه وسلم من وجوه حكثيرة فاما الرفق 
العووة ىكل شي ٠‏ وماكان ارفق فى 0 الازانه وقد روى مالك سنده 
عن عأئشة عن النبي صل الله عليسه وسلل قال ان الله عز وجل يحب الرفق فى 
الاممكله واص المسافر فى الخصب بأن يمثى رويدا وحكثر اانزول لترعى 
دابته فاما الارض الجدية فالسئة للمسافر ان يسرع السير لبخرج عنهبا وبداتّه 
شيء من الشحم والقوة والدقي فكلام العرب الشحم والودك انتهبى وروى 
ابوداود عن الى هريرة عن النني صلى الله عليه وس قال ايام ان تتخذوا ظبور 
دوابم متابر فان الله انما سخرها لكر تتشم الى بإد لم تحكونوا بالنيه الابشق 
الانضى وجعل كم الارض فمليها فاقضوا حاجاتكم انتبى * وقوله سحانه 
ويخلن ما لالعلمون عبرة منصوية على العموم اي ان مخلوقات الله من الليوان 
وغيره لايحيط بعلمما بشريل ما يخ عنه احكثر مما يعلمه * وقوله سبحانه 
وعلى الله قصد السبيل الآية هذه ايضا من اجل نعم الله تمالى اي على الله 
تقوم طريق المدى وتبيينه إنصب الادلة وبعث الرسل والى هذا ذهب 
التأولون ويحتمل ان يحكون المعنى ان من سللك السبيل القاصد فعلى الله 
ورحمنته ودنعيمه طرقه والى ذلك مصيره وطربق قاصد معنأه بين مستقيم 
قريب والالف واللام فى السبيل لاعهد وهي سبيل الشرع * وقوله ومنبا 
جاز يريد طريق الود والتصارى: وغيرهع فالصهير ق«منها إدوة على الس لسيل التى 
سكياس اران * وقوله سبحانه فيه تسيمون قال اسام الرجل 
ماشته اذا ارسلها ترعى * وقوله سبحانه وما ذرا كم ذرأ معناه ث ونشر * 
وحختلنا الوانه اي اصنافه ويجتمل ان يحكون التنببه على اختلاف الالوان 


« .م » 

"فق تبره ومية ةا وغتر ذلك واللاو ل امن 2 وقوه ايا نثة روه الدع سيقن 
البحر لتاحكاوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولملكم تشحكرون البحر الماء الكثير ملحا 
كان او عذبا قال ابن العربي فى اححكامه قوله تمالى وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها يعنى به اللوْلوْ والمرجان وهذا امتنان عام للرجال والنساء فلا 
يحرم علييم شيء من ذلك انتهى ومواخر جمع ماخرة والمخر فى اللغة الصوت 
الذى يكون من هبوب الريح على شي ٠‏ يشق او يصحب فى المملة الماء فيترف 
منه ان ككون امغر من الريح وان يكون من السفيدة ونحوها وهوفى هذه 
الآنة فى القن وقال بعض النحاة المخر فىكلام العرب الشق بقال خر الماء 
الارض وهذا ايضا بين ان َال فيه للفلك مواخر * وقوله وسبلا لمكم 
تتدون يحتمل تهتدون فى مشيحكم وتصرفم فى السبل ويختمل تهتدون بالنظر 
فى دلالة هذه المصنوعات على صانعمأ +* وعلامات وبالتجم هم إمتدون قال ابن 
عباس العلامات معالم الطرق بالهار والنجوم هدابة الليل وهذا قول حسن فانه 
مموم بالمعنى واللفظة عامة وذلك ان ن مادل على شيء واعل به فهو علامة 
الحو اسم ج: جنس وهذا هوالصواب * وقوله سحانه وان تعدوا نعمة 
الله لاتحصوها الآبة وبجسب العجز عنعد نعم الله تعالى بلزم ان يكون الشاكر 
لا مقصرا عن سينا اك قل عر لجل ستو يجي انان ل ل 
الشكر عن ججميعها نحا هذا المنحى الطبري ويرد عليه ان نعمة الله فى قول 
العيد الحمد لله رب الء عالمين مع شرطها من النية والطاعة يوازى ججيع النعم 

واحكن اين قولها بشروطها والمخاطة قَولِه وان تعدوا ذعمة الله لا تحصوها 
عامة أميع الناس + والذين تدعون من ن دون الله اي دعوم عالمة + واموات 


ره بدعون من دون الله ورفع ام اموات على انه خبر متدا مضمر تقديره 


« وس » 


هم اموات * وقوله غير احياء اي لم يقبلوا حياة قط ولا اتصفوا بيا * وقوله 
سبحانه وما بشعرون ايان يبءثون اي وما سعرالكفار متى يبعثون الى التعذدب 0 
وقوله سبحانه الحم اله واعنه فالذ لذ بومنون #الكرة قاوهم منحكرة اي 
منحكرة اتحاد الاله (ت) وهذاما حى عنهم سبحانه فى قولهم اجعل الا لمة 
الما واحدا ان هذا لشيء عجاب + وقوله لاجرم عبرت فرقة من اللنويين عن 
معناها بلا بد ولاحالة وقااكت فرقة معئاها حق ان الله ومذهب سيبويه ان 
لانن لما تقدم من الحكلام وجرم معناه وجب او حق ونحسوهذا مذهب 
النجاح ولحكن مع مذههما لاملازمة لإرم لاتنفك هذه من هذه * 
وقوله سبحانه انه لاي المستحكبرين عام فى الكافرين والمومنين ياخذ 
كل احد منهم بقسطه قال الشيخ العارف الله عبد الله بن ابى جرة رجه الله 
موت النفوس حياتها من احب ان يحي يموت ببذل اهل التوفيق نفوسهم 
وهوانبا علييم تالوا ما نالوا وجب اهل الدائيسا ننفوسهم هانوا وطيرا عليهم 
الهوان هنا وهناك وقد ورد فى المديث انه ما من عبد الاوفى رأسه حكمة 
بيد ملك فان تَماظم وارتفع ضرب امك فى رأسه وقال له اتضع وضملك الله 
وان تواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رفك الله من الله علينا يما به يرثا 
اليه نه انتهى 5 وقوله سبحانه واذا قل لمم منى حكذار قرش ماذا 
اازل دب الابة قالان سببها النضر بن المارث واللام فى قوله لمحملوا يحتمل 
ان تحكون لام العاقبة ويحتمل ان تكون لامكي ويحتمل ان تكون لام الام 
على معنى الحتم عليهم والصفار الموجب م وقوله سحانه ومن اوزار الذين 
يضلوهم بغير علم من التبعيض وذلك ان هذا الرأس ااضل يحمل وزر نفسه 
ووزرا من وزركل من ضل بسببه ولا شقص من اوزار إولاثك شيء والاوزار 
هي الاثفال * وقوله سبحانه قد محكر الذين من قبلهم فاق الله بنيانهم 


« بم » 


الآبّة قال ابن عباس وغيره من المفسرين الاشارة بالذين مسن قبلهم الى غروذ 
الذى بنى صرحا ليصعد فيه الى السماء بزعمه فليا افرط فى علوه وطوله فى السماء 
فرسخين على ما حك النقاش بعث الله عليه ريا فهدمته وخر سقنه عليه وعلى 
اتباعه وقّل ان جبريل هدمه يجناحه والتى اعلاه فى البحر والجمف من اسفله 
وقالت فرقة المراد بالذين منقايم جيع منكفر منالامع الشقدمة و ومكر ورّات 
به عقوبة وقوله على هذا فاق الله شيانهم من القواعد الى «اخرالآية تيل 
ونشسيه اي حالهم حكحال من فعل به هذا د وقوله يخزهم لفظ لعم جميع 
المكاره التى تنزل بهم وذلككله راجع الى ادخالهم النارودخولهم فيا « 
وتشاقون معناه تحاربون اي لعن شق + والذين 
اوتوا العم هم الملائئكة فها قال بعض المفسرين وقال يحي بن سلام هوا مومنون 
قال (ع) والصواب ان 0 جميع من 8 لله عم ذلك من ملا ئحكة وانسياء 
وغيرهم وقد تقدم تفسير تشب الذي وانه الفضحة المخجلة وفى المديث ان العار 
والتخ: زبة لتبلغ من العبد فى المقام بين يدي الله تعالى ما ان يتمنى ان ينطلق 
به الى الثار وئحومن ذلك المقام اخرجه اللغوي فى المسند المنتخب له 
انتببى من الحكوك الدري * وقوله سحانه الذين تتوفاهم الملائكة ظالى 
انهم الذين نمت للكافرين فى قول اكثر المتأولين والملائحكة يريد القابضين 
لارواحهم * والسار هنا الاستسلام واللام فى قوله فلببيس لام تا كيد والثوى 
موضع الاقامة * وقوله سبحانه وقيل لإذين اتقوا ماذا اازل ريحكم الآية 
لماوصف سحائه مقالة الحكفار الذين قالوا اساطير الاولين عادل ذلك 
بكر مقالة المومنين من اصحاب النبي صل الله عليه وسلم واوجب لكل 
فريق ما يستحق وقولهم خيرا ج اب بحسب السؤال واختاف فى قوله تعالى 
للذين احسنوا الى «آخر الابة هر هبنن كلم او هو تفسير اخيرالذى اازل 


« م.م » 
الله فى الوجي على نبينا خيرا ان من احسن فى الدئيا بالطاعة فله حسئة فى الدنيا 
ونعيم فى الأدرة وروى انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وس قال ان 
الله لايظل المومن حسنة ثاب عليها الرذق فى الدنا ويجزى ما فى الآخرة »* 
وقوله سبحانه جنات عدن يدخلوها الاية تقدم تير نظيرها * وطيبين 
عارة عن صا حالهم واستعدادهم للموت والطيب الذى لاخنث معه وقول 
الملائكة سلام عليم بشارة من الله تمالى وفى هذا المعنى احادث صحاح 
يطول ذكرها وروى ابن الميارك فى رقائ ثقه عن حمد بن حكعب القرظي قال 
اذاا استنقعت نفس العد المومن جاءه ملك فقال السلا ام عليك ولي الله الله 
قرف عليسك السلام ثم تع هذه الآية الذين تتوفاهم الملائحكة طيبين 
قولون سلام عليِكم انتبى وقوله سبحانه يما حكدتم تعملون علق سبحانه 
دخولهم الجنة باعما لمم من حيث جعل الاعمال امارة لاد<ال العبد المنة ولا 
معارضة بين الآبة وقوله صل الله عليه وسلم لايدخل احد الجنة بعمله قالوا 
ولاانت يارسول الله قال ولاانا الاان تغمدف الله بفضل منه ورحمة فان الآية 
ترد بالتاويل الى معنى الحديث قال (ع) ومن الرحمة والتغمد ان يوفق الله العبد 
الى مال برة ومقصد المديث ني وجوب ذلك على الله تعللى بالعقل ما ذهب 
اليه فريق من الممتزلة * وقوله سبحانه هل ينظرون الاان اهم اللانكة 
اوياتي امس ربك كذلك فمل الذين من قبلهم ينظرون معناه ينتظ تظرون ونظرمتى 
كانت من رؤية المين فافا تعديها العرب بالى ومتى لم تتعد الى فعي بمعنى 
انتظر ومنها انظروةا نقتبس من نورك ركم وممنى الحكلام ان انهم الملانكة 
لقبض اروا حهم ظالى انشمهم 3 وقوله اوباق ام ربك وعد يتضمن قيام 
الساعة 0 ايام كو تعالى ان هذا كان فمل الام كليم فوقيا د 
وقوله سبحانه فاصابهم سيعات ما عملوا اي حزاء ذلك فى الدنيا والآخرة + 


ف« وءس »# 


وحاق معتاه نَل واحاط +« وقوله سحانه وقال الذين اشرصكوا لوشاء الله 
ما عبد من دونه من شيء الآبة تقدم تضير نظيرها فى الانمام وقولهم 
ولاحرمنا يرسد من البحيرة والسائية والوصيلة وغيرذلك +* وقوله سبحانه 
ولقد بعشنا فىكل امة رسولاان اعبدوا الله الآبة الى قوله فان الله لايهيدى 
من يضل وقرأ جمزة والحكساءي وعاصم لايهدى بفتح الياء وكسر الدال 
وذلك على معنيسين اي ان الله لادبدى من قغى باضلاله والممنى الشانى ان 
العرب تقول هدى الرجل بمنى اهتدى + وقوله سبحانه واقسموا بالله جبد 
ابمانهم لا يبعث الله من كنوت الشمي فى انرا لحكفار قرش ثم رد | الله 
تعالى عليهم قوله بلى فاوجب بذلك البعث واكثر الناس فى هذه الابة 
الكفار المكذبون باللعث * وقوله سبحانه ليبين التقدير بلى يبعثه ليبين 
لهم الذى يختلفون فيبه * وقوله سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه الاية 
اللقصد بهذه الاية اعلام منحكرى البعث بهوان امره على الله تعالى وقربه 
فى قدرته لارب غيره * وقوله سبحانه والذين هاجروا فى الله من بعد ما 
ظلموا هؤلا: هم الذين هاجروا الى ارض الممشة هذا قول الإمموور وهو 
المح فى سبب تزول الآئة لان هحرة ال كر وقت زول الايد 
والابة تشناو لكل من هاجر اولا وءاخرا وقرأ ججاعة خاريج السيع لنثويهم 

واختلف فى معنى الي ا ل ا وهي 
٠‏ الدنة وذهبت فرقة الى ان المسنة عامة فىكل امس مستحسن ناله ابن *اهم . 
وفى هذا القول بدخل ما روي عن عر بن الحطاب رض الله عنه انه كان بععى 
امال وقت القسمة الرجل من الجاجرين ويقول له خذ ما وعدك الله فى الانيا 
١‏ ولاجر الآخرة احكبرثم تلوهذه الآيّة ويدخل فى هذا القول النصر ع 
العدو وفتح البلاد وكل امل بلغه الهاجرون والضمير فى يعلمون عائد على كفار 
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قريش + وقوله الذين صيروا من صفة الماجرين + وقوله تَعالى وما ارسلنا من 
قبلك الا رجالايوحى اليهم هذه الآبّة رد على حكفار قرش الذين استبعدوا 
ان نعث الله بشرا رسولاثم قال تعالى فس علوا اي قل لم فسألوا واهل الذرى 
هنا احبار اليهود والنصارى قاله ابن عبباس وغيره وهو اظهر الاقوال وهم فى 
هذه النازلة خادة انما يخبرون بان الرسل من البشر واخبارهم حجة على هؤلاء 
وقد ارسلت قريش الى يود نرب يسألونهم وسندون الهم * وقوله بالسينات 
“تعلق بفمل مضمر تقديره ارسلناهم بالبينات وقالت فرقة الباء متعلقة 
بارسلنا فى اول الابة والتقدير على هذا وما ارسلنا من قبلك بالبينات والزبر 
الارجالافق الآية تقديم وتاخير واازبر الحكتب المزبورة * وقوله سيحانه 
لتبين للناس ما تل اليهم الآبة (ت) وقد فمل صى الله عأيه وسل ذلك فبين 
عن الله واوضح وقد اوت صلى الله عليه وس جوامع الكل فاعرب عن دين 
الله وافصح ولنذكر الان طرفا من حكيه وفصييح كلامه بجدف اسايده 
قال عياض فى شفاه واما كلامه صلى الله عليه وس المعتاد وفصاحته المعلومة 
وجوام عكلمه وححكهه الماثورة فنها ما لايوازى فصاحة ولايبارى بلاغة 
كقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم ولسعى بذمتهم ادناهم وهم بد على من 
سواهم وقوله النا سكاسئان المشط والمرء مع من احب ولاخيرفى صحبة من 
لايرى لك ماترى له والناس معادن وما هلك امرء عرف قدره والمستشار 
مؤمّن وهو بالخيار ما لم (تكلم ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم ا وسحكت عن 
شر فسا وقوله اسل تسل واسلم بتك الله اجرك مرتين وان احبكم الي واقربكم 
منى جلسا يوم القيامة احاستكم اخلاقا الموطكون اكتاذا الذين بالفون ويولفون 
وقوله لعلهكان يتكلم بما لابمنيه * ويبخل با لاينيه * وقوله ذو الوجبين لا 
لكون عند الله وجيها ونبيه عن قبل وقال وحكثرة السؤال واضاعة المال ومنع 
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وهات وعقوق الامبات ووأد البنات وقوله اتق الله حبث كنت واتبع السيعة 
الحمسنة تحبا وخالق الئاس مخلق حسن وخير الامور اوساطبا وقوله احبب 
حبييك هونا ما عنبى ان لكون بغيضك يوماما وقوله الظم ظرات يوم القنامة 
وقوله فى بعض دعائه اللرم افى اسألك رحمة من عندك تبدى بها قلبى وتجمع 
بها امرى ويل بها شمثى وتصاح ها غائى وترفع بها شاهدى وتركى بها على 
وتليمق بهار شدى وترد ببأ ألفَى وتمصمنى بها من كل سوءاللهم الى اسألك 
الفوزفى القضاء ورّل الشبداء وععش السعداء والنصر عل الاعداء الى غير ذلك 
من بيانه وحس نكلامه مما روته الكافة عن الكافة ما لانقاس به غيره وحاز 
فيه سبتًا لايقدرقدره كقوله السعيد من وعظ بغيره والشي من شي فى بطن 
امه فى اخواتها ما يدرك الناظر المجب فى مضمنها ويذهب به الشكر فى ادانى 
حكمبا وقال صل الله عليه وسل بسيد افى من قريش ونشأت فى إنى سعد مع 
لله له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة الغاظ الماضرة ورونقكلامما 
للى التابيد الالمي اذى مدده الوح الذى لايحيط بعلمه بشري انتهى وبالجءلة 
فليس بعد بيان الله ورسوله بيان لمنعمر الله قلبه بالايمان * وقوله سبحانه 
افأمن الذين مكروا السيئات الآبة تبديد لكغار مكة ونصب السيئات بمكروا 
وعدى مكروا لانه فى معنى عملوا قال الخاري قال ابن عباس فى تقلبهم اي فى 
اختلافهم انتبى وقال المبدوي قال قتادة فى تقابهم فى اسفارهم الضحاك فى 
تقلهم بالليل انتبى * وقوله عل تخوف اي على جبة التخوف والتخوف 
التشقص وروي ان عر بن المطاب رضى الله عنه ختى عايه معنى التخوف فى 
هذه الآبة واراد ااجكسرب الى الامصار ساك عن ذلك فيروى انه جاءه فى 
من العرب فقال يا امير المومنين ان الى يتخوفنى مالى فقبال عر الله اكبر 
اوباخذهم على تخوف ومنه قول الناهفة 
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تخوفهم حتى اذل سراهم * بطمن ضرار بعد فتتح الصفائح 
وهذا التدقص تجه به الوعيد عل معنيين احدهما ان يهل بم ويخرج ارواحهم 
على تخوف أي افذاذا بتنقصهم بذلك الثيء٠‏ بعد الشيء ونصيرهم الى ما 
اعد لحم من العذاب وفى هذه الرتّة الثالشة من الوعيد رأفة ورحمة وامبال 
ليتوب التائب ويرجع الراجع والثانى ما قاله الضحاك ان ياخذ بالعذاب طائفة 
اوقرية ويترك اخرى ثم حكذلك حتى بهلك الكل وقالت فرقة التخوف 
هنا من الموف ا تالحم يعذهم به # وقوله سبحانه 
اول يروا الى ما خاق الله من شي الآية قوله من شي ام 
شخص وجرم له ظلكالمبال والشحر وغير ذلك وناء ٠‏ الظل رجع ولا يقال النيء 
الامن بعد الزوال فى مشبوركلام ا لكن هذه الآبة الاتبارفها 

من اول النهار الى ٠اخره‏ فكأن الآمّة جارية فى بعض على تو كلام المرب 
واقتضائه والرؤية هنا رؤية القال ولحكن الاعتبار برؤية القل هناانما 
تحكون فى مرءيات بالعين وعن اليمين والشماثل هنا فيه تجوز وانساع وذكر 
الطبري عن الضحاك قال اذا زالت الشمس سجد كل شىء قبل القبلة من 
نبت اوشجر ولذلككان الصاالمدون يستحبون الصلاة فى ذلك الوقت قال 
الداودي وعن النبي ص الله عليه وسلم قال ادبع قبل الظبر بعد اازوال تحسب 
بثلبن فى صلاة السحر قال وليس شي ٠‏ الايسبح لله تلك الساعة وقرأً مشا 
ظلاله الآي كلها انتهى والداخرالمتداغر المتواضع * وقوله سبحانه يخافون دبهم 
عام للميع اطوات ومن فوقهم يريد فوقية القدر والعظمة والتهبر * وقوله 
سبحانه وله ما فى السموات والارض السموات هنا كل ما ارتفع من الخلق 
من جبة فوق فيدخل فى:ذلك العرش والحكرسي وغيرها والدين الطاعة 
واللدك والواصب الدائم قاله ابن عباس ثم ذو سبحانه ندحم ذكر 
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بأوقات المرض والتحاء العناد اليه سبحانه والضروانكان بعم كل محكروه 
فاصكثر ما يجىء عن ارزاء البدن وترون معناه ترفمون اصواتكم باستغائة 
وتضرع + ثم اذا محكشف ااضر عتكم اذا فريق منكم برهم يشركون الفريق 
هنا يراد به المشرحكون الذين يرون ان للاصنام افعالامن شغاء الرضى 
وحاب النفع ودفع الضز فم اذا شفاهم الله عظموا اصنامهم واضافوا ذلك 
الشفاء الها * وقوله سبحانه ليحكفروا يجوز ان تكون اللام لام الصيرورة 
ووز ان تحكون لام اس على معتى | أتهديد * وقوله بما «اتيناهم اي بما 
انعمنا عليهم + وقوله سحائه ويجعلون لما لالعامون تصيما مأ رزقناهم اي لا 
لا يعلمون له ححة ولابرهانا ويجحتمل ان يريد لنثى العلم الاصنام اي لممادات لا 3 
لحم شيأ نصيبا والنصيب المشار اليه هوم اكات العرب سنته من ع الذبح لضام مبا 
سم من الغلات وغيره * وقوله سحائه ويحملون لله البنات سبحانه الآية 
تمديد لقما نح الكترة فى قولهم لملائكية بئات الله الى الله عن قولهم والمراد 
بقو له وهم ما لشتبون الذحكران من الاولاد * وقوله ظل وجبه مسودا 
عبارة عما يماو وجه المنموم قال (ص) ظل تحكون بعنى صار وتعنى اقام نهارا 
عل الصفة الممسندة الى اسمبا وتحتمل هنا الوجبين انتهى وحكطيم معن ىكاظم 
والممنى انه يخ وجده وهمه بالانثى ومعنى يتوارى غيب من القوم وقبراً 
المحدري ايكيا ام بدسها وقرا أ الجمهود على هون ورا قرأعاصم المحدري 
على هوان ومعى الآمة بدبرايمسك هذه الانثئى على هوان م تحاد 
أه ام : كدها اقدفها حبة وهوالدس فى التراب * وقوله سبحانه للذين لا ٠‏ 
بوهنون بالآخرة مشل السوء قالت فرقة مشل فى هذه الآبة بعنى صفْة اي 
لمؤلاء دفة السو ع + ولله الل الاعلى قال اع( وهذا لانضطر اليه لانه 
خروح عن اللفظ بلقوله مثلعل الام 5 


« وم » 
ولاغاءة اخزى من عذاب النار ولله سبحانه المثل الاعلى عل الاطلاق ايضا اي 
الال المستغنى * وقوله سبحانه ولو يواخذ الله الناس بظلممم مائرك عليها 
من دابة الضمير فى عليها عائد على الارض وتمحكن ذلك مع انه لم يرلا 
ذير لشبرتها وتمحكن الاشارة اليها وسمع ابوهريرة رجلا يقول ان الظالم لا 
ملك الانضه فقال اوهريرة بلىان الله لييلك المبارى ف وها هزلا بذوب 
الظلمة والاجل المسمى فى هذه الآئة هو بجس شخص شخص + وقول ما 
يكرهون يريد البنات * وقوله سبحانه وتصف النتهم الكذب انلحم المسنى 
قال مجاهد وقتادة المسنى الذححور من الاولاد وقالت فرقة يريد الجنة قال 
(ع) ويؤيده قوله لاجرم ان لمم النار وقرأ السبعة سوى نافع مغرطون يفت الراء 
وخفتها اي مقدمون الى النار وقرأ نافع مفرطون بحكسر الراء المغففة اي 
متحاوزون الحدف معاص الله * وقوله سبحانه تالله قد ارسلنا الى امم 
من قبلك الاية هذه ءاية ضرب مثل لحم يمسن سلف فى ضمنها وعيد لهم 
وتانس للنبي صل الله عليه وسلم * وقوله فهو وليهم اليوم يحتمل أن يريد 
باليوم يوم الاخبار ويجتمل ان يريد يوم القيامة اي وليهم فى اليوم المشبور * 
وقوله سبحانه الالتبين لهم الذى اختلفوا فيه لتبسين فى موضع المذمول 
من اجله اي الالاجل البيان والذى اختلفوا فيه لفظ عام لانواع كفر الكدرة 
لكن الاشارة هنا الى نشريكهم الاصنام فى الالية ثم اخذ سبحانه ينص 
العبر المؤدية الى ببان وحدانته وعظم قدرته فبدا بنعمة المطر التى هي ابين 
العبر وهي ملاك المياة وهي فى غابة الظبور لايخالف فيا عاقل * وقوله 
الى ع تنه لماه عل المنس وعل المذكور وهذا حكثير * وقوله 
سبحانه سائفا للشاربين السائغ السبل فى الشرب اللذيذ (ت) وعن ابن 
عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلر من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك 


2 ولام 4 
ننا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنافلقل الهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ليس شي ٠‏ يرن مكان الطعام والشراب 
غير اللبن رواه ابو داود والترمذي وان ماجه وقال الترمذي واللفظ له هذا 
حديث حسن انتهى من السلاح * وقوله سبحانه ومن كرات التخيل 
والاعناب تتخذون منه سحكرا الآبة السك ما يسكر هذا هو المشبود فى 
اللة قال ابن عباس تلت هذه الآيّة قبل تحريم الحسر وأراد بالسكر الحسر 
وبالرزق المسن جميع ما يشرب ويوكل حلالامن هائين الشجرتين فالحسن 
هنا الملال وقال بهذا القول ابن جبير وججاعة وصحح ابن العربي هذا القول 
ولفظه والصحيخ ان ذلككان قبل تحريم الحممسر فان هذه الآئة مكية باتفاق 
العلاء وتحريم الحسر مدني انتهى من احكام القرءان وقال يجاهد وغيره السكر 
الماع من هاتين الشجرتينكا مل ورب والنبيذ والرزق الحسن العنب 
والتمر قال الطبري والسكر ايضا فىكلام العرب ما يطعم ورجح الطبري هذا 
القول ولامدخل للخمر فيه ولالسخ فى الاية * وقوله تمالى واوجى ربك 
الى النحل الآيّة الوجي فىكلام العرب القاء المنى من الموحى الى الموج اليه فى 
خناء فنه الوحي الى الانسياء برسالة الملك ومنه وحي الرويا ومنه وحي الاأمام 
وهو الذى فى تنا باتفاق من التأولين والوجي ايضا بممني الامى م قال 
تعالى بان ربك اوحى لما وقد جمل الله ديوت النحل فى هذه الثلانة الانواع 
اما فى االمال وصكواها واما فى متجوف الاشجار واما فيا بعرش ابن ءادم 
من الاجباح والميطان ونموها وعرش معناه هيأ والسبل الطرق وهي مسالكبا 
فى الطيران وغيره وذللا يجتمل ان يكون حالامن النحل اي مطعة منقادة قاله 
قتادة قال ابن زيد فهم يخرجون بالنحل نتجعون وهي نتبعهم وقرأ اول بروا انا 
خلقنا لهم مما عمات ابد انماما الاية ويجتمل ان يحكون حالامن السبل اي 
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مسهلة مسدقيمة قاله مجاهد لايتوعر عليها سبيل تسلكه ثم ذى تعالى على جبة 
تعديد النعمة والتنبيه على العبرة امى العسل فى قوله يخرح من بطونها شراب 
وججبور الناس على ان العسل يرح من افواه النحل واختلاف الالوان فى العسل 
مجسب اختلاف النحل والمراعىاي والفصول (ت) قال المروي قوله تعالى يخريح 
من بطونها شراب مختلف الوانه وذلك انه يستحيل فى بطونها ثمتمحجه من افواهها 
انتّهبى + وقوله فبه شفاء للناس الضمير للعسل قاله المهور قال ابن العربي فى 
احكامه وقد روى الائة واللفظ البخاري عن عائشة قالتكان رسول الله صلى 
الله عليه به وسل يجب الملواء ٠‏ والعسل وروى ابو سعيد الحدري ان رجلا الى البي 
صل لله أيه وس فقال ان اخى يشتّكى بطنه فقال اسقه عسلا ثم اناه الثاية 
فمال اسقه عسلا 3 ثم اتاه فال فعلت شا زاده ذلك الااستطلاقا فقال عليه 
السلام صدق الله وكذب بطن اخبك اسقه عسلا فسقّاه فبرا وروي ان عوف 
ان مالك الاشجعي مرض فقيل له الا نعالمك فقال ائتوى بماء سماء فان الله 
تعالى شول وترلنا من السماء ها مباركا وانتونى بعسل فان الله تعالى بول فه 
شفاء للناس وائْتونى بزت ذان الله تعالى قول من شجرة مباركة ؤاءوه بذلك 
صكاه فخاطه جيسا ثم شربه قرأ انتهى * وقوله سبحانه ومن من برد 
اللارذل العغبر وازذل القن الى تقد فيه للوائن وخل العقل: وحن 
ذلك بالرذيلة وإنكانت حالة الطنواة حكذلك من حيثكانت هذه لارجاء 
ممما وقال بعض الناس اول ارذل العمر خمس وسبعون سنة روي ذلك عن 
٠‏ علي رضي الله عنه قال زع( وهذا فى الاغلل وهذا لا .نحصر الى مدة معينة 
وائما هو نجسب انسان انسان ورب من يحكون ابن خمسين سنة وهونى 
| ارذل مره ورب ابن تسعين ليس فى ارذلتمره واللام فى لي يشبه أن تُكون 
لام الصيرورة والمعنى لنصير امره بعد العم بالاشياء الى ان لايم شبأ وهذه 
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عبارة عن قلة علمه لاانه لايم شيأالتة * وقوله سبحانه والله فضل ‏ 
بكم عل بعض فى الرزق اخباريراد به العيرة وانما هي قاعدة. بني امثل 
عليا والشل هو ان المفضلين لانصح منهم ان يساهموا ماليكهم فها اعطوا 
حتى تستوي احوالحم فاذاكان هذا فى البشر فحكيف تنسبون الها الكفرة 
الى الله انه يسمح بان يشرك فى الالوهية الاوثان والاصنام وغيرها مما عبد 
من دونه وهم خاقه وملحه هذا تأويل الطبري وحكاه عن ابن عباس 
قال المفسرون هذه الآ ة كقوله تمالى ضرب لحكم مشلا من انشسم هل 
ل مما ملكت اهمانم من شركاء فى ما رزقنام فائتم فيه سواء الآبة ثم وقنهم 
سبحانه على جحدهم نعمته فى تنبيبه لهم على مشل هذا من مواضع النظر 
المؤدية الى الايمان * وقوله سبحانه والله جمل لحكم من انفسكم ازواجا 
هذه انضأ ءائنة تعديد لمم والازواج هنا الزوجات وقوله من انفسم يحتسل 
ان يريد خلقة حواء من نس ادم وهذا قول قتادة والاظبر عندى ان يريد 
بقوله من انفسك اي من نوعكمكقوله لقد جاءم رسول من انفسع والفدة 
قال. ابن عباس هم اولاد البنين وقال المسن هم ينوك وئو شيك وقال جاهد 
المفدة الانصار والاعوان وقيل غير هذا ولاخلاف ان معنى المفد الحدمة 
والبر والمثى مسرعا فى الطاعة ومنه فى القنوت واليك نسعى ونحفد والمتدان 
ايضا خبب فوق المثى * وقوله سبحانه فلا تضربوا لله الاشال الآبّة اي 
لاتمثلوا لله الانثال وهو ماخوذ من قولك هذا ضرب هذا اي مثيله والضرب 
النوع * وقوله تمالوضرب الله مثلاعبدا مملوكا الآية الذى هو مثال فى هذه 
الاية هموعبد بهذه الصفة مملوك لابقدر على شيء من المال ولاامى ذفسه 
واما هو مسخر ارادة سيده مدبر وبازاء العيد فى المدال رجل موسع عله 
فى المال فهو يتصرف فيه بارادته واختلف الناس فى الذى له المشل فقال 
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ابن عباس وقتادة هومثشل الخافر والمومدن وقال جاهد والضحاك هذا 
المعال والمشال الآخر الذى بمده انماهو مثال لله تعالى والاصنام فتلككالعيد 
المماوك الذى لابقدر عل شىء والله تعالى تتصرف قدرته دون معقب وكذلك 
فسر الزجاج على تحوقول تجاهد وهذا التاويل اصوب لان الآبّة تحكون 
من معنى ما قبلها ومدارها فى تبيين ام الله والرد على امس الاصنام * 
وقوله الحمد لله اي على ظبور المجة * وقوله سبحانه وضرب الله مشلا 
رجلين احدها ابحكم الآية هذا مشا لله عز وجل والاصنام فهيكالابكم 
الذى لانطق له ولا.قدر على شىء + والحكل الثقيل المنونةك الاصنام 
تحتاج الى ان قل وتخدم ودءذب بها ثم لاياق من جبتها خير ابدا والذى يامر 
بالعدل هو الله تعالى * وقوله تعالى وما امس الساعة الاية المعنى على ما قاله 
قتادة وغيره ما تُكون الساعة واقامتها فى قدرة الله تعالى الاان بقول لما كن 
فاواتفق ان يقف عل ذلك حصل من البشر لكانت من السرعة بحيث شك 
هله كلمح البصر او هي اقرب ولح البصر هو وقوعه على المرءي * وقوله 
سبحانه الم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء الاية المومسافة ما بين 
السماء والارض وقبل هو ما يل الازض منها والآبة عبرة بيئة الممنى تغسيرها 
كلك حك * وبوم ظمنمٌ معناه بعل والاصواف الضأن والاوبار للابل 
والاشعار للمعز 5 تحكن بلادهم بلاد قعلن وكتان فلذلك اقتصر على هذه 
ويحتمل ان ترك ذكر القطن والحكتان والمرير اعراض عن السرف اذ ملبس 
عباد الله المامين انما هوالصوف قال ابن العربى فى ا<كامه عند قوله تعالى لم 
فيا دفء فى هذه الآيّة دليل على لياس الصوف فبواول ذلك واولاه لانه 
شعار المنقين ولاس الصا مين وشارة الصحابة والتايمين واختيار الزهاد والعارفين 
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والاثأث متاع البيت واحدها الاثة هذا قول ابى زيد الانصاري وقال غيره 
الاثأث جميع انواع المال ولاواحد له من لفظه قال (ع) والاشتقاق يقوى هذا 
اممنى الاعم لان حال الانسان تحكون بالمال اثف ةم تقول شعر انث 
وننات اثيث اذا حكثر والتف والسرابيل ججيع ما بلبس على جميع البدن 
وذكر وقاية المراذ هو امس تلك البلاد والبرد فيا معدوم فى الاكثر 
وايضا فذكر احدهها يدل عل الآخر وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسل يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذىكانى ما 
اوارى به عور واتجمل به فى حيانى ثم عمد الى الثوب الذى خالق فتصدق 
بدكان فى كنف الله وفى حذظ الله وفى ستر الله حيا وما رواه الترمذي 
واللفظ له وابن ماجه والماكم فى المستدرك وعن عائشة قالت قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما اشترى عيد ثويا بدنار او نصف دنار كمد الله عليه 
الال يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له رواه الماكم فى المستدرك وقال هذا 0 
لااعر فى اسناده احدا ذكر جرح انتهى من السلاح والسرابيل التى تق البأ 

مه ي الدروع ونحوها ومنه قول صحكرب بن زهير فى الماجرين 

شم العرانين ابطال بوم # من سيج ذاودق الينا سرابيل 
والأس مس المديد ق الارت وما المديون ليون وقرا انخاص تبلسون 
من اسلامة ف#تكون اللفظة خصوصة ف مزع المرب + وقوله سبحانه 
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا اي شاهدا على حكترهم واعانهم ثم لايوذن اي 
لايوذن لمم فى المعذرة وهذا فى موطن دون موطن وستمتبون بمعنى يعتبون 
تقول اعتبت الرجل اذا حكنته ما عتى فيه 5 تقول اشكيته اذاكفيته ما 
شكا وقال قوم مناه لابسألون ان يرجموا عماكانوا عليه فى الدنيا وقال 
الطبري معنى يستعتبون يعطون الرجوع الى الدنيا فشقع منهم توبة وعمل (ت) 
»> ١؟”‏ 
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وهدًا هو اأراجح وهو الذاق تدل ظلية الخناد يق وظلواهن الأ ات" غيومنا 
3 * وقوله سبحانه واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم اي اذا رأوهم 

بصارهم قالوا رشا هؤلاء شركاونا الآب ةكاهم ١‏ ارادوا يذه المقالة تذنيب 
00 * وقوله سسحائه فالقوا اليهم القول الادة الضمير فى القوا للمعبودين 
انطقهم الله تحكذب امشركين وقد قال سحانه فى ٠اية‏ اخرى فزبلنا 
بينهم وقال شركاوهم ما مكنم ابانا تعيدون ن الآبة انظر تفسيرها فى سورة 
بوس وغيرها * وقوله والقوا الى الله يومنذ السل الضمير فى القوا هنا عد 
ص المشركين والسم الاستسلام * وقوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب 
الآبة روي فى ذلك عن ابن مسعود ان ن الله سبحانه يسلط عليهم عقارب 
وحات لما ايا بكالخل الطوال وقال عبد بن عميرحيات لما انبا بكالتخل 
ونحو هذا وروي عن عبد الله بن مرو بن العاصى ان لمم سواحل فيها هذه 
الات وهذه العقارب فيفر الكافرون الى السواحل فتاقاهم هذه الات 
والعقارب شيفرون منها الى النار فتشعهم حتى تجد حر النار فترج-ع قال وهي 
فى اسراب * وقوله سحانه ويوم نبععث فى كل امة شهيدا عنى رسوها ويجوز 
ان يبعث الله شهودا من الصالمين مع الرسل وقد قال بعض الصحابة اذا 
رأنت احداعل معصية فانبه فان اطاءءك والاا حكنت شاهدا عليه يوم القيامة * 
وقوله سبحانه وجثنابك شهدا عل هؤلا الاشارة بؤلاهء الى هذه الامة + 
وقوله عز وجل ان الله يامى بالعدل والاحسان الآبة قال ابن مسعود رضي الله 
عله أجمع ٠اية‏ فى صكتاب الله هذه الآية وروي عن عهان بن مظءون رض 
الله عنه انه قال للا لت هذه الابة قراتها على ابى طالب ذسجب وقال با ءال 
غال اتتعوه تفلحوا فوالله أن الله ارسله ليام عكارم الإخلاق قال (ع ) والعدل 
00 ممروضص والاحسان فم لكل مندوب اليه *# واجاءى ذى 3 لظ 
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يقشتضى صلة الرحم ويعم جميع اسدا. الخير الى القرابة.*# والفحشاء الزنا قاله 
ابن عباس وتناول اللفظ سائرالمعا صى التى شاعتها ظاهرة + والماحل اعم 
منه لانه لعم جميع المعاص والرذا ذل والاذايات على اختلاف انواعها « والبني 
هوانشاء «ظ الانان والسعارة ففه وكضلا معناه متكفلا بونا؛ الم وباق 
الانة بين * وقوله سحانه ولاكروا كالقى ذقضت غزلها الامة شيت 
هده الامة الذى ياف او يعاهد ويبرم عقده المرأة تغزل غزلها وتفتله 
ش ع ثم تنقض فوى ذلك !١‏ لغزل فتحله يمد ابرامه + واتكانا نصب على الال 
واللحكن اندض والعرب تقول انتكث اليل اذا انتقضت قواه والدخل 
الدغل إعينه وهو الذرائع ا لى الأسدع والغدر ؤذلك اخ الخلوك إن مطماق 
فيتمحكن المالف من ضرره بما يريد * وقوله سبحانه ان تكون امة هي 
مواد الى واندشورا لكان مم لون زاكر قله لون 
قسيلة فى العدد والءزة وأ لْقَوة وببلوم اي يختبر 5 والضمير 5 به يحتملأن اعود 
عل الربا اي ان الله التلىعباده بالريا وطلب إءض طبع الظيورغل يفصن واحتبرهم 
بذلك ليرى من يجاهد إنفسه ممن تتبع ل وباتى الآبة وع.د لدوم القيامة د 
وقوله سبحانه ولا تتخذوا ايمانكم دخلا لببكم الآبة الدخل ها تَقدم النوائل 
والخدائع وسكرر مبالذة قال التعلبي قال ابوعبيد ةكل ام لم يكن صحيحا 
فهودذل انتهى + وقوله فتزل قدم بعد ثبوتها استمارة المستقيم المال بتع 
فى ث رعظم * وقوله سبحانه ولاتشتروا بعبد الله ثُنا قلا الابة هذه ءابة 
نعي عن الرشا واخذ الاموال ثم اخبر تعالى ان ما عنده من 0 
الآخر ة خير من اتقى وعم 
وحال الآخرة أن هذه تنفد وذقضى عن ع الانسان او انشغ عنبا ومن 


اللحتية باقفة دائغة وصبروا معأه عن الشعوات وعل مكاره الطاعات 


واهتدى ثم بين سبحانه الفرق بين حال الديا 


ذْ فض 4 
وهدّه اشارة الى الصبر عن شبوة حكس الال بالوجوه المكروهة واختلف 
الناس فى معنى المياة الطيبة فقال ابن عباس هو الرزق الملال وقال المسن 
وعلى بن ابى طالب هي القناعة قال (ع) والذى اقول به ان طيب اللياة اللازم 
للصامين افا هو بنشاط نفوسهم ونلها وقوة رجائهم والرجاء اننفس امر ملذ 
فهذا تطيب حياتهم وانهم احتقروا الدئيا فزالت هموما عنهم فان انضاف الى 
هذا مال حلال وصحة او قتاعة فذلكمال والافالطيب فيا ذحكر اه راف * 
وقوله سحانه ولنجزنهم الآئة وعد بنعيم النة قال اوحان وروي عن 
نافع وليجزنهم بالياء النفانا من ضمير المتكدل الي ضمير الغيبة وبنبنى ان يكون 
على تقدير قسم تأن لامعطوفا على فلتحييده فيكون من عطف ججلة قسمية على 
جلة قسسة ة وكلتاها حذوفة ة ولس من عطف جواب تغاير الاسناد انتهى +* 
وقوله سبحانه فاذا قرأت القرءان فاستمذ بالله الآة التقديرفاذا اخذت فى 
قراءة القرءان والاستعاذة ندب وعن عطاء ان التعوذ واجب ولذظ الاستعاذة 
هوع ل ربة هذه الاية والرجم المرجوم باللعنة وهر اسم اختزتنال إن اين 
لعي له ملحكة ولارياسة هذا ظاهر السلطان عندى فى هذه الائة وذلك 
ان السلطان إن جماناه المجة فليس لابليس حجة فى الدنيا على اح لاعلى 
مومن ولاع كافر الاان تتأول متأول ليس له سلطان يوم القيامة فيستقيم ان 
يكون بممنى المجة لان ابليس له حجة على الحكافرين انه دعام بغيردليل 
فاستجابوا له من قبل انفسهم وتولونه معناه يجملونه وليا والضمير فى به 
يحتمل ان يمود على اسم الله عز وجل والظاهر انه إمود على اسم المدو الشيطان 
ممنى من اجله وسببه فحكانه قال والذين هم بسببه مشركون بلله وهذا 
الاخبار بان لاسلطان للشيطان على المومنين إمقب الامى بالاستعاذة شتضض 
ان الاستعاذة تصرف حكيددهكانها متضمنة للتوكل على الله والانقطاع اليه + 
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وقوله سبحانه واذا بدلناءادة مكان ابة ينى بهذا التبديل النسخ * قالوا 
انما انت مفتراي قالكذار ..حكة وروح القدس هو جبريل بلا خلاف * 
وقوله سبحانه ولقد نمل | هم يولون انما يعلمه بشر قال ابن عباسكان بمحكة 
غلام اعجمي لبعض قريش قال له بلمام فكان النبي صلى الله عليه وس + عمله 
الاسلام ويرومه عأيه فقال بعض الكذار هذا يم حمدا وقيل اسم الغلام جبر 
وقيل يسار وقبل ميش والاعجمي هو الذى لاتتكام بالعربية واما العجمي فقد 
محكر العربة ونسبته قائة * وقوله وهذا اشارة الى القرءان والتقدير 
وهذا سرد لسان او نطق لسان * وقوله س.حانهاتما شترى الكذب 
بممنى انها يحكذب وهذه مقاوسة للذين قالوا لنبي صلى الله عليه وسلٍ افا 
انت مفتر ومن فى قوله من حكفر بدل من قوله الكاذبون فروي أن قوله 
سبحانه وود تمر الكاذبون يراد به مةيس بن ضبابة واشباهه من 
كان “امن ثم ارتد باختياره من ضير احكراه * وقوله سبحانه الامن 
اصكره اي كلال وعمار بن باس روامه بات وصهيب واشاههم من كان 

يوذى فى الله سيحانه فربم| سامح بمضيم بما اراد الكذفار من القول 
نا امالةاون عذيب الكترة فيرو أن اران موقتل ذلك فامتتناء 
الله فى هذه الآئة وبقة الرخصة عامة فى الام بمده ويروى ان عمار 
ابن ياسر شكا الى النبي صل الله عليه وسل ما صنع به من العذاب وما سامح 
به من القول فقال له النبي صب الله عليه وسم حكيف تجد قليك قال اجده 
مطمئنا بالايهان قال فا جبهم بلمسانك فانه لايضرك وان عادوا فمد * وقوله 
سبحانه واحكن من شرح بالحكفر صدرا معناه انسط الى الكفر بإختياره 
(ت) وقد ذصه ر (ع) هنا نبذا من مسا" ثل الاكر اه تركت ذللك خشية 
التطويل واذحل سطبها كب الفقّه * وقوله سبحانه ذلك انهم استحبوا. 
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الميوة الدنيا على / الآخرة الآيّة ذلك اشارة الى النضي والعذاب الذى توعد 
بهدقل هذه الآنة والطمير فى انهم لمن شرح بالحكير صدرا * وقوله 
سبحانه ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآابة قال ابن اسحاق 
لت هذه الآية ففتمار بن باسر وعياش بن ابى ربيءة والوليد بن الوليد قال (ع) 
وذصكر عماز فى هذا عندى غير قويم فانه ارفع من طتّة هؤلاء وانما هؤلا: 
من تاب من شرح بالحكفر صدرا فتح الله له باب التوبة فى ٠اخر‏ الاية 
وقال عحكرمة والمسن زلت هذه الابة فى شان عبد الله بن أبى سرح 
واشباهه فكانه لول من بعد ما فتنم الشيطان وهذه الابة مدنة بلا 
خلاف وان وجد فهو ضعيف وقرأ المممور من بعد ما فاتنوا مبني امفسول 
وقرأ ابن عاص وحده من بعد ما فتنوا يتم الفاء واثناء اي فتتوا انهم 
والضمير فى بمدها عائد على الفتنة او على الفهلة او الحجرة او التوبة والكلام 
مارم عرد ذكر صريح * وقول يوم تاقكل ذضس المنى 

لغذور رحيم يوم ونضى الاول ص الدفس المعروفة والثانة هي بعنى نى الذات 
(ت) قال المدوي يجوز ان ينتصب يوم على لقدير لغغور رحيم يوم فلا يوقف 
على رحيم وقال (ص) ف تاق ترف منصوب برحم او مثمول به باذكر 
انتمبى وهذا الاخير اظبر والله اعلر + :وقول سيانة وق كلتقي عا مات 
اي يحازى كلمن احسن باحسانه وكلمن اسا اء باساءته * وقوله سبحانه 
وضرب الله مثلا و آريه كانت أء امدة متطيكة ة الآبة قال ابن عباس القآرية ة هنا 
محكة وامراد هذه الضائ ركلبا فى ى الآمة اهل القرية ووتوجه عندى فى 
الابة انها قصد برا قرية غير معينة جعلت مثلا لمحكة على معنى التحصذير 
لاهلا واغيرها من القدرى الى يوم القيامة وهو الذى ٠‏ نهم من من كلام حخصة ام 
المومنين وانعم جمع نع.ة + وقوله سبحانه فاذاقها الله ياس الجوع والموف 


ل نمض « 
استعارات اي لما باشرهم ذلك صاركاللياس والضمير فى جاءهم لاهل 
مبكة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم والعذاب اللوع وامر بدر وهو ذلك 
انكانت الآابة مدنية وانكاات محكة فو الموع فقط * وقوله سبحانه 
فكلوا ما ررقم الله حلالاطيما الآمة هذا امّدا ٠‏ كلام آخر اي وان لتم ايا 
المومئون لستم 0 القرية فكلوا واشكروا الله على تاين حالم من خال 
الححدرة وقوله حلالا حال وقوله طيا اي مستاذا أذ فيه ظبور التعمة ويحتمل 
ان يحكون الطب بمعنى الملالكرر مبالفة ونا كيدا * وقوله سبحانه ولا 
تقولوا لما تصف ااست سنت الحكذب هذا حلال وهذا حرام الآئة هذه الآبة 
مخاطبة للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب قال ابن العربيفى احكامه ومعنى 
الآآنة لا تصذواالامسان بانبا حلال او حرام من قبل انفسحكم انما المحرم 
والمحلل هو الله سبحانه قال ابن وهب قال مالك يحكن من فتيا الناس 
ان َال لهم هذا حلال وهذا حرام ولكن قول انا اكره هذا ول اكن لاصنع 
هذا فكان الناس طبعون ذلك ويرضونه ومعنى هذا ان ااتحليل والتحريم 
انما هوللّهك تقدم بيانه فليس لاحد ان يصرح بهذا فى عين من الاعيان 
الاان كون البارى تعالى يخبر بذلك عنه وما بؤدى الله الاحتهاد انه حرام 
دول فه انى احكرهكذا وكذلك كان مالك فعلاق:داء يمن تقدم من اهل 
الفتوى انتهى * وقوله متاع قليل اشارة الى 9 فى الديا وهم عذاب 
اليم عد ذلك فى الآخرة * وقوله ما قصصنا عليك من قبل اشارة الى ما فى 
سورة الانعام من ع ذى الظفر والشحوم * وقوله سبحانه ثم ثم ان ربك للذين 
تملوا الى تجبالة ثم تايوا م من بعد ذلك واصلحوا ان ريك من سدها لغفور 
رحيم هذه ءاية تائيس لميع العالح في تتناول ك لكافر وعأص تاب من سوء . 
حاله قالت فرقة اللمالة هنا العمد والمالة عندى فى هذا الموضع ليست ضد 


« وم » 


العلم بل هي نعدى العاور ورحكوب الرأس وه قوله صل الله عليه وسلم 
اول اذ جزل على وقد تقدم بيان هذا وقلما يوجد فى العصاة من لم يتقدم 
له علم بحر المحصية التى يواقع * وقوله سبحانه ان ابراهيم كان امة قانتا لله 
الآية لما حكشف الله فبل الييود ونح مهم فى شرعهم بذكر ما حرم عليهم 
اراد ان يبين ” بعدهم عن شرع ابراهيم عليه السلام والامة فى اللفة لفظة 
مشتركة تقع للحين واجمع الحكثير ولارجل المنترد بطرقة وحده وعلى 
هذا الوجه سمي ابراهيم عليه السلام امة وال تجاهد سمي ابراهيم امة لانمراده 
بالامان فى وقته مدة ماوف البخاري انه قال لسارة لس على الارض 
اليوم مومن غيرى وغيرك وف البخاري قال ابن مسعود الامة معلم اخير وااقات 
لمطيع الدائم على العبادة والإنيف المائل الى الجير والصلاح * وقوله سبحانه 
وءانئاه فى الدنيا حسنة ة الآئة المسشةاهانالضدق وامامته أميع بع الخلق 
هذا قول جيع الفسرين وذلك انكل امة متشر عة فهي مقرة ان ايمانها ايمان 
ابراهيم وانه قدوتها وانهكان على الصواب (ت) وهذا كلام فيه بعض 
اجمال وقد تقدم فى غير هذا الموضع بيانه فلا نطول بسرده * وقوله سبحانه 
ان اتبع ملة ابراهيم الابة الله الطررقة فى عقال د الشرع * وقوله سبحانه 
انما جمل السبث بت الآبة اي لم يحكن من ماة ابراهيم وانها جعله الله فرضا 
3 ب به القوم المختلفين فيه قاله ابن زيد وذلك ان موسى عليه السلام اس 

سراءيل أن يجعلوا من اللمعة يوما مختصا بالعبادة وامرهم ان يكون الجمعة 
م بل يكون يوم السبت لان الله تعالى فرغ فيه من خاق ملوقاته 
وقال غيرهم بل نقبل ماامى به موسى فراجمم اللمبور فتابهم الاخرون 
فالزمم الله يوم السبت الزاما قويا عقوبة لحم ثم لم يسكن منهم ثبوت بل 
عصوا فيه وتعدوا ذاملكم وورد فى الحدث الصحيح ان الهود والنصارى 


« بوم » 

اختلنوا فى اليوم الذى يختص من الممعة فاخذ هؤلا: الست واخذ هؤلا: 
الاحد فهدان الله نحن الى بوم الجمعة قال صبل الله عليه وسلم فهذا بومم الذى 
اختلفوا فيه فلس الاختلاف اللذحكيرفى الائة هو الاختلاف 
فى هذا المدث (ت) منى ان الاختلاف الذكور ف الآبة هو بين 
اليهود فها ب بينم والاختلاف المذكور فى المدث الصحيح هو فيا بين اليهود 
والتصارى + وقوله سبحانه ادع الى سبيل ربك بالمسكمة والموعظة الحسنة 
هذه الآيْة زولك محكة أص عليه السلام أن بدعو الى دن الله وشرعه 
بناطف وهحكذا شنى ان يوعظ المسامون الى وم القامة * وقوله سيحانه 
وان عأقبتم فعاقبوا ل ما عوقتم به الاية اطبق اهل التفسير ان هذه الاية 
مدنية زلت فى شأن التمثيل بجمزة وغيره فى بوم اأحد ووقع ذلك فى صحيح 
البغاري وغيره وقال الثبي صلى الله عليه وسم لان اظفرفى الله بهم لامثدن 
0 وفى كتاب النحاس وغيره بسبعين منهم فقال الناس ان ظترنا لننغملن 
دشان فنزلت هذه الايةثم عزم على النبي صلى الله عليه وس فى الصبر 
ا بالتمشل ف القتل ويروى انه عليه السلام قال لاصحابه اما انا 
فاصبركما امرت فا ذا تصنمون فقالوا نصير يا رسول اللمما ندبنا * وقوله وما 
صبرك الابالله اي بممونة الله وتابيده على ذلك * وقوله سبحانه ولا تحزن 
علهم قبل الضمير فى فوله عليهم نعود على الحكنار اي لاتتأسف على ان ل 
يساموا وقالت فرقة بل يعود على القتلى حمزة واصحابه الذين حزن عليهم كل 
الله عليه وسلم والاؤل اصوب + ولا تك فى ضْيق مما محكرون قرأ الممبور 
فى ضيق يفتتح الضاد وقرأ ابن كثير بكسر الضاد وها لمتان * ان الله مع الذين 
اتقوا اي بالنصروالمعونة واتقوا يريد المعاصى * وحسئون هم الذين يتزيدون 
فها ندب اليه من ذءل اير وصلى الله على سيدنا محمد و'اله وصحبه وس تسلا 


رمم » 


بسم الله رجن الرحم 
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هذه السورة مككبة الاثلاث ءابأت قال ابن مسعود فى بى اسراءيل 
والحكبف انهما من الءتاق الاول وهن من تلادى يريد انهن من قدي كسبه * 
قوله عز وجل سحان الذى اسرى بده ليلا هن المسحد المرام جل العلماء 
على ان الاسراء كان بشخصه صلى. الله عليه وس وانه رك البراق من 
محكة ووصل الى بيت المقدس وصل فنه وقالت عائشة ومعاوية انما اسري 
بروحه والصحيح م ذهب اله اللمروق ولوكانت منامة ما امبكن فرشا 
التشنيع ولافضل او حكر التصديق ولاقالت له ام هانئى للا تحدث الثاس 
بذا فكذوك الى غيرهذا من الدلائل واما قول عائشة فانها كانت صغيرة 
ولاحدثت عن الى صلى الله عايه وس وكؤزلك معاوية قال ابن المرني 
قوله تعالى سبحان الذى أسرى لعيده 1 قال علماونا لوكان لبي صل الله عليه 
وسلم اسم هو اشرف منه لسماد الله تعالى به فى الك الالة العاية وقدقال الاستاذ 
جال الاسلام ابو القاسم عد الكرى بن هوازن لما رئمه الله الى حضرته 
السلية وارقاه فوق الصشوا كي الماونة اارنة الو أأموة ل تاطعنا د جامد 
للالوهية انتهى من الادكام وسيحان مصدر معناه تت به هه وروى ملحة بن 
عبيد الله الفناض احد العشرة انه قال للنى صل الله عأيه وسلٍ ما “ى 
محاق ان ول عارحه القض كل سو وك الراك فال مادا بوقيادة 


قل الممجره 5 لعام وفل لعام ولصف والتحدق أن ذلك كان لعد شق اميق 


وعم 5 


وقبل لبعة العقة ووقع 6 اأصحدين لشريك بن الى 7 وهم فى هذا المعنى 
فانه روى حددث الاسراء فقال 44 وذلاك قبل أن يوحى ا له ولا خلااف 
المحدثين ان هذا وهم من شريك قال (ص) اسرى (عيده عمنى سرى 0 
هته للتعدية بل حكستى واستى والباء لتعدية وليلا ظرف اتاكد لان 
السرى لا يحكون لنة الا .ليل وقيل بمنى به فى جوف الليل فم يكن ادلاجا 
ولا ادّلاجا انتعى والمسجد الاقص بيت المقدس والاقصى البعيد والبركة 
حوله من وجبين احده] ااد.وءة والشرا الع 'ع وار شيل الذينكنوا فى ذلك القطر 
وفى نواحيه والآخر النعم من الاشحار ا والارض المشدة * وقوله سبحانه 
لثريه يريد لثري حمدا بعينه ايادّئا فى السموات والملا ' حة والة والسدرة 
وغير ذلك من العجااف ما رءاه تلك الايلة والاخلاف ان فى هذا الأسراأ 
رضت الصاوا اكزااسن على هذه الامة + وقوله ساحائل هانههواا أسمسع 
النصير وعيد امكذ بين ن يمر الاسراء اي هو السميع ١‏ الات ار 
وءاتنا موسى كان اي التوراة +* وفوله 0 در دوق وكلا 
الآمة العقدير فمانا ذلك ليلا تتخذوا بأ ذرية فذرية منصوب على النداء 
وهذه خاطية لاء ام وتحه أصب ذرية على انه مول تتخ_ دوا ويكون 
المء فدات 3 8 بشرا الاها من دون الله وقرأ أبوهرو وحده الا يتخذ واءباليا» 
عل لظ اذاه 5 والوكلهنا من التوكل اي كاد ١‏ عله و فى الامور فبو ند لله 
الوا 


1 


ماهد وصك. ل ايه 6 مسد 


م 


ال ىكل اا وءأ 3 اعد 0 


اث 


ص 1 الله عاية وس كاله سلان 0 وغيره ق 3200 اق المبارك ف رقاتقه 
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٠. 5 1 1‏ “1 اف 
لطعم وامشر ب 0 والبرار وعير ذلات 
لحب "اا" اه ف أل 
أخدرا 2 إلى ذب عن سعيك 4 


ري ع 
1 0 3 واد نادو نا ٠.‏ 
علله السلام قال ارب ما١!‏ ار الذى تبقغى لاك قال با موسى لايزال 


« .سم » 
لسانلك رطبا من ذحكرى انتهى وقد رويئاه مسئدا عن النى صل الله عليه 
وس اعنى قوله لازال لساك رطاقن 5 عر اش ع وقزله انه وقننا 
الى بنى اسراءيل الاية قالت فرقة قضينا ممناه فى ام الحكتاب قال (ع) 
واما ببس فى هذا المكان نعدية فذينا بالى وتلخ.ص المعنى عندى ان هذا 
الامى هومما قضاه الله عز وجل فى ام الحكتاب على بنى اسراءيل والزمهم 
ايأه 9 اخبرهم به فى ااتوراة على اسان «وسى ذلا اراد هنا الاعلام لنا بالامرين 
ججميعا فى ايجاز جل قضينا دالة على النغوذ فى ام ا!حكتاب وقرن بها الى دالة . 
على اثرال امير بذلك الى بنى اسراءيل والممنى المتصود مفهوم خلال هذه 
الالفاظ و4ذا فسر ابن عباس مرة بان قال قضيئا للى بنى اسراء يل مناه اعلمناهم 
وقال مرة قضينا عليم والحكتاب هنا ااتوراة لان القسم فى قوله لتشسدن 
غير متوجه مع ان نجمل الكتاب هو اللو المحذوظ وقال (ص) وقطينا مضمن 
معنى اوحينا ولذلك تمدى إلى واصله ان لتعدى لنفسه الى مفعول واحد 
حكقوله سبحانه ف| قضى موسى الاجل انتهى وهو حسن موافق لكلام 
(ع) وقوله ولتعلن اي لتتجبرن وتطلبون فى الارض الملو ومقتضى الآبأت ان 
الله سبحانه اعلم بنى اسراءيل فى ااتوراة انه سيقع منهم عصيان وكفر لنعم 
الله وانه سيرسل عليهم امة تَغايهم وتذلهم ثم يرمهم بعد ذلك ويحمل لهم الكرة 
ويردهم الى حالحم هن الظبور ثم نَع منهم ايذا تلك المعاصى والقبائئح فيبعث 
الله تعالى عليهم امة اخرى ترب ديارهم وتقتلهم وتجلييم جلاء مبرحا واعطى 
الوجود بمد ذلك هذا الامركله قلكان بين المرتين مائتا سنة وعشر سنين 
ملكا مؤيدا بانسياء وقيل سبعون سنة * وقوله سحانه فاذا جاء وعد اولاه| 
الضمير فى قوله اولاهم| عائد على قوله مرتين وعبر عن ااشر بالوعد لانه قد صرح 
بذك المعاقة قال (ص) وعد اولاتها اي موعود وهوالعقاب لان الوعد سبق بذلك 


سم »# 


وقيلهو على حدف مضاف أي وعد عقاب اولاها انتهى وهو معنى مأ تقدم 
واختلف الناس ف العبيد المبعوثين وفى صورة الخال اختلافا شديدا متباعدا 
عيونه ان بنى اسراءيل عصوا وقتلوا زكرياء عليه السلام فغزاهم سنجاريب ملك 
بابلى قاله ابن اسحاق وابن جبير وقال ابن عباس غزاهم جالوت من اهل المزيرة 
وقيل غزاهم يت نصر وروي انه دخل قبل فى جيش من الفرس وهو خامل 
يسير فى مطيخ الملك فاطلع من جور بنى اسراءيل على مالم تعلمه الفرس فلم| 
انصرف اليش ذكر ذلك للملك الاعظم فلما كان بعد مدة جمله الملك رءبس 
جيش ويعثه فخرب بيت المقدس وقتلهم واجلاهم ثم انصرف فوجد الملك قد 
مات شلك موضعه واستمرت حاله حتى ملك الارض بعد ذلك وقالت فرقة 
انما غزاهم بخت نصر فى المرة الاخيرة حين عصوا وقلوا يجي بن زكراء وصورة 
قتله ان الملك اراد ان يتزوج بنت امرأته فنهاه يحي عنها فعز ذلك على امرأته 
فزنت نتها وحمها سق المنك احير وقالت لمااذا راودك عن نضسك 
فتمنىحتى بعطبك الملك ما تتمئين فاذا قاللك تنىعل ما ارقت فقول راس 
يحى بن زكرياء فشمات الجارية ذلك ذردها الملك مرتين واجابها فى الثالشة 
ني ء بالرأس فى طست ولسانه كر وهو شّول لاحل لك وجرى م يحي 
فر نقطع خمل الملك عليه التراب حتى ساوى سور المدننة والدم ينبعث فلما 
غزاهم الملك الذى بعث عليهم لجسب الملاف الذى فيه قتل منهم على الدم 
سبعين الفا حتّى اق هذا مقتغى خبرهم وف عض الروايات زيادة وذقص 
وقرأ الناس سوا وقراً ابوالسمال بالماء وها بممنى الغلبة والدخول قبراوقال مؤرجح 
جاسوا خلال الازقة (ت) قال (صن) جاسوا مضارعه وس ومصدره جوس 
وجوسان ومعناه التردد وذلالظرف اي وسط الديار انتبى * وقوله سبحانه ثم 
ردنا لكم الكرة عليهم الاي عبارة عما قاله سبحانه لينى اسراءيل فى التوراة وجمل 


ببسم »# 

ردنا موضع زد لما كان وعد الله فى غاية الشقة وانه واقع لاحالة ذمبر عن 
المستقبل بالماض وهذه الكرة هى إمد الملوة الاولى م وصفنا فغلبت بشو 
اسراءيل على ديت المقدس وماحكوا فنه وحسنت حالهم برهة من الدهر 
واعطاهم الله الاموال والاولاد وجعلهم اذا نفروا الى ام اكثر الناس فلم| 
قال الله الى سأفعل ؛ بم هكذاعت ب (وصيتهم ف قوله ان احستتم أحسنتم لانفسم 
الآئة !١‏ لواحت قارو وقغن ال رة معناه من الارتين * وقوله 
لسسوءوا اللام لام امس وقيل المءنى بعشناهم ليسوءوا وليد.خلوا فغي لاميكلها 
والضير لقباة ايل الأس 'القة رذنوالسحل متف يت المقدسن ون ماه 
افسد بنشم وركوب رأس + وقوله ما علوا اي ما علوا عليه من الاقطار 
وملحكره من اللاد وقيل لي وغابتهم عل البلاد » 
وقوله سبحانه عسسى رم | نْ ان يرهم الآبة قول الله عز وجل لبقئة ببى اسراءيل 
2-000 ان اطعتم فى أ نفع واستقام ا 7 نهم اه برجوع 
دداة 011 بأن يرحم أ , المطيع مهم وكان بن لاه اتبأعوم لمر سبى ومخمد 
عأي || السلام فر فعلوا ادال اكز والمعصة فناد عقاب الله علييم لطضرب 

الذلة عا. 307 0 ديدكل امة والمحصير من المصر عسو المحين 
و فسره ماهد وغيره وقال الس 0 الا ة اراد به ما يفترش 
والسدة ١‏ امون لمرو نعط الناسن :قال لي عاغ هاده 
5 7 بو 7 1 إ,دى للتى هي اقوم الاح 
نبدى ل هذه الكدة معنى برشد ودوح.ه فها ان تكون كع بدعو والتى 
بريد ؛.! الخالة والطرقة وقالت فرقة التى هي اقوم لا اله الا الله والاول اعم 
والاجر ااحكبير النة وكذلك حرث وقع فىكتاب الله فضل كبير واجر 


كر ُ و اطنة قال الباجي قال ابن رعسب سسوعرك مالكا قول أن استطءستك 


2 اوفيين 4 

ان تمل القرءان اماما فافمل فبو الامام الذى نهدى الى النة قال ابو 
سلوان الداراني وها اقت فى الابة الواحدة حمس ليال ولولاانى ادع التتفكر 
فيها ما جزتها وقال انما يوق على د من انه اذا تدا السورة اراد ٠اخرها‏ 
قال الباجي وروى ابن لمابة عن العتى عن سحنون انه زأى عبد الرحمن بن 
القاسم فى النوم فال له ما فمل الله بك قال وجدت عنده ما احببت قال له 
فاي امالك وجدت افضل قال ثتلاوة القرءان قال قلت له فالمسائل فحكان 
نشير باصعهكانه يلشيهسا فكنت اسأله عنابن وهب فيقول لى هو فى عليين 
انتهى من سئن الصا ين * وقوله سحانه وبدع الانسان بالشردعاءه باخير 
وكان الانسان عجولا سقطت الواو من بدع فى خط المصحف قال ابن عباس 
وقتادة وعجاهد هذه الآبة تلت ذامة لما بفمله الناس من الدعاء على اموالحم 
فى.وقت الغضب والضحر فاخبر سبحانه اهم عرزن الفراق ذللكا لوقت 
ها يدعون بالخير فى وقت التثبت فلواجاب الله دعاء هم اهلكيم اكتف سياتة 

لصف ولايجيب دعاء سي له ب العذز ق ان 
الانسان له عحلة فطرية والانسان هنا يراد به المنس قاله مجاهد وغيره وقالابن 
عباس وسلمان الاشارة الى ٠ادم‏ لما نفخ الروح فى رأسه عطس وايصر فلم| 
بشن ان 2 ف بدنه قل ساقيه اعحبته نفسه فذهمب ليمي مستمحلا لذلك 
فم يدر والمنى على هذا فانتم ذووا عجلة موروثة من ابيحكم وقالت فرقة 
مءنى الاية معائية الئاس فى دعام بالشرن مكان ما يب أن بدعوه بالخير لت) 
قول هذه الفرقة نقله الع غير ملخص فانالامته * وقوله س.حانه وجملنا 
اللبل والنهارءاتسين الامة هنا العلامة الاصوبة للنظر والعمبرة * وةوله 
سبحانه فدونا ٠ابة‏ الليل قالت فه فرقة سبب تعقيب الفاء ان الله تعالى خليق 


الشمين والثمر مضيثاين وها لعا. ذل كالقمر كأه <بربل 4ناحه ثلاث مرات 


2 كرون 01 
فن هنالك كلفه وقالت فرقة ان قوله فحونا ١اية‏ اليل انما يريد فى اصل 
خاقفعة د ووب اءابة الباز مهرة ان مشر إييا وميد بيت الناسن 
الرزق وفضل الله وجمل سبحانه القمرخالفا مال الشمس ليعلم به المدد من 
السنين والحساب للاشبر والايام ومعرفة ذلك فى الشرع انما هو من جبة القمر لا 
من جبة الشمس وحك عياض ف المدارك فى ترجمة الفازى بن قيس قال روي 
عن الغازى بن قبس انهكان يقول ما منيوم با الاويقول انا خاق جديد وعلى 
ما يفمل في شهيد فخذوا منى قبل ان ابيد فاذا امسى ذلك اليوم خر لله ساجدا 
وقال الممد لله الذى لم يجعاى اليوم العقيم انّبى والتفصيل البيان * وقوله 
سبحانه وكل انسانالزمناه طائره قال ابن عباس طائره ما قدر له وعليه وخاطف 
الله العوب فى هذه الاية بما ترف وذلك انه كان من عادبا التيسن 
والتشاؤم بالطير فىكونبا سانحمة وبارحة وصكثر ذلك حتى فمانه بالظباء 
وحيوان الفلا وسمت ذلك كله تطيرا وكانت تمتقد ان تلك الطيرة قاضية بما 
لق الانسان من خير وشر فاخبرهم لله تمالى فى هذه الآية باوجز لفظ وابلغ 
اشارة ان جميع ما بلقى الانسان من خير وشر قد سبق به القضاء والزم حظه 
وعمله وتحك به فى عندقه وذلك فى قوله عز وجل وكل انسان الزمناه طائره 
فى عنقه فمبرعن الحمط والعمل اذها متلازمان بالطائر قاله جاهد وقتادة 
بحسب معتقد العرب فى التطير ونخرج له يوم القيامة حكتابا بثقاه منشورا 
هذا الكتاب هو تمل الانسان وخطيآنّه اقرأ كتابك اي يقال له اقرأ كتايك 
واسند الطبري عن امسن انه قال يا ابن *ادم بسطت لك محيفة ووكل بك 
ملمان كرعيان احدهها عن ينك يكتب حسناتك والآخر عن شالك يموفظ 
سيئاتك فاملل ما:شلت واقلل او اكثر حتى اذا مت طويت صحيفتك 
مات فى عنقك مك فى قبرك حتى تخرح لك يوم القيامة كتايا تلقناه منشورا 


0 مم 4 

أ صكتابككن بنفسك اليوم عليك حسيبا قد عدل والله فيك من جملك 
حسيب فك قال (ع) فمل هذه الالفاظ التى ذكر المسن يحكون الطائر 
ما تحصل مع ابن ادم من عمله فى قبره فتأمل لفظه وهذا قول ابن عباس 
وقال قتنادة فى قوله اقرأ حكتابك انه سيقرأ يوذ من لم يحكن يقرأ * 
وقوله سبحانه واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها قرأ المبور امرنا على 
صيفة الماضى وعن نافع وابن حكثير فى بعض ما روي عنهما ٠امرنا‏ بمد الهمزة 
يممنى حكثرنا وقرأ ابوجمرو بخلاف عله امرنا بتشديد المبم وهي قراءة ابى عثمان 
البدي وابي العالة وابن عباس وروت عن على قال الطبري القرءاة الاؤلى 
معناها امرناهم بالطاعة فمصوا وفشقوا فيا وهو قول ابن عباس وابن جبير 
والثانة معناها كترنام والثالشة هي من الامارة اي ملكناهم على الناس 
قال الثلبي واختار ابوعبيد وابو حاتم قرءاة الجمهور قال ابوعبيد وانما 
اخترت هذه القراءة لان المعاني الثلاثة مجتمعة فيا وهى معنى الامى والامارة 
والحكيرة انتهى (ت) وعبارة ابن العربي امنيا عنى بالطاعة ففسقوا 
بالمخالفة انتهى ين امنا الافعال الواقمة فى القرءان والمترف الغني من 
المال التنمم والتَرفَة النعمة وق مضعحكت ابي بن حك ذرية ببشنا اكابر 
يجرميها فحكروا فبا د وقوله سحانه خى علها القول أي وعيد الله لما 
الذى قاله رسوهم والتدمير الاشلاك مع طمس الاثار وهدم التاء وك 
اهلكنا من القرون الابة مثال لقريش ووعيد له م اي لستم ببعيد ثما حصاوا 
فهان دع واسكان الزن وقد روى محمد بن القاسم فى ختنه 
عد الله بن اشر قال وضع رسول الله صل الله عليه وسلم يده على رأسه وقال 
سيعيش هذا الفلام قرنا قات 1 القرن قال مائة سئة قال محمد بن القاسم 

فازنا مدلله ع ل ل ماة سنة ثم مات رحمه الله والباء فى قوله بريك 

باع بان 


سسم » 
زائدة اتتقدير وحكفى ربك وهذه الباء انما تجيء فى الاغا فى مدح أو 
ذم وقد يجى٠كفى‏ دون باءكقول الشاعر» كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا ** 
وحكتول الآخر 
ويخيرنى عن غائب المرء هديه + كى اهدي عماغيب المرء خبرا 

وقوله سبحانه من كان يريد العاجاة عجلدا له فها ما نشاء لمن تريد 
الآيَة المنى فان الله بسجل لمن بريد من هؤلاه ما يشاء سبحانه على قراءة 
النون اوما يشاء هذا المريد على قراءة الياء وقوله لمن زيد شرط كاف 
على القراء تين وقال ابن اسحاق الفزاري المعنى لمن نريد هلكته والمدحور 
المان المعد المذلل المسخوط عليه * وقوله سبحانه ومن اراد الاخرة اي ارادة 
ين وايمان ؛ بعا وباله ورسالاته ثم شرط سيحانه فى مريد الآخرة ان يسعى لما 
سعببا وهو ملازمة اعمال الخير على حم الشرع * فاولا لكان سوم مشتورا 
ولا بشكر الله سعيا ولاعملا الااثاب عليه ور لسيسبه ومنه قوله صل الله عليه 
وسل فى حدث الرجل الذى سق الكلل العاطش فشكر الله له فغذر له * وقوله 
سبحانةكلا ند هؤلا: وهؤلا: من عطاء ربك يحتمل ان بريد بالمطاء الطاعات لمريد 
الآخرة والمعاصى لمريد العاجلة وروي هذا التاويل عن ابن عباس ويحتمل ان يريد 
بالعطاء رزق الدننا وهو اويل المسن بن الى الحسن وقتادة المعنى انه سبحانه 
يرزق ف الدنيا من يريد العاجلة ومريد الآخرة واما بقع التفاضل والتباين فى 
الاخرة وتناس هذا المنى مع قوله وماكان عطاء ررك محظورا اي ممنوعا 
اب اما قت العازفين عمد بالمعاص 0 
الآمة تدل دلالة ما على ان المطاء فى التى | الرزق وباقى الآية ممناه اوضح من 


أن دب « وقوله .حا + لوانجنا ل مسع 0 الما آخر فتمّعد مذموما يخذولا 


0 لان لخلاب 00 والمراد المميع اخلق قاله الطبري وغيره 


جا ببسم #4 


ولامرية فى ذم من نحت عودا اوحجرا واشركه فى عبادة ره قال (ص) فتدقعد 
أي فتصير بهذا فسره القراء وغيره اه واكذلان فى هذا بأسلام الله لعبده وان لا 
إتكفل له بنصر والمخذول الذى اسلمه ناصروه والماذل من الظباء التى تترك 
ولدها * وقوله سبحانه وقضى ربك الاتميدوا الااياه الآبّة قفى فى هذه الاي 
هي بعنى امر والزم واوجب علي وهكذا قال الناس واقول ان المعنى وقضى ريك 
امره فا مقضي هنا هو الام وفى مصحف ابن مسعود وو ربك وهي قراءة 
ابن عباس وغيره والغمير فى تمبدوا لجميع الخلق وعلى هذا التاويل مغى السلف 
والجمبور ويجتم لان يكون قضى على مشبورها فى الكلام ويكون الضمير فى 
تعبدوا للمومنين من الناس الى يوم القيامة * وقوله فلا تبقل لما اف معنى اللفظة 
انها اسم فم لكأن الذى يريد ان يقول اضجر اواّقذر او احكره ونحوهذا يعبر 
ابجازا بهذه اللفظة فتعطى معنى الفمل المذكور واذا كان النبى عن التافف فا 
فوقه من باب احرى وهذا هو مقبوم المطاب الذى الممكوت عله حكيه 

المذكور قال (ص) وقرا الجمبور الذل بضم الذال وهو ضد العز وقرأ ابن عباس 
وغيره بكسرها وهو الانقياد ضد الصموبة انتبى وباتى الابة بين قال ابن 
الماجب فى منتبى الوصول وهو المختصر الكبير المنهوم ما دل عليه اللفظ فى 
غير حل النطق وهو مغهوم موافقة ومنهوم مخالفة فالاول ان يكون 92 المزبوم 
موافقا للمنطوق فى الحم وسمى خوى الطاب ون الخطا ب كتحريم الضرب 
من قوله اءالى فلا تقل | اف وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله ثالى ومن 
يعمل مشقال ذرة وكتأدية ما دون القتتطار من قوله تمالى ومن اهل الكتاب 
من ان تامنه إقنطار يده اليك وعدم تأدية ما فوق الدينار من قوله تَمالى بدبنار 
لابو ده الياك وهو من قبل التنببه بالادنى على الاعلى والاعلى على الادنى فإزلك 
كان ال مم فى المسكوت اولى وائمسا يكون ذلك اذا عرف المقصود من المكم 


رمم » 


وانه اشد مناسية فى المسكو ت هذه الامثلة ومغهوم المخالفة ان يكون المسكوت 
عنه مخالفا للمنطوق به فى الحم ويسمى دليل الخطاب وهو اقسام مغهوم الصفة 
مثل فى الغ السائة الزكاة ومفهوم الشرط مثل وان سكن اولات حمل ومفهوم 
الغاية مثلحتى تتكم زوج غيره ومفهوم افا مثل انها الربا فى اللسيعة ومغهوم 
الاستشناء مثل لاله الاالله ومذبوم العدد الخاص مثل فاحلدوهم كانين جلدة 
ومنهوم حصر البتندا مثل العام زيد وشرط مغهوم المخالفة عند قائله ان لانظبر 
ان المسكوت عنه اولى ولا مساويا اكنهوم الموافقة ولاخرج رح الاعم الاغالب 
مثل ودبائيع اللتى فى حجورك فاما مغهوم الصفة فقال به الشافبي ونفاه الغزالي 
وغيره انتبى وفسر المهور الاوابين بالرجاعين الى الخير وهي لنظة أزم عرفها 
اهل الصلاح (ت) قال عبد المق الاشبيلي واعم ان المي تكالمي فيا لعطاه 
ويهدى اليه بل الميت اكثروا كثرلان امي فد يستةل ما يهدى اليه ويستحقر ما 
لحف به والميت لاستحترشأ من ذلك ولوكان مقدار جناح بعوضة أو وزن 
مثقال ذرة لانه يمل قيمته وقدكان در عليه فضيعه وقد قال عليه السلام اذا 
مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث الامن صدقة جارية اوعلم نتفع 
به اوواد صالح يدعوله فهذا دعاء الواد يصل الى والده ونتفع به وكذلك 
امره عليه السلام بالسلام على اهل القبور والدعاء لحم ما ذاك الاككون ذلك 
الدعاء لهم والسلام عليهم نصل اليهم وياتهم والله اعر وروي عنه عليه السلام 
انه قال المت فى قبرهكالغريق نتظر دعوة تلحقه من انه اواخيه او صديقه 
فاذا المقتهكانت احب اليه من الدنيا وما فها والاخبار فى هذا الباب 
صكثيرة انتهىمن العاقبة (ت) وروى مالك فى الموط! عن يحبى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب انه قالكان يقال ان الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده 
واشار بيده نحوالساء قال اوعمرو وقد روناه بأستاد جيد 3 اسند عن الى 
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قريزة ان زسول لله صل الله عليه وسلم قال ان الله ليرفع العبد الدرجة فيقول 
اي رب انى لى هذه الدرجة فقال باستغفار ولدك لك انتهى من التمبيد 
ورونا فى سئن الى داود ان رجلا من نى سلمة قال با رسول الله هل بي 
من بر ابوبى شي برها به سد موتهما قال نه م الصلاة عليهما والاستغفار لما 
وانقاة عنذاعاء ن بعدها وصلة الرحم التى 1 الاهما واكرام صديقهما 
انتعى * وقوله سبحانه وءات ذا الةربى حقه والمسكين وابن السبيل الآبة 
قال اأمبور الائة وصبة ة للناسكاهم بصلة قراتهم خوطب بذلك الني صلى 
الله علب سدور ور لذ رالا ل هن ةنما ين لامو سا 21 
وسد اللة والمواساة عند الماجة بالمال والمعونة يحكل وجه قال نحو هذا 
المسن وابن عباس وعكرمة وغيرهم والتبذير انفاق امال فى فساد اوفى سرف 
فى مباح * وقوله تعالى واما نعرضن عنهم اي عن من تقدم ذكره من المساكين 
وابن السبيل فقل لحم قولامورا اي فيه ترجية بفضل الله وتائيس بالميماد 
امسن ودعاء فى توسمة الله وعطائه وروي انه صلى الله عليه وسلركان يقول يمد 
رول هذه الآئة اذالم حكن عنده ما سطى يرزقنا الله واياكى من فضله 
والرحمة على هذا التاويل الرزق المنتظر وهذا قول ابن عباس وغيره والمسور 
من السر * وقوله سبحانه ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك استعارة ليد 
المقبوضة عن الانفاق جملة واستعير للبد الى تستنفد جميع مأ عندها غاية 
البسط ضد الفل وكلهذا فىانفاق الخير واما انفاق الفساد فقليله وكثيره حرام 
اوالملامة هنا لاحقة ممن يطلل من المستحقينفلا يحد ما عطى والمحسور الذىقد 
استنفدت قوته تقول حسرت البعير اذا اتعبتله حتى لم تق له قوة ومله 
البصر الحسير قال ابن العربي وهذه الآية خطاب لتبي صل الله عليه وس 
والمراد امنه وكثيرا ما جاء هذا المعنى فى القرءان فان النبي صلى الله عليه 
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وس لاكان سيدهم وواسطتهم الى ربعم عبر به عنهم على عأدة العرب فى 
ذلك انتهبى من الاحكام والمسيرهوالكال * ان ربك يبسط الرزق أن يشاء 
وشدر معنى شّدر يضيق * وقوله سبحانه الهكان بعباده خبيرا بصيرا اي بعلم 
مصاحية قوم فى اأشقر ومصلحة ٠اخرين‏ فى الغنى وقال بعض المفسرين الاية 
اشارة الى حال العرب التىكانت تصلحها الفقر وكانت اذا شبعت طنت (ت) 
وهذا التاويل سضده قوله تعالى ولو سط الله الرزق لعباده لموا فى الادض 
الآيّة ولاخصوصية لذكر العرب الامن حيث ضرب امثل * وقوله سبحانه 
ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق الاية نبيعن الوأد الذى كانت العرب تفعله 
والاملاق الفقر وعدم امال وروى ابوداود عن ابن عباس قال قال رسول الله 
01 لله عليه وس منكانت له ابنة فلم يُدها ول يعنها ول يوي ولده عليها قال 
سنى الذكور ادخله الله الجدة انتبى والق الذى تقشل به النفس قد فسره 
النني صل الله عليه وس فى قوله لايجل دم المسلم الكاشنف ثلاث مال 
كز بعد ايمان اوزنى سد احصان او قتل نفس اي وما فى هذا المعنى 
من حراية او زندقة ونحو ذلك +* ومن قتل مظالوما اي بغير الوجوه المذكورة 
فقد جعلنا لوليه سلطانا ولامدخل للنساء فى ولاية الدم عند ججاعة من 
العلماء ولمن ذلك عند ءاخرين وااسلطان المجة والملك الذى جعل اليه من 
التخمير فى قبول الدية او ااعذو قاله ابن عباس قال البخاري قال ابن عباس كل 
سلطان فى القرءان فمهوححة انتهى وقال قتادة السلطان القود * وقوله 
سبحانه فلا يسرف فى القتل الممنى فلا تعدى الولي امس الله بآن يقتل غير 
قاتل وليه اوقل اثنين بواحد الى غير ذلك من وجوه التعدى وقراً حمزة 
والحكداءي وابن عام فلا تسرف بالتاء من فوق قال الطبري على معنى 
الطاب للنى صلى الله عليه وسار والانمة بمده قال (ع) ويصح ان يراد به 
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الولي اي فلا تسرف اي الولي والضمير فى انه عائد على الولي وقيل على 
اللقتول وفى قراءة ابى بن حكعب فلا سرفوا فى القتالان ولي القتول كان 
منصورا وياقى الآبة تقدم بيانه قال الحسن القسطاس هو القبان وهو 
القرسطون وقبل ااقسطاس هو الميزان صغيراكان اوكبيرا قال (ع) وسمعت 
ابى رحمه الله تعالى قول رأيت الواعظ ابا الفضل الموهري رمه الله فى جامع 
مرو بن العا بعظ الناس فى الوزن فقال فى ججلة كلامه ان فى هية اليد 
. بالميزان عظة وذللك ان الاصابع يحي منها صورة المحكتوبة الف ولامان 
وهاء فكأن الميزان يقول الله الله قال (ع) وهذا وعظجيل والتاويل فى هذه 
الآمة المعال قاله قتادة ويحتسل ان يسكون التاويل مصدر تأول اي تأول 
عليكم المير فى جميع اموركم اذا احنتم الكل والوزن وقال (ص) تويلا 
اي عاق ةانتهى + وقوله سحانه ولاتقف معناه لاتقل ولاتتبع والافظلة 
تستعمل فى القذف ومنه قولالنبي صل الله عليه وس نحن بنو النطرلةتقدواننا 
ولاننتى من ابينا واصل هذه للفظة من اتباع الاثر تقول قوت الاثر وحى 
الطبري 0 قالت قا وقاف مثل عثا وعأث شعنى الآبة ولاشتسع 
لسانك من القول ما لاعر لك به وبالجملة فهذه الابة تنهى عن قول الزور 
والقذف وما اشيه ذلك من الاقوال الكاذبة والمردية * ان السمع والبصر 
والنؤادكل اولامككان عنه مسو لاعبر عن هذه المواس باولائك لان لما 
ادراكا وجعلبا فى هذه الآيّة مسؤلة فبى حالة من يمقل (ت) قال (ص) 
وما توهمه ابن ا لب سكذلك اذ لاخلاف 
بين التحاة ى فى حواز اطلاق اولاء واولائك إلى من الامقل (ت) وقد نقل 
(ع) الجوازعن الزجاج وفى الفة ابن مالك + وباول اشر لمع مطلقا. * 
فقال ولده بدر الدين اي سواءكان مذّكرا اومؤنفا واكثر ما ستعسل 
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فيمن يعقل وقد يجحيء لنيروحكقوله 
ذم امازل بمد متزلة اللوى * والميش بعد اولائك الايام 

وقد حصكى (ع) البيت وقال الرواية فيه الاقوام والله اعم انتبى والضمير 
فى عنه يسود على مسا ليس للانسان به علم ويسكون المعنى ان الله تعالى 
سعل سمع الانسان ورصره وفؤاده عما قال مما لاع له به فبقع تحكددبيه 
مسن جوارحه وتللك فاية المزي ويجتمل ان يسود على كل التى هي 
السمسع والبصر والفؤاد والمعسنى ان الله تعالى ينعل الانسان جماحواه 
سمعه وبصره وفواده قال صاحب الحكل الفارقيه لاتدع جدول سك 
يحرى فبه اجايج الباطل فيهلب باطنك بناء المرص على العاجل السمسع قمع 
تغورفيه المعانى المسموعة الى قرار وعاء القلى فانكانت شرفة لطبفة شرفته 
ولطفته وهذته وزححه وان كانت رذيلة دنة رذلته وخثته وكذلك 
البصر منشذ من منافذ القال فالمواس امس كالمداول والرواضع ترضع 
من انداء الاشياء التى تلابسها وتاخذ ما فيها من معايها واوصافها وتؤديها 
الى القلب وتنهيها انتبى * وقوله سبحانه ولاتمش فى الارض مرحا قرأ 
الجمهور مرحا بضتح الماء مصدر مرح مرح اذا تسيب مسرورا بدنياه مقبلا على 
راحته فنهى الانسان ان يحكون مشيه فى الارض على هذا الوجة وَقرَاتَ 
فرقة مرحا بحكسر الراء ثم قبل له انك ايها الرح المختال الفخورلن تخرق 
الارض ولن تطاول المبال بنخرك وحكبرك وخرق الارض قطعهبا ومسحها 
واستيفاؤها بالمثي * وقوله سبحاندكل ذللككان سيثة قرأ نافع وابن كثير 
واوعمرو سية فالاشارة بذلك على هذه القراءة الى ما تقدم ذكره مما نعي 
عنه حكقوله اف وقذف الناس والمرح وغير ذلك وقرأعاصم وابن عاص 
وجزة والحكساءي سيئه على اضافة سي الى الضمير فتحكون الاشارة 
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على هذه القراءة الى ججيع ما ذكر فى هذه الآيات من بر وممصية ثم اختص 
ذكر السىء منه بانه مكروه عند الله تمالى + وقوله سبحانه ذلك مما اوحى 
اليك ريك الآبة الاشارة بذلك الى هذه الآذاب التى تضمنتها هذه الآيأت 
المتقدمة والمكمة قوانين المعانى الممحكمة والافعال الفاضلة (ت) فيتبئى 
للعاقل ان تأدب بآذاب الشريسة وان يحسن العشرة مع عباد الله قال الامام 
فخر الدين بن الحطيب فى شرح اسماء الله الحسنىكان بعض المشائخ يقول 
جامع اخيرات حصورة فى امرين صدق مع المق وتخلق مع الاق انتهى 
وذصكر هشام بن عبد الله القرطي فى تاريخه المسمى ببهجة الدفس قال 
دخل عبد املك بن مروان على معاوية وعنده مرو بن الماصص فل يلبث ان 
بض فقال معاوية لعمرو ما اكمل مروءة هذا الثتى فقال له 
عمرو انه اخذ باخلاق اربسة وترك اخلاقا ثلائة اخذ باحسن البشر اذا 
لق وياحسن الاستاع اذا حدث وياحسن الحديث اذا حدث وباحسن الرد 
اذا خولف وترك مزاح من لايوثق عقله وترك مخالطة قام الناس ورك من 
المدث ما ماستذرمئنهانتهبى * وقوله سبحانه ولاتجمل مع الله اهما آخر 
الآئة خطاب للنبي صلل اله عليه وسلم والمراد غيره والمدحور المان المبعد * 
وقوله سبحانه افاصفاكم الاية خطاب للعرب وتشنيع عليهم فساد قولهم * 

وقوله س.حانه ولقد صرفنا فى هذا القرءان ليذوا اي صرفنا فيه الم 
والمواعظ * وقوله سبحانه اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبلا قال سعيد بن 
جبير وغيره معنى الخكلام لا بَغوا اليه سبيلا فى افساد ملكه ومضاهاته 
فى قدرته وعلى هذا فالآبة بيان للتمانع وجارية مع قوله تعالى لوكان فيهما 
٠المة‏ الاالله لفسدتا قال (ع) ونقتضب شيأ من الدليل على انه لايجوز ان 
يحكون مسع الله تارك وتمالى اله غيره علىما قال ابو المالى وغيره انالو 
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فرضتاه لفرضنا ان يريد احدها تحكين جسم والآخر تحريكه ومستحيلان 
تنفذ الارادتان ومستحيل الاتنفذا جيعا ذحكون الجسم لامتحركا ولا 
ساكنا ذان صحت ارادة احدها دون الاخر فالذى : تم ارادته ليس باله 
فان قبل نفرضهما لايختلفان قنسا اختلافهما جائز غير ممتنع عقلا والمائز فى 
ع الواقع ودليل آخر انه لوكان الاثنان لم #شنع ان بكونوائلاثة وكذلك 
م الى ما لانهاية له ودليل ١‏ آخران الإزء الذى لاتجزاً من .٠‏ المخترعات 
لاتتعلق به الاقدرة واحدة لالصح فها اشتراك والآخركذلك دأيا فكل 
جزء اما #ترعه وأحد وهذه بِذة شرحها بحس التقصى يطول +* وقوله 
سبحانه وان من شيء الانسبح تمده الآية اختلف فى هذا التسبيح هل 
هوحقيقة اوجماز (ت) والصواب اله حقيقة ولولاخشية الاطالة لاتينا من 
الملائل عر ذلك ها : تلج له الصدر * وقوله سحانه واذا قر 1ل أن 
جنا بينلك وبين الذين لانومنون بالخرة بعنى كفار مكة وحدابا مستورا يجتمل 
ان يريد به حماية به بيه منهم وقّت قراءته وصلاته بالمسحد المرامم موسام 
مشبور ويجتمل انه اراد انه جعل بين فهم الحكيرة ونين فم هنا شراه 
صل الله عليه وس ححابأ فالانة عل هذا التاويل فى معنى التى بعدها وقال 
الواحدي قوله تمالى واذا قرأت القرءان الابة نزلت فى قومكانوا يوذون الي 
صلى الله عليه وس اذا قرأ القرءان فحجبه الله عن اعينهم عند قراءة القرءان 
حتى لكونوا يرون به ولايرونه * وقوله مستورا معناه سائرا انتعى والاكنة 
جمع حكنان وهو ما غطى الشيء والوقر الشقل فى الاذن المانع من السمع 
وهذه كبا استعارات للاضلال الذى حفهم الله به * وقوله سبحانه نحن 
اعلم : عا ستمعون به الآمة هذا صح| ل فلان يستمع باعراض وتغافل 

واستخفاف وما عمنى الذى قبل المراد بقوله واذ هم رق اجتاعهم ف دار 
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الندوة ثم انتشرت عنهم * وقوله سبحانه انظر كيف ضربوا لك الامثال 
الابة حك الطبري الها رّلت فى الوليد بن المثيرة واصحابه * وقوله سيحانه 
فلا ستطيعون سبيلا اي الى افساد امرك واطفاء نورك وقولهم اذا كنا عظاما 
ورفانا الآيةفى الكارهم البعث وهذا منهم تعجب وانكار واستبعاد والرفات من 
الاشياء مامى عليه الزمان حتى بلغ غاية السلى وقربه من حالة التراب وقال 
ابنعياس رفاتا غبارا وقالجاهد ترابا *# وقوله سحانه قلكونوا ححارة اوحديدا 
الآية الممنى قل لحم يامحمدكرنوا ان استطمتم هذه الاشياء الصبة المتئمة ' 
التأق لايد من بشحكمم احتج عليهم سوال فى الامادة بالفطرة الاويل من 
حيث خلقهم واختراءهم من تراب 2 وقوله سبحانه فسينغضون معناه يرفهون 
ويخفضون يريد على جبة التحكذب و«الاستهزاء قال الزجاح وهو تحريك 
من يبطل الشيء وإستبطيه ومنه قول الشساعر 
القن غوى: رأشةواتديا عا كان عرقي اتسنا 

وقال انغضت السناذا تحركت قال الطبري وابن سلام عسى من الله واجبة 
فالممنى هوقرب وفى ضمن اللفظ توعد * وقوله سبحانه يوم يدعو بدل من 
قو قينا ظبز ان 0 با لقولهم متىهو ويريد يدعو 
من قبورك بالنفخ فى الصور لقيام الساعة + .وقوله فتستجيبون اي بالقيام 
والعودة واقلوس فل العرة. * وقوله نجمده قال ابن جبير ان ججيع العالمإن 
شومون وهم يحمدون الله ومحدونه لما 1 لهم من قدرته (ص) او 
البقاء بحمده اي حامدين وقيل مجمده من قول الرسول اي وذلك يحمد الله 
على صدق خبرى ووقع فى لفظ اع حين قرر هذا المعنى عسى ان الساعة 
قريبة وهو ترصكبب لايجوز لاتقول عسى ان زيدا قائُ انتبى * وقوله 
سبحانه وتظنون ان ليثاتم الاقليلا يحتمل معنيسين احدها انهم لما رجعوا الى 


« ويم » 


حالة الماة ودصرف الاجساد وق لحم ظن انهم لم ينفصاوا عن حال الديا الا 
قليلا لمنيب عل مقدار الزمان عنهم اذ من فى الاخرة لادقدر زمن الديا 
اذهم لاحالة اشد مفؤارقة لما من النامين وعلى هذا التاويل عول الطبري 
والآخر ان لكون الا 00 فكانه قال يوم يدعو فتستحبيون لجمده 
وتتيقنون 30 شم قليلا هن حيث هو منقض منحصر وحكى الطبري 
عن قتادة انهم لمارأوا 00 يوم القيامسة احتقروا الدنيا فظنوا الهم لبشوا 
فباقللا +* وقوله سبحانه وقل لعادى قولواالتى هى احسن اختلف 
اناس فى التى هي احسن فقالت فرقة هي لااله الاالله وعلى هذا فالعباد 
جميع الخلق وقال الجمهور التى هي احسن هي المحاورة الممنة مسب مغنى 
معنى قال المسن .قول فر الله لك يرحمنك الله وقوله لعبادى خاص بالمومنين 
قالت فرقة اص اللله المومنين فيا بينهم بحسن الادب و خنض الْناح والانة 
القول واطراح تزغات الشيطان ومعتى النزغ حركات الشيطان بسرعة ليوجب 
فسادا وعداوة الشيطان اابينة هي من قصة ادم عليه السلام فا بعد وقالت 
فرقة انما امس الله فى هذه الآبة المومدين بالانة القول للمشركين بمكة 
ايام الجادئة ثم نسخت بآية السيف * وقوله سبحانه ربك اعلم بكم بقوى هذا 
التاويل اذ هو ئخاطبة لحكفار محكة بدليل قوله وما ارسلناك عليهم 
وكلا فكان الله عز وجل امر المومنين ان لايخاشنوا الحكذار فى الدين ثم قال 
للحكفار انه اعل بهم ورجاهم وخوفهم ومعنى يرجم بالتوبة عليم من الكفر 
اله أبن جريج وغيره * وقوله سبحانه وءاتتنا داود زبورا رأ الممبور زبورا 
بشتح الزاي وهو فمول بمنى مفمول وهو قليل لم يحنى الافى قدوع وركوب 
وحلوب وقرأ حجمزة لظم الزاي قال قحادة زبور داود مواعظ ودعاء ولس فيه 
حلال ولاحرام * وقوله سحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
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علحكون كشف الضر عنم ولاتحويلا هذه الآئة ليست فى عبدة الاصنام 
وانما هي فى عبدة من عقل حكعيسى وامه وعزير وغيرهم قاله ابن عباس فلا 
عملحكونكشف الضر ولاتحويله ثم اخبر تعالى ان هؤلا؛ المعبودين طلبون 
اقرب الى الله والتزلف اليسه وان هذه حققة ة حالهم * وقوله سبحانه 
ويرجون رته الآيَة قال عز الدين بن عبد السلام فى اختصاره أرعاية المحاسبي 
الموف والرجاء وسلنان الى فصل الواجبات والمندويات وترك المحرمات 
والمكروهات ولحكن لابد من الاكاب على استحضار ذلك واستدامته فىاكثر 
الاؤقات حتى نصير الثواب والعقاب نصب عينيه فحثاه على فمل الطاعات 
وترك المخالفات وان يحصل له ذلك الا تفريغ القاب م نكل شي سوى ما 
فكر فيه اويعيده على القكر وقد مثل القلب المريض بالشهوات بالثوب المنسخ 
الذى لاتزول ادرانه الارتحكرير غسله وحته وقرضه انتهى وباقى الاية 
بين * وقوله سبحانه وان من قرية الانحن مبلحكوها الآية اخبر سبحانه 
فى هذه الآبّة انه ليس مدينة من المدن الاهي هالحكة قبل يوم القيامة 
بالموت والفناء هذا مع السلامة واخذها جزأ جزأ اوهي معذبة ماخوذة 
مرة واحدة * وقوله فى ال حكتاب يريد فى سايق القضاء وما خطه القلم فى 

اللوح المحفوظ والمسطور المحكتوب اسطارا * وقوله سبحانه ومامنمنا ان 
رسل بالايات الابة هده العيارة فى متمئا هي عل ظاهرما مهم العرب فُسمى 
سبحانه سق قضائه بتبكذرس من كذب وتمذيبه منما وسبب هذه 
الآية ان قريشا اقتر<وا على النني صلى الله عليه وسل ان يمل لحم الصفا 
ذهيا وو هذا من الاقتراحات فاوح الله الى ب ا السلام ان شئت 
افسل لهم ذلك ثم ان لم يومنوا عاجتهم النقوية وان فكت ابتانيت 2 
عسى أن اجتبي منهم مومئين فقال عاله ال لسلام دل اس تتأ هما رب فاخير 
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نيداكيه ق هه الائة تنه عننة بحل نتن ارسيال الراك التتريفة 
ال الاستشناء اذ قد سلفت عادته سبحانه بمماجلة الامم الذين جاءتهم الآنات 
المترحة فم يومنوا حكثمود وغيرهم قال الزجاج اخبر تمالى ان امو عد كفار 
هذه الامة الساعة بقوله سبحانه بل الساعة موعدهم فهذه الآية تنظر الى 
ذلك ومرصرة أي ذات ايصار وهى عبارة عن تحتان مص الناقة ووضوح 
اعجازها * وقوله فظلموا بها اي بمقرها وباالحكفر فى امرهاثم اخبر تمالى 
انه افا يرسل بالآيات غير التقترحة تخويفا اعباد وهي ١ايات‏ معها امبال فن 
ذلك الحكسوف والرعد والزلزلة وقوس قرح وغير ذلك وءايات الله المتبر 
با ثلاثة اقسام فقسم عام فى كل شىء اذ حيث ما وضعت نظرك وجدت 
'اية وهنا فحكرة للمزاء وقسم معتاد غالبا كاتكسوف ونحوه وهنا فكرة الجباة 
وقسم خارق للعادة وقد انقضق بانقضاء الدوءة وانما يعبر بهتوها لأساف 
نه 4 وقوله سحانه واذ قنا لك ان ويك احاط بالناس هذه الابة اخبار 
ابي صلى اله عليسه وسار بانه محذوظ من ااحكفرة ٠امن‏ اي فتبلغ رسالة 
ربك ولاتتبيب احدا من المخلوقين قاله الطبري ونحوه احسن والسدي * 
وقوله سحانه وما جعانا الرَؤي التى ارماك الآمة الجمبور ان هذه الرؤيا 
رؤيا عبن ونقفلة وذنلك ان اانبي صب الله علنه وسلم مذاكاة صسيكة لازا 

وأخبر م ! رى فى تلك الملة مه ن العجاف قل الخحنار ان هذا لعجب 
وا.ستبعدوا ذلك ذافتتن بهذا قوم من ضعفة المسامين فارتدوا وشق ذلك على 

00 عالية وسرؤونزات هذه الآة فطل هداي#سن ان إحكون 
معى قوإه أ عاط انام ا اك اهم وهدا بم اي فلا 32 ا عمد يكتر 
من حكز وقال إن عباس الرويا فى هذه 7 عي ريا !نبي صلى عليه 
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لذلك يمنى بعضهم ولس بفتنة حكفر + وقوله والشجرة الملعونة فى القرءان 
معطوفة على قوله الرؤيا اي جعلنا الرؤيا والشحرة فتنة والشحرة الملءونة فى قول 
الجمبور هي شحرة الزقوم وذلك ان امرها لما تزل فى سورة والصافات ا# ابو 
جبل وغيره هذا محمد توعدم نار تحرق الحجارة ثم يزعم انها تنبت الشجر 
والنارتاكل الشجر وما نعرف الزقوم الا التمر بالزيد ثم احضر را وزبدا وقال 
لاصحاءه تزقوا فافتتن اغابهذه المتالة بعضالضعفاء قال الطبري عن ابن عباس 
ان الشحرة الملعونة يريد الملعون اكابا لانهالم ير لما ذىر قال (ع) ولصح 
أن يريد الملعونة هنا فاكد الامر شولهفى القرءان وقالت فرقة الملعونة اي المبعدة 
الحروهة وهذا قرب فى المعنى من الذى قبله ولاشلك ان ما شت فى 
اصل المحيم هوفى اية اللعد من رحة الله سحانه * وقوله سبحانه وتخوفهم 
يريد كنار مكة + وقوله اراتك هذا الذىكرمت على الىاف فى ارأتك 
هيكاف خطاب ومبالنة فى الشنسيه لاموضع لحا من الاعراب فعي زائدة 
ومعنى ارأنت اتأملت وثومكان المخاطب بها بنبه المخاطب ليستجمع لما 
نصه بعد * وقوله لاحتتكن فعناة لاسلان ولكتدرث وهو ماخوذ من تيك 
الدابة وهوان يشد على <تكبا تجبل او غيره فشقاد والسنة تحدنك المال 
اي تجتره وقال الطبري لا حشتكن معتآه لاستأصلن وعن ان عباس لاستولين 
وقال ابن زيد لاضلن قال (ع) وهذا بدل اللفظ لاتفسير * وقوله اذهب 
فن تبعك منهم وما بعده من الاوامى عي صيفة افصل بمنى التهدي دكقوله 
تعالى اعملوا ما شكتم والموفور الحكمل واستفزز معناه استخف واخدع 2 
وقوله بصوتك قلهو الفناء والمزامير والملاهي لانها اصوات كنا مختصة 
بالمعاصى في مضافة الى الشيطان قاله جاهد وقيل بدعانك اياهم المطاعتك 
قال ابن عباس صوتّه دعاءكل من دعا الى معصية الله والصواب ان يحكون 
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الصوت يعم جميع ذلك * وقوله واجلب اي هول والجلبة الصوت الكثير 
اللختلط المائل * وقوله يخيلك ورجلك قبل هذا جاز واستعارة بمعنى اسع 
عقت وابلغ جهدك وقيل حقيقة وان له خيلا ورجلا من اللن قاله قتادة وقل 
المراد فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون فى الباطل فانهم كلهم اعوان لايس 
على غيرهم قاله جاهد +« وشا ركهم فى الاموال والازلاد عأم لحكل معصة 
با انان الال ولحكل ما ينع فى امس الذرية من المامىكالابلاد 
الو كيد م عبد شمس وابا الحكوفر وعبد الحارث وكل اس سم مكروه 
ومن ذلك وأد البنات ومن ذلك صبغهم فى اديان الكفر وغير هذا وما ادخله 
النقاش من وطء المن وانه يبل المرأة من الانس فضعيف كله (ت) اما 
مسا ذصكره من المل فلا شك فى ضعفه وفساد قول ناقله وم ابوك ذلك 
حدثا لاصحمحا ولاسقها ولوامحكن ان كو اين من امن 5 زعم ذ 
اتن با لد ات اللواق 
لاازواج لمن لاحتال ان د زعم هذا القائل وهو 
. باطل واما مسا ذكره من الوطء فقد قبل ذا ري الاحادث تدل عليه 
وقل: خرج البخاري ومسل وابوداود والترمذي والنساءي وابن ماجه عن ابن 
عباس قال قال الي صلى الله عليه وسلم لوان احدك اذا اراد ان باق اهله قال 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا فانه ان بقدر بينهما 
ولد فى ذلسك لم يضره الشيطان اببدا فظاهر قوله عليه السلام اللهم جبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقمنا شتضى ان لهذا اللعين مشاركة مافىهذا 
الشبان وقد سمعت من شخنا ابى الحسن على بن عثهان الزواوي الما بلاق 
سيد علماء يجايية فروقةه قال حدثنى بعض الناس تمن يوثق به يضر 
عن زوجته انبا تجد هذا الامى قال المخبر واصنيت الى ما اخيرت به الزوجة 
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فسمعت حس ذلك الشيء والله اعم * وقوله سبحانه ريم الذى يزجى لحم 
الفلك فى البحر ازجاء الفلك سوقه باأريح اللبنة والمجاذف ولتبتغوا من 
فضله لفظ يعم التجر وغيره وهذه الآة الماركة توقيف على ٠الاء‏ الله وفضله 
ورحمته بعياده والضر هنا لظ بدثّْالغرق وغيره واهوال حالات البحر واضطرابه 
وكوجه وضل معناه تلف وفقد # وقوله اعرذتم اي ف روا فى جيل 
صنع الله بكم *. وقوله صكفورا اي بالنعم والاسان هنا الجنس والماصب 
العارض الرامى بالبرد واساجارة ومنه الحاصب الذى اصاب قوم لوط والخصب 
الرمى بالحصباء والقاصف الذى يحكسركل ما بلق ويقصفه وثارة معناه مرة 
اخرى والتبيع الذى يطلب ثارا اودينا ومن هذه اللفظة دوله صل الله عليه 
وس اذا أنبع احدكم عل مل فليتيع فالممنى لاتجدون من يتتبع فنابكم 
57 أص ر يكم وهذه لذات انوارها واضحة للممتدين + وقوله جلت 
عظمته ولقد كرمنا ٠‏ بنى ١ادم‏ الآبة غددة الله سيحانه عل ؛ بنى *أدم ما خصهم 
به من المزايا من بين شائر اشوان ومن افضل ما اكرم به الادمر ئ العقل 
الذى به عرف اننال ويفهم كلامة ويوصل الى تمه + 8 سبحانه 
عل كثير من خلقنا المراد بالكثير المفضول الميوان وان واما الملالكة 
فهم المارجون عن الحكثير المفضرل وليس فى الآية ما.قتض أن الملائكة 
افضل من الاذنس م زعمت فرقة بل الامى #تمل ان يحكوزوا افضل من 
الاسن ويجتمل التسأوى + وقوله سبحانه بوم ندعواكل اناس بامامهم يحتسل 
أن يريد بأسم امامم فقول باامة #مد وبا اتباع فرعون ونحو هذا وتم لان 
يريد مع اماموم ان تجيءكل امة معها اماما من هاد ومضل واختلف فى 
الامام فقال ابن عباس والمسن كتابلهم الذى هداع الهم وقال قتادة وجاهد 
نبهم وقال ابن زيد حكتايم الذى زل غلهم وقالت فرقة متبمهم من هاد 
اا 
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اومضل ولفظة الامام تَمم هذا كله * وقوله سبحانه فن اوت كتابه بيمينه 
حة.قة فى ان فى القيامة صحائف لتطاير وتوضع فى الامان لاهل الايمان وق 
الثائل لاهل الحكفر والخذلان وتوضع فى ايمان المذنبين الذين شفذ عليهم 
الوعيد فسستفيدون منها انهم غير #لدين ف النار » وقوله سبحانه شرءون كتالهم 
غبارة عن السرور ها اي يرددونا وتتأملوها * وقوله سحانه ولانظامون 
فتيلا اي ولااقل وقوله سبحانه ومنكان فى هذه اععى قال ابن عباس وبجاهد 
وقتاده وابن زيد الاشاره بهذه الى الدنيا اي من كان فى هذه الداراعمى عن 
النظر فى ءابات الله وعبره والاتمان 00 الأخرة اع عل ني اذه 
حيران لاتوجه لصواب ولا لوح له نم قا ل جاهد فيوق الآخرة أععى عن 
حجده ويجتمل ان يحكون صفة تفضيل أي اشد عمى وحيرة لانه قد بشر 
المسبة ورأى مخايل العذاب وقوى هذا التاويل قوله عطفا عليه واضل سملا 
الذى هوافملمن حكذا والعمى فى هذه الآبة هوعمىااقك وقول سيبويه 
لاشال اععى من كذا انما هوف عمى العين الذى لاتّفاضل فه واما فى 
عمى القب فيقال ذلك لانسه بقع فهالتفاضل (ت) وكذاقال (ص) وقوله 
سبحانه وانكادوا لبغتئونك عن الذى اوحينا الك لتفتري علينا غيره 
5 الضمير فى قولهكادوا هو لقرش وقيل لشقيف فاما لقرش ف قال ابن 
جبير وجاهد لت الآبة لانهم قالوا لاني صلى الله عليه وسل لاندعك تستلم 
الحجر الاسود حتى تس ايضا اوثاننا على معنى التشرع وقال ابن اسحاق وغيره 
انهم اجتمعوا اليه ليلة فمظموه وقالوا له انت سيدنا ولكسن اقل على بعض امرنا 
ونقا ل على بعض امرك ذنزلت الآبة فى ذا لك قا ل (ع) فخ ى فى معنى قوله 
ودوا لوندهن فدهئون واما لثقيف فقال ابن 0 وغيرد 5 طلبوا من 
رسول الله صلى الله عليه وس ان يوخرهم بعد اسلامهم سئة يعبدون فيها الات 
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وقالوا انما نريد ان ناخذ ما يهدى لا ولك نان خنت ان تتكرذلك عللك العرب 
فقل اوح الله ذلك الي فنزلت الآآبةفى ذلك (ت) والله اعم بصحة هذه 
التاويلات وقد تقدم ما يجب اعتقاده فى حق النبي صل الله عليه وس فالتزمه 
تفلح * وقوله واذا لا تخذوك خليلا توقيف على ما تجاه لله منه من خالة 
الكذار والولاية لم 0 وقوله سبحانه ولولاان ثتناك الآبة تعديد نعمة 
على البي صل الله عليه وسلم وروي ان النبي صبى لله عليه به وسلم مارك هذه 
الآبة قال اللهم لاتحكالى الى نض ضبى طرفة عين وقرا | الجمهود تركن بفتح 
الكاف والنني صلى الله عليه وسلم لم رركن لحكنهكاد بجسب همه جوافقتهم 
طمعا مئنه فى استيلافهم وذهب ابن الانياري الى ان معنى الابة لقدكادوا ان 
يخبروا علك انك ركنت ونمو هذا ذهب فى ذلك الى نني الهم عن النبي 
جر دودر غخمل اللفظ ما لايجتمل وقوله شأ قليلا بطل ذا ذلك - 
(ت) وجزى الله إبن الانباري خيرا وان تغزيه سا الانبياء لواجب فكيف 
بسيد ولد *ادم صلى الله عليه وعليهم اجممين قال ابو الفضل عياض فى الشفا 
قوله تمالى ولولاان تناك لقد كدت تركن اليهم شيأ قليلا قال بعض المكلمين 
عاتب الله تعالى نبينا عليه السلام قبل وقوع ما يوجب العتاب ليكون بذلك 
اشد انتهاء وحافظة لشرائط المحبة وهذهفاية المنابة 3 ثم انظر كيف 
بد شاته وسلامته قلذر ما عاتنه عليه وخيف أن يرك اليه وفى اثناء عنبه 
براءته وف فى لي تخوبنه تأمشه قال عياض رحمه الله ويجب على المومن المحاهد 
نفسه الرائض يزمام الشريمة خلقه ان تأدب بآذاب القرءان فى قوله وفعله 
ومعاطانه ويحاوراته فبوعنصر المعارف الْلْقَيقية وروضة الاذاب الديثية والدنيوية 
انتهى قال (ع) وهذا الحم من النبي صلى الله عليه وسلم انماكان خطرة مما 
لايمحكن دذمه ولذلك قي لكدت وهي تمعلى انه لم يقع ركون ثم قيل شيأ 
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قبلا اذكانت المقاربة التى تضمنتباكدت قللة خطرة لم تتأكد فى النفس * 
وقوله اذا لاذقناك الاية بيبطل انضا ما ذهي اليه ابن الانباري (ت) وما 
ذصكره (ع) رحمه الله تعالى من البطلان لايصح وما قدمناه عن عياض 
حسن فتأمله #: وقوله ضعف الليوة قال ابن عباس وغيره يريد ضعف عذاب 
المساة وضعف عذاب الميات * وقوله سبحانه وانكادوا لستفزونك من 
الارض لبخرجوك منها الآبة قال المضرمي الضمير فىكادوا ليهود المدبئة وناحيتها 
ذهيوا الى الحكر بالنى صلى الله و فمالوا له ان هذه الارض لست 
إرضالانبياء فانكنت نبيا فاخرج الى الشام فانبا ارض الانبياء فنزلت 
الآية واخبر سبحانه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرج لم يبثوا بعده 
الاقليلا وقالت فرقة الضمير لقيش قال ابن عباس وقد وقع استفزازهم واخراجهم 
له فل يلوا خلفه الاقيلا يوم بدر وقال مجاعد ذهبت قريش الى هذاوكته 
لم مع منها لانه لما اراد الله سبحانه استبقاء قريش وان لا يستاطها اذن أرسوله 
فى الحجرة فخريح من الارض باذن الله لابقهبر قريش واستقيت قريش ليسم 
منها ومن اعقابها من اسم (ت) قال (ص) قوله لايلبثون جواب قسم محدوف 
اي والله ا ناستفززت فخرجت لاباثون خلةك الاقللا انتبى+* وقوله سحانه 
سئة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا اليد ممنى الآبة الاخار ان سنة الله تعالى 
فى الامم الخالية وعادته انها اذا اخرجت نيبا من بين اظبرها الها العذاب 
واستأصلها فم تلبث خلفه الاقليلا * وقوله سبحانه اقم الصلوة لدلوك 
الشسن الآنة اجماع المفسرين على ان الاشارة هنا الى الصلوات المفروضة 
والممبور ان دلوك الشمس زوالا والاشارة الى الظهر والعصر وغسق الليبل 
اشير به الى المغرب والمشاء وقرءان الفجر يريد به صلاة الصبح فالآية ثم 
جميع الصلوات والدلوك فى الافة هو الميل: فاول الدلوك هو الزوال وءآخره هو 
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الفسروب قال ابوحيان واللام فى لدلوك الش.س للظرفية بمنى بد انتبى 
وغسق اللل اجتاعه وذكائف ظلمته وعبر عن صلاة الصمح خاصة بالقرءان 
لان القرءان هو عذامها اذ قراءّها طويلة جور بها + وقوله سبحانه ان قرءان 
الفجركان مشهودا معناه بشهده حفظة النهار وحفظة الليل من الملانحكة 
حسها ورد فى الحديث الصحيح تعاقبون فيم ملائكة بالايل وملاتكة بالنهار 
فحتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر الخديث طوله وفى مسند البزار عن 
البي صل الله عليه وسل انه قال ان افضل الصاوات صلاة الصبح يوم الجمعة 
فى جاعة وما احس شاهدها مدم الاامغذورا له انتهى من الحكوىف 
الدري * ومن الليلفتمجد نه من للشعيض التقديرووقتا من اللبل اي قم 
وقتا والضميرفى به عائد على هذا المقدر وةمل ان مود على القرءان ونبجد 
معثأه اطرح البجود عدك واللحود النوم المعنى ووقتا من اللبل أسهر به فى 
صلاة وقراءة وقال علقمة وغيره التحد بعد نومة وقال المجابجح بن عمرواما 
التهجد بعد رقدة وقال اسن الت,حد ما كان عد العشاء الاخرة * وقوله نافلة 
لك قال ابن عباس معناه زيادة لك فى الغرض قال وكان قيام الليل فرضا علل 
النبى صلى الله عليه وسل وقال مجاهد انا هي نافلة للنني صلى الله عليه وسل لانه 
مغذور له والناس يحطون عثل ذلك خطاياهم لعنى و#برون بها فرائضهم حسمأ 
ورد فى الحديث قالصاحب المدخل وهوابو عد الله بنالمابج وقد قالوا انمن 
كان تفلت منه القرءان فليقم به فى الليل فان ذلك يبه له ببركة امتتثال 
السنة سما الثاث الاخير من الليل لا ورد فى ذلك من البركات والخيرات وفى 
ْ قيسام الأيلى من الفوائئد جلة فلا ينبنى لطالب العلر ان بفوته منهسا شي٠‏ فنها 
انه يحط الذنوب م يحط الريح العاصف الورق اليابس من الشجرة العانى انه 
شور القلى الثالث انه يحسن الوجه الرابع انه يذهم الحكسل ونشط البدن 
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المامس ان موضعه تراه الملانحكة من السماءما يتراءى الكوى الدري 
ننافى السماء وقد روى الترمذي عن الى امامة ان رسول الله صلى الله عله 
وسرقال عايم قيام الايل فانه من دأب الصا لين قبا وان قام الليل قربة الى 
1 الله تعالي ومنهاة عن الا نأ ويحكمير للسيعات ومطردة للداء عن 
المسد وروى ابوداود فى سئنه عن عبد الله بنعمرو بن العام قال قال رسول 
الله صلى الله عليه بوسلم من قام بمشر ٠ايات‏ لم يكتب من الغافلين ومن قام ممائة 
“أية كتب من القانتين ومن قام بالف١ايةكتب‏ من المقنطرين انتهى منالمدخل * 
وقوله سبحائه عسبى ان تبعثك ربك مقاما حمودا عدة من الله عز وجل لن مه 
وهواص الشفاعة الذى تدافمه الانباء حتى نتبي اليه صل لله عليه وس 
والحديث بطوله فى البخاري ومسلم قال ابن العربي فى احكامه واختاف فى 
وجه حكون قيام االيلسببا امقام المحمود على قولين للعلماء احده) ان 
البارى تعالى يحل ما يشاء من فضله سببا لفضله هن غير معرفة لنأ بوجه 
المحكمة الثانى ان قيام الللفه الخلوة بالبارى تمالى والمناحات معسه دون. 
الناس فيعطى اخلوة به ومناجاته فى القيامة فيكون مقاما حمودا وتفاضل 
فيه الحلق نجسب درجاتهم واجلهم فيه درنجة نبينا تحسد صلى الله عليه وسلم 
فيعطى من المحامد مالم عط احد ويشفع فيشفع انتبى * وقوله سبحانه وقل 
رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى رج صدق الابة ظاهر الابة والاحسن 
ان يكون دعا عليه ااسلام فى ان يحسن الله حالته فىكل ما تتناول من الامور 
ويحاول من الاسفار والاجمال ونتظرمن صرف المقادير فى الموت واللماة نهي 
عل م موم معنأه رب اصلح لى وردى ف كل الامور وصدرى وذهب 
المفسرون الى تخصيص اللفظ فةال ابن عباس وغيره ادخلنى المدئة واخرجنى 
من محكة وقال ابن عباس ايضا الادخال بالموت فى القبر والاخراج البعث 
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وقل غير هذا وما قدمت من العموم التدام الذى تناول هذا كله اصوب 
والصدق هنا صمة تقتض رفع المذام واستيعاب المدح * واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا قال ماهد يعنى ححة دنصرلى با على الكفار * وقوله سبحانه 
وقلحاء اق الأب قال قتادة المق القرءان والباطل الشيطان وقالت فرقة المق 
الامان والباطل الكفران وقيل غير هذا والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة 
فيكون التفسير جاء الشرع يجميع ما انطوى فيه وزهق الكفر يجميع ما انتاوى 
فيه وهذه الابة نات يمكة وكان يستشهد بها النبي صلى الله عليه وس يوم فتتح 
مكة وقت طمنه الأصنام وسقوطبها لطعنه اباها بالمخصرة * وقوله سبحانه 
وننزل من القرءان ما هو شفاء الآبة اي شفاء مس ازالته للرب وكشفه غطاء 
القلف وشفاء ايضا من الامراض بالرق والتعويذ ونحوه * وقوله سحانه واذا 
انعمنا على الانسان اعرض ونم يجانيه يحتمل أن يكون الانسان عأما لجنس فالكافر 
دبالغ فى الاعراض والعاص باخذ بحظ منه ونكا اي بعد * قل كل عمل على 
شاكلته اي عل ما بليق به قال ابن عباس على شاكلته معناه على ناحيته وقال فتادة 
مناه على ناحيته وعلى مأ نوى * وقوله سبحانه فريم اعلمكن هو أهدى سبلا 
توعد بين +« وقوله سبحانه وس لونك عر ن اأروح رو ان فسعوة ان 
الييود قال بعضهم لبعض سلوا حمدا عن الروح فان اجاب فيه عرفتم لمن 
ني قال (ع) وذلك الدكان عندهم فى التوراة ان الروح مما | انفرد الله بعلمه ولا 
طلع عليه احد من عباده فسألوه فنزلت الانة وقيل ان الابة مكية والسائاون 
هم قريش باشارة البهود واختلف الناسس فى الروح المسثول عنده أي روح هو 
فقال المبور وقع السؤال عن الارواح التي فى الاشخاص اليو 5 ةماهي 
فالروح اسم جنس على هذا وهذا هو الصواب ولو الك الذى الاتشوولف» 
وقوله سبحانه من اص الى يحتمل ان يريد ان الروح من جملة امور الله الى 
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استائر س.حانه سعلمما وهى اضافة خلق الى خااق قال ابن راشد فى مرقته 
اخبرق شيخى شباب الدين القرافي عن ابن دقّيق العيد انه رأى حتاءا 
لبعض الماء فى حقيقة النفس وفيه ثلاائة قول قال رحمه الله وكثرة 
الملاف توذن يحكثرة الالات ثم علهاء الاسلام اختافوا فى جواز الحوض 
فيها على قولين ولكل حجج يطول بنا سردها ثم القائلون بالمواز اختلفوا 
هل هئ عرض أو جوهر او ليست يجوهر ولاعرض ولا توصف بانها داغل 
الجسم ولاخارجه واليه ميل الامام الى حامد وغيره والذى عليه المحق.قون 
من التأخر بن انباجم نوراني شفاف سار فى الجسم سريان النار فى الفحم 
والدليل على انها فى الجسم قوله تمالى فلولا اذا بلغت الألقوم فلو لم تكن 
ف الجسم لماقال ذلك وقدا خبرنى الفقيه الحطيب ابوتحمد البرجينيى رحمه 
الله عن الشيخ الصاح ابى الطاهر الركراحكي رحمه الله قال حضرت عند 
ولي من الاولياء حين النزع فشاهدت نفسه قد خرجت من مواضع من 
جسده ثم تشحكلت على رأسه بشكاء وصورته ثم صمدت الى السما١‏ 
وصعدت نىى معها فلا انتهينا الى السماء الدنيا شاهدت بايا ورجل ملك ممدودة 
عليه فازال ذلك الملك رجله وقال لدذس ذلك الولي اصعدى فصعدت 
فارادت نضمىان تصعد معها فقال لما ارجعى فقد بق لك وقت قال فرجمت 
تداهدث الااترزد اين عر عي وقافك قو لانت و«اخن شرل 1 كذخات 
من انتى اوقال من غنى وقّت انتهى (ت) وهذه اللكاءة صحمحة ورجال 
اسنادها ثقات معروفون بالفضل فابن راشد هو شارح ابن الماجب الفرعي 
والبرجينى معروف عند اهل افرقية وابو الطاهر من ا كر الاولياء معظم 
علد اهل ونس مزاره وقيره بالزلاح معر وف زرته رحمه الله وقرا أ اللمروق 
وما أو نيتم واختلف فمن خوطب ذلك فقالت ذرقة ااساثلون فقط وقالت 
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فرقة العالمكله وقد نص على ذلك صلى الله عليه وسلم على ما حكاه الطبري + 
وقوله ولئن شنا لنذهين الابة المعنىوما او تتم انت با محمد وجميع الحلائق من 
ارا ادع ف برس من اج ويدع ماشاء ولو شاء ٠‏ ذهب 
بالوحي الذى ءاثاك + وقوله الارحمة اسعفناء منقطع اي لكن رحة 
من ربك تمسك عليك قال الداودي وما روي عن ابن مسعود من انه سينزع 
القرءان من الصدور وترفع المصاحف لا لصبح واءماقالسحانهولكن 
شنا فلم يشأسبحانه وف الحديث عنه صل الله عليه وسلم لاتزال طائفة من 
امتى ظذاهرق عل الأ - حتّى تى باق أصص الله وهم ظاهرون قال الخاري وهم 
اهل الل ولا: يحكون المل مع فقد القرء «ان انتهى كلام الداودي وهو حسن 
جدا وقد حا ٠‏ فى الصحيح ما هوابين إن هذا وهو ار اه مل اليه وس 
ان الله لاينتزع العم انتزاما ولحكن يقرض العلل ب بض العلماء الحديث 4 
وقوله سبحانه قل لأن اجتمعت الا: ]وان عل ان رقا لكل هذا شرا 
الاية سبب هذه الآبة ان جماعة من قريشر. قالوا نبي صلى الله عليه وسلم لو 
جلتنا بعاية غريبة غير هذا القرء. ذانا نقدرنُن على لمجي ع مثله فتزلت 
هذه الابة المصرحة بالتمحيز 1 ميع اخلائق قال (ص) واللام فى لئن اجتمعت 
اللام الموطلة للقسسم وهي الداخلة على الشرط حكقوله لأن اخرجوا ولأن 
قوتلوا والمواب بعد للآسم اتتدمة اذالم سبق ذو +يره لالاشرط هذا مذهب 
اليصريين خلافا للغراء فى اجازته الامرين الاان الاحكثر ان يجحى٠‏ جواب 
قسم والظهير المميز قال (ع) وفهمت العرب الفصحاء لخلوص فهمها فى ميز 
الحكلام ودرتها به ما لانتبمه ثُن ولاكل من خالطته حضارة ففهموا 
العجز عنه ضرورة ومشاهدة وعلمه الناس بعدهم استد لا لا ونظرا ولكل حصل 
عم قطبي لحكن أيس فى مرب ةواحدة +* وقوله سبحانه وقالوا لن نومن 
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لك حتىتغجر لنا من الارض ينبوعا الآبة روي فى قول هذه المقسالة لنبي 
ص الله عليه وسلم حديث طويل مقتضاه ان عتبة وشيبة ابني ربيعة وعبد 
الله بن ابى امية والنضر بن المارث وغيرهم من مشيخة قريش وساداتها 
اجتمعوا عليه فعرضوا عليه ان يملكوه ان اراد الملك او يجمعوا له حكثيرا من 
المال ان اراد الغنى ونحو هذا من الاقاويل فدعأهم صل الله عاب 0 
عند ذلك الى الله وقال انما جشتكم بام من ن الله فِه صلاح دناكم وديم 

اطعتم فسن والاصبرت 00 الله بينى وبينكم فقالوا له حيد كذ 00 
ماررّعم حا فغجر لنا من الارض يبوعا الحديث بطوله واليبوع الماء الذابع 
وخلالها ظرف ومعئاه اثئاءها وفى داخليا * وقوله ا زعمت اشارة الى ماتلا 
عليهم قبل ذلك فى قوله سبحانه ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم 
كسفا من السماء الاية ١ن‏ والكسف الشي؛ المقطوع وقال الزجاج المعنى او تسقط السماء 
علينا طبمّا » وقوله قبيلاقيل معناه مقابلة وعيانا وقيلمعناه ضامنا وزعيا بتصد بقك 
ومنه القبالة وهي الضهان وقيل معناه نوما وجنسا لانظير له عندنا * او يكون 
لك بيت من زخرف قال المفسرون الزخرف الذهس فى هذا الموضع * او 
ترقى فى السماء ٠اي‏ فى المواء علوا ويجتسل ان يريد السماء المعروفة وهو اظهر 
(ت) ودر (ع) هنا ححزات الواجب طرحبا ولهذا اعرضت عنها وترقى 
معناه تصعد ويروى أن قائل هذه المقالة هو عد الله بن ابى امية ويروى ان 
جماعتهم طلبت هذا النحو منه فامره عز وجل ان بول سبحان ربى اي تنزيها 
له من الاتيان اليكم مع الملائحكة قبلا ومن اقتراحى انا عليه هذه الاشياء 
وهل انا الانشر انما علي البلاغ الممين فقط +* وقوله مطمئنين اي وادعين 
فيا مقمين * وقوله سحانهقلرحكق الله نيذابي 1 روي ان 
من تقدم الآن ذكوهم من قرش قالوا للبى الني صلى الله عليه وسلم فى عأ ر قولحم 
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فلتجنى ممك بطائضة من الملاحكة تشبد لك بصدقك فى نبوءنك وروي 
انهمقالوا من شبد لك فؤذلك تزلت الاي اي الله يشهد بينى وبين ثم اخبر 
سبحانة انه يجشرهم على الوجوه حّرقّة وفى هذا المعنى حديث قل بارسول 
الله صكيف يثى الكافر على وجبه قال اليس الذى امشاه فى الدنيا على رجلين 
قادرا علىان يمشيه فى الآخرة عل وجبه قال قتادة بلى وعزة را لت) وهذا 
الحدث قد خرجه الترمذي من طريرٌ الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل يحشر الناس يوم القيامة على ثلائة اصناف رحكبنا ومشاة دعلى 
وجوههم الدديث + وقولةكلا خبت ايكا فرغت من احراقهم فسكن الاهيب 
القاتم علييم قدرما بعادون ثم شور فلك زيادة السعير قاله ابن عاس 
قال اع فالزيادة ف حيزهم واما جنم فعل حالما من الشدة لافتور وخبت 
الثار ممئاه سحكن اللغيب والممر على حاله وخمدت ممناه سكن الممر 
وضعف وهمدت معناه طنئئت جملة + وقوله سبحانه ذلك جزاؤهم باهم 
كفروا بداياتنا الاي الاشارة بذلك الى الوعيد المنقدم يجنم * قوله عز 
وجلاولم يروا ان الله الذى خاق السموات والارض الابة الرؤية فى هذه الابة 
هي رؤية القلب وهذه الآبة احتجاج عليهم فيما استبعدوه من البعث والاجل 
هاهنا يجتمل ان يرددبه القيامة ويجتمل ان يريد اجل الموت * وقوله سحانه 
قل لوانتم #احكون خزائن رحمة دبي الآمة الرحمة فى هذه الآبة امال 
والنعم التى تصرف ف الارزاق * وقوله خشية الانفاق المعنى خشية عاقبة 
الإنناق وهو التتر وقال: مض اللنوبين انغق الرخل ضناه:افققر 6 تقول 
اتزب واقتر * وقوله وكان الانسان قتورا اي ممسكا يريد ان فى طبه 
ومنتهى نظره ان الاشياء تتسناهى وتفنى فهو او ملك خزائن رحمة الله لامسك 
خشة الفقر وحكذلك بظن ان قدرة الله قف دون البعث والاص ليس 


« ببسم » 


كذلك بل قدرثه لاتتناهى # وقوله سبحانه ولقد اما موسى تسع 
٠ايات‏ بياسات الآمة ار فقا +أولون والرواة ان الآرات الإمس التى فى سورة 
الاعراف هي من هذه التسع وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
واختلفوا فى الازبع (ت) وفى هذا الاتضاق نظر وروى فى هذا صغوان بن 
عَنسَيال ان هوديا من بهودالمدنئة قال ل ناالى هذا اللي نسأله 
نااك موسى فقال له الآخر لاتقل له انه نبي فانه لوسممبا صار 
له ادبعة اعين قال فسارا الى النبي ط الله عليه وسلفسألاه فقال هي لاتشركوا 
الله شأ بأ ولا ترقوا ولاتزنوا ولاتققتلوا النفس التى حرم الله الابالحق ولاتشوا 
ببريء الى السلطان ليةتله ولا تسحروا ولا تاكلوا الررا ولاتقذفوا المحصنات ولا 
تغروا يوم الزحف وعليكم خاصة معشر اليهود ان لاتمدوا فى السبت انتبى 
وقد ذكراع) هذا المديث * وقواه سبحانه فسأل بنىاسراءيل اذ جاءهم اي اذ 
جاءهم موسى واختلف فى قوله مسحورا فقالت فرقة هو مفمول على بابه 
وقال الطبري هوبعنى ساح رك قال حجابا مستورا وقرأ الممهور لقسد علمت 
وقرأ الكساءي لقد علمت ناء المتكلم مضمومة وهي قراءة علي بن ابى طالب 
وغيره وقال ما عل عد ة الل فنا واغسا عم موسى والاشارة بهؤلاة الى التسع* 
وقوله بصائر جمع بصيرة وهي الطررقة اي طرائق يهتتدى بها والمثبور اليلك 
قاله جاهد + فاراد أن يستفزهم من الارض اي إستخمهم وقتلهم والارض 
هنا ارض مصر ومتى ذحكرت الارض جموما فانما يراد هيا ما ئاسب 
القصة المتكلم فها واقتضبت هذه الآية قصص بنىاسراءيل مع فرعون وانما 
ذدكرت عظم الامص وخطيرد وذلك طر فاه اراد فرعون غلبتهم وفتهيم 
وهذاكان بدء الام ذاغرةف 4 ألم فحتو وه كان ن فباية الام ثم ذمكر 
سبحانه امس بنى اسراءيل لعد اغراق فرعون بسكنى ارض الشام ووعنا لاجرو شو 
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بوم القيامة والاشيف المع المختلط الذى قد لف بعضه الى بعض * وقوله 
سبحانه وبالق اتزلناه يعنى القرءان تزل بالمصالح والسداد للناس وبالحق زل 
يريد بالمق فى اوامره ونواهيه واخباره وقرأ جهور الناس فرق ناه تتخفيف 
الراء ومعئاه بيناه واوضحناه وجعاناه فرقانا وقرأ ججاعة خاريم السبع فرقناه 
تشديد الراء اي اتزلناه شيأ بعد شيء لاجلة واحدة وتتناسق هذا الممنى مع 
قوله لتقرأه على الناس غلى مكث وتأوات فرقة قوله على مكث اي على ترسل 
فى التلاوة وتركتل هذا قول جاهد وابن عباس وابن جريج وابن زيد والتاويل 
الآخر اي على مكث وتطاول ف المدة شيأ عد شى٠‏ * وقوله سبحانه قل 
امنا به او لاتومنوا فيه تير للكفار وضرب من اتوعد والذين اونوا العم من 
قبله قالت فرقة هم مومدو اهل الكتاب والاذقان اسافل الوجوه حيث جتمع 
اللحان قال الواحدي انكان وعد ريا اي بارال القرءان وبمث محمد لمنعمولا 
انتهى+ وقوله سسحانه ويخرونللاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاأ هذه مبالغة فى 
صقم ومدح لهم وحض لكل من نوسم بالعا لم وحصل مندة شا ان يجري 
الى هذه الرتة النفيسة و<ك الطبري عن التميمى ان من اوت من العم مام 
4 حه القن ان لا ,يحكون او علما بثفعة لان الله سحانه نمثأ لعلاء 

نم تلا هذه الآبةكابا (ت) وانه ولله حكذلك وافا يخشى الله من . 
.0 ء الا بم انفعنا بما علمّنا ولاتجمله عأينا حجة فضلك ونقل الغزالي عن 

ا انه قالاذا فرأتم سحدة سحان فلا تمحلوا بالسجود حتى 0-0 
0 داتعي ليه نك فول الغزال تان ١‏ مغر هسرد وبكاء م 
يحضر اراب القلوب الصافية فليبك على فقد الزن والبكا؛ فان ذلك من 
اعظم المصاف قال الغزالي واعم ان المشوع مر الايمان ونتشحة اليقين الحاصل 
ةذ دنس رزق ذلك فانه يحكون خاشما فى الصلاة وغيرها 
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فان موجب الحشوع استشعار عظمة الله ومعرفة اطلاعه على العبد ومعرفة 
تقصير العبد فن هذه المعارف بتولد المشوع وليست مختصة بالهلاة ثم قال وقد 
داك الاخبار على ان الاصل فى الصلاة المشوع وحضور القاب وان جرد 
الركات مع الففلة قليل المدوى فى المعاد قال واعلم ان المعاني التى بها تتم 
حياة الصلاة تجمعها ست جمل وهي حضور القلب والنفهم والتعظيم والهيبة 
والرجاء واليياء ضور القلب ان يفرغه من غير ما هو ملابس له والتفهم 
امس زائد على المضور واما التعظيم فهو امى وراء المضور والفهم واما البيبة 
فاص زائد عل التعظيم وهي عبارة عن خوف منشاه التعظيم واما التعظيم فهو 
حالة للقاب تتولد منمعرفتين احداهها معرفة جلال الله سبحانه وعظمته 
والثانة معرفة حقارة النفس واعلم ان حضور القل سببه الهمة فان قلبك 
تابع لممتك فلا يحضر الافيا همك ومهما اهمبك امس حضر القلى شاء ام ابى 
والقلب اذا ل يحضر فى الصلاة لم يحكن متمطلا بل بكون حاضرا فيا الحمة 
مصروفة اليه انتهى من الاحياء * وقوله سبحانه قل ادعوا الله اوادعوا 
امن الآية سبب نزول هذه الآيْة ان بعض المشردكين سمع الي صلى 
الله عايه وسلم يدعويا الله يا رجمن فقالواكان محمد يامرنا بدعاء اله واحد وهو 
ددعو الهين قاله ابن عباس فنزلت الآبة مبيئة انها اسماء لمسمى واحد وتقدير 
الآيْة اي الانسماء تدعو به فانت مصيب فله الانسماء المسنى وفى صحيح 
البخاري بسنده عن ابن عباس فى قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها قال لت ورسول الله صلى الله عليه وسل ختف بمكةكان اذا صلى باصحابه 
رفع صوتّه بالقرءان فاذا سمعه المشركون سبوا القرءان ومن ا له ومن جاء 
بهفقال الله تارك وتعالى لنبيه صبل الله عليه وسلم ولاتجهر بصلاتك اي 
بقراءنك فسمع المشركون فيسبوا القرءان ولا تخافت بها عن اصحابك فلا 
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تسمعهم وابتغ بينذلك سبيلا واسند البخاري عنعائشة ولاتجهر نصلاتك ولا 
تخافت بها قالت اءزل ذلك فى الدعاء انتبىقال النزاليي فى الاحياء وقد جاءعت 
اديع تقتضى استحباب السر بالقرءان واحاددث تقتض استحباب 
الجهر به والجمع بينهما ان يقال ان التالي اذا خاف على نفسه الرياء والتصسع 
او تشوش مصل فالسر افضل وان امن ذلك فالهر افضل لان العمل فيه اكثر 
ولان فائدته ايضا تتعدى الى غيره والمير المتعدى افضل من اللازم ولانه 
وقظ قاب القارق ويجمع همه الى اللحكر فيه واصرف اليه سمعة ويطرد 
عنه النوم برفع صوته ولانه يزيد فى نشاطه ف القراءة وال من كسله 
ولانه برجو يجهره تتتَظ نائم فيحكون سببا فى اعانشه على امير وإسمعه 
بطال غافل فينشط بسببه ويشتاق لخدمة خالقه فمبها حضرت نية من هذه 
النيات فالجهر افضل وان اجتممت هذه الات تضاعف الاجر ويحكثرة 
النيات يزحكو مل الإرار وتتضاعف اجورهم انتبى * وقوله سبحانه وم 
يكن له ولي من الذل هذه الاية رادة على كفرة العرب فى قولحم لوللا 
اولاء الله لذل تعالى الله عن قولهم وقبد سبحانه ني الولاية له بطريق الذل 
وعل جبة الانتصار اذ ولاته سبحانه موجودة (فضله ورحمته لمن والى من 
صاخ عباده قال يجاهد المعنى لم يخالف احدا ولااتغى نصر احد سبحانه لااله 
الاهو وصل الله عل سد ومولانا تحمد وعلى اله وصحبه وسلم فلها 





هذه السورة محكة فى قول ج. يع المفسرين وروي عن قنتادة ان اول السورة 
زل بالمدينة الى قوله جر زا والاول اصح وي من افضل سور القرءان وروي 
ان النبي صل الله عليه وسلقال الااخبرم نسدورة عظمبا ما بينالسموات والارض 
ولن جاء بها من الاجر مثل ذلك قالوا ني سورة هي با رسول الله قال سورة 
الكبف من قرأبها م المممة غفر له ما بينه وبين المممة الاخرى وزيادة ثلاثة 
ايام وفى رواية انس من قرأ بها اعطلي نورا بين السماء والارض ووقي بها فتنة 
القبرات) وعن البراء بن عازب قالكان رجل لقرأ سورة الكيف والى جانيه 
فرس مربوط بشطنين فغشيته سحابة ملت تدنو وتدنو وجعل فرسه يشر فلم 
اصح اق ابي ص الله عليه وسلم فذى ذلك له فقاز. نااك الكنة رك 
بالآرءان روأه البخاري واللفظ له ومسم والترمد ي وااناءي والرجل الهم فى 
المحدرث هواسيد بن حذير وق الحديث الصحيح من طربق الاواسبن سمعان 

عن النني صلل الله عليه وسلرفن ادرك الدجال منبكم ذليقرأ عليه فواتح سورة 
الحجكف وذكر الحديث رواه مسام وغيره زاد ابو داود فانهاجواد م من فتنته 
وعن الى الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشر *ايات من اول 
سورة الحكبف عصم من الدجال رواه مسال وابو داود والترمذي والنساءي 
واللفظ لمسلم وفى رواية لمسل وابى داود من «آخر الحكبن وعن الى سعيد 
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لمر ن النبي صل الله عليه وسم قال من قر سورة الكب فم ارات 
كانت له نورا من مقامه الى محكة ومن قرأ لمشرء ٠ايات‏ من «آخرها فخرح 
الدجال لم بسلط عليه رواه الترمذي والماك فى المستدرك والنساءي وقال 
المصكم صحبح على شرط مس وله فى رواية من قرأ سورة الكبف يوم 
الجممة اضاء له من النورما بين الجممتين وقال صحيح الاسناد واخرجه 
الدارمي فى مسنده موقوفا ورواته متفق على الاحتجاج بهم الا اباهاشم يحي 
ابندينار الرماني وقد وثقه احمد وحن وابو زرعة.وابو حاتم انتهى من السلاح * 
قوله تمالى الممد لله الذى ازل على عبده الكتابكان حنص عن عأصم 
يسكت عند قوله عوجا سحكتة خفيفة وعند مرقدنا فى بس وسبب هذه 
البداءة فى هذه السورة ان النبي صل الله عليه وسل لما سألده قريش عن 
. المسائل الثلاث الروح واصحاب الحكهف وذى القرنين حسب ما امرتهم 

.ابه هود قال لهم صل الله عليه وس غدا خيرم يجاب مسا سألتم وم هل ان 

شاء ٠‏ الله فعاتبه الله عز وجل وامسك عنه الوجي خمسة عشر يوما وارجف به 
0 حكذار قريش وشق ذلك على الني صلى الله عليه وسلم وبلغ منه فلما اذقغى 
الامد الذى اراد الله عتاب نبيه جاء ٠ه‏ الوجي يحواب ما سألوه عنه وغير ذلك 
فافتتتح الوحي بالحمد لله الذى الزل على عبده الكتاب وهو القرءان * وقوله 
وم يجمل له عوجا اي لم ينزله عن طريق الاستقامة والموبج فقد الاستقامة 
ومعنى قي أي مستقيا قاله ابن عباس وغيره وقبل معناه انه قبم على سائر 
الحكحتب بتصدتهبا و يرتضه (ع) قال ويضح ان كون معنى قي قيامه 
ام الله على العالم وهذا ممنى يؤيده ما بمسده من النذارة والبشارة اللتين 
عمتا العالح والبأس الشديد عذاب الآخرة ويحتمل ان يندرج ممه فى النذارة 
عذاب الدنا ببدر وغيرها ومن إدله اي من عنده والممنى لينذرالمالم والاجر 
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المسن نهم الجنة وتقدمه خير الدنيا * وقوله تعالى ان قولون الاكزيا 
اي ما يقولون فعي النافية * وقوله سيحانه فلعللك بأخع نضسك هذه 
٠اية‏ تسلية لاني صل الله عليه وسلٍ والباخع نضه هو مبلحكها قال (ص) 
لعل للترجى فى المحبوب وللاشفاق فى المحدور وهي هنا الاشفاق انتهبى * 
وقوله على ٠انأرهم‏ استعارة فصحة من حيث هم اديار وتاعد عن الايمان 
فكانهم من فرط ادبارهم قد بعدوا فهو فى ٠اثأرهم‏ يحزن عليهم * وقوله بهذا 
المديث ايبالقرءان والاسف المالغة فى حزن او غضب وهوفى هذا الموضع 
المزن لانسه علىمن لايملك ولاه و تحت يد الاسف ولوكان الاسف من 
مقتدر على من هوف قبطضته وملحكه لكان غضبا كقوله تمالى فلم| 
*اسؤونا اي اغضونا قال قتادة اسما <زنا * وقوله سحانه انا حملنا ما عل 
الارض زنة لماالاية سط ف التسلة اي لام بالدننا واهلبا فان امرها 
وأمرهم اقل لفتاء ذلك وذهابه فانا اغا حعلدا ما على الارض زنة وامتحانا 
واختبارا وف معنى هذه الآئة قوله ص ال عله به وسلم الدنيا حلوة خضرة وان 
الله تعالى مستتخلفحكم فيها فناظ ركف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء * 
لنبلوهم اي انختبرهم وفى هذا وعيد ما قال سئيان الشوري احسنهم ملا 
ازهدهم فها وقال ابوعاصم العسقلاني احسن عملا الترك لها قال (ع) وكان 
ابى رحمه الله قول احسن العمل اخذ ين وانفاق فى حق واداء القرائض 
واجتناب المحارم والاكنار من المندوب اليه وقوله سبحانه وانا لحاعلون 
ماعلها صعيدا جرزا اي يرجع ذلك كله رابا واالمرز الارض التى لا 
شي عفيام ن عمارة وزينة فهي البلقع وهذه حالة الارض العامرة لاند لما 
من هذا فى الدنيا جزءا جزءا من الارض ثم بعمها ذلك باجعها عند القيامة 
والصميد وجه الارض وقِل الصعيد التراب خاصة * وقوله سبحانه ام 
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حسبت أن اصحاب الكبف والرقيركانوا من ابأثنا عجبا أي ليسوا بعجب من 
اناك ا يفلا بمظم ذلك علبيك بحسب ما عظمه السائلون فان سائرءايات الله 
اعظم من قصتهم وهو قول ابن عباس وغيره واختلف الناس فى ارقم ماهو 
اختلانا كيرا فقل اأر قي كتاب ف لوح نحاس وقّل فى لوم رصاص وقيل 
فىلوح حجارة حكتبوا فبه قصة اهل الكبف وقبل غير هذا وروي عن ابن 
عباس انه قال ما ادرى ما الرقيم قال (ع) ولظبر من هذه الروايات الهم 
كانوا قوما مؤرخين وذلك من بل المملكة وهوامى مفيد * وقوله سحانه 
اذاوى الفتية الى الكبف الفتية فا روي قوم من اناء اشراف مدنة 
دقيوس الملك الحكافر وبقال فيه دقيانوس وروي انهمكانوا مطوقين مسورين 
بالذهب وهم من الروم واتبعوا دين عيسى وقيل كاؤا قبل عسى واختلف 
الرواة فى قصصهم ونذحكر من الخلاف عيونه وما لاتستغنى الآبة عنه 
فروي عن مجاهد عن ابن عباس ان هؤلا: الفتيةكنوا فى دين ملك يبد 
الاصننام فوقع للقتية عم من إءعض اللواريين حسواذكره النقاش او من 
مومنى الامم قبلهم فآمئوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فمل الناس فرفع امرهم 
الى للك فاستحضرهم وأمرهم باأرجوع الى دنه فقالوا له فها روي رشنا 
رب السموات والارض الاية فقال لم الملك الم شان اغمار لاعقل لم 
وانا لااعجل عليكم وضرب هم اجلا ثم سافر خلال الاجل فتشاور الفتية 
فى الحروب بادياهم فقال لحم احدهم انى اعرف كنا فى جبل كذا فلنذهب 
اليه وروت فرقة ان ام اصحاب الحكبن انماكان انهم من ابناء الاشراف 
ضر عيد لاهل المدنة فرأى النتية ما شتحله الناس فى ذلك العيد من 
الحكدر وعبادة الاصنام فوقع الاهان في قلويم واجمموا على مفارقة دين 
الحكترة وروي الهم خرجوا وهم يلمبون بالصوان والكرة وهم بدحرجونها 
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الى نحو طرقهم ليلا يشعر الناس بهم حتى وصلوا الى الحكهف واما الكاب 
فروي انهكان حكلب صيد لعضهم وروي انهم وجدوا فى طريقهم راعيا له 
كلب فابعهم الراعى على رأيهم وذهب الكلب معبم فدخلوا الغار فروت فرقة 
ان الله سبحانه ضرب على ٠اذانهم‏ عند ذلك لما اراد من سترهم وخفي على 
اهل اللماحكة مكانهم وعجب الناس من غرابة فقدهم فارخوا ذلك ورقوه 
فى لوحين من رصاص اونحاس وجعلوه على بأب المدنة وقيل على الرواية ان 
الملك بنى باب الغار وانهم دفنوا ذلك فى بناء اللىك على الغار وروت فرقة 
ان الملك لا عل بذهاب الفتية امس بقص اثارهم الى باب الغار وام بالدخول 
عليهم فهاب الرجال ذلك فقال له بعض وزرائه الست الها املك ان 
اخرجتهم قتلنهم قال نعم ل ناي نوا بلع بدن الجبوع والعطتن إن هليم بات 
الثار ودعهم يموتوا فيه ففمل وقد ضرب الله على ٠اذانهمكما‏ تقدم ثم اخبر الله 
سبحانه عن الفتية انهم لما اووا الى الحكبن اي دخلوه وجملوه فنأ فق 

لمم وموضع اعتصام دعووا الله تمَاى بان يوتيهم من عنده رحمة وهي الرزق فيا 

ذكره المفسرون وان يعيثى لهم من امرهم رشدا خلإصا جرلا وهذا الدعاء مم 
كان فى أمر دنياهم والفاظهم تقتفى ذلك وقدكانوا على ذقة من رشد الآخرة 
ورحمتها وثبئى لحكل مومن ان يجحمل دعا: ه فى اص دناه بعزه الآنة 
الكريعة فقط فانها كافية ويجتمل ذكر الرجة ان يراد بها امر الآخرة * 
وقوله تُعالى فضربنا على ٠اذانهم‏ الآية عبارة عن القاء الله تما! لي النوم عليهم * 
وقوله عددا نمت للسئين والقصد به العارة عن االتحكثير + وقوله لنملم 
عبارة عن خروح ذلك الشي» الى الوجود اي لنمل ذلك موجودا والافقدكان 
سبحانه عل أي المزبين احصى الامد والمزيان الغرقان والظاهر من الآبة 
ان المزب الواحد هم الفتية اذ ظلوا لبثهم قليلا والمزب الثانى هم اهل المدئة 
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الذين بعث الفتية على عبدهم حي ن كان علدهم التاريخ أمص الفعة وهذا 
قول اللمهور من المفسرين واما قوله احص فالظاهر اليد فيه انه فعل ماض 
وامدا منصوب به على المفعول والامد الغابة وياق عبارة عن المدة وقال الزجاج 
أحص هو افمل ويعترض, بان افمل ار ,رباع الافى الشاذ واحصى 
فمل رباعي ويجتج لقول الزجاج بانافعل من الرباعي قد كثركقولكما اعطاه 

ل ادال وكتولء لي العلاةوالسلام رمقة جيه اسودفق القازوق منة حرعة 
ابيض من اللبن (ت) وقد تقدم أن اسود من سود وما فى ذلك من النقد وقال 
مجاهد امدا معناه عددا وهذا تغسير بالمعنى* وقوله مسحانه وزدناهم هدى اي 
نسرناهم للعمل الصاح والاثقطاع الى الله عز وجل ومباعدة الناس والزهد فى 
الدنيا وهذه زيادات على الايمان * وقوله سبحانه وربطنا على قلوهم عبارة 
عن شدة عزم وقوة صبر ولاكان الفزع وخورالتغس لشبه بالتناسب الالال 
حسن فى شدة النفس وقوة التصميم ان بشبه الربط ومنه قال فلان رابط 
الماش اذا كان لاتفرق نفسه عند الغزع والأروب وغيرها ومنه الربط على 
قاب أم موسبى * وقوله تمالى اذ قاموا يجتمل ان يحكون وصف قيامهم بين 
بدي المللك الكافر فانه مقام يجتاج الى الربط على القاف ويجتمل ان يعبر بالقنام 
على البعانهم بالعزم على الحروب الى الله ومنابذة الاسم تقول قام فلان الى 
اى حكذا اذا اعتزم عليه بفاية المد وبهذه الالفاظ التى هي قاموا فقالوا 
تعلقت الصوفية فى القيام والقول والشطط المور وتمدى المد والمق يجسب 
اعس اعس والسلطان المجة وقال ة قتادة امعنى بعذر بين ثم عظموا نيرع الاين 
مع الله خيره وظلمعم قوم شن اظل من افترى على الله حدىا وقولهم واذ 
اعتزلتموهم الابة المعنى قال لعضهم لبعض وبهذا ترجح ان قوله تعالى اذ قاموا 
فقالوا اتما المراد به اذ عزموا ونفذوا لام هم وى مصحف ابن مسعود وما 
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لعبدون من دون الله ومضمن هذه الآبة الحكريمة ان بعضهم قال لبعض 
اذقد فارقنا الحكنار وانفردنا بالله تمالى فنجمل الكبف مأوى ونتكل على 
الله تعالى فانه سيسيسط عابنا رحمته ونشرها علينا وييئى لنا من امرنا مرفقا 
وهذا صكله دءاء بجسب الدنيا وهم على ثقسة من الله فى امس اخرتهم وقرأً 
نافع وغيره مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء وقرأ حمزة وغيره بحكسر المبم وفتح 
الناء ويقالان مما فى الام وفى الجمارحة حكاه الزجاج وقوله سبحانه وترى 
الشمس اذا طلمت تزاور عن صكبنهم ذات اليمين وتزاور اي قيل وتقرضهم 
معناه تترصكبم والمعنى انهم كانوا لاتصيبهم شمس البتة وهو قول ابن عباس 
وحكى اازجاج وغيره قالكان باب الحكبف نظر الى نات نش وذهب 
الزجاج الى ان فصل الشمسكان ٠اية‏ من الله تعالى دون ان يحكون باب 
الحكبن الى جبة توجب ذلك والفجوة المنسع قال قتادة فى فضاء منه ومنه 
الحدث فاذا وجد قوة نص + وقوله سحانه ذلك من ايات الله الاشارة 
الى الامر يجملته * وقوله سبحانه ونقليهم ذات اليمين الآية ذحكر بمض 
المفسرين ان تقليبهم انما كان حفظا من الارض وروي عن ابن عباس انه 
قال لومستهم الشمس لاحرقتهم ولولاالتقابب لاكلهم الارض وظاهركلام 
المفسرين ان التقلي كان يمر الله وفمل ملالحكته ويجتمل ان لكون ذلك 
بأقدار الله ايأهم على ذلك وهم فى غمرة النوم 1# وقوله وكلبهم اكثر المفسرين 
على انهدكلب حقيقة قال (ع) وحدثى ابى رحمه الله قال سمعت ابا الفضل بن 
الموهري فى جامع مصر بقول على منبر وعظه سنة تسع وستين واربعمائة 
من احب اهل اير نال من بركته م كلب احب اهل الفضل وصحيهم فذكره 
الله فى ححكم تنزيله والوصيد العتبة التى لباب الحكبف او موضهمها ان 
: تحكن وقال ابن عساس الوصيد الباب والاول اصح والباب الموصد هو 
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الخلق ثم ذكر سحانه ما حفهم بهمن الرعب واكتنفهم من 
الهيبة حنظا منه سبحانه لهم فال لو اطلمت عليهم الانة * وقوله 
سبحانه وكذلك إعشناهم ليتنساء لوا ديهم الاشارة بذلك الى الامس 
اذى ذحكره الله فى جبتهم والعبرة التى فعلبا فهم والبعث التحريك عسن 
سكون واللام فى قوله ليتساءلوا لام الصيرورة وقول القائل كم لثتم يقتغى 
انه هحجس فى خاطره ه طول نومهم واستعثك : ستعشر أن امرهم خريح عن العادة بعض 
الأروح وظاهر امرهم الهم انتّيهوا فى حال من الوقت والمواء الزماني لايباين 
المالة التى ناموا علا وقو هم فادشوا احدكم بورقحكم يروى الهم انتييوا 
ش وهم جياع وان الممعوث هوتابخا وروي ان باب الحكبف انيدم بناء 
الحكذار منه لطول السنين ويروى ان راعا هدمه ليدخل فيه غنمه فاخذ 
قلبخا ثيابا رئة منكرة ولبسهسا وخرج من الكيف فانكر ذلك البناء الهدوم 
اذل يعرفه بالامس ثم مثى لعل بنصكرالطريق والمعالم ويتحير وهو فى ذلك 
لا شعر شعورا تأما بل كذب ذامه فيا تغير عنده حتى بلغ باب المدشة 
فرأى على بها امارة الاسلام فزادت حيرته وقالكف هذا ببإد دقيوس 
وبالامس حكنا معه تحت ماكنا فنرض الى باب آخر ذرأى نوا من ذلك حتى 
مثى الاإواب حكالبا فزادت حيرته ولم ييز بشرا وسمع ااناس سمون 
ب عسى فاستراب بنفسه وظن انهجن او انفسد عقله فقي حيران بدعو 
الله تعالى ثم وض ال باب الطمام الذى اراد اشتراءه فقال ناعيد الله لعنى من 
طعامك بهذا الورق فدفع النه يه دراهم كاخذاف الربع فيا و5 فمجب لما أ لبائع 
ودفئها الى اك المجبةه 3 الناس وقالوا له هذه دراهم عهد فلان الملك 
من اين انك وكين وجدت هذا الكنز جؤمل دهت ولعجحب وقدكان 
بالبلد مشبورا هو وبيتسه فقال ما اعرف غيرانى واصحابى خرجنا بالامس 
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ذلك فذهب به حتى جيء به الى الملك فلما لم يردقيوس الكافر تأنس وكان 
ذلك الملك مومنا فاضلا يسمى تدوسيس فقال له الملك ابن وجدت هذا 
الحكنز فقال له افا خرجت انا واصدابى امس من هذه المدشة فاونا الى 
الحكبنف الذى فى جبل انجلوس فلما سمع الملك ذلك قال فى بعض ما روي 
لعل الله قد بمث كر اها الئاس ءاية فتسر الى الجكيف حتى ترى اصحابه 
فاروا وروي أنه او بمض جلسانه قال هؤلاء هم الفتية الذين ورخ امرهم 
على عبد دقيوس الملك وحكتب على لوح النحاس يباب المدنة فسار الملك 
اليهم وسار الناس ممه فلما انتهوا الى الكبف قال قليخا ادخل عليهم ليلا يرعيوا 
فدخل عليهم فاعلمم بالامر وان الامة امة اسلام فروي انهم سروا وخرجوا 
الى الملك وعظموه وعظاءهم ثم رجعوا الى الكبف واكثر الرواات على 
انهم ماتوا حين حدهم تليخا فانتظرهم الناس فلا ابطأ خروجهم دخل الناس 
الهم قرعب كل من دخل ثم اقدموا فوجدوهم موق فتنازعوا بجسس ما باق 
وفى هذا القصص من الاختلاف ما تَضيِق به الصحف ذاختصرته وذكورت 
الهم الذى به تتفسر الفاظ الاية واعتمدت الاصح والله سين برحته 
وفى هذا البعث بالورق جواز الوكالة وصحتبا وازى معناه اكثر فما 
ذحكر عكرمة وقال ان جبير المراد احل وقولهم يرجموم قال الزجاج بالمجارة 
وهو الاصح وقال حجاج يرجموم ممناه بالقول وقوله سبحانه وكذلك اعثرنا 
عليهم الاشارة فى قوله وحكذ لك الى بعثهم ليتساءلوا اي م بمشناهم اعثرنا 
عليهم والضمير فى قوله ليعلموا يجتمل ان لعود على الامة المسلمة الذين بسث 
اهل الحكبنف على عبدهم والى هذا ذهب الطبري وذلك انهم فما روي 
دختهم حيدئذ فتشة فى ام اأشر وبعث الاجساد من القبور فشك فى ذلك 


ل مب »# 


بعض الناس واستبعدوه وقالوا انا تحشر الازواح فشو ذلك على ماحكهم 
وبقي حيران لايدرى صكيف يبين امره لم حتى لبس المسوح وقمد على 
الرماد وتضرع الى الله فى حجة وبيان فاعثرهم الله على اهل الحكبف فلما 
لمهم الله وكين الناس امرهم سرالملك ورجع من كان شك فى سث 
الاجساد الى اليقين به والى هذا وقمت الاشارة بقوله اذ يتنازعون بِينهم 
امرهم على هذا التاويل ويجتمل ان يعود الصمير فى يعلموا على اصحاب الكبف 
وقوله اذ يدنازعون على هذا التاويل اتداء خبر عن القوم الذين بعشوا على 
عبدهم والتننازع على هذا التاويل انما هوفى امرالبناء او المسجد لا فى امرالقيامة 
وقد قبل ان التنازع انما هو فى ان اطلموا علهم فقال بعضهم هم اموات 
وبعض هم احياء وروي ان بعض القوم ذهبوا الى طمس لكين علهم 
وترحكهم فيه مغيبين فقالت الطائفة الغالبة على الام لنتخذن عليهم مسجدا 
ذاتخذوه قال قتادة الذين غلبوا هم الولاة * وقوله سبحانه سيقولون ثلاثة 
رالعهم كلبهم الاية الضمير فى سيقولون يراد به اهل التوراة من معاصرى 
نبيئا حمد صل الله عليه وسلم وذلك انهم اختلفوا فى عدد اهل الحكبف « 
وقوله رجما بالغيب ممناه ظنا وهو مستعارمن الر جم كأن الانسان يرمى الموضع 
اللشكل المجبول عنده بظنه امرة بعد المرة يرجمه به عسى ان يصيبه والواوفى قوله 
ونامنهم كلبهم طريق النحاة فيها انها واو عطف دخلت فى ٠اخرالكلام‏ اخباراعن 
عددهم لتفصل امرهم وتدل على ان هذا نهابة ما قيل ولو سقطت لصم الكلام 
وتقول فرقة منهم ابن حالويه هي واو الثهانِة وذحكرذلك التعلبي عن الى 
بكر بن عياش وان قريشاكانت تقول فى عددها ستة سعة وثانة تسعة فتدخل 
الواوفى الهانية قال (ع) وهي فى القرءان فى قوله والناهون عن المنكروفى قوله 
وفتحت ابوابها واما قوله وابكادا وقوله وانية ايام فليست بواو الغانية بل هي لازمة 
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اذ لا بستنتى الحكلام عنها وقد امس الله سبحانه نبيه فى هذه الآية ان يرد 
عم عدم اليه ثم قال مأ يعامهم الا قليل يعنى من اهل الكت اب وكان ابن 
عياس يقولان من ذلك القايل وكانوا سبعة ونأمنهم كلبهم قال ١ع(‏ ويدل على هذا 
من الابة انه سبحانه لما حكى قول من قال ثلاثة وخمسة قرن بالقول 
انه رجم بالغيب ثم حى هذه المقالة ول يدح فيها بشي والضا فيقوى ذلك 
على القول بواو الثغانية لانها انها تحكون حيث عدد الانية صحيح * وقوله 
سحانه فلا قار فيهم الامراء ظاهرا معناه على عض الاقوال اي بظاهر 
9 اوحينا الك وهو رد عا لم عدم الى الله تمالى وقل معنى الظاهر ان يول 
321 تقولون ونمو هذا ولايتج هو على ام مترر فى ذلك وقال التبريزتي 
ظاهرا داه ذاهيا وانشد + وتلك شكاة ذاهرعنك عارها » 2 لبح له فى 
هذه الاية ان يماري ولحكن قوله الامراء مجاز من حيث ؟.اريه اهل 
الحكتاب سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بانه ظاهر فشارق المراء الحقيق 
المذموم والراء مشتق مق اارية وهو الشك فكانه المشاككة (ت) 9 

سماع ابن القاس م قالكان ساوان بن يساراذا اردّفعالصوت فى تجلسه اوكان م 
اخذ نايد قم قال ابن رشد هذا من ورعه وفضله واأراء فى ا عنه 
فقّد جاء انه لانومن فمنته ولاتنهم حححتته انتهى من البيان وااضمير فى 
قوله ولاشتفت فيهم عائد على اهل الحكبف وفى قوله منهم عائد على اهل 
الكتاب + وقوله فلاقار فيهم اي فى عدتهم * وقوله سحانه ولاتقولن 
لشىء الى فاعل ذلك غدا الاان يشاء الله قد تقدم ان هذه الاية عتاب 
من الله تعالى لنبيه حي ث لم يسان والتقديرالا ان تقول الاان بشاء الله او الاان 
تقول ان شاء الله والمعنى الآآن يذ 5 مشيية الله + وقوله سح أنه واذكوريك 
اذا نسستا! قال ابن عباس والمسن معناه الاشارة به الى الاستثناء اي ولتسنتئن 


© ببسم »* 


بعد مدة اذا ننست اولالتخريج من جسلة من لم علق فمله بمشيعة الله وقال 
عكرمة واذكر ريك اذا غضيت وعبارة الواحدي واذكر ربك اذا نسيت اي اذا 
نسست الاستثناء مشيعة الله فاذكره وقله اذا تذكرت أه * وقوله سبحانه 
وقتل عدى :انا بعد :رق الآنة المديتور ناهذا دعا امور ينه والمنى 
عسى ان برشدفى ربى فيا استقبل من امرى والابة خطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم وهي بعد نعم #يسع امته وقال الوأحدي وقل عسى ان 
يبدننى اي سطينى ربى الايات من الدلالات على اللبوءة ما كون 
اقرب فى الرشد وادل من قصة اصحاب الكبف ثم فمل الله له ذاسك 
حيث أنأه علم غيوب المرسلين وخبرهم انتهى * وقوله سحانه وليشوا 
ف 0 تلاثمائة سئين الآيْة قال قمادة وغيره الآبة حكابة عن 
اسراءيل الهم قالوا ذلك واحتجوا بقراءة ابن مسعود وى مصحفه وقالوا 
3 كنم ثم ام الله نبيه بان يرد العلم اليه ردا على ل مقنالهم ودنتيدا هم 
وقال المحققون بل قوله تعالى ول* فى حكبنهم الآية خبر من اله قال 
عن مدة لبثهم وقوله تعالى قل الله اعلر بما ليوا اي فليزل اختلاقكم ابيا 
المخرصون وظاهر قوله سبحانه وازدادوا نّسعا انا اعوام * وقوله سبحانه ايصر 
به واسمع اي ما اسمعه سيحانه وما ابصره قال قتادة لااحد ابصر من الله ولا 
أسمع قال (ع)-وهذه عبارة عن الادراك ويحتمل ان يحكون المعنى أيصر به 
اي بوحبه وارشاده هداك وححجَك والمق من الامورواسمع به العالم فتكون 
اللفظنان امرين لاعلى وجه التعجب * وقوله سبحانه ما للحم من دونه من 
ولي الضمير فى لهم يجتمل ان يرجع الى اهل الكبف ويحتمل ان زجع الى 
معاصرى النبي صل الله عليه وسلم من الكنار ويكون فى الاية تهديد لهم 5 
وقوله سبحانه اتل ما اوحي اليك اي اتبع وقيل اسرد تلاوتك ما اوحي 


« رربم » 


الك من كتاب ربك لانقض فى قوله ولامبدل لكلاته ولس لك 
سواه جان تيل الله وتستند والملتحد الماف الذى يمال اله ومنه اللحد 
(ت) قال النووي ستحس لتالى القرءان اذاكان منفردا ان يحكون <تمه فى 
الصلاة وستحب ان بكون ختمه اول الليل اواول النهار ورونا فى مسند الامام 
المجمع على حفظه وجلالته واتقانه وبراعته ابي محمد الدارمي رحمه الله تعالى 
عن سعد بن ابى وقاص رضي الله عنه قال اذا وافق ختم القرءان اول الليبل 
صلت عليه اللانحكة حتى يصبح وان وافق ختمه اول النهار صلت عله 
الملاأنحكة حى يعسى قال الترمذي هذا حدث حسن وعن طاحة بن مطرف 
قال من ختم القرءان ايية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائحكة حتى 
يمسي وأية ساعة كانت من اللل صلت عليه اللائحكة حتى يصح وعن مجاهد 
نحوه انتعى * وقوله سبحانه واصبر نفسك معالذين يدعون رهم الآية تقدم 
لفسيرها * وقوله سبحانه ولالمد عيناك عنهم اي لاتتتجاوز عنهم الى ابناء 
الدنيا وقرأ الممبور من اغلنا قلبه بنصب الباء على معنى جءلناه غافلا والفرط 
يحتمل ان لكون بمعنى التقريط ويحتمل ان يكون يمنى الافراط والاسراف وقد 
فسره التأولون بالعبارتين * وقوله سبحانه وقل الحق من ربكم الممنى وقل لهم 
| محمد هذا القرءان هو الحق (ت) وقد ذم الله تعالى الغافلين عن ذكره والمعرضين 
عن ياه فى غيرما ٠اية‏ من كتابه فبجب المذر مما وقع فيه اولائلك ولقد احسن 
العارف فى قوله غفلة ساعة عن ربك مكدرة لمر«اة قلبك فكيف شلتك جيع 
مرك وقد روى ابو هريرة عن اانبي صلل الله عليه وس انه قال ما جاس 
قوم جلسا لم يذحكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الاكان عليهم نرة فان شاء 
ش عدم وان شاء غفرلهم رواه ابوداود والترمذي وانساءي والماكوابن حبان فى 
صحبحيهما وهذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن وقال الما صحيح على 


« وبس » 
شرط مس والترة بكر التاء اللثناة من فوق وتخفيف الراء النقص 
وقل التبعة ولفظ ان حبان الأكان عليهم حسرة بوم القيامة وان دخلوا المنة 
انتهى من السسلاح وقوله ثفن شاء فليومن الابة توعد وتهديد اي 
فليختركل امرق (افسه ما يحده غدا عند الله عز وجل وقال الداودي عن ابن 
عباس فن شاء فليومن ومن شاء فليحكدر بقول من شاء الله له الاثمان امن 
ومن شاء له الكف ركفرهوكقوله وما تشاءون الاان يشاء الله رب العالمين وقال 
غيره هوكقوله اعملوا ما شكتم بممنى الوعيد والقولان معا صحبحان انتغى 
واعتدنا ماخوذ من العناد وهو الشيء المعد الماضر والسرادق هو المدار 
المحي طكالمجرة التى تدور وتحيط بالفسطاط قد تحكون من نوع الفسطاط 
اد يما اوثويا او نحوه وقال الزجاج السرادق كل ما احاط بثيء واختلف 
فى سرادق النار فقال ابن ع.اس سرادقها حائط من نار وقالت فرقة سرادقها 
دخان يحبط بالكنار وهو قوله تمالى انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعس 
وقيل غير هذا وروي عن النبي صلل الله عليه وسل من طريق ابى معد المدري 
انه قال سرادق الناراريمة جدر حكئف عرض كل جدار مسيرة ارين 
ممنة والمل قال ابوسعيد عن النبي صلى الله عليه وس هو دردي الزيت اذا 
انتهى حره وقال ابو سعيد وغيره هوكل ما اذب من ذهب او فضة وقالت 
فرقة امل هو الصديد والبم اذا اختلطا ومنه قول ابى بحكر رضي الله 
عنه فى الحكتن انا هو المبلة يريد لما سيل من اميت فى قبره وشوى 
هذا هوه سحانه وسقى من ماء صديد والمرئفق الشىء الذى بطالب 
كه جا ,زف ا نيعاته ان الذي » اندرا وار سانلا ان لاشيم امن 
من احسن عملا تقدم تفسير نظيره والله الموفق بفضله واساور جمع اسوار 
وهي ماكان من الى فى الذراع وقيل اساور جمع اسورة واسورة جمع اسوار 
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والسندس رقيق الديباح والاستبرق ما غاظ منه قبل فهو استبرق من .البريق 
والارائك جع اررحكة وي السرير فى المجال والضمير فى قوله وحسمنت 
لاجنات وحكى النقاش عن الى تمران المونى انه قال الاستبرق المرير المنسوح 
الذعمب * وقوله سبحانه واطرب لحم مثلا رجلين جعانا لاحده| جنتين من اعناب 
الابة الضميرف هم عاند على الطائفة المتجبرة التى ارادت من النبي صلى 
الله عليه وس ان لطرد فقراء المومنين فذامثل مضروب للطائفتين اذ الرجل 
الكافرصاحص المنتين هو بازاء متجيرى قرش اوبنى تيم على الملاف فى 
ذلك والرجل المومن المقر بالربوبية هو بازاء فقراء المومنين وحففنا بممنى جملنا 
ذلك لما م نكل جبة وظاهر هذا المثل انه بام وقع فى الوجود وعلى ذلك 
فسره احكثر ا تأولين فروي فى ذلك انها كانا اخوين من بنى اسراءيل ورثا 
اررعة ءاللاف دشار فصع احدها يماله ماذك واشترى عبيدا وروخ 
واثزى وانفق الآخر ماله فى طاعة الله عز وجل حتى افتقر والنقيا فافتخر 
النني ووبخ المومن فرت بينهما هذه المحاورة وروي انما كانا شريحكين 
حدادي نكسبا مالاكثيرا وصنما نحو ما روي فى امس الاخوين فكان من 
امرهها ما قص الله فى حكتابه قال السبسلى وذكر ان هذين الرجلين هما 
المذكوران فى والصافات فى قوله تمالى قال قال منهم انىكان لى قرين يقول 
انك لمن المصدقين الى قوله فاطلع فرءاه فى سواء اللحيم والى قوله كل 
هذا فليعول العاملون انتهى * وقوله سبحانه كلا الجنتين ءانت اكلها 
الكل ثُرها الذى يوكل وم تظل منه شيأ اي لم تنقص عن العرف الاتم 
الذى شبه فها ومئنه قول الشاعر 
ويظلمنى مالى كذا ولوى يدى # لوى بده الله الذى هوغاليه 

وقرأ الجمبور مر وبثمره بضم الشاء والميم جمبع ثمار وقرأ ابو مرو سكون اليم 


«* ارم » 


فييما واختاف التأولون فى الثمر يضم الشاء والميم فقال ابن عباس وغيره الثمر 
جميع المال من الذهب والفضة واليوان وغير ذلك وقال ابن زيد هي الاصول 
والمحاورة مراجمة القول وهومن <ار يجور * وؤقوله انا احكثر منك مالا 
واعز نفرا هذه المقالة يازاء مقالة متحبرى قرش او بنى فم على ما 
م فى سورة الانعام (ت) وقوله واعز نفرا لضعف قول من قال انهما اخوان 
قا مله وار اعم عا صح من ذلك « وقوله سحانه ودخل جلته وهو 
ظالم لنفسه و افرد الجنة من حيث الوجود كذلك اذ لابدخلهما معا 
فى وقّت واحد وظلمه لنفسه هوكتزه وعقائده الفاسدة فى الشلك فى البعمث 
وفى شححه فى حدوث العام انكانت اشارته بهذه الى المشة من السموات 
والارض وانواع المخلوقات وانكانت اشارته الى جنته فقط فافا الكلام 
تساخف واغترار مفرط وقلة ت#صيل كانه من شدة العجب يهنا والسرور افرط 
فى وصنها ببذا القول ثم قاس ايضا الآخرة على الدنيا وظن انه لم يمل له فى 
دياه الالكرامة يستوجبها فى نفسه فقال فانكان ثم رجوع فستحكون -الى 
كذا وحكذا + وقوله قال له صاحه يعنى المومن +* وقوله خاقك من تراب 
اشارة إلى ٠ادم‏ عليه السلام وقوله لحكنا هوالله ربى معناه لكن انا اقول 
هو الله ربى وروى هارون عن ابىعمرو لكنه هو الله ربى وباقى الآبة لين # 
وقوله ولولااذدخلت جنتلك الآئة وصية من المومن للكافر ولولا تحضِيض 
ممنى هلا وما تحتمل ان (حكون بعنى الذى بتقدير الذى شاء اشّكائن وفى 
شاء ضمير عائد على ما و#تمل ان يحكون شرطية بتقدير ما شاء الله 
كان او خبر مسّد! حذوف تقديره هو ما شاء الله او الامى ما شاء الله * وقوله 
لاقوة الابالله ل سايم وضد تقول الكاذر ما اظن ان سيك هذه ابدا وى 
الحدرث ان هذه الكاءة كنز من كنرز الجنة اذا ةالها العبد قال الله 
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عز وجل اسم عبدى واستسل قال النووي وروينافى سان ابى داود والترمذي 
والنساءي وغيرها عن انس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من قال يمنى 

اذا خرح من بيته بسمالله توكلت عل الله ولاحول ولاقوة الابالله 0 
وكفيت ووقبت وتنحى عننك الشيطان قال الترمذي حديث حسن زاد ابوداود 
فى رواته فيقول سمنى الشطان لغطان ارك لكبرجل قدهدي 
وحكني ددني انتهى وروى الترمذي عن الى هريرة قال قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لاحول «الاقوة الابالله فانها كنز من كنوز 
النةانته قال المحاسبي فى رعاته واذا عزم العبد فى القيام يجسع حقوق 
الله سبحانه فليرغ اليه فى المعونة من عنده على اداء حقوقه ورماتها 
وناجاه بقاب راغب راهب الى انسى ان لم تذ كرف واعجز ان 1 تقوى 
واجزع ان لم تصبرى وعزم وتوكل واستفاث واستمان وتبرأمن الحول 
والقوة الابريه وقطع رجاءه من نفسه ووجه رجاءهكله الى خالقه فانهة سحد 
الله عز وجل قريبا مجيبا متفضلا متحننا انتهى قال ابن العربي فى احكامه 
قال مالك بنبئى لحكل من دخل منزله ان قول م قال الله تَمالى ما شاء 
الله لاقوة الابالله انتبى * وقوله فسى ربي ان يوتينى خيرا من جدتاك هذا 
الترجى بصى يحتمل ان يريد به فى الدنيا ويجتمل ان يريد به فى الآخرة 
وتنى ذلك فى الآخرة اشرف واذهب مع المير والصلاح وان يكون ذلك 
يراد به الدنا اذهب فى نحابة هذا المخاطب والمسان العذاب كالبرد 
والصر ونحوه والصميد وجه الارض والزلق الذى لاتشبت فيه قدم يعنى تذهب 
منافمها حتىمنقعة المثي فهي وحل لاثثبت فيه قدم * وقوله سبحانه واحيط 
بثمره الآة هذا خبرمن الله عزوجل عن احاطة المذاب محال هذا الممثل به وقلب 
كفيه يريد يضع بطن احداهها على ظهر الاخرى وذلك فمل المتليف المتأسف * 
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وقوله خاوية على عروشهبا يريد ان السقوف وقعمت وهر بي العروش ثم نهدمت 
ا ن على العروش (ت) ذ فسراع) وه ١‏ اله لك 
خاوية فى سورة المج والنمسل لخالية والاحسن ان تفسرهنا وفى المج 
ساقطة واما التى فى النمل فيتجه ان تفسر خالة وساقطة قال الإسدي فى 
مختصر العين خوت الدار بأد اهلها وخوت #دمت انتبى وقال الموهري فى 
حكتابه المسمى باج اللغة وصحاح العربية خوت النجوم خيا امات وذلك 
اذا سقطت ولم قطر فى نوها واخوت مثله وخوت الدار خواء ممدودا اقوت. 
000 اذا سقطت ومنه ذوإه تعالى فتلك بيوةم خاوية بما ظاموا اي خالية 
ويقال ساقطة ما قال فهبي خاوية على عروشها اي ساقطة على سقوفها انتّبى 
م وبه اقول وقد تقدم ايضاح هذا المعنى فى سورة البقرة » 
وقوله باليتنى م اشرك بربي احدا قال بعض المنسرين هي ححكاية عن مقالة 
هذا الحكافر فى الآخرة 0 ان يكون قالها فى الدنيا على جبة التوبة بعد 
حلول المصيية ويحكون فها زجر لكهرة قرش وغيرهم والفئة الجماعة التّى 
اك نصرها * وقوله سبحانه هنانك يجتمل ان تحكون ظرفا وله 
منتصرا ويجتمل ان بك يكون الولابة مبتد أ وهنالك خبره وقرا 1 حمزة والكساء يي 
الولابة بحكسر الواو وهى يعنى الرياسة ونحوه وقرأ البقون الولاية بفتح الواو 
وهي بعنى المزالاة والملة ونوك دقر ارو ررق والكباى ا: 00 
للولانة وقرأ الباقون بالخفض على النمت لله عز وجل وقرأ الجمبورعقبا بضم العين 
والقاف وقرأ حمزة وعاصم بسححون القاف والعتب والممّب بمنى العاقبة *« 
واطرب لهم مثل احليوة الدنيا يريد حياة الانسان مء الزلناه من السماء فاختلط 
به اي فاختلط النبات بعضه ببعض يسبب الماء فاص بح هدشيأ أصبح عبارة عن 
صيرورته الى ذلك والبشي ال يفتك :من اسن العشي وتدذروه بمعنى تفرقه 
؟ > وو 
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شعنى هذا المثل تشبيه حال المرء فى حياته وماله وعزته وبطره يا لنبات الذى 
له خضرة ونضرة عن الماء النازل ثم بعود بعد ذلك هشها ويصير الى عدم ثفن 
كان له عمل صا ببق فى الآخرة فهو الفائز * وقوله سبحانه المال والبنون 
زنة الميوة الديا لفظه لفظ ابر لحكن معه قرنة الصفة للمال والبنين 
لانه فى ادل قبل حراس الدنيا وبينه فكانه يقول المال والبنون زة 
هذه الماة الدنا المحقرة فلا تتبعوها نفوسك والممبور ان الباقيات الصالحمات 
هى الكلمات المذكورفضلها فى الاحادث سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله 
واد اكبر ولاحول ولا قوة الابلله العلي العظيم وقد جاء ذلك مصرحا به من 
نفظ النبيصلى الله عليه وسلم فى قوله وهن الباقيات الصالحات * وقوله 
سبحانه خير عندك ربسك ثوابا وخير املا اي صاحبها شتظر الثواب ونبسمط 
امله فهو خير من حال ذى امال والينين دون عمل صا وعن ابى سعيد المدري 
ان رسول الله ل الله عليه وسار قال استحكثروا من الباقات الصالحات قبل 
وما هن با رسول الله قال التحكبير والتهليل والتسبيح والممد لله ولاحول 
ولا قوة الا بالله رواه النساءي وابن حبان فى صحيحه انتهى من السلاح وى 
صحيسح مس عن سمرة بن جندب عن الني صلى لله عليه وسل قال احب 
الحكلام الى الله تعالى اربسع سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله اكبر 
لايضرك بهبن بدأت وفى صحيم مسلٍ عن الى ماللك الاشعري عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال الطبور شطر الاهان والمد لله تلا الميزان وسبحان الله 
والممد لله تَلانَ او تملا ما بين السموات والارض المديث انتهى قال ابن 
العربي فى احكامه وروى مالك عن سعيد بن المسيب ان الباقيات الصالمات 
قول العسد الله اكير وسبحان الله والحمدلله ولااله الاالله ولاحول ولاقوة الا 
بالله وروي عن ابن عباس وغيره ان الباقيات الصالمات الصلوات الحمسانتبى 
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(ت) وما تقدم اول ومن كلام الشيخ الولي العارف الى المسن الشاذلي 
رضي الله عنه قال علك بالمطهرات الممس فى الاقوال والمطبرات الحمس فى 
الافعال والتبرى من المول والقوة فى جميع الاحوال وغص بعقلك الى الممانى 
القاة بالقاب واخري عنها وعنه الى ارب واحفظ الله يحنظك واحفظ الله تجده 
امامك واعبد الله بها وكن من الشاكرين فالمطبرات الممس فى الاقوال سبحان 
الله والحمد لله ولااله الاالله واللّه احكبر ولاحول ولاقوة الا بالله والمطيرات 
الحمس ف الافعال الصلوات الخمس والتبرى من اللول والقوة هو قولك لا 
حول ولاقوة الابالله انتهى + وقوله سبحانه وترى الارض بارزة يحتمل ان 
الارض لذهاب المال والضراب والشجر برزت وانكشئت ويحتمل ان يريد 
بروز اهلها من بطنها لاحشر والمغادرة الترك وعرضوا على ريك صفا اي صفوفا 
وفى الحديث الصحيح مجمع الله الاولين والآخرين فى صعيد واحد صفوفا يسمعهم 
الداعى وينفذهم البصر الحديث بطوله وفى حديث آخر اهل المنة يوم القيامة 
هائة وعشرون عرفا انتم منها عانون صفا < وقوله سحانه لقد جتتمونا م خلقنا كم 
اول مرة يفره قول النني صلى الله عليه وسلم انم تحشرون الى الله حفاة عراة 
غرلام! بدأنا اول خلق نميده وقوله سبحانه ووضع آلكتاب فترى المجرمسين 
مشفقين مما فيه الآبة الكتاب اسم جنس يراد بهكتب الناس التى احصتها 
الحنظة لواحد واحد ويجتمل ان يكون الموضوعكتابا واحدا حاضرا وباقىالاية 
بين * وقوله سبحانه الا ابليسكان من الجن قالت فرقة ابليس ل لكن من 
لملافحكة بل هو من امن وهم الشياطين المخلوقون من مارح من ناد وجميع 
لللائحكة افا خلقوا من نور واختلفت هذه الفرقة فقال بعضهم ابليس من 
المن وهو اولهم وبدأتهم حكادم من الانس وقالت فرقة بلكان اليس 
وقبيله جنا لحكن جيع الشياطين اليوم من ذرتسه فهوكنوح فى الانس 
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واحتجوا هذه الآبة * وقوله ففسق معناه فخرح عن امس ربه وطاعته * 
وقوله عز وج لافتتخدونه يريد افتتخدون الس » وقوله وذرته ظاهر 
اللفظ قتض الموسوسين من الشياطين الذين يامرون بالمنحكر ويحملون 
على الاباطيل * وقوله تمالى بيس للظالين بدلا اي بدل ولاية الله عز وجل 
ولاة ابليس وذرته وذلك هوالتعوض من المق بالباطل * وقوله 
سبحانه ما اشهدتهم خلق السموات والارض الاية الضمير فى اشهدتهم 
عائد على الكنار وعلى الناس بالجمملة فتتضمن الاية الرد على طوائف 
من المنجمين واهل الطبائئع والمتحكسين من الاطباء وسواهم من كل 
من تخرص فى هذه الاشياء وقيل عائد على ذرية اليس فالاية على 
هذا تتضمن تحقيرهم والقول الاول اعظم فائدة واقول ان الغرض اولا 
الآئة هم ابليس وذرتّه وبذا الوجه تجه الرد على الطوائف المذكودة وعلى 
الكهان والعرب المصدقين لهم والمعظمين الجن حين يقولون اعوذ بعزيز هذا 
الوادى اذ الجميع منهذه الفرق متعاقون بالمميس وذريته وهم اضل الجميعفهم 
المراد الاول بالضلينوتندرح هذه الطوائف فى معناهم ذثرا امور وما كنك 
وقرأ ا وجمفر والمحدري والحسن لاف وما كنت والعضد استعارة للمعين 
والموازر +* ويوم ول نادو اشركاءي اي على حبة الاستغائة ليم واختلف 
فى قوله موبا فقال ابن عباس ممناه مبككا وقال عبد الله بن حمر وانس بن. 
مالك وبجاهد مويقا هو واد فى جبنم يحرى بدم وصديد قال انس يحجز دين 
اهل النار وبين المومنين * وقوله سيحانه فظنوا انهم مواقموها اي مبإشروها 
واطلق الناس ان الظن هنا بمعنى اليقين قال (ع) والعبارة بالظن لانجيء 
ابدا فى موضع بين تام قدناله المس بل اعظم درجائه ان يحي * فى موضصع 
متحقق احكده لم مع ذلك المظنون والافذ قع ويس لاكاد نوج_د فى 
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كلام العرب اأعبار ة عنه بالثان وتأمل هذه الآبة وتأم لكلام العرب وروى 
ابوسعيد الحدري ان النبي صلى الله عليه وسلر قال ان الكافر ليرى جنم ويظن 
ازا مواقته من مسيرة اربسين سنة والمصرف المعدل وامراغ وهو ماود 
من الانصراف من شىء الى شىء وقوله تعالى واقد صرفنا فى هذا الةرءان 
اناس م نكل مثل وكان الانمان احكثر شي٠‏ جدلا الانسان هنا براد به 
ادن قن استسل صل الله عليه وسلم الآة على العموم فى مروره بعلي ليلا 
وامره له بالصلاة بالابل فقال لي انما الحيعا رسو ل الله بد الله اوكا قال 
فخرج صلى الله غليه ؤسا ر وهو رب فُحْذه بيده وقول وكان الانسان اكثر 
شىء. جدلا. * وقوله 0 وما منع اباس ان يومئوا اذ جاءهم اهدى 
الآبّة الناش هنا براد بيء حكفار عص النبى صل الله عليه وسلر وسنة الاولين 
ص عذاب الامم النذحورة فى القرءان * اوباتهم المذاب قبلا اى مقاللة 
5 والمعنى عذابا غير الملبود فتظبر فالّدة التقسم وقد وقع ذلك 3 / 
دروكا نضا اشع مام لبك اال ومصيرهم برام الى 
الشضران ا من ذلك * وبدحضوا معناه يزهقوا د د 
وقوله فلن يبتدوا اذا ابدا لفظ عأم بياذ به الخاض ص من حتم الله عليه انه لا 
بومن ولا وتدى ابدا كابى 01 وغيره * وقوله بللهم موعد قالت فرقة هو 
اجلالموت وقالتفرقة هو عذاب الآخرة وقال الطبري هو يوم بدر واللشرة:* 
وقوله سبحانه لن #دوا من دونه موثلا اي لايجدون عنه منجى د 00 
اأرجل بثل اذا نجا 3 عقب سبحا نه ؤعدهم بذكر الامثلة من القرى التّى 
ل ماما توعد هؤلا بثله والقرى المدن والاشارة الى عاد وود وغيرهم 
وباقالآسة بين قال (ص) وقوله لما ظلموا فى لما ظلموا اشعار بعلة الاهلاك 
وببذا استدل ابن عصفور على حرفية لما لان الظرف لادلالة فيه على 
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العلية + وقوله سبحانه واذ قال «وسى لمتاه لاابرح الآية موسىهوابن عمران 
وفتاه ه و بورشع بن نون وى الحدث الصحيح عن الي ص الله علله وسلم 
ان هو سى عليه السلام جاس يوما فى مجلس لينى اسراءيل وخطب فابلغ 
فقيلله هل تمل احدا اعم منك قال لا فاوحى الله اليه بلى عبد خضر فقال 
يارب دلنى على السبيل الى لقيه فاوجى الله اليه ان يسير بطول سيف البحر 
حتى يبلع جمع البحرين فاذا فقد اللوت فانه هنالك وامر ان يتزود حوتا 
ويرتقب زواله عنه ففعل موسى ذلك وقال لفتاه على جهة امضاء العزمهة 
لاابرح اسير أي لاازال وائها قال هذه المقالة وهو سائر قال السبيبيكان موسى 
عليه السلام اعم بعلم الظاهر وكان الحضر اعل بعل الياطن واسرار الملكوت 
فكانا مجرين اجتمعا بمجمع البحرين والحضر شرب من عين المياة فهوحي الى 
ان يخرج الدجال وانه الرجل الذى بقّتله الدجال وقال البخاري وطائفة 
من اهل الحديث منهم شيخنا ابو يصكر بن العربي رحمه الله مات الخضسر 
قبلانقضاء لمأئة من قوله صلى الله عليه وسل ارأ ينحكم ليتكم هذه فان 
الى رأس مائة عام منها لاإبيق على الازض من هو عليها احد يمنى منكان حيا 
حين قال هذه المقالة واما اجتماع الحضر مع النبي صل الله عليه وس وتعزته 
لاهل بيته فروي من طرق صحاح وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قال انماسمي الحضر لانه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحمته خضراء قال 
الحطابي الغروة وجه الازض ثم انشد على ذلك شاهدا انتهبى واختلف ااناس 
فى مجمع البحرين فال مجاهد وقتادة هوجمع بحر فارس وبجحر الروم وقالت 
فرقة مجمسع البحرين هو عند طنجة وقبل غير هذا واختلف فى المتب فقال 
ابن عباس وغيره المقى ازمان غير حدودة وقال عبد الله بن عمر انون سنة 


وقال مجاهد مسبعون وقيل سنة * وقوله سبحانه فلا يلما مجسع بينهما الضمير 
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فى بيهما لابحرين قاله مجاهد وفى الحديث الصحبح ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن فون حتّى نيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الموت فى المكتل 
فخرج منه فسةط فى اللحر واتذ سبسله فى البحر سريا اي مسلكا فى جوف 
الماء وامسك الله عن الموت جرية الماء فصار عله مغل الطاق فلا استقظ 
نسي صاحبه ان يخيره بالموت فانطلقا بقية يومهما وليلنهها حتى اذا كان من الغد 
قال موسى لفتاه ٠اثتنا‏ غداءنا لقد لقينا من سدرنا هذا نصبا ويعنى بالنصب 
ثم الطريق قال وميحد موسى النصص حتى جاوز المكان الذى أمره الله به 
قال له فتاه ارأنت اذ اونا الى الصخرة ذانى نسيت الموت يريد ذكرما جرى فيه 
وما انسانيه اي ان اذكره الاالشيطان واتخذ سبيله فى البحر عجبا قال فكان 
الحوت سربا ولوسى واه عجبا فال موسى ذلك ماكنا نبئى فارتدا على 
«اثأرهها قمصا قال فرجما يقصان ٠اثارها‏ حتى انتهيا الى الصخرة فاذا رجبل 
مسجى ثوب 0 موسى فقال اأضر وانى بارضك السلام قال انا موسى 
قال موسى بنى اسراءيل قال معم انك لتعلمبىما علمت رشدا قال انك لن 
تستطيع معى صيرأ ا أن تصير ا اتراه من على لان الظواهرالتى 
هى علمك لا تعطيه 2 تعبر على ما ترأه خطأ وم تخبر بوجه المكمة فيه با .وسى 
لعل عل من عل لله علمنيه لا تمه يريد عر الباطن وانكت على عم منعل لله علمكه 
الله لااعلمه يريد عل الظاهر فقال له موسى ستجدفى ان شاء الله صابرا وله 
اعصى لك امرا فقال له الحضر فان البعمنى ى فلا تسألنى عن شي؛ <تى احدث 
لك منه ذدكرا اي حتى اشرح لك ما ينبغى شرحه فانطلقا يمشيان على ساحل 
الحر فرت بهم سفينة فكلموهم ان يجلوهم فعرفوا الخ ر لشملوهم بغير نول 

قول بغير اجرفلا كا فى السئينة ل يفجأ موسى الا والحضر قد قلع لوحا مسن 

الواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم حملونا بفير نول عمدت الى سفيدتهم 
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فثرقتها لتغرق اهلبا لقد جئت شأ امرا اي شنيعا من الامور وقال ماهد الامر 
اللكر قال م اقل انك لن تستطيع معى صبرا قال لا واخذنى يما 
نسيت ولاترهقنى من امرى عسرا قال بن ابي حكمب قال النبي صلى الله 
عليه وس فكانت الاولى من موسبى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف 
السفيمة فشقر فى البحر نقرة فقال له الحضر ما علمى وعلمك هن عل الله 
الامغلما نقص هذا العصفور من هذا البحروفى رواية والله ما علمى وعلمك فى 

جنب عرالله الما اخذ هذا الطائركشقاره من البحر لبحروفى رواية ما على وعلمك 
وعالملاثق فى عراله الامقدار ما عمس هذا العصمور مثقاره قال اع) وهذا 
التشبيهفيه تجوز اذ لا بوجد ف المحسوسات اقوى فى القلة من نقطة 
بالاضافة الى الحر فحكابها لاشيء ول يتعرض الحضر لتحرير موازنة 
بين امثال وبين عم الله تعالى اذ علمه سحانه غير متناه ونةط البحرمتناهية 
ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشان على الساحل اذ ابصر الحذرغلاما يلعب 
مع الثلان فاخذ الحضررأسه بده فا قتلمه فقسّله قَقالإه موسى اقتلت نفسا 
زاكية قال (ع) قبلكان هذا الغلام لم يالغ الرفلبذا قالموسى نفسازاكمة وقالت 
فرقة بلكان بالذا * وقوله بنير نفس يقتضى انه لوكان عن قنتل نفس لم يكن 
به يأس وهذا يدل على صكبر الثلام والافلوكان يحت لم يجب قله شفس 
ولا بغير نفس (ت) وهذا اذاكان شرءهم صحكشرعنا وقد يحكون شرم 
ان النض بالشفسمموما فى الإلغ وغيره وفى الممد والخطأ فلا زم من الآبة 
ماذكر + وقوله لقد جئت شأ نبصكرا معناه شأ شكر قال (ع) ونصف 
القرءان بعد المروف انتهى الى النون من قوله تكرا د قال الم اقل لك انك 
لن تستطيع مهى صبرا قال وهذه اشد من الاول #4 قال انسآلتنك عن شيىء 
بمدها فلا تصاحبنى قد بلنت من لدنى عذرا فالطلقا حتى اذا اا اهل قرية 


© روم »# 


استطعما اهلها فاوا ان ضذوها فوجدا فيها جدارا يريد ان شقض قال ماثل 
فتال المضر بيده هحكذا فاقامه فقال موسى قوم اتناهم فلم يطعم.ونا وم 

يضيمونا لوشئت لاتخذت عليه اجرا قال سعيد بن حبير اجرا ناكله قال هذا 
فراق بينى وبينك الى قوله ذلك تاويل مالم مُسطع عليه صبرا فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل وددنا ان موسى كان صير حتّى يقص علينا من خبرهم| 
قال سعيد فكان ابن عباس يقرأ وكان امامهم ملك ياخذ كل سفيئة صاللمة 
غصبا وكان بقرأ واما الغلام كان كافرا وكان ابواه مومنين وفى روابة للبخاري 
يمون عن غير سعيد بن جبير أن أسم الملك هده بن بدَّدِ والفلام القتول 
اسمه يمون خسور و شال جسور ملك باخذكل سفينة غصبا فاردت اذا 
هي مرت نه ان يدعبا لعسيها فاذا جاوزوا اصاحوها ذانتفعوا بها ومنهم من قول 
سدوها بقارورة ومنهم من بقول بالقاركان ادواه مومئين وكان كافرا فخشينا ان 
يرهقب| طفيانا وكفرا ان يحملهما حبه على ان تاعاه على دنه * فاردنا ان ديدلما 
ربغما خيرا منه زكوة لقوله اقتلت نفسا زاكمة واقرب رحا هما به ارحم منب| 
بالاول الذى قتله خضروزعم غيرسعيد انهما ابدلا جارية واما داود بنابى عأصم 
فقال عن غير واحد انهاجارية انتبى لفظ البخاري (ت) وقد تحرئا فى هذا 
المختص رمد الله التحقيق فيا علةناه جبد الاستطاءة والله المستعان وهو المسعول 
ان نفع به يحوده وكرمه قال (ع) ويشبه ان تكون هذه القصة ايضا اصلا 
للا جال فى الاحكام التى هي ثلاثة وايام التلوم ثلائة فتأمله * وقوله 
سبحانه فابوا ان يضيفوها وفى الحديث انهما كانا يمشيان على جالس اولانك 
القوم يستطعمانهم قال (ع) وهذه عبرة مصرحة بهوان الدنيا على الله عز وجل 
(ص) وقوله فراق بينى الجمبور باضافة فراق ابوالبقاء اي تفريق وصلنا 
وقر أ ابن الى عبلة فراق بالتنوين ابوالقاء فبين منصوب على الظرف انتبى 
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قال (ع( ووراء هم هوعندى عل بأبه وذلك ان هذه الالفاظ اما تحى' مراعى 

بها الزمان وذلك ان الحادث المقدم الوجود هو الامام والذى يانى بمد هو 
الوراء ٠‏ وتأمل هذه الالفاظ فى مواضمها حيث وردت تحدها تطرد ومن رأ 
امامهم اراد فى الممان قال (ع) وفى الحديث ان هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا 
والضميرفى خشينا للخضر قال الداودي قوله فخشينا ان يرهقهما اي علمنا انتبى 
والزكاة شرف اللق والوقاروااسكنئة المنطوية على خير ونية والرحم ارزجمة 
وروي عن ابن جريج انها بدلاغلاما مسلا وروي عنه انهما بدلاجارية وحى 
النقاش انها ولدت هي وذرتها سبعين نيا وذصكره ال مدوي عن ابن ععاس 
وهذًا بد ولاتعر ف كثرة الانبياء الافى بنىاسراء بل وهذه الرأة كيم 
واخْتلف الناس فى هذا الكنز المذكور هنا فقال ابن عباسكان علا فى صحف 
مدفونة وقال مر مولى غفرةكان لوحا من ذهب قد كتب فيه عجبا الموقن 
بالرزق كيف تعب وعجبا للموقن بالحسا ب كيف يفل وعجبا الموقن بالموت 
كيف يفرح وروي نحو هذا ما هوف مناه وقال الداودي وكان تحده كاز 
ماعن البي صلى الله عليه يه وسلرقال ذهب وفضة انتهى فان صح هذا المدث 

فلا نظر لاحد ممه فالله اعر اي ذلك كان * وقوله سبحانه وكان ابوها 
صالحا ظاهر اللفظ والسابق منه الى الذهن انه والدها دنية وقيل هوالاب 
السابع وقيبل العاشر خْفْظا فه وفى الحدث ان الله تمالى يحفظط الرجل الصاح 
فى ذرته وقول الحضر وما فعلته عن امرى شَتضى انه نبي وقد اختلف فيه فقيل 
هو ني وقيل عبد صالح ولس نبي وكذلك اختلف فى موته وحياته والله اعم 
مجميع ذلك وما َغى بموت الحضر قوله صلى الله عليه وس ارك ليك هذه 
فان الى زأس مائة منها لايبتقىممن هو اليوم على ظهر الارض احد قال القرطبي 
فى تذكرته وذ عن عمرو بن دشار الحضر والياس علهما السلام حبان فاذا 
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رفع القرءانماتا قال القرطبي وهذا هو الصحبح انتتبى وحكايات من رأى الحضر 
من الاولياء لاتحص ىكثرة فلا نطيل بسردها وانظر لطائف المأن لابن عطاء الله * 
وقوله ذلك تاويل اي مثال وحى السعيل انه لما حان للخضر وموسى 
ان شرن قال ل احص ر لو صبرت لاتتغل الق عض كبا اعحي نا 
رأبت فى موسى وقال للخضراوصى يرحمك الله فقال با موسى اجملهمك فى 
معادك ولا تخض فما لابمنيك ولاتامن من الحوف فى امنك ولاتيأس من 
الامن فى خوفك وتدبر الامور فى علانيتك ولاتذر الاحسان فى قدرئك فقال 
له موسى زدنى يرحمك الله فقال له الحضر با موسى اياك واللجاجة ولاتمش فى غير 
حاجة ولاتضحك من غير عجب ولا تميراحدا وابك على خطيئتك يا ابن جمران 
انتهى + وقولهسبحانه وسألونكعن ذى القرنين الآية ذو القرنين هو الملك 
الاسكندر اليوناني واختلف فى وجه تسميتسه بذى القرنين واحسن ما قبل 
فه اندكان ذا ظفيرتين من شعرها قرناه والتبحكين له فى الارض انه ملك 
الدنا ودانت له الملوك كلها وروي ان جميع من ملك الدنيا كلها اربسة مومنان . 
وكافران فالمومتان سلبان بن داود علييما السلام والامحكندر والكافران 
فرود و/خت نصر * وقولهسبحانه وعاتيناه م نكل شيء سيبا معناه علما 
فىكل ام واقيسة بتوصل بها الى معرفة الاششياء وقولهكل شى١‏ حموم معناه 
المصوص فى كل ما بمحكنه ان يلمه ويحتاج اليه * وقوله فالبع سببا 
اي طريقا مساوكة وقرأ نافع واب نكثيروحنص عن عاصمفى عين حمئة ايذات 
حمأة وقرأ الباقون فى عين حامية اي حارة وذهم الطبري الى الجممع بين 
الامرين فقال يحتمل ان تحكون العين حارة ذات مأة واستدل بعض الناس 
على ان ذا القرنين نبى بقوله تمالى قلدا ياذا القرنين ومن قال انه ليس بني 
قال كانت هذه المقالة من الله له بالهام قال (ع) والقول بانه نبي ضعيف واما 
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ان تمذب ممعناه بالقتل على الحكنر واما ان تتخذ فم حا ان 
«أمئوا وذهب الطبري الى ان اتخاذه امسن هو الاشر مع حكذرهم رجتمل 
ان تكون الاتذاذ ذرب المزية ولكن لقسيم ذى القرنين بعد هذا الامس 
الى حكفر وايمان برد هذا القول بمض الرد وظل فى هذه الآبة بم ى كفر» 
وقوله عذابا نحكرا اي تنكره الاؤهام لعظامه وتستهوله والحسنى يراد ها 
الجنة * وقوله تعالى ثم اتبع سببا الممنى ثم سلك ذو القرنين الطرق المودية الى 
مقصده وكان ذو القرنين على ها وقع فى مكتب التاريخ بدوس الارض 
بالميوش الشقالوال يرة الحميدة والإزم المستيقظ والتابيد المتواصل وتقوى 
الله عز وجل فالقىامة ولام بمدنة الاذلت ودخلت فى طاعته وكل من 
عارظة او مقت عن اترء سل حقة ونان لثيره ولد فى هذا الذي الخاركتيرة 
وغراف حل ذرها دكب التاريخ * وقوله وجدها تطلع على قوم المراد 
بالقوم الزنم قاله قتادة وهم المنودوما وراءهم وقال الناس فى قوله سبحانه 
/ تجعل لهم من دوا سترا معناه انهم ليد لمم ليان اذ لا تحتمل ارضهم البناء 
وانمسا بدخلون من حر الشمس فى اسراب وقبل بدخلون فى ماء البحر قاله 
الحسن وغيره واحكثر المفسرون فى هذا المعنى والظاهر من اللفظ انها عبارة 
بلغة عن قرب الشمس منهم ولوكان لهم اسراب تغنى لكان سترا حكثينا 4 
وقوله حكذلك معناه فمل معبم كفعله مع الاولين اهل المثرب فاوجز بقوله 
حكذلك + وقوله حتى اذا بلغ بين السدين الابة السدان فيا ذكر اهل 
التتفسير جبلان سدا مسالك تلك الناحية وبين طرفي الجبلين فتم هو موضع 
الردم وهذان المبلان فى طرف الارض مما يلى المشرق ويظهر من الفاظ 
التواديخ انهما الى نأحية الشهال * وقوله تعالى ووجد عندها قوما قال السهيلي 
هم اهل جا بلص ويقال لها بالسريائية جرجبسا يسكنها قوم من نسل كود بقيتهم 
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الذين ءامئوا بماخ »* وقوله تعالى ووجدها تطلع على قوم هم اهلجا بلق وهم 
من نسل مومنى قوم عاد الذين -امئوا بهود وقال لها بالسريائية مرقسسا ولكل 
واحدة من المدينتين عشرة ٠الاف‏ باب بين كل بابين فرسخ ومربهم بينا.. 
كمد صل الله عليه وسرليلة الاسزاء فدعأهم فاحابوه و٠امثوا‏ به ودعأ من ودام 
من الامم فلم يحييوه فى حديث طويل رواه الطبري عن مقائل بن حيان عن 
عكرمة عدن ابن عباس عن النني صلى الله عليه وسلم واللّه اعلم انتبى والله اعم 
بصحه + وياجوج وماجويج قبيلان من بنىءادم لحكتهم بنقسمون انواعا 
صكخيرة اختلف الناس فى عددها واختلف فى افسادهم الذى وصفوهم به 
فقيل اكل بنى ٠ادم‏ وقالت فرقة افسادهم هوالظم والنشم وسائر وحوه 
الافساد المعلوم من البشر وهذا اظبر الاقوال وقو لدم فل نجمللك خرحا 
استفهام على جبة حسن الادب والرج المجى وهو الحراج وقرأ عأصم وحمزة 
والحكساءي خراجا وروي فى ام ياجوج وماجوح ان ارزاتهم هي من 
التنشين يمطرون به ونحوهذا مالم يصح وروي ايضا ان الذكر منهم لا يموت 
حتّى دالوالا كذك وروي انهم تسافدون فى الطرق كالهاتم 
واخبارهم تضق بها الصحف فاختصرت ذلك لعدم صحته (ت) والذى يصح 
من ذلك كثرة عددهم عل الميلة على ما هو معأوم من حديث اخرجم بعث 
الثار وغيره من الاحاديثك * وقوله ما محكنى فيه ربى خير الممنى قال لهم 
ذوالقرنين ما سطه الله لى منْ القدرة.والملك خير من خراجحكم ولكن 
اعينونى بقوة الاندان وهذا من تاييد الله تعالىله فانه تهدى فى هذه المحاورة 
الى الاتفع الاثزه فان القوم لوجعوا له المراح الذى هو الال لم يمنه منهم احد 
ولوكلوه ال البتنان ومعونتهم بالقوة اججل به + وقوله اتوفى زبرالحديد الآية 
قرأحمزة وغيره انتونى بمعنى جيه وفى وقرأ نافع وغيره٠اتونى‏ بمنى اءطونى وهذا 
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كله انما هو استدعاء المناولة واعمال القوة والزبرجمع زبرة وهي القطمة العظيمة 
منه والمعنى فرصفه ويناه حتىاذا ساوى بين الصدفين وها المبلان * وقوله 
قال افنخوا الى ٠اخر‏ الامة معناه اندكان يامر بوضع طاقة من الزير والحجارة ثم 
يوقد عليها حتى تحمى ثم يوت بالنحاس المذاب او بارصاص او بالمديد بحسب 
الحلاف فى القطر فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة فاذا التأم واقكشد استاائف 
وفك غلاقة الخرى: الى انك المتتوف] لنمتال نوفا كار الممستروة:النفل الفحاين 
الذاب ويؤيد هذا ما ردي ان النبي صلى الله ليه وسلم جاءه رجل فقال 
بارسول الله انى رأبت سد ياجوج وماجويج فال كيف رأته قال رأته كالبرد 
المحبر طريقة صفراء وطريقة مراء وطر قة سوداء فقال النبي على الله عليه 
وسلم قد رأته ويظهسروه معناه ساونه يصعود فيه ومئه قوله فى الموط!| 
والشمس فى حجرتها قبل ان تظهر وما استطاعوا له نقبا لبعد عرضه وقوته ولا 
سبيل سوى هذين اما ارتقاء واما نب وروي ان فى طوله ما بين طرفي 
الاين مائة فرسخ وفى عرضه سين فرسخا وروي غير هذا ما لم نقف على 
صحته فاختصرناه اذ لاغابة التخرص وقوله فى الآية انفخوا برلد بالاكار » 
وقوله هذا رحمة من ربى الآبة القائل ذو القرنين واشار هذا لى الردم 
والقوة عليه والانتفاع به والوعد يحتمل ان يريد به يوم القنامة ويحتمل ان 
يريد به وقت خروج ياجوج وماجوجح وقرأ نافع وغيره دكا مصدر دك بدك اذا 
هدم ورض وتاقة دكاء لاسنام لما والضمير فى تركنالله عز وجل * وقوله 
بومئذ بجتسل ان يريد به يوم القيامة ويجتمل ان يريد به يوم كال 
السد والضميرى قوله بعضهم على هذا لياجوجح وماجوج واستعارة 
اق عن الميرة وتردد بعضهم فى بمضكالولمين من هم وخوف 

ونحوه فشبههم بموح البحر الذى يضطرب يمضه فى بمض * وقوله ونفخ فى 
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الصور الى *اخر الآية يمنى به يوم القيامة بلا احتهال لسيره والصور فى قول 
الجمبور وظاهر الاحاديث الصحاح هو القرن الذى دفْخ فيه اسرافيل لاقيامة » 
وقوله سبحانه وعرضنا جهنم بومئذ للكافرين عرضا معناه أبرزناها لحم لتجممهم ا 
وتحطمهم ثم اكد المصدر عبارة عن شدة المال * وقوله اعينهمكناية 
عن البصائر والمعنى الذين كانت فحكرهم بينها ودين ذوى والنظر فى شرى 
حجاب وعلها غطاء * وكانوا لاستطعون سمعا يريد لاعراضهم ونفارهم 
عن دعوة المق وقرأ المهور الس الذين حكفروا بكسر السين بمنى اظنوا 
وقرأ على بن ابى طالب وغيره وإنكثير خلاف عنه السب بسكون السين 
وضم الباء ممنى أكافيهم ومنتبى غرضهم وفى مصحف ابن مسمود افظن الذين 
كفروا وهذه حجة لقراءة الممبور * وقوله ان نتخذوا عبادى قال جبورامفسرين ‏ - 
يريد كل من عبد من دون الله كالملائحكة وعزير وعيسى والمعنى ان الاص 
ليس م ظنوا بل ليس لهم من ولانة هولاه الذحكورين شى٠ ٠‏ ولا يحدون 
عندهم منشفما واعتدنا معناه را والنزل موضع التزول والنزل اضا ما 
يقدم الضف اوالقادم من الطعام عند تزوله ويحتمل ان يريد بالانة هذا المعنى 
ان المد لحمؤلاء بدل النزل جهنم والآية تحتمل الوجبين ثم قال تمالى قل هل 
نتبئكم بالاخسرين اعمالاالانة امعنى قل لمؤلاء الكفرة على جبة التوبيخ 
هل نخبرم بالذين خسر عملهم وضل سعيهم فى المماة الدنيا وهم مع ذلك يظنون 
1 اهم يحسئون فيا لصنعوه فاذا طليوا ذلك فقل لهم اولاتك الذين حكدروا 
حاتت ديهم ولقائه وعن سعد بن ابى وقاص فى معنى قوله تمالى وهم 
يجسبون انهم يجسنون صنعا قال هم عباد البود والتصارى واهل الصوامسع 
يات نل الاج تيضف مذاك تل ال سد نك 
اولائك الذين حكفروا بآيات دهم واقانه وليس هذه الطوائف 
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بكرا ولقائه واغما هذه صفة مش رق عدة الاونان وعلي وسعد رضي 
الله عبها كرا قومأ اخذوا نحظهم من صدر الابة * وقوله مسحانه فلا 
نقيم لهم بوم القيامة وزنا يريد انهم لاحسنة لهم توزن لان اعمالهم قد حبطت 
أي بطلت ويجتمل المجاز والالستعارةكانه قال فلا قد رلهم عندنا يومْذ وهذا معنى 
الابة عندى وروى ابو هريرة ان النبي صبلى الله عليه وسلم قال يوق بالاكول 
الشروبث الطويل فلا يزن جناح. بموضة ثم قرأ فلا نقيم لحم يوم القيامة وذنا * 
وقوله ذلكاشارة الى ترك اقامة الوزن * وقوله سبحانه ان الذين ٠امنوا‏ وعملوا 
الماككات كنك لهم جنات الؤردوس اختلف المفسرون فى المٌردوس فقال 
قتادة انه اعلى الطلنة وربوها وقال اوسررة اموسر اتسووية رار الل 
ؤقال ابوامامة انه سرة النة:ووسطبا وروى ابوسميد المدري اله تتفجر منه 
انار الخة وروي عن النبي ضلى الله عليه وسم انه قال اذا ذا سألتم الله فاسألوه 
الف ردوس (ت) فى البخاري مسن حدلث 0 هريرة عن الننني صلى الله 

عليه وسلم قال ان فى المنة مائة 'ِة درحة اعدهأ الله للمجاهدين فى فى سيل اما 
بين الدرجتين م بين السماء والارض ذاذا سألتم الله فسألوه الفردوس فانه 
اوسط المنة واعلى المنة وفوقسه عرش ال رمن ومنه تتفجر انهار النة انتبى * 
وقوله تمالى لايبغون عنبا حولا الول منى المتحول قال جاهد متحولا 
واما قوله نسحانه قل لوكان البحر مدادا لكليات فٍِ الا نزوي ان سسب 
الاي ان النهود قالت للنبي صلى الله عليه وس لكف تزعم انلك : بي الاممكلها وانك 
اعطيت ما يحتاجه الناس من العلم وانت مقصر قد سئلت عر ن الروح فر تجب فيه 
ونحو هذا من القول فارل الله الاية معلمة باتساع معاومات الله عز وجل وانها 
غير متناهة وان الوقوف دوا لبس ببدع فالممنى لوكان البحر مدادا ككتب 
نه معلوماته تعالى لنقد قبلان لستوفها وكللات ربى هي المعانى القاة بالنفس وهي 
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لمعلومات ومعلومات الله عز وجل لا تتتناهى والبحر متتناه ضرورة وذكر الغزالي 
ف *اخر المنهاج ان المفسرين ولون فى قوله تعالى لنقد البحر قبل ان تشفْدكليات 
ربى ان هذه هي الكلات التى بقول الله عز وجل لاهل المنة فى اللنة بالااف 
والاكرام مما ل تكيفه الاؤهام ولايجيط به عإرتخلوق وحق ان يكون ذل ككذلك 
وهو عطاء العزيز العليم على مقتضى الفضل العظيم والمود الكريم الاثل هذا 
فليعملالعاملون انتبى * وقوله مددا اي زيادة (ت) وكذا فسره الهسروي 
ولفظه وقوله تَمَالى ولو نجئدا بمثله مدا اي زيادة انتهى + وقوله تَمالى قل انما 
انا بشرمثلك اي انا بشر ينتهى عامى الى حيث يوحى اليومهم ما يرحى الي انا الم 
اله واحد فنْكان ب جوا لقا ربه فليعململاصا ا وباقى الآية بين فى الشرك بالله 
تعالىوقال ابن جبير فى تمسيرها لازراءى فى عله وقد ورد حديث الها تزلت فى الرياء 

(ت) وروى ابن المارك فى رقائقه قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسل عن 
ابيه اندكان لصف اص الرياء فقول ماكان من ناسلك فرضيته نفسك لما فانه 
من بك ضائواوها كان طن نتباك كرطيه فاك ما اناس الغيطان 
فتعوذ بالله منه وكان ابو حازم يقول ذلك واسند ابن المبارك عن عبد الرحمن بن 
ابى امية قال كل ما كرههه العبد فليس منه انتبى وخرج الترمذي عن الى سعيد 
ابن ابى فضالة الانصاري وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقول اذا جع الله النناس يوم القيامة ليوم لاريب فيه نادى مناد من 
كان اشرك فى عمل عله لله احدا قليطاب توابه من عند غير الله فان الله اع 
الشركاء عن الغرك قال أبو عيسبى هذا خديث حسن غرب انتهبى وقد خرح 
مسلمعناه (ت) وما < رقم من خواص هذه السورة انمن اراد ان ستقظ 
اي وقت شاء من. الليل فلقراً عند نومه قوله سحانه اوت ل الذين كفروا ان 
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بتخذوا عبادى من دوني اولياء الى «اخر السورة فانه يستقظ باذن الله فى 
الوقت الذى نواه ولتكن قراءته عند «اخر ما يشاب عليه الاعاس بحيث لا لتجدد 
له عقى القراءة خواطر هذا مما لاشك فيه وهو من عجائ القرءان المقطوع 
يها والله الموفق بفضله نَنسِيه روا فى صديح مسر عن جابر رطضي الله عنه قال 
سمغ" سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ب ول ان ف الليل لساعة لايوافقها رجل مسم 

سأل الله خيرا من امس الدنيا والأعرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة فان اردت 
ان مرف هذه الساعة فامرأ عند نومك من قولِه تعالى ان الذين ءامئوا وعملوا 
الصالمات كانت لحم جنات الفردوس الى «اخرالسورة فانك تستيقظ فى تلك 
الساعة ان شاء الله تعالى بفضله وتكرر تقظلك ومها استيقظت فادع لى ولك 
وهذا مما الحمشه الله سبحانه فاستفده وما حكتته الابعد استخارة واياك ان 
تدعو هنا على مسلم ولوكان ظالما فان خالفتنى فالله حسييك وبين بديه 95-1 
خصيمك وانا ارغف اليك ان تشركنى فى دعاك اذ افدتك هذه الفائدة 
العظيمة وصسكنت شيخك فها ولاقرءان العظيم اسرار يطلع الله عليها من لشاء 
من اوليائه جعلتا الله متهم بفضله وصلى الله على سيدنا 


تحمد وعلى ءاله وصحبه و سم الالفيسس ةد حجنا 


فهرست المدء 0 وس شين تفسير القرءان 
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4 سورة يوسف #55 سورة الكهف. 


